أل علق برسبعي را ميل الال 


ده ل قكدا هم 


نه # 


سوب انوي العاف للتاليف والاتاء والنشم 
الساءا لصم للتأليف وَالميمّ 


هر 
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مر 


رسَائل عيرق 


أت كق ربعي را ليل الأنلسئ 


سد يض ةيه وقده ه لد كتتور 


الوّسسي د الصرج العام لللأليف «الأنياء والمسشيمر 
اللاءا لمح للتالنيف والرٌ 


تعمد بد عأم . .. لمعه مه مه ” ده 2-8 لله .مه وء ١‏ سم 


شله التثمرة 
الرسائل 


الرسالة الفشرية مورسة عه وجء عه بوه وه 5-0 م -30 ١‏ > 


كتاب قله حب ومواعظط فيه 37 ثم 5 ده بيه مه 641 سم ان 


الرسالة الفوسة ..ء عي عام اممى لعفي مف لعلف لعفي فرع ك9 الس كك 

عهد أن سبمان لتلامياة لي عي عن نمي ليو عفر عنم لومي أي اس ع 

افرح قفو لعن الفقف اقزر ا لففه عفر لعفف هزر لفعن لفلف | ال الس ©#؟ | 
كتاب الإساطة عن عي اعمى عمى المي على عمف العمل علي موس يهل 
رسالة التيحة أو اللورعة عي ابي ابي الى لعن للم على لإهؤا جح هلما 
رسالة قنم قوع عرلا هقف لعزن عفرف هزر مزل احفر لفون الم ك1 يتوه 
رسالة في أتوار البى لل لفحم اعمة قفر مور اقرف عنم لحري الأ ع« د 131ؤ؟# 
رسالة خطاب لله لسان ثوره ... مني غوف لعفف اعنم عرف لعزن الوا[ --45؟» 
هالأسقاات على بد العارف كتها ان سسعال لاو عر لما لل “راك عدسارجت ؟ 
رسالة ثرر اعرف لعو لعلف فور اقرف قوف حمر لعفف ررم | ع9 سس في 
رسالة ' ا سد وبا؟ 
رسالة الألوام الباركك عد عي عسي عملا لما ميا علا لمي لاوطو 
رميالة اميت بيه هنر لعفف للعو لعفف مهفي الففرا فوم فيا الألار؟! لس كال#؟ 
رسالة العرر ورف لحرو العف لعفم لوعن اقفر لومم | ففرا الطني#8 ا لياه ؟ 
وله رفي نّم عه تلن عله رملا مفء بحر لمعه 2 م شرو > 4811 
وحبة ان سبعين توا يه ا 0 6 0 دده . عاج دذشوات 
الرسالة الرطوائية لر الوم لوقف فقن اقرف حرف ورد لمر 10خ داكت 
رسالة عي عن عي عني لعنف لعفي للف الملل ملفا لمم القهسم سس إيصم 
رسالة فى عرفة ووو اقرف لعفم اقفر اقفر لوفو زرف ملل الاك سد را؟ 


أبن سبعين 
ل ١‏ | 


حي أنه ومذفه 


يحق لأمغرب أن بعئز بأبن سيعين واحدا من بين أعظم أقطابه اروحبين . فهو و إل ولد 
مرمسية بالأندس سان 511 م (515//م ) من أسرة بيدلة وافرة الغنى هى أسرة 
ابن سيعين التى ند كر بعض المصادر أمما الصعد فى أسم] إلى النى » وقغى مطلع شبابه 
فى الأندلس ء حيث تعر المربية والأدب ونظر ف العاوم المقلية وأخذ التصسوف ءن 
فى اسعق ابراهيمين بوسف بن ل بنالدعاق » فإنه ففى الفترة الحصبة منحيانه الروحية 
فى المغرب » وفبه أيعر ألف معظم رسالل وجرت له المناظرات العثيفة مم فقباء امغرب 
من أعداء الفلسفة واأتصوف؛ فظبرت علهم حجته وخصعهوم كتأنةاستدلاله وسعة إطلاعه. 
حتى إن أحد تلاميذ ابن سبعين » وامله يحى بن ممد بن أحجد بن سلمان قال فى رسالة دافم 
فا عن أستاذ, وسماها « بالوراثة الحمدية والفصول الذاتية » إن من بين الأدلة على أنه 
كان لابن سيعين الوراثة الحمدية أن ابن سبعين دكان من بلاد الذرب» والنى عليه السلام 
قل : د لا يزال طائفة من أهل الغرب ظاهرين إلى قيام الباعة » . وما ظور فى بلاد 
الغوب - هكذا يتابع تلميذه الدفاع ‏ رجل أظهر منه » فهو امشار إليه بالمديث 
م| إن] ... أهل المغرب أهل الحق ؛ وأحق/ الناس بالحق . وأحق المغرب بالحق عامائه 
لسكونهم القأعين بالقسط . وأحق عامائه بالمق فقيم وقطلهم الدى يدور السكل عليه 
ويُعول فى مسائليم ولوازلهم » السهلة والعريضة + عليه . فبو| أى ان سبعين ]| <ق 


لغرب »؛ والغرب حق الله يل ع 


اتتفل أبن سبين إلى العدوة ؛ أعنى الغرب ؛ وهو دوزالعشرين . فأقام أولا فى سيتة 
هو وجمع من أتصابه وأتباعه الذث كانوا قد دوا ياتفون حوله وهو لا بزال فى الأنداس. 
وشاعت شهرنه بالزهد والعام ؛ فأحبت به سيدة غنية من أهل سبته وطلبث إليه التذوج 
منيا ؛ فتزوجها . وأنامت له فى بيها زاوية للعيادة . ويظهر أن شمرة اث سبعين بالفاسهة 
قد استطارت فى الأفاق : بدايل ماورد فى مسمبل كتاب « المسائل المقلية » » وثغي 
السائل التى كان الامبراطور فردريك التانى ملك النور مائديين فى صقلية قد وجبها إلى 
عاماء السامين د تيكيتا لهم » فيا يزعم القرى ؛ أو للاستفادة وحب الاستطلاع لما 
كانت عليه شهرة المسامين حيئئذ باافلسفة والبلم كا 'رى» وهذه الأسثلة الفلسفية وجه 
فردريأك الثانى سخا منبا إلى المشرف ومصر والشام والعراق والدروب والهن » لكن 
رجمت أجوبة حكاء الأسامين الم يرضه | فريدريك الثانى ]| . فسأل عرى أفريقية 
[ع- تونس ] ومن مما فقيل له إنها عرئبة من هذا التأن [ أى من الفلسفة ]| » وسأل 
عن الذرب والأندلس فقيل / إن بها رجلا يعرف بان سبمين . فسكتب [ فردريك | 
لاخايفة الرثيد من أو لاد عيد الو هن فىأمرها. فكتب أمير المؤمنين لمامله سيتة ؛ 
وهو : ابن خلاص » أن ينظر فى الرجل المذ كور أن بر" اللواب على الأسئلة ٠‏ وكان 
ملك الروم ( يعنى فردريك ) قد وجه جفناً فيه رسوله وجبلة مال . فاستتدمى ابن خلاص 
الامام قطب الدين وأوقفه على الأسئلة بأمر الخليفة » فضحلك ( ابن سيمين ) ٠.٠‏ وألرم 
نفسه الخواب . فدفع له ابن خلاص امال الذى حاء به رسول ملك اروم . فرده ول يقبله. 
وقال ؛ إعا 7 أجيب > عنما احتساباً له وانتصار) املة الاسلامية» ثم قرأ قوله تعالى : 


(1) الملثرى دناعم الطبب » ١‏ د ؛ القاهرة 18.9 ه : 
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دفلا" لاأمأدم عليه أسجر) إلا المودة فى التربى » . وحاوبه . فاما بلغ المواب لأماك 
(فردريك ) أرضاء ووجه بصلة عظيمة فردت عليه كالأولى > ٠.‏ 


وهذه المسائل المبقلية التى سأل عنها فردريك التاق عاماء المسامين هى ؛ 


المسألة الأولى عن العام اهل هوقدي أو تحداث والشانية عن العلر الالممى : ما هو 
اللنصود منه ؛ وما متدماه الضرورية إرن كانت له مقدمات . والثالئة عن المقولات 
أى شى: ممى ؛ وكيف يتصرف ها فى أجناس العلوم حى ى بم عددها : وعددها عشسرء فهل 
يمكن أن تكون أقل ؛ وهل ع ن أن لكون أ كثر »وما البرهان على ذلك والمسألة 
الرابعة عن النفس : ما الدليل على بقامها وما طبيسها » ويتفرع عن هذه اأسألة الأخيرة 
سوال عن أين غالف الاسكندر الأفروديبى أرسطوطاليس . 


ويظهر أن المكانة النى الها ابن سيعين مذ الجواب قد أوغغرت سدور الفقهاء 
عليه . فراحوا يمهمونه بالكفر , ما اضطر حا 5 سيتهء ابن خلاض» إلى طرده متها . 
فسكن فيجاية مدة فل يطب له المقأم نظر) لاغراء الفقهاء يه ؛ وتحريضهم عليه ؛ وحسدم 
دن ثرة أتباعه ومريديه » فضلا هما بدا فى كتااته وأقواله من كلات غريية 

0-2 خم منها رانحة الكفر » وقد أشاعوا عنه أنْه قال : لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله : 

د لاني بعدى » . فيقال إنه نق من الغرب سبب هذه المكلمة"' *" . وكان خروجه من 
المغرب سئه 5 » وهو فى الثلاثين من عمره . ومى هذا أنه أقام بالذرب حوالى جس 
وعشرين سنة» فيها ألف جل صكتبه إن م يكن كلها »باستثناء كتاب د بد العأرف »> 


10 ابن شااكر الكشى : ذفوات الوفيات » + إ س9 ه القأهرة سنة 198 ) ممسة 
الأستاذ حمبى الدين عل ارد ' 


5 
-- 


الذى قيل” ' إنه ألفه ه وهو ابن خمس عشرة سنة » » وإن كان فى ذلك صعوبة » وهى 
كونه فى هذا الكتاى أشار إلى «المسائل الصقلية » ( ورقة 45 ) من مخعاوط جار الله 
باستانبول ) . وهو لا يكن أن يكون فد ألف « المسائل المسقلية » قبل سنة 560 هع 
وهى السئة التى ولى فيها أبو شمد عبد الواحد الرة رد الاك فى المخرب . فن الأرجح إذن 
أن عن سبعين لف د يد المأرف © ف المغرب أيضا: ومبذا يكون قد لف اسم 
الأ كبر من رسائله وكتيه في المذرب . بل لا عرف أنه ألف شيع بعد رجله عرلى. 
المغرب فما عدا الرسالة الى بعث ا أهل مك سبايعون فيها السلمطان المستنصر بالله تعالى 
أباعيد الله - بن السلطان وكيا عبد الواحد 9 ألى حفص ملك إفريقية وما انه 
(نولى املك فى نونس سنة 0ه حتى سنة 394 ه ) » وعلى رأسهم شريف مكد أبو نه 

عمد الأول ( الذى كان شرينا على مكة من شوال سنة ؟8٠‏ إلى صفر سنة 7١‏ )؛ 
فبذم الرسالة بالببعة كانت مرك أنشاء ابن سيعين ؛» وقد سردها أبن خلدون 


يحملتها . 


ارتضحل اءن سيعين إذن عن المغرب فاساً إلى المشرفٌ . شر بمعم : وأقام مهأ مدة 
قصيرة فمأ يبدو لأن هدكه الأول كان الح ٠‏ قتعد مكة ؛ وهناك لق من شر يكب 
مكة أبى عى مد بن أن سعد الذى أصبم شريفاً على مكة فى شوال 70+ عطفا ورعاية 
وشاع صيته بن أهل مكة بسبب سخائه » فان أهل مكة كأنوا يقولون عنه « إنه أنفق 
فييم كانين ألف دينار ”ع ؛ وتسيب عليه وكثرة أثياعة ' وظل فى مكة معثتير| ؛ 
ويقوم بأعأ اج فى موافيته . وكان أهل مكة يمتءدون هل أقواله ؛ وممتدون فس له ٠١‏ 


ا اق 


(1) فال ذاك تلميذه بحيى بن مد بن سليان فيا نقله الأقرى 415/1١‏ 
(؟ ) دنواب الوليات »© /١‏ زه , 


1 
ويختاف الرأى فى سفره إلى الدينة » فيعضهم ينكر ذلك ء لأنه فما روى أبو الحسن 
بن برنغوش النامسالى » وشيخ المجاورين سكة ؛ وكانت له به معرفة تأمة »كان !ذا قرب من 
باب من أ يواب شي حقلت المدينة براق مرك دم كدم الميض ”7 4 أو لأنه عأقه |الحوف دن أهير 
ويظهر أن إن سبعينكان بسبب موقفه السيلى مشطر) إلى الاقامة يمك . فقد قال 

حبن سثل عن سبوب إقامته بمكة :د انمصرت القسمة فى قعودي بها » فإن الملك اأظاهر 
بطلبنى بسبب اثماى إلى أشراف مسكة ؛ والهن ساحمالى فى عقيدة » ولسكن وزيره 
حشوئ يكرهنى > . وصاحب المن كان الذاك الملك المظفر هس الدين يوسف بن مر 
( الذى تولى الماك فى المن فى ذى القعدة سنة 14٠‏ حتى رمضان سنة ١44‏ ه ) , 
فىكيفية وفاته . فذكر ابنشاكر السكتى فىدفواتالوفيات» قال : دسمعت عن أبن سبعين 
أله فصد يديه ؛ وترك الدم رج حتى 'نصنى » ( ااذه ) . 


2 # © 


وم يكن فد نشر من مؤلفات ابن سبمين في ركتاب « السكلام على السائل الصقلية » 
نشره شرف الدين يلتقابا فى يروت سنة ١غذا‏ ؛ 3 2 ين بنشر رسأئل ابن سبعين 
فنشرنا منها حت الآن : « رسالة النعميحة > أو < النوربة » ع ثم د عبد ابن سبعين > 1 


, 419/١ القرى‎ )١( 

(5) فى «فوات الوفيات » 19/1 أله توقى فى 18 شوال سن م1 ه ع وفى البدابة والثباءة 
لابن كشير 581/1 أنه توفى فى ثلا شوأل سنة 4ن؟ ؛ وله فى د شذرات الذهب > مإ وهم . 
وبوائق على سئة 5ه ؛ إبن تغرى بردى » ذ امهل الصافى » » المخطوط رقم إلاء؟ عربى ياربس 
ورقة 4" ) والصفدى 4 الحطوط رقم 5:55 ياريس ورقة (١08‏ لالس . 
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3 د الأحاطة »» وهأ من أ ولاه فى هذا السكتاب نأشر مابق لنا من رسائله ؛ 
وسشعقب علسا مدر تاب ديد العارف » وهو أ كبر كتبه ححا ١‏ ولابن سيعين طريقة 
فى السكتاية غر يبة : فسكلامه مفكلك» قليل الانصال»حتى تال قاضى القضاة تق الدين ندفيق 
العيد : « جاست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظبر وهو سرد كلام تعقل 
مفردائه » ولا تعقل مركائه" ». وكذلك ينسم كلامه بكثرة ما يرد فيه من د ألناز 
وإشارات يحروف أبحد » وله نسميات مخصوصة فى كتبه هى نوع من الرموز » ؟ قال 

صاحب 3 عثوان الدراية ' » . 
فن كلامه الذريب مثلا ما يكرره فى كتاب « الإماطة » من عبارة : ١‏ إيه؛ » 
أو قوله : د الله فقط > ؛ وتكراره لكلمة < إيه » اثنى عشرة مرة فى سطر واحد : 
واستماله حروف أيحد بطريقة من الصعب استخراجها » كقوله فى رسالة « الألواح » : 
د عامه فى الإنسانئية إنسان » وف ح ح وف نن ؛ وف جج *ء وف العالمية علم » وفى 

الماقلية عقل »© . 


وعن أغرب كلامه الشاطمم قولأه ف ختام 1 ارسالة الفقير بة 4 ١‏ شر السلام علي المنكر 


وشم ؛ و الما والمتعام َ والما تمط والتغالط 34 (ص 7 من المغطوط رقم به ؟ ١‏ 
نصوف تيمور ), 


ولتأخذ فى شرح المماني الرئيسية فى مذهس ابن سبعين . 


ف حدم الو جود 


وأول هدو المعالى ودع ألو جود 0 ولسبها كان أغلب اهجوم عليه ني يعامس به وهن 


(1) دفوات الوفيات » ١ه‏ (9) أورده المقرى 4١5/1١‏ . 
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كبار الفقبأه مثل ابثئيمية الذى طالما هاجه فرسائل', ومو افق ميس المنقول أصريح 
المعقول” ' ». 

فابن سبعين برى أن آلية الله أى وسجوده » هى «أول الأليات وآلخر الهويات؛ وظاهر 
السكائنات ؛ وياطن الأبديات 6 ( الرسالة الفقرية ع مخطوط يمور ص 7١4‏ ) 3 ولاحى 
على المقيقة إلا الله » ؛ < ولا واحد على المقيقة لاله » إلا المق » إلا التكل , إل 
الهو هو » إلا النسوب إليه » إلا الجامم » إلا الأيس » إلا الأعبل » إلا الواحد > 
( الموضم نفسه ) . 

وبشرح أبن سبعين فى كتاب : الاحاطة ١‏ المعارج لاتى يرتفم فنها السالاك حتى يصل 
إلى معاناة هذه الوحدة المطلقة . فى المرحلة الأولى ,تأمل السالك الذوات عرية عن المادة : 
فيرى الوجود < نسيل ولا يقف » ولستمر ولا #تتلف » . وف الثانية بكثر مرل8ى فرض 
الاحاد بالقوة الوعبية ؛ وفائدة ه_ذا الانحاد منيط النفس بنبطة وهمية » عسى أن :دا ” 
حركميا »فيصم له ١‏ الشعور فى الضمير بالوحدة الخطوفة بالقوة النازلة من الفصد إلى 
فيض الحوية » ؛ وهذه الوحدة امغطوفة مجرد إيذان بالوحدة القيقية . وفى الرحلة الثالثة 
بطر ح البراهيل العقلية والأفيسة الصناعية والنفسية ومجيم أنحاء المقدمات التى بين أأيدى 
الناس ء و باخملة يطرح المنعاق العقلى المشائى وحمل من هذا الاهمال المنطق المشألى مقدمة 
ثم حمل م التوحيد- الذى لابصعم معه توحيد بل يكفر به توحيد سَنْلا يعأمه مقدمة 
أخري . والمد الأوسط هنا خير الأمور » والأصفر الوقار» وال كبر التفريد ؛ فالنتيجة 
هى الغبطة الروحية . وهذا النوع عن القياس هو استخارة ؛ والبرهان هنا معثاه ا#ظار 
| الفتسم من الله . ولا عليه أن يضيبه جنون فى هذه اللحظات , لأنه ف عام ا قل ؛ شرطه 
الأسابى هو الجبل بالعالم الذى ليس إياه . 


(1) ابن ثتحية : «جوعة الرسائل والمسائل ع سو ١‏ ص 19/8 .<< [9) خ! س4 


ذلك هو طريق النفوس القوية : المنطورة على التصوف أما النفوس العادية فاها 
طريق آخر ج: تيد بصا أحوال 1 وأحوال وداعها . سكن لس عليه أن بومحل فيها 
شأن النتهاء » لأن غرضه أن ينال الإدرنك المتوحد ء لا أن يتشتت ,فى الظاهر 
والفروع والحزئيات . 


وبعد هذا عليه أن يفرض عل وه دور أأفيض لكى اقم عنه الا تناد إلى العم 
المتفول » ويتصلى بالصورة اأاضرة ؛ أعنى بواردات الال والوقث » فإن الصو المق 
يجب عليه أن يحيا فى الحاضر باستمرار ؛ وأن يطرح الماضى ؛ إن حيانه ووجوده فى بماضر 
مرهدىق عستصر . 
فإن استطاع أن يصل » خبها و يشمت . وإلا فليرحل إلى شي يدإره بمخواص الأسماء 
الالحية الفاعمة به فإن نال ما يريد » وإ لا فليرحل إلى غيره يداه بالتصريف ؛ وى هذه 
المرنبة ينبئى للصموفئى أن لا يقبل العبارة ولاالاشارة: ولا اللطيفة ولا الدقيقة ولا اللقيتة : 
إلا من جبة الشعور والنصيب الإنهي » أى يجب عليه أن بحيا الأحوال فى :سه نجارب 
حية ذانية له وأن تشعر بألبا من مدد اله ؛ 
ولحذا ليس له أن يقول إنى أعلم الموجوه وأحبيط بالموجودات ؛ فهذه معرقة عقلة 
فاسفية ؛ بل عليه أن يقول ؛ أنا جد الوجود واتمصرف 4 الْوجودات وعليه أن يتاب 
هذا الذوق حنى بحد الذوات المجردة من تطوره » أى أن بشعر بأن المعقولات من حاله؛ 
وأن المكنمنوهمه؛ وامحال منخبره ؛ والواجب هينه ؛ والربالألوف حرفا من حروف 
دبنه الذى فرعه على نفسه لا الى فر ض هأيه ؛ فإن دينه الفروض عليه قد نسخه دخوأه 
فى مقمار التصوف السالك . هنالك يدرك أن كلام الله ممناه افتقار النات إلى 
تمين ماهيبا مالا وخيراً » وأن مشاهديه سكون أخباره عى هوية” وأنية أى مأهية 


' 
فإذا ما تنقل السالك فى عام الأفلاك وما نحت فاك الفمر من إنسأن وحيوان ونبات؛ 
وحلل وقسم؛ مركب ووصل »؛ وتخلص من النسمة هناك إذا رجعم إل نفسة وجد فيه جيم 
مافىمال الأفلاك وما حث فلك القمر بوجه ألطفء إِذ برى نفسه شه أعوذ ب لمذوااعوالم . 
هذه المملية الكبرى أأتى يشاهد فيبا السالك أنه يط بالكل والكل حيط به ؛ 
وأنت الكل فيض لواحد 3 لسهمنا أ ماب بألا حاطة 3 ف عضاد مهأ الو جود كله 


بو شه و سوك ق وأحدة : 


فى هذه الاإحاطة بختاط الزوج مم الفرد » وبتحد انمو مع الورد » وبابجمسلة : فى 
الاحاطة يكون السبث هو الأحد ؛ < والموحد هو هين الأحد» ويوم الفرض هو يوم 
السرض ؛ واإذاهب من الزمانه وا اضر ؛ والأولفى الميان هو الأخرء والباطن فى! نان 
هو الظاهر » والمؤمن فى اتلنان هو الكفر ء والفقير هو الثنىة » . (ص ١١‏ من 
نشرثثا . مدريد سئة ١468‏ ) . 
وهذا الاتحاد بين الأضداد ؛ وهذه الاحاطة بها يمع درك موضوعات وثقائضها 
نذكرنا بنظرية هيجل فى « التصور » ٠‏ وفيها ديالكتيك حى متطور » ولسكن فى 
مام روحانى » لا عقلى كاه الال عند هيجل . والمبارات التى ذ كرئأها تنعاوى على 
كثير من المذاهب الحريثة ٠‏ فقوله : د الموحد هو عين الأحد» هو بعيله قول الحلاج : 
دأنا الحق » . وقوله إن الذاهب من الزمان هو الحاضر هوفول بفكرة الحاض الس مدى 
فدمدفمم امدمواة*1 التي أقام هليها الفيلسوف الف ر نس المعاصر «لوىلافل > 0116«ضآءيا 
فلسفته الروحية ٠‏ 


وإذن فمذهس ابن سبعين هو أنحاد الأضداد ؛ وبإل له داماً أن يتذنى به فى كل 
رسائله» خصومباً فى «الفقيرية » وفى «الاحاطة» . فهو يطلب من السالك فى « الاحاطة > 


4 


أن يقول : « سبحان الفرد الروجج » اط دض الأوج » ( ص ١١‏ )» أى أن جمع دام 
بن الأمبداد فى الوجود ؛ فالموجود جمع بين الضدين » لاف ما يزجمه المنطق الأرسطى 
وفى هذا بذور قوية لوضع ديالسكنيك . ولو كان ابن سبعين نوسُم فىهذا الباب » وطبّن 
هذا الديالكتيك على الوجود المينى » كان مدشسرا بويجل والدبالكتيك ماكرة . لكنه 
كان يحول فى ميدان الالحيات وحدها؛ وكآن هدفه التوحيد المطلق : أى القول بالوحدة 
المطلقة فى الوجودء وأنه ليس ثم غير ولا سوى ؛ بلكل شىء هو الله ء أو علي حد تعبيره 
فى د الاحاطة””" » : « ليس إلا الأيس فقط » ( ص ©؟) أى ليس إلا الوجود قبط , 
وهو هو الله الله؛ ويكررها مراراً . ويلخص كل مذهيه فى هذه المبارة ؛ د إيه ! الله 
فقط لا شك فى ذلك : » -- وهى عبارة سيكر رها مثات المرات فى #تلف رسالل . 
ومعناها أن ليس شم وجود إلا الله فقط , 


وهذه الوحدة المطلقة بو كدها ابن سيمين صبد كل غاولة للتمييز حى عند السوفية 
القائلين بالتوحيد . فإنهم يميزون بين توحيد الذات ؛ وتوحيد الصفات » وتو حيد الأفعال 
وهذه الميزات التي وضعوها فى نظر ابن سبعين أوها 1 2 أوهام , ؛ 6 قال فى رسالة 
د خطاب الله بلسان ثوره » . ولحذا يننهز هذم الفرصة فيحمل على سائر الطوائف 
فيحمل على الفلاقة فى قولهم بعالم المقل وعام النفس وعام الطبيمة » والأول والعلة 
والواجب بذانه ؛ فهذه التفرقات كلب من ممروصات الأوهام : 2 وذلك أنهم تظهر ل م 
من الْقيقة جلة مدركات وعمية بذك اميم الذى يظهر ل م » وهو أجل من غيرى »> . 
وهذا لا يستطيمون وصف الله إلا بالساب كقولهم : :عام عم لا كالمل » حى” بحياة " 
لا كاسلماة ‏ أما الفقهاء فلا مرتبة لمم » د لأنهم زموا أن الأعمال هى الرتبة الشريفة 
لا من حيث الحلاص النفساني وما بعد العمل وفائدة التجرثد والتخلق وأسرارهيا الباطنية: 


٠ وترد أشا في 2 الفقيرية ع ص عم دن مخطوط التيموريءة‎ )١( 


1 
بل من حيث المكاية ؛ وتلك المتكاية مكذوبة على العم أو عرّفة أو منقولة على ار 
وجيها . وع هذا عندم فى ا لاف الأثر وف الدرسة لاق سقية حقيقة المدرس ؛ 
وفى السكتاب لافى الكائي » وف الكاغد لا فى الضمير”'" 


أَخْذ بن سبعين على الفلاسفة إذن أنهم يضطرون إلِي القول بفروق لال لما 
ولا محتّصل وراءها » ويحريم ذلك إلىالوقوع فىصفات السلوب حينم بريدون محديد صغات 
لله ويأخذ على الفقباء م يتعلقون بالظاغر ؛ بالأعمال المارجية ؛ ولا ببتمون يمخلاص 
الباطن ؛ خلاص النفس ؛ ولا دركون سر" التجراد ؛ أى الففر ؛ ويتعلقون بأحاديث 
ما مكذوبة؛ أو حرفة أو منقولة على غيد وجهها . ولا ينهم التثل بالنى » بل التعلق 
ماشاع من أقواله : ويحرصون على السك ءا فى الكتب ء لا ما فى ضمائر السكتاب ؛ 
وبتشيثون بالمدرسة ء أى بالآراء المجر“دة ء لا بالحقيقة الحية العبلية لصاحب الأراء» أى 
الدرس. وهذه دعوة من ابن سبعين إلى النعاق بالنى بوصفه الفوذج العينى الأعلى الي" 
لا بشئات الفقهاء والمحدئين . 

إن أبن سبعين ينظر إلى النى صلى الله عليه وسلم على أنه نور » استنادأ إلى قول 
النى' د اللدم اجعل لى نور 54 قلى 0 ونوراً جسدمى ؛ ونور فى شعرى . وتابع 
جوارحه كلما ؛ ثم قال : « واجعاى نور > . والنى لماتوقى طلب الرفيق الأعلى 
علد موله 4غ وهو محل الأنوار ؛ وروح الى هناك ع فهسسو تور ؛ دع 
أنوار . ولهحذا يكرس أن سيعين رسالة خاصة د فى أنوار الننبى »> » لأن للنى 
أنواراً تلف باختلاف متملقانها ومضافاتها؛ ومن حبث الأفل وال كثر ؛ والأشد 


و الأمبعف 0 عدا ألو ارة التي يعدادهأ ابن س عسال) للانه وثلالون . الأول 


(1) ممطوط اليمورية ص11 . 
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نور المزة ء وهو نور الشبأدة التى تقال مم شبادة الله . والشالي نور الغاية الانسانية , 
وهى الاسراء ؛ والااسراء إلى المسجد الأقصى ممناه باون الغاية » الذى وصل به إلى 
محل الكروييين ثم إلى لخر للمارة الروحانية واللسمانية . والشالث نور الادراك 
نإنه أدرك الله وأ بصرء . والرابع نور الثبوة » وهو ماظهر له من الأيات وما نحدى 
د مك المجزات . واخامس نور النشأق وهو اذى كشف له مكانتة وعثاية اله به 
وحفظه . والسادس نور السابقة » فقد كان نبي وأدم بين الاء وألطين كج ساء فى الحديث 
والسسابم نور التشريف » وهو الذى كدف له عن الخصوصية المكتو بة ورسم أسمه 
فى اله وكتب بالنور . والثامن نور التدلل , الذى كشف له عن مقام القرب 
وهو قوله تعالى : « ثم دنا فتدلى" » فنكال قاب قوسين أو أدتى » . والسابع نور التركيب 
الذي كشف له عن الثاية العظمى فى التوحيد . والعاشر نور المود ٠.‏ والطادى عشر 
نور الملقة . والثالى عشر نور التربية . والثألث عشر نور الانتقال وهو النور الذى كان 
بسر فى عان أبيه وأسه , ٠‏ والرابع عشر نور الباية» فبو نور الله تعالى الذى 23 
به النبئّة ان . ركذ مشر ابنرسبون في تمداد أنوار لني » ويختمبا بق وله إن النى” 

هو النور امحض 0 

وإذا كان كلام ابن سبدين يذكرنا هنا < بمشكاة الأنوار » لاذزالى » فإنه لا بريد 
منا أن تقول إنه تأر بواحد من الفلاسفة أو الصوفية السامين السابقين » لأنه لايكن 
هم أي احتراء أو تقدبر , إنه ينقدمم فى كل فرحبة لسنعم له 5 قدأ قاسياً لاذعا : 
مبالاً فيه . 


تقد هاجبم أولاً « فى بد" العارف > (ص6م من مخظوط جار الله رقم ١118©‏ 


(1) راجع «رسالة فى ألوار النبى » فى تخطاوطة التيمورية ص 8110 ل 996 , 


فال 


-- ورقة 4*ب فى مخطوط برلين رقم 1744 | 1524 ,1 0 ) ؛ أى فى مطلع شيابه . 
فتقد ابن رشد لشدة افتئانه بأرسطو وتقليده الأععى له حنى لو مم أرسعاو يفول إن 
الام تامد فى زمان واحد لقال هو أينا بذلك واعتقده ؛ وابن رشد د قصير الباع » قليل 
امعرفة » بليد التسور غير مدر : غير أله إنسان جيد قليل الفضول »؛ ومنصف 


وعالم بعجزه » . 


ويقرر ابن سيعين أن ابن رشد لا أصالة له لأنه مقا لأرسطو . و كمه عليه باعل 
حك صميسم » فيا عدا كلامه فى فلة معرفته وبلادة تصواره » فإن ان رشد كرفت وأسع 
الأطلاع . ولكن يظبر أن أبن سبعين يقصد بقله معرفته ؛ جهله بعلوم أهل المقيقة أعنى 
بعلوم المكاشفة الصوفية الذوفية . 

ويأَخذ على الفاراى أنه تناقض واضصطرب » فهو فول بآراء حتافة نجسب 
الكتب الختلفة » كا حدث فيا يتعلق باءتقاده لى بقاء اللفوس . لكنه يقدره 
ويقول إنه » أى الفارانى, م فلاسفة الإسلام وأذكرم للعاوم القدمة » وهو 
الفياسوف فا لاغير » ومات وهو مدرك ومحقق». وك ابن سبمين عل الفارالى ى 
غابة الننوذ والدقة , 

أما خصمه الأد فهو ابن سينا ؛ فهو برى أن ابن سينا ديموه ء مسفيظط » كثير 
الطنطنة » قليل الفائدة م وماله من النا ليف لا يصلمم لثىء . وبزعم أله أدرك الفاسفة 
الشرقية » ولو أدركها لتضواع ربحها عليه ». وحك أبن سبعين هذا على ابن سينا ء رغم 
قسوته » حيسم نافد . فإن ادماءات ابن سينا » كا ثراها فى مختلف كتيه » خصوصا 
فى مقدمة د منطق/لشرفيين »؛ ادماءات جوفاء لم يحفق منها شيش ) . وقد أصاب 
ابن سبعين اي كل الح حين قال إن ابن سينا يزعم أنه أدرك الفليسفة الشرقية » ولوصح 


14 
هذا لأفثأهأ وعرفنا ماهى . والواقم أن الفلسفة المشرقية الزعومة لاحقيقة لما , 
ما أثتنا ذلك فى تعبدي ركتاينا « أرسطو عند العرب »> . 


وحلل ابن سبعين حقيقة النزالى تحليلاً عميقاً فقال إن « النزالى لسان دون ببأن : 
5 5 طشم ِ مش 1 م , 5 

وصوت دون كلام و#خليط يهم الأضدادع وحقارة تفلم ال كبأد. مر 5 صوق» واخرىق 
فياسوف 3 وثالثه أشعرى : ورابعة ققبية ُ وخامسة 1 وإدرا ك5 ف العلوم 
القدعة أضمف من خيط المتكيوت . وفى التصو ف كناك لأنه دخل الطريق بالأضطرار 
الذى دعاه لذلك من عدم الإدراك » . لكنه يمقب على ذلك بإنصافه فيقول : ١‏ ويأينى 
آل يعذر» ويشكر لسكونه من عاماء الاإسلام على اعتقادابجخهور؛ ولسكونه عظم التصوف 
ومال ياجلة إلبهء ومات عليه بحسب ما أعطاء كلامه وفهم من أغراضه > . ثم يدلى برأى 
غريب خليق بأن بيثم به الباحئون ويبحثوا فىصحته بعداسبة الاحتفال بالنزالى وهو قوله 
إن النزالى « كتابه على أ كثر ما يظبر فى أ كثر كلامه هو « رسائل إخوان الصفا »: 
فإنه فى الفلسفة ضعيف مثل أصبله » . فنا لا نعلم أن أحدا اهنم بتحفيق الصلة بين النزالى 


وبين اراء أصحاب 23 رسائل إخوان الصما 5 ء 


ونرى ابن سبعين صرة أخري فى « الرسالة الفقيرية » يباجم الفلاسفة الاسلاميين 
جلة فى عبارة واحدة م وأستاذم أو معأمبي الأول أرسطو. فيستعيذ من «توقف أرسطلو 
وتشتيت مسائله النهية لخاصة س فإن غيرها من سائر العلوم أحمكها ولم ينلط فها 
إلا فى القليل - ومن شكوك المشائين » وحيرة ألى نصر | الفارانى |» وعويه ابن سينا 
في بعض الأمور ؛ واضطراب النزالى وضعفه » وثردّد ابن الصائغ » وثنويع ابن رشدء 


6 فى مخطوط جار أبله * حيرا 36 


١م‎ 


د وتلوحات » السوروردى مؤلف دحكة الارشراق» والتلقبعات بمذهى أفلاطون : 
وتشويش ابن خطيب الرئ | أى الفخر الرازى] » ٠‏ 

وفى هذا النفد نيحد م لاحظ الأستاذ مأسيئيون أول محاولة لنقد نفسائى لتارعم 
الفلسفة الاسلامية 5 


0 
*#* 


وابن سبعين شخصية فذة فريدة فى نظرانها الانسائية العامة. فهو رجل إنسانى عالمي 
غير مفيد بقيود دار المقيدة » بل يسبر على نفس المج الذى اختطه الخلاج من قبل ؛ 
حيما ارحل عن بلاد الاسلام خارج منطقة شفاعة النى كا يقول الأستاذ ما سينيرن » 
لأنه دصار يفسكر فى الانسانية كلبساء عر الأمة الإسلامية » كما يلقنها هسذا الشوق 
الغريس إلى الله » الشوق العمار الرصين”'' » . كذلك ير وى « أن ابن سبعين كان يريد 
الذهاب إلى الحند » وقال إن أرض الإسلام لانعه" > لكنه ل يفم بهذه ارحلة . فإن 
ص هذا القول فإنما قصد به إلى ما قصده الهلاج من أن رسالته الروحية يجب أرف 
يعم خيرها كل البشرية » دون تفرقة بن دين ودين ء ووطن ووطن ٠‏ وى النطرة 
لتى عبر عنها ابن عربي فى أبياته اأشبورة : 
نفد صار قلى قابلا كل" صورة ‏ شرعى لنزلان ودير” لرهبان 
57 لأوثان وكعبة طائفر وألواح توراة ومصحف قرآن 
)١(‏ راجع مقاله عن « ابن سبعين ؛ والتقد النفسائى فى تارع الفاسفة الإسلامية ع 
فى لذ كر هارى باسه » باريس سنة اركة أ ء ح ؟ 6 س 1784 ) وما بليها 
6 واجع كاستابنا دشخسياث قلتة في الاسلام » ص 58 . القاهرة سنة 5غ4ةز . 


() ابئئيمية : د الرسائل والمسائل» ح ١‏ » ض 9م » المنار ؛ القأهرة سنة (41؟ هم : 


أخين بدين اذب أي و يت ركائيه : فالمية 2 وإماق 
وق_ذو اأنزرعة الا نسائية العالمية البى بشر 5 الخلا وصدها ابن عرق ودما إإمها 
أبن سبعين هى نتيجة منعلقية لقوطم بوحدة الوجود ؛ وأله ليس ثم" إلا الله » فسكيف 
بحق له بعد هذا أن يفراق بين ناس وناسع ولان وطن ووطن ! نعم إن حبهم شامل 
لشمل الالسانية كلباء بل والوجو كله ؛ وإن نظرتهم وآاقهم تلتظم السكون يأسرم . 


درتب (سويسرة ( عيد الر من بدوى 


١5 سديه‎ 


#شسعسسدهة اشر _ 


وها حن أولاء ننشر في هذا الكتاب طائفة من رسائل إن سبعين هى كل ما يحتيوى 
عليه الخطوط الوحيد الباق من رسالله ؛ وهو المخطوط رقم 144 تصوف باعلزانة 
التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة. ولم نعثر حتى الآن على خطوط آخرلمذه الرسائل 
ولا لأبة رسالة أخرى من رسائل ابن سبعين . ونحن ننشرها لأول مرو”7 , 


أما كتابه الرئيسى « بد المارف » واإذى طاما أشار إليه فى هذا السكتاب » فقد 
أعددناه للنشر » وثقا المخطوطات الثلاث التى عثرنا علا حق الأن . وستطبعه 


أما عن مبحة أسسبة هذه الرسائل إلى ابن سبعين » فلدينا أولاً الأدلةمن شرح تلميذه 
على « عبد > ابن سبعين لتلاميذه ؛ إذ ورد فيه دكن الكت والرسائل التالية منسوبة 


إلى أبن سبعيل ؛ 


؟) نشسرنا ملاث رسائل مها من قبل فى صصيفة معهد الدراسات الأسلامية فى مدريد » وهى ‏ 
إرسالة التصيصةء ( الحلد الرايع سئة 1985 المدد 95 - ؟ من ص ١‏ -- 46 مرك التعن اأخربى ع 
ومقدمة بالأسيانية من ض 19 إلى ه8٠‏ منالنس الأسباى) ؛ 8 عبد ابن سبعين لثلاميذه) ( الجاد 
الخامس سنة 89؟! العدد ١‏ -؟#ع ص ٠١ ١‏ هن النص العربى 6 ومقدمة بالاسيائيةة من 
ض و4 سب ره من ألعن الأسباني) 3 «كتاب الأحاطة» رز ال محلد السادس ؛ سنة خرهة!ؤ ؛ العدد ١‏ 
سا وس اسمن نس الع بي » ومقدمة بالأسيائية سي ل الندص 
الأسبائي ) ' ظ 


ل 


1 
١‏ - بد العارف ( ص كل يو؟ "451441405 564 4ك؟ بحسب أرقام صفحات 


المخطوط ؛ وهى الواردة هنا بين أقواس صريعة ) . 
؟ - الاحاطة ( ص ١١‏ )] > 
مح الرسالة الفقيرية 10 4ع ه؟ ههء كل7) 
- ننيجة السك (ص 075 0؟) 
ه - الرسالة الاصبعية (ص 2458 45 ) 
١‏ - التكلام على المكمة (ص 75 ) 
+ الرضوانية ( ص" + 0ه 6 ) 
4 - جع القصس ( ص 45 ) 
9 - مسائل صاحب مقلية (ص 74) 
٠‏ - الوصايا رص 48م) 
١‏ - الفتم المشترك ( ص 18 مد ءكة ) 
٠‏ - الألواح ( ص +" )1٠١‏ 
ل - خطاب الله بأسان نوره ( ص8 ) 
وفى مخطوطنا هذا جد من بين هذه الرسائل والسكتيب ما لي 1 . 
١‏ - الاحاطة (ص 444 474 ) 
؟ - الرسالة الفقيرية ( ص6؟؟ ‏ ؟4؟ ) 


*' - الرضوالية [ ص 44؟ ب#لا؟ ) 


4 - الألواح (ص5؟ ‏ الما ) 
0 - قسم كبير من < الوصايا » ( منها وصية لأصحابه ص 707-٠١‏ ) 


)١11١-158( خطاب الله بلسان نوره‎ - ١ 


هذا وقد ورد فى ورقة فىأولالطوط (رقمة4١‏ نصوف تيمور بدارالكتب الصرية) 
ببأن قا فيه من رسائل هكد" : ْ 
د الجد لله ؛ فى هذا المجموع من السكتب ما بذ كر : 
كتاب العهد وشرحه رص ؟١-75)‏ 
كتاب النصيحة وهي الرسالة النررية لابن سبعيل (؟45-؟11) 
كلام الشي ابن سبعين ( 188-115 ) 
أيض) كلام الشيخ ابن سبعيف ( 141 
كتاب الألواح لابن سيمين ( 1078 -141) ظ 
كلام الشيضم ان سبعين أيضا (158- 
كلام الشيخ أن سبعين أيضأ ( 141 - 
ظ كلامه ايضبا فى وصية ( 15 
كلامه أيضا : في وصيّة لأصحابه ( 9 708 ) 
كلامه أيضا فى وصايا (*:7. 
رسالةله ايض (154- 


59597575757397 سم 


لل-ة 


5 
كلامه أيضا رحمه الله 040 

كلامه أبضا مشتمل على أنوار عكلية ( 717 - 70 ) 

الرسالة الفقيرية » له رط الله عنه (8؟- ؟4؟ ) 

كلامه أيضاً رضي اله عنه (5:؟ 7 ؟) 

اأرسالة اأرصّوانية ؛ له رذى الله عله (44؟ - ل/الاع) 

الشيثم ابن كتاب فيه حك ومواعظ (“ان_ كم ) 

- كلام بعض الصالحين رضى الله نهم 

كلام اأشيخ ابن سيعين [(16لى؟ 5ة؟) 
كتاب القوسية وأظئه لابن سيعين (6؟1-ما) 

خطاب الله بلسأن نوره » وأظلنه لان ١م‏ الييلك )14١‏ 

حزب الفرج والاخلاص للشيئم أبن سبعين 

حزب الفتعم والنور لاشيم اءن سبعل 

حزب الحفظ والصوت لاشيخ ابن سبعين 

كتتاب فيه حك ومواعظ لابن سبعين؛ ووقم هذا مكرر ١(‏ )فى الندخة 
كتاب بيءة أهل مكة للشيخ ابن سبعين 

كناب للشيخ ابن هود الأندلسى 

- الرسالة القدمية الشيع الششرى 

شر الفاتحة واسمه مر أ لأحارفين .. 


- التئمة الكلية للشييخ ابن أسباط . 


فق 
رساألة || لصحبة الشيخ إن وطيل . 
وما م فى ذلك من الذاهب 3 للشيح سيدى عيك الْفرئٌ المستطيى رهمة الله 
(جهم 7 ).يم ). 
-١‏ استنباط الوسيلة والذريعة له أيضا ( أى لسيدى عبد العزيز ) (4.- ١٠م)‏ , 
وله أيضا (أى لعيد المزيز ) مواءظ رحمه الله ورضي عذه . 
وله أيعننا (أى لعيد المزيز) فى جاعة اجتمموا لازيارة ونخاف وأحد منهم بغير 
إِذْن من قد موه : مأ حكم,ه ؟ (وم- و|ر#), ظ 
- وله أيضا ( أى لمبد المزيز) فى سبب إقبال املق على العلماء وترك الفقهاء" 
مس وبوم), 
- صرقاة الولنى وامشرب الأصنى لألى بكر بن طفيل ”7 ( مب س 4٠١‏ ). 
من كلام سيدى عبد العزيز فى التجريد والأسباب”" . 
- له أبعننا ( أىلعبدالمزيز) فكلامسيدى هبد القادر (أىالجيلانى) رضى الله عنبه”. 
55 المقاليد الوجودية » إلشي الششترى (141-- 44 ) . 
كنتاب الاحاطة لاشي ابن سبعين ( 444 - 474) . 


() هي رسالة حى بن يقظان لأنى بكر بن طفيل » واللسءخة كاماة , 

)3( ورد عدها رسالة لميدى عند العزيز دما كتب به امحض الأخوان الححبين » فى اغراف 
وعدم اعثدال بدض أانتسبين إلى التصوف ؛ ولام من ص.#!” س وام , 

(؟ء #)هاتان الرسالثان ناقسثان من الوط ومكاءهما ورق أبيض س ١0خ‏ - 5ؤ141, 


- قصيدة هن نظم الشيخ الششترى (وردت قى ثتاا المقاليد الوجوديةٌ ). 

قطمة بض من كلامه ( أى الششترى ) « رضى الله عنهم أجمين » ( 808 ) . 

ومام برد بعده ذ كر لأرقام الصفحات من هذا البيان هو مالم تحده أو لم نستطم تحديده 
فى هذه المهموعة , 

وبال حظ أن هذى المموعة موعة مصطزمة مولفة 3 عا و خطوطات كت تقل 
ثم حندّت فى كلد واحد ؛ وهى يخطوط مختلفة ه ولكنها كلها مغربية اللط . فن : 

(/)ص ؟ إلى 145 يط واحد مذرفى دقيق » مسطرته 97؟ سطر 6 وهو الأساس 
فى هذه الجموعة . ْ ظ 

(ب) ومن صن 958 إلى 7١‏ خط مشر آخر أوسم » ومسطرته 1 سطرا . 

(<)ومن س 58 إلى 4٠٠١‏ - وهى رسالة حى” بن يقظان لأني بكر بن طفيل 
شعما الكامل > اط ثالث ؛ مسسطرية ١؟‏ سطراً . 


(د )ومن ص 415 إلى نبابة المجموعة فى ص 7؛ أل رايم مثرثي أبيضا » مسطرئه 
14 إلى ؟؟ سطرا ؛ وهو عل اقل حسئا . ومن ص ١‏ إلى ص ١بم‏ صيط المكتوب 
بالشكل الكامل تقرييا . [ 


ا # 


وعدد صفحات هذه الجموعة كبا م+ب؛ ؛ وأسكن فيه أوراة) أو صفحات بنطبأنغى : 
كت فيبأ سطر وأحد والكلام م 6 4 8١؟‏ 04 را 2 اا ومن 


آلف 


00 إلى 11١‏ سس وهذا التقص الأخير الذى نستغرق ؟1 صبفحة إشمل رساأأاتين اسيدى 
عبد العزيز القسنطينى : الأولى فى التجريد والأسباب » والثانية في كلام سيدى عبد القادر 
( الجيلاى ) . 


ومقاس المسكتوبإف الصفحة ابره < 5ر٠‏ »م 


ومقاس الخطوط فيه ار“ ع لأرةا م 


الرسال الععيرم 


[ ايع 530 | مشر اسيم 


وله رضى لله عنة وصل الله على سيدنا مد وآله وسلم كثير 


سألئني أنيم الله عليك بو به 7" كن التقرء ولم “يتح لسانك ا تصوره جنال . وفهدث 
منك أنك أردت السكلام عايه من كل المهات . وقد أسمفتك فى الإنياء عنه من حيث الائة ؛ 
والفقه » والعقل » والطريق , فاقتئم بذلك مني حتى يمخر ج لغ ل صلا نسدتك الصوفية ومحيصبا ؛ 
ويشيع عند الجيع إصلاح نسبتك الصد يفية وتصحيحها ؛ وتسكون من أولاد الإقادة والامتفادة ؛ 
وءن أعل الزيادة برق العادة وثبوت العبادة . وحيائد أجعل فبه تألبفاً ممتصراً وجيزا جامناً مانا 
قريب التحصيل ويح التفصيل »© بتضمن غرضه الأقصى ومتقعته وراتيته ونسدته ومو التعليم 
المستميل قيه » وما يدل عليه اه ؛ ومن الواضم له وما فايته الفاعلة والنقملة وما ماهيته فى السكال 
الأول والتأنى ؛ وكيف يطلق مع اام لمضنون به على أهله باشتراك » ومع المكة بترادف » وفى أئ 
وجه هو من أوجه التصوف » وأين مرتبنه فى حبل التحقيق ؛ وأين هو من العوالم التى يتكلم 
علمهافى السفرء الث لم تسمم قط ولم ينطق بها إلا القرآن خاصة ولا مه وفينه [ 58١‏ ] 
إل خواص:الواص . 

ندا بذ > ٠١‏ وعدتك به ء فتقول : الثقر فى اللغة يطلق على أنعاء . يقال : افنقر فلان فهو 
فقير؛ و سكن نهومسكن ؛ ونسكّن لغة , ويقال : فقير وقير ؛ وكيد للنفو 4 ورجل معدم و#جقم 
وتلق ومفلس-- قالالله عر وجل عن إملاق -- ومدق وغل وبلط وماق وعن ومقار 


(1) كذ مكررة في اتخطوط , 


5 
ودعون ومسبرت وسبروت , » رجل ذو فاقة وحاجة و خصاصة وخلة وعفتل وفى حبوة وفى نكال 
من عيشه وفى شدة وَضْرء ترق فىشقَاف وقد وجهد . وتقول؛ بد الرجل يبد بدادة ؛ وبددت حالله 
فهو باد » وحد فهو محدود ؛ وتحارب وشهروم . وهنا كله للقليل الكسب ء وهو أخلق الكسب . 
وتربت يداه » إذا أزقت بالتراب من اخاجة . ورجل+مصب ومجدع ء جدعه النقر ؛ ومؤتض م 

قال رؤبة بن العجاج : 
وهل يرى ذا حاجة مضا( 
وساف مال الرجل إِذا ذهب »؛ ورجل مسيف . قال الشاعر : 
فى ابين للها إسافة أت صَلى ليست ثنام 

وقد جرز الدهر ماله » ورجل محروز. وقد ضنك عيشه ضِنكا ؛ وضتوكا : إذا ضاق . 
ورجل و بد ولَزق بالصلة والْصلّت : الأرض ؛ والصلت المطر القليل وجمعه صلال”" . ويقال قد 
أصرمالرجل فهو مُصرم ؛ إذا أعدم . والثقر ضدالفنى . وهذا الثقر منحيث الأثة قد رسعت للك منه 
ا فيه الكفاية » فاحفظله وحافظ عليه . 

اقول على التقر على حسب رأى التقهاء: إعل أن الغقهاء يتسكامون فى الثقر من حيث الأسدككام 
الشرعية » وينزلون لازمه ومدلوله على منهومه من الافة ولا يتصرفون فيه يدير ذلك . والنبيه الفاضل 
منهم يسام لأرباب الأحو ال من الثقراء النضلاه ومن ينكلم فيه من «قام ندر أجل مر الفقّه . 
والجاهل الغبى' منهم نكر ذلك ويتنخطى رقاب الصدبقين ويتدلى طم شىء لم يذقه » وكذا جميع 
“ن لم محذقه العلوم ولا أدّبته المعارف . ومنهم من برى أن المسكين أشنا حاجة من التقير » وهو 


: اأنفى إليه النضاضا : اضطر إليه 6 وقد ورد رجز رؤّبة فى د لسان المرب © محث مادة‎ )1١( 
٠ أضشض هكذ|‎ 
داينت أروى 3 والدبون نقَغى‎ 
قُطلت عضا 3 وأدث تمصب‎ 
وهى ترى ذا حاجة مؤتضا‎ 
. » أصواب البيت الوارد فى النص هو كا فى « الاسان‎ 
"كدذا في الأسل ء وام مده في المماجم ؛ ورا كن ديأ تجراف,‎ )5( 


3 
مذهب مالك وأ حنيثة وذفر واللسن البصرى . و.نبمين بر ىأنالتقير أشد حاجة من المسكين ء 
وهو «ذهب الشافعى والتَخْم والز غرى. وقد حش ذلك عن سنيانالثورى : وعن مرو بن دينار. 
وأختاف أهل' اللغة فى ذلك ٠‏ “فى عن الأصمعى أنه قال +؛لى قول الشافعى وجهيسع من قال بقوله؛ 
وعن الثراء وتسلب مثل قول مالاك وجيم من قال يقوله . وذ كر ابن الأ زيارى”1؟ فى « الزاهر » 
عن أعرالى أنسئل : أفقير أنت أمسكين ؟ فقال : لا » بلمسكين.فنبه على حاجته بذ كرالمسكنة . 
وحكى عن الأصمعى أنه كك فى الثقير والم كين عل ها عمتى واحد ء أو هذا غير هذا » وفى 
تغابرها بحسب الأشد والأضعف والأقل وال كثر. فاستنهم عن ذلك كله بعض' العرب وزوجه 
حاضرة | 5507 | فقال له الأعرالى : قال الله عز وجل « ويطعمون الطعام على حُبه مسكيئاً ويذيا 
وأسيراً » فقدم المسكين على الينيم والأسير ولم يذكر الثقير . فقالت زوجه : بل الكل فقراء ؛ 
والمسكين فقير الثقراء . وهذا الغقر من حبث الثقه قد تخلص عختصراً فاحفظله وحافظ عليه ؛ ولولا 
خوف النطويل والاحتياط على فهمك وأ#دنازك للسئر كنت أ كتب للك فى معاملة التقير والعقراء 
بألا بد منه شرعاً وما يجب على النقير » وءا بحرم عليه ؛ وكيف يتصرف و طريقه بالأحكام ااشرعية 
على أثم ماينبغى . وقد عكن ذلك فى وقت آآخر يحول الله تعالى . 


التول ص القول على الفهر 0 اك ث المجرى المناعى والنظر فُْ مأديةه * رده تحدف امتحان الألداظ 


لدالة ومطابقتها وتخليصها وتلخيصيا وتمريرها باخجلة ؛ ' ونطلق فيه اناف هاه غير مفلرة م ؛ وديملة 
غير مخصصة لأجل ضيق الوقت من جنك وجهته وجية أهلء ؛ فنقول: النقر قد ماإليه يحتاج . دسم 
آخر : التقر والعدام من الأسماء المترادفة . رسم آخبر: الثقر لبس مخضا" » والفثى ليس بإضافة » 


راسمس سس ووو سسا ساسا ههه 


)١(‏ ل الددن أبو البركات عبد الرحن بن د بن عبيد الله ن أل سعيد بن الأثبارى 
واد فى ريبع ألثالى لمع / يوليو سئة ها ١و‏ فى الأثمار ؛ وتوف فى بم بات سنة بوه ) 
11/1/14 . راجع عنه ابن خلكان برقم 49" ؛ دفوات الوفيات » ج ١‏ س56؟ . وله د بزهة 
الألناء فى طبقات الأدياء » و3 أسرار العر ببة ع 4و3 الإلعساف فى مسال الخلاف ين النسح وبين 
العمربين وألمكوفيين 6 و د لع الآدة فى أصول النحو » ٍ 

وكتاب « الزاهر » هذا يظهر أنه مفةود , 

. (؟)س ا عش , 


وبالمكى من حيث نيما . وسم آخر : الثقر سلب والغى ويجاب وبالمكس من حيث اوأحةهه! . 
رس كغر : الفقر طد الملكة ؛ وبالمكس هن حيث الشرط والتضمن إذا نظار فى أسباب الكالات 
الأول والثوانى . رسم آآخر : التقر ماهية الحادث . رسم آآخر : الفترآآنية الإنصاف عند الفاط 
بين الممكن الوجود والواجب الوجود . رمم آآخر : الققر فى الوجود المميد نفى ثى» عن شىء هو 
له ؛ وإثبات شىء لثىء ليس هو له . رمم أنغر : الثقر عر الأشياء الى لا يوسف اللق بالقدرة 
عامها ؛ لآن المق ع وجل هو هو الى بالنات وحده » وغيره قير بالذات . ومن| لهال أن يثعل الحال 
أو ينفمل أو تتفل اقائق ويدخل مالا عكن فى حقيقة ما عكن وعائله 4 وإعا القدرة تصرف 5 
الثقر الإضافى الذى جرت به العادة ‏ ذافهم ! . رسم ١‏ آخر : الغقر لسبة عسفية وأسة شسية ٠‏ رمعم 
لخر : القثر حنف الإضافة الماوية وغير المساوية . ر سم آخر . الثقر صرم الهاز وصرم الانصرام 
واقتران تعلق الأول والآخر والظاهر والباطن بالآول من الفقير والآخر والظاهر والياطن وما بازم 
عنه ومنه وبه » وجملة السكون فى المنارق الثالى وغير المفارق التالى ؛ والرئيس والمرءوس من 
المسكدات - قافهم . وأعلم أن التقر به تتسلق الإرادة » وفى»اهينه العامة وانخاصة تنصرف القدرة 
وهو الممكن يوجه ما » إذ الإرادة متعلقة ببعض المملوءات . 


وكذاك القدرة » فيان النى المطلق العتى لا بنعل فى ذاته ولا ينشمل لأحد ولا يمكن ذلك فيه 
عن وجل » بل عوالفاعل على | ؟؟] الإطلاقفىغيره على الإطلاق . ومن حفق هذا عل أن الثقر 
سقول املك والملكوت المضاف والمضرة المنفملة »كا أن الغنى القأئم بنفسه الواجب الوجود هو 
املك الثابت الواحد بالذات من كل الجهات , وحضرثه هى اضرة الفاعلة من كل الجهات متأزء 
المارفين . والمالم كله ققير عافيه مناللسمانى والروحانى . فن كان بالثقر المدكرر فقيراً أو بالتى 
الذكور غنيا كن فى الققرالمذكور خا . واماك ناهذا تقول : ادم لا يغمل ولا ينتعل 
ولا بشار إليه وهو بالجلة غير ثابت لا ا" ولا يتطرق إليه الوم ولا يدل عليه الدليل » 
وأنت قد أطلقته على الققر وعلى العام بأسره وحن نشاهده وججيمنا منه وفيه وهو هذا المثسار إليه 
امير عنه وبه ومنه , وإن أردت بالعقر قر الإضافة والاحتياج إلى الغنى المق فهذا ظاعر و+ماوم 
عند اججيع » والبيان عن المعارم ضرب من المل . وإن أردت بقوللك العدم الحعض مالا مكن 


ةَ 

وفوعه ؛ لأنت جاحد الضرورة أو ممه أومباهت أو ممخرق . فان قات ذلك وقدسر أننك تقول 
فى نفسك أو فى محشرك بين «مشرك - فاسهم جو بلك ,نالقوة وغةاطبتلك بالفعل مد حيث المطمار 
والتقدير فى جملة هذا النفييد وأمح الآن سَمْع لبك إلى ما أشير إليك به واملاث أن مهد منه هديا 
بلفيك على جاذة الطريق . وشرطى عليك أن لا يقف عليه إل مُنْهو من لخواص خوا ص|للمواص 
وأن تنكف" عن السؤال فيه المشافهة؛ ولا تطاب منى مززيد بيان لأن الجال ضرق واتتسكر 
بالألفاظ على أعى هو من الأمور التى ليست من جنس ما يكتسب وهر من الثرابة محيث لا يفهيه 
إل السمداء الأخيار » والكلام ما ليس من تأنه أن يلفظ به خبر وكأنى يمن .يقف عليه من 
الولة لمفافيش الذين نظ الشمس والكوا كب والأنوار الطبيمية وفير الطبيعية فى أعينهم دآخل 
الذهن وخارسالذهن- ينحرك فى ميدا نسحن و يظورتحاربة من حيط وبقبره بابجملة ويتعدرك فى سلسلة 
جنوه . وثقول لند أرطت فى تحفيقك وتدقيقك » وكلات وحلات وركدث » وفبضت وأرسات ؛ 
ودثءت وجذبت ؛ وتسعيت وأ عملت ؛ وفسرت وأحماث <ى| امت عر غريزة المقلاء ورفضت 
حَ الممقول » فإن من أحكام العقلى أن الشىء إِمَا واحد وإما كثير" ؛ والمعلوم إما معدوم 
وإماموجود . فليتئد فى غلوائه وليكف" من غرب لسائه » وليتهم نفسه وليعتبر فى العادة المسيسة 
والشان الخلف والعالم الحسوس الذى هو بين أطباقه بنحو ما اعتيره التسكلم المن كور حيث كان 
ينوجه إلى قصده مقصوده ثم إلى «قصوده خاصة ثم إلى بده بحذف الوسائ كلها يوجه ما فيراه على 
د ثم بتوجه إليه بقصد آخر وتونجم [ 5؟1] أ كل فيراه على قرب بالإضافة إلى الأول ولا لشىه 
فى نفسه . ثم وصل ثم أتصل ثمكان حبث لا مكان ولا زمان . ثم خرج عن الكون وعن ذله » ثم 
انفصل وعلل اننصاله ء ثم تعمل وحقق أتصاله » ثم شاهد » ثم فى ؛ ثم ثدث » ثم وقف ء ثم سلب 
لاسين ثم حصل باواحقه على قبيل قاب فوسين » ثم عرج به إلى 5 ينه الجامعة للا نيات » نم صرف 
على هوبته الداخلة فى سائر الهويات ء ثم استخاف » ثم ورث ء ثم حك »ثم زود إلى أ كثر »ثم بلم 
إل أ كر وأ كر من أن يقال 1 أ كبر ء ثم لم يكن شيئاً مذكور » ثم عرف البعض »ثم أنشد فى 
حاله بلسان حاله عقيب ترحاله : 


(١)س:‏ وأنت كفب, 


ألا كز شىء ما خلا الله باطل 

ثم التزم الأدب ووكل السكل عى الكل » ثم قطم المسبب وأحال البعض على المض » ثم جرد 
السبب وجمع الفرع على الأصل » ثم فرق الجتمع » ثم أخلص بعد ألف إخلاص جاز عليه وقصد به 
إليه وأسلم وآمن بأحكام لم يسمعها قط ولا خطرت على قلبه ولا أبصرها ببصره ولا بيصيرته ودفع 
لاحق ما يجب له ووز عليه ويستحيل فى حقه » وقبض منه سامة اعللاص وحكة القصاص وأسباب 
اسلامة وسير السلام وس سم أيه + وعم وغل به وإليه » وقطم عوالم الأات المجردة ومقامات 
النتنوس المركية المجددة » وشرع فى الرحلة إلى الحضرة المشار إلمها عدد الخاصة » ودخل فى عباد الله 
الصالحين » وجعل هاية مهابة نهابة لأقطاب بداية بداية بداية ‏ فافهم ! 

واعل أن جميع ماذون فى التصوف والمكة وغير ذلك مما يج" إلى هذا الشان وجميع مأ ممت 
من العلوم المضنون بها والمسكة الإشراقية وسر اعفلافة ونقيجة الننأتم كل ذلك فى الوجه الأول 
من وجوه الخصوف . 

والتهوف نعة أوجه » ويسها حبل التحقيق . وبمد المبل تبدأ بعالم السثر » وبعد السنر 
قرع باب انتحقيق والتور المبين ؛ وأطراسة خاصة تهاموه . والكتب المثزلة أفادتهم وأما الغلاسئة 
أجمهم ورؤسامم ان المشائين ورئيس المشائين أرسلو وأتباعه من غير ملة الإسلام : لأمسطبوس 
والإسكندر الأفرودسى”' وفرفربوس القبرمى وأرسطاليس”' الصفلى وأتباعه عن مله الإسلاء 
«ثل الثارالى وابن سينا وابن ياجه امن كور فى آخخر « القلائد 6 والقاضى ابن رشد فى بعض أمره » 
والس رودي مه لفه 8 حكة الإشراق 04 والتاقيحات 9 وَالمْيّذ فى | كثره ؛ والغز الى بو جه مأ ؛ 
وابن خطيب الرى "!ا في بعض صنائعه » ويم اللمسهاء فإنهم لم يصلوا إليه لقصورهم عنه » ولأن 


(1) س : والأفرودمى . (؟) كذا وهو خطاً قطماً ؛ ولمل المقصود أنباذفليس 
فهو من أغر غنم بصقلية . (0) كذا وصوابه : التاوحات , 


(:) أى ابن اطيب نفر الدين الرازى المتوفى سنة +١5‏ هه وكان أبوه خطيياً بليفاً فى الرى ؛ 
واذلك سمى ابنه عفر الدين مبذا الاسم: ابن خطيب الرى» وهذا الاسم الأخير هده فى !ب نأبى أصبيعة : 
3 عبيرن الأنباء » ج “اس *؟ س ؟# عنوأناً للفصل اإدى عقده له , 


/ 
علونهم وصتأئعهم دون ذاش كله والله على ماتقول ص . والصوفية كذلك + إلا السافالصلل أعنى 
حاب سيد السادات هل صلى الله عليه وس اهم عابره ؛ وميم هو [ "١‏ ] المخلم الذى إن 
نظر اعارف فى شأنه وتتبعه وتصفحه ولأهله على ما ينبغى وحمل به ويصعم فى حقه عل أن أهل المق 
كيم نقطة من ذكره وذرة ون قفره . 


وهأنا أذ كر لك فى المَدم والمعدوماتوالإعدام مافيه الكناية وبمض الجواب !اذى وعدتك به 
تتصئحه » واه مقاعك ويخصيميك وميك تفمل يا كسير سرك الإنسانى الذى إذا جملته فى 
بوط" التوجه والشكر على قلب الشرير داخل الذهن وخارجه : وسبكته بدار الم وألذ كر | تقلب 
فى الحين إلى ضده واتمف لحل به وظئر بجده وجيده عنه وكرءه فنقول وله التوفيق : العدم 
يطلق على أنواع كثيرة»(" أحددها أنسةءالنوع ماحد ليس > فطيعه أنيوجدله » مثلعدمالنباث 
الحس . والثاتى أن يعدم الشىء ماشأنه أن يوجد له فى طبعه أو شأن جنسه مثل الإفسان الأعمى فاه 
عدم من البصر مافى طبعه أن بوجد له وفى طبسم نوعه أو جنسه . أو يعدم ما شأنه أن يوجد له فى 
طبع جنسه لا فىطبعه مثل أنذاش » فإله حدم من البصر ما فى طبع جنسه الذى هو الميوان أن 
يوجد له فى الوقت . والذى يعدم ١‏ فى طبعه أن يوجد له نوعان : أحدهما أن يعدم الذى شأنه أن 
يوجد له مثل أن يعدم الطئل البعس خارج الرحم أو جرو الككلب فى الوقث الذى ينتم”' فيه 
عينيه . والتوع ااثانى أن يعدم ما فى طبعه أن يوجد اه » لكن لا فى الوقت الذى شانه أن يوجد 
له ؛ مثل عدم الطفل البصر فى الرحم ؛ والأسنان فى الشبر الأول من مولده . والعدم باجلة إما أن 
يُنْسْب إلى ثىء ما فى ذانه إذا كان فى طبعه ذلاك الثىء الذى عدم ؛ وإما أن سب الثىه 
الإضافة إلى ثىء آثثر ؛ إما إلى زهان » وإما إلى جنسه ؛ وإما إلى “وجود آخر أ موجود افق 
ما يوجد له ذاث الثىء » وكلءا أنتزع ٠ن‏ الثى» على <هة اتخبر فقد هدرم ما فى طبعه أن يوجد له , 


0 بوط : بوداقة 1 
(؟) بوجد هذه التفسياث فى < “هه العارف » ورقة 4لم؟ , 
(0) كذا ولمل اسله : يفقم - وعلى كل حال فالمدنى واحد ٠‏ 


/ 
ولبيث الممساق التى يدل علبها حرف اسلب على عدد الما التى تدل عليها أسعاء الأعدام 
ولاالممسومات»ء فال تال: «لامساوياه لالوسءنشأنه أنيقيل الأصنر وال كبر » وكذلك يقال : لالون 
قما لبس من شأ أن يقبل لوا ألبنة مثل قولنا فى النقطة إنها لالون لما . وهذمالأًعدام ليس لها 
أسعاء لا معدومة ولاعدمية؛ ظافهم. والمعدوم هو المنتنى » وهذا يح لأنه يتميز على الموجود. وقد 
يقال: المعدومهالدس بثىء - وهذا عر د ينكس لآن ما لبس بشىء فهو معدوم » وءأ هو شىء 
فليس عمدوم , ققد صحم سم المعدوم . ويقال]نالمعدوم مالدس موجود » وهذا أيضناً صميح ؛ لأن 
كل ما لين عوجود فهر تهدوم ‏ وما هونوجود | 1؟؟] ليس مدوم . وهذه الرسوم التى ذ كرتا 
لك لا تصبعح على رأى المسدزلة لأن عند م أنالعدم ثىء » فوصفواأ المعدوم بأنه ثىء » وهنا خروج 

عن الملة وقول بقدم العام . 

والمدوءات كلها على خسة أضرب : «عدوم لم يوجد ويستحيل وجوده مثل شريك لله تعالى 

وخل قكلامه وسائر صنانه . هذا بعدوم لا يصح وجوده؛ وهكنا اجماع الضدين فى حل واحدٍ 

وكون الثىء في مكانين فى دوقت وأحد. والثأى اهدهم ؛ وقد صح وجوده وأ ننغى » وهو كل 

ما كان فى العام عن يوم ا بتدى” إلى يومنا هذا وقد | تقضى ء من نصرفات الخلق . والثالك : »عدوم 

م بوجد ويصح وجوذه » ولا يدذرى هل بوجد أ لا مثل متدورات أنه تعالى النى يصم 5-5 

4 

القدرة مها مثل خلق عام نان وثالث وغير ذلك ما يبح تعلق اأقدرة به . والرايع : معدوم يصح 

وجوده ولا يوجد » مثل رد أهل النار وأعل اأعاد إلى دارالدنيا . ولمذا قال سبحاته « ولو رُدُوا 

اعادوا لما مبواعنه 176 ولكتهم لا يردون ؛ فأخبر سبحانه أله جائز رمم . واشقامس : معدوه 

لم بوجد وبصحمٌ وجوده وبوجد قطماً » مثل الحشر واافشر والقيامة والحساب والثواب والعقاب 
1 وماجرى ممرى ذللت . ٠‏ وهذا التنسيم الذى رسيته إلك فى أنواع المعدومات لا بعمم ١‏ كثره علد 
الفلاسنة إلا بوجه ١‏ ونظر آخر منارق لهذا . واستانى عنه مشافية تخبرك عنه إن شاه اله تمالى , 


والإعدام ليس ععى 4 وإذلات لذ تام أن يتعلق بالناعل 3 ولا يصح أن يقال القديم .ميهأ به 


(1)سورة : الأععام © ألذهء . 


َ 

شالق فما بزال قبلى خخلق السام » ولا نارك له . وقالت المتزلة : الإعدام عمنى يخلته اله لا فى مكان 
فيئتي به العام . وهذا غلطء لأن الإعداء هو أتف لا يذعل التاعل' شيا » وذلك نو لا يضمن 
وجود معتى ء ولآن الإعدام نوكان ممنى لكان جب ثبونه مم الله فى الأزّل ء وذلك محال . وإذا 
استسال وجوده فما لم يزل استحال وجوده فا يزال ٠‏ ولا يصح قَول من قال إن الإعدام يتعاق 
بالفاعل » لآن ما ليس عمنى محدث لايتعلق بالفاعل . وهذا العدم ‏ أعزك الله وأنواع 
المعسوءات والإعدام قد رسعته لك » وإن كان فى بمض ذلك جاوز ما ؛ ما حاتى عليه إلا ضرورة 
الرقت . فقس الكلام الأول بالثانى وفك ممى المتقدم بالمتآخر وصرفه تصريف المثاى وقل : 
لمعلول الذى يعرض له شيئان هثل قولنا إن الزامى بالمزمار هو بعينه النى بمخبط إذا عرض أن كان 
الزامس بالمزمار خياطا ب يلحق بكلمة الم هو الُرضية » وكذلك يقال فى الشيئين اللذين يعرض 
أحدها للآخر مثل الطبيب والإاسان ؛ فإن الإنسان عرض له الطبيب أعنى أن الإنان المطاق 
عَرّ ض له أن كان الإنسان الطبيب » والانسان الطبيب عرض أنكان الإنسانَ المطاق ء ولذاك 
مانقول إن الإنان المطلق عو بعيئه | +34 | الإنان الطبيب وإن إلا نان الطريب هو بعينه 
الإنسبان المطلق . وإن كان ذلك كذلكلآن الا سانية والطبيبية وجدنا لثبىء واحد بعيئه وهو المشار 
إليه . فلماصدق عل حالئوس أله هو بعيئه إنسان وإنسان طبيب » صدق على |اشبيه بذلك أن 
الإنسان المطلق هو الا نسان الطبيب ؛ وأن الا نسان الطبيب هو بعينه الإنسان المطلق . ولذلك إذا 
دخل على هذا القول الور الكل لم بصدق عليه أعنى أن كل إنسانهو يمينشكل | نسان طبيب »ء 
كل | نسان علبيب هو بعيته إننان » لآن اهو هو بِالمَرَض ما يوجد أولا بالتحقيق للأءور 
الجر ئبيات ؛ ثم يصدق على الأمور السكاية من حيث انشبهها بالجرئيات وأعنى إِذا أخذ الممنى الكلى 
كأنه مشارٌ إليه . وأما الهو هو الذى هو بالنات فيقال على جميم ما يقال عليه الواحد » فإن الأشياء 
الى منصرها واحد إما بالمدد وإما بالصورة يقال فها إعافى ؛ وكذلك الأشياء الى هى واحدة 
بالعمورة فالهو هو بين من أمرء أنه إبما يقال على الأشياه النى هى واحدة من جبة واثنازمن جية : 
اع ذلك واختبر به ١‏ تقدم واعئير شأنك كله وجييع ما رنمنه للك وانظر فى الأمور المقومة وفى 
الأمور الممشّمة للأشياء ثم ا شه لبو هو وجدد المفارق منك للمادة وخاص هويته مرن حيثهو 


٠ 
مثارق > ثم جرده من علامته وحقق ماهيته فى الواجب الوجود ؛ واحميل عليه الهو هو » م‎ 
فى الك الذى يحرك ولا بتدرك ؛ وفى أخحرك الذى يحرك ببهة ويرك بأخرى » وى الشىء‎ 3 
الذى مرك ولا مرك غيره بوجه ولا بمكن ذلك فيه » وف الذى يازم عندكل ثىه و يظهر فيه » وفى‎ 
الذى يازم مكل شىء وبظير فيه ؛ ناقهم . وفكر فى الذاتيات المامة والخاصة وفكر فى الشىء الذى‎ 
هوبته غير آ ثنته وفى الشىء الذى ننه وهويته واحدة ؛ وفكر فى الذى يفعل فى معلوله بذانه وهو‎ 
أقرب للمعلول من عاته القريبة له » وفكر فى الذى يلزم فى كل شىء ويظهر فيه » وفى الذى يازم‎ 
عند كل شىء وبظير فيه » وفى | لذى يأزم بعد كل شىء ويظهر فيه » وفى الذى يازم مم كل ثىء‎ 
ويظير فيهء وفى الذى يلزم قبل كلشىء ويظير فيه من كل الجهات» وفى الذى حوبلا "كل شىء‎ 
ويظهر فى ماهيته ؛ وفى اذى هو ماهية كل شىء ويظير فى كل ماهية ؛ وفى الذى هو ولاثىء‎ 
إلا هو ولا ماهية إلا ماعيته ولا آية إلآ 1 نينه  هده وحده ؛ وكجد الوحدة غير زائدة على ذانه‎ 
ووجوده مع الموجودات المكنة مل اللكلام مع المنسكلم ومن المتسكلم إذا قطعه القطم مع أله‎ 
لاحقيقة له فى ننه إلا باأوضوع الذى هو فيه وعليه » ونهده إذا نظر إلى ذانه وجد كل شىء عنده‎ 
إلقوة [55 | والفمل . وقشم الوجود إلى مطلق ومقيد وعقدر» والتزم فى ذ يك كأه الأب تعن‎ 
وتصمد وتيل”21 الكلات وتسكن بعيث لا مكن أن بزاد فيبا ولا ينقص منك ء ولا يماج إلى‎ 
ميرك الممكن متك » ولا يبق للك ثرجه إلا إلى بناك الحق الواحد الق وحدهء ولا يستطيم أحبة‎ 
أن يجمل فيك نقصا ولا نتركه أنت إن شت فى غيرك ؛ واخدم هويتك الثابتة اللاحقة المسكئة‎ 
بالمو دو بالوجه الذى ذ كرنه لك : وبالتقر المذ كور بحسب الاصطلاح المذ كور نظن بالمرة والجلال‎ 
ولكون على غرش #اللك وربك عنك راض ؛ وحصل فى كمبك هس غواص : أوَها : بظير إلك‎ 
فى اليقظة ا كان يظهر لك فى النوم قبل ذلك » وثائيها : تعلى مجوهرك الذى خرج قبل ذللك الفعل‎ 
ما كنت تعامه بالنظر والبحث والروية والنكر » وثالئها : تقدر على بعض|لمكناتبوجهما وتتصرف‎ 
قبا بالثى» | اذى تسميه عاءة الصوفية عمية؛ ورابعبا: ترد عليك مواهب لا من «جنس مأأنت عليه ع‎ 


اريسي 


(1) س : ثمال ... تكون , 


١ 
. وخأسبا : تبر بأمور سنية فابتة فى النظام القديم تسكشنها وتنسّها حضرة بالضرورة  فانهم‎ 
وهذا الفقر منحيث العقل وا آجرى المناعى وخيره قد تخلصالكلامعليه وكبكن للك كيف ينمكس‎ 
هر‎ ٠٠١ الو هو راساً برأس 4 فافهم ' وإن كنت قد رمئاته لك وخلمات لك فى مداوله وحدذفت منه‎ 
منه وأسلقت بدما لوس منه ه فل عخله منخير عض ونعمة وأفيسة . ومن أراد المتصوذ اك فمليه‎ 
بكتاب 2 بد العارف » ؛ فهو الكناب الذى بدت فيه مال يدث فى كتاب قط ء وقيه هو هذا‎ 
الشأن وغير» وجميم ما يخاص السعيد المسترشد فى أقرب وقت بالصدائع المابية والعملية وبث‎ 
. الأمور النية . فاطليه من إخوانك واحنظه وحافظ عليه‎ 
القول على الثقر من حيث الطريق » وهو آكخرالأقسام وهو مرادك : وهو الفقر الذى يشرحة‎ 
عرف التقراء فى زمائتاهذا » ومقصودنا شرحه وَبْه على أ كل ما مكن يحول الله تمالى قنبداً‎ 
, فنقول : الثقر عو المببر على المكروه ؛ وشكر المنعم السك » والئئوة المعضة » ورفع الأذى كله‎ 
وفمل ما يجب كا يجب على ما يجب فى الرقت الذى يجب ؛ ونتئق دعوته الى داخل الذهن مم‎ 
لتى خارج | لذهن » ويطلع بالتركيب إلى بدهء ويهبط بالتحليل|ليه؛ ويدور بجماته عليه » وحجمل‎ 
الثقر الذى اتصف به نفسه وقصده ومنصيوده ذاثرة وخمية » ومع الوجود القيد كله فى نطنها‎ 
والمطلق فى محيطبا و ينظر إلى المماوط المارجة من النقطة المذ كورة إلى المحيط الم كور فى اده‎ 
وبرأ هامنساوية وينس ه٠. وينظر إلمهاثانية من ا حيط وكش الوسائط ويبعمرأ لواسع فى الضيق ويلغار‎ 
| 584 [| الأشياء فى نفسه ثم يقطع حبل النظر والمنظور فيه من حيث لجاز والشفم » ويل حبل‎ 
الاظر والمنظور فيه من حيث المقيقة والوثر » وبصل مم ذلك النقطة المتقدمة بالحميط ويبعلبا جزه‎ 
.» ماهيعهاء ثم عمق الأعس ثائيةويجملها ماهية وأحدة ويقول ؛ «ليس إلا الأب ''فقط » و «هوهر‎ 
يلزم عنه ء ويقطم الإشارة 15 قطم العبارة » وبسكن فى شأنه ومسمل «ملر‎ ٠١ ويتصفم قوله ويتأول‎ 
ومخصصه مكل اللهات ويقف فى ثلاثة مواطن وبموث وبحى فى لخسة مواطن ويبعث من شأن‎ 
ويقلف فى موضوع سيره المشبور بالبرهان أن ! نية الله همى أول الآنبات وآخخر الهويات» وظاه.‎ 
اسكاثنات و باطن الآ بديات . ويحدث فى ناسه بالإسلام فيخبر عنه على غير ما كان بخبر ؛ ويحدث‎ 
قبل ذلك ويشبد للشاهد والمشبود والشهادة بشهادة الا نصاف » ويعكس الضمير الأول على الخاطب‎ 


. الس سس الوجودء وعو ف هقابل ؛ الليس عت اللا وحجود‎ ( ١ 


1 
الثالىء ويتوب من اللواحق ومن الحروف التى فهر إلى الإضافة ويشعر با ويقول: كل عن فى العا 
بأسره لا يفمل شبئاً والله هو القاعل خاصة ثم "بحس مدنول كلامه ويخلص جميم ما أرمهن فيه 
وينطق باحق ويحدف اللجاز وجميم ما يبر إليه ويلزم هنه وعنه » ويقول : العلل ميث به ع ما فيه 
من ممنارق للمادة وغير مفارق لماء فلاحى علا ثتبقة إلا الله . ثم تمه فى الاإطلاقات باقترانها مم 
المضافات وارتباط بعضها ببءض ويقول : ما خالف الود_دة المطلقة والوجود ألواجب هو عدم من 
جهة ووجود من أخرى » فلا موجود على الإطلاق ولا واححد على المقيقة إلا الله إلا البق إلا الكل 
إلا المو هو إلا المنسوب إليه إلا الجادم إلا الأينن إلآ الأصل إلا الواحد إلا الأصح أمصح لااصح 
صم حم صمد حق ولا همه ولا تومه . وكذلك ينعل فى كل نسبة متجانة ثم يعلل جميم 
ما أطلقه » ويثيث ما ثبت بالبرعان وينتنى ما أنتنى ,البرهان ويم كيف | نسرام التوجه » و إلى أبن 
يعمل المثوجه وبأى وجه يعدم » وينسبمهمل الشريعة إلى مخصصالْقيقة ومهمل القيقة إلى متميبص 

الشريعة » ويقول : من هما وميم أسراره مما الله إصراره . 

حكة ثانية : ويقال العقر هوالنى لا يظهر به على التقير إلا لسان عفرون  "'”‏ وقلب محزون ؛ 
وفمل موزون + وخكرة ول فما ه و كأئن وكون 1 

حكة ثالثة : ويفال الفقر هو اغللافة الباطنة »كا أن المللك المثار إليه هو اعللافة الظاهرة . 

حكة رابعة : ويقال الفقر هو نوع من أنواع التصوف » وهو خيرها . ورب نوع أفضل من 
جاسه »كاله نسان مم الميوان . ْ 

حكة خامسة : وقال التتر هو الذى سم بدايته بالإرادة والمبلدة والإإسلام وعال الشيادة 
والمروج من الشر انض إلى اعهير المشترك والجاهدة والطريق المنيد والتوكل والتسلم والتفويض 
والنوية الأولى وانخلوة المشوقة والرهليز الجامع [ «؟؟ ] والأربعينيات الجركة البييئة ٠‏ وبرسم ملوكه 
بالرغى والإإعان والعبودية وعالم الملكوت وا روج من ادير المقيد إلى انخير المطلق والمكابدة 
والسثر فى الطريق لم كور قبل فى رسم البداية » والتوية الثانية ؛ والفكر التابم للسكينة » والذّكر 
احرك للتخل والتحلى والتجلى » وبمد الأعل والوطن » وحذف العلائق بالملة ء والتزام السوابع 


(1) خزن اللسأن : منعه اكلام , 


١ 

الكاشفة للمقصود ء ويرسم وصوله بالمبردية والمشاهدة وعام الميروت ودقام الإحسان والطررج ٠ن‏ 
الخير اغض انيد الكل بالمقصود والاشتراك » وسرف اللحر إلى الصحو وال به الثالثة المعروفة 
فى السسعين مقاماً الغاصلة بالتخلق بالأسماه المستى وتدبير العام الأول بالسنائ.ع العلمبة والمملية 
وبالاسم المشترك ‏ فانهم ! 

حكة سادسة : ويقال : التقر' هو الذى يجمل التقير يجمل الشرع فى ينه والمقل فى ثماله 
ويسبما العلم ؛ ويحرك السكل بالأدب واهمة واللقيقة » ثم يدفمها بالمقيقة .غردة؛ ثم جما بالشربعة 
مركة » ثم يستغفر الله ويقطم الموصول ويصل ا لقطوع حتى يثبث مالا يمكن قطنه ولا اتصاله » 
ولاهر من هذا القبيل - فانهم . 

حكة سابعة ١‏ ويقال : الفقر هو النجرّد عن المواد والانعال بالذوات الجردة المرسوم علمما 
فى «وضوعات الشرائع والممبر عمها فىاصطلاحهم: بالملاتسكة وعالم الأمى م #مالتسجرّد عنها والاتصال 
باكيم لعي اذى 5 ؛ المسكي العليم الدع الأول الذى أمى الحكيم العلبم الثانى ؛ ثم التجرد 
عن اجملة والاتصال بالمكة والكامة » ثم التجرد عنبا والاتصال بالحضرة الدنية التى بظير فهبا 
لمكي العليم الأول المذكور أنه من عباد الله » وال أعز من ذلك وهو عرز لأنه اعتز على العاماء 
به قبل هذه التى لست من جاس ما يمه الفيلسوف ولا تهمه بعض الصوفية . وهو عل التحقيق 
الغريب الذى لم يخبر قط جميع من دون الدواوين كاها عنه ؛ ولاهو من تقبيل السبو والمويص 
ولا فى قوة البطى» مع الخريص . فاسعم ما أقوله لك ولا تلننت إلى ما تخبط فيه شيعة أرسطو ء 
وكرنهم بقولون : للق عر وجل هو الْخرك للجرم الأقمى بذائه . والمتأخردنهم يقول : بل هو الذى 
قطر الأمن وعو الذى أمس بتحريكها » وعوثالث رثبة فوق مخرك الأطلس . وهمهم من قال :هو ثانى 
رتبة » فانظر ذلك فى آخر كتاب «المشكة » لغزالى وفى كلام أبن سينا والنارانى . وار 
أبن رشد فى ذلك نم اختار قول لمكم » وقال به وزال عن افير . وتخبط فى ذلك ابن" طذيل 
وأنفصل عنه يبك يآن لافائدة فيه الحكم النبيه . وكذلك مذهب أهل الرواق وشيعة فيئاغورس ومن 
ال بالمثل7؟ المعلقة وامياة السارية فوالموجودات» وا لذى قل بالا تقال وبالأشياء المؤلئة ٠ن‏ الثانى 
والباق » وكذلك [ 7385 | ميم مأ لسع من بعض الصوفية الذين يقولون ؛ مقام الإإسلام وألاابمان 

(١)راجع‏ تتاب : « الثل العقلة الأفلاطونية » 6 الأى نشيراء » القاهرة سنة /إ4ة؟ , 
والقائل بالمثلل المداقة : السوروردي المقئول وامابه , 


0 
والإحسان والق والمطلم والأفمال والصفات والنات » والذى بقول : الأسماء والتخاق والأجماء 
القى تتصف وينصف مها و الاسم الفعال والأسماء المتحابة و الاسم الذى ينصف- فذلك كله منه ها يصع 
بوجه ماء ومنه ءالا يصم . وكذلك قائل : د وامق وراء ذل ككله » فونه أراد المعاوم المضاف . 

وبالجلةء ٠١‏ عرفوا أنه حق «عرقته ولا عاموه عل ها ينبتى له : فعايات بالرجال . 


واعل أن الع الإلبى منه ما تل » ومنه ما يورث » ومئه ما يتلق من صدور الرجال : ومنه 
٠١‏ يوجد حالاً ودُوقاً ؛ ومنه ما يظثر به فى اجيم فش : أعوذ بالمقصمود المعلوم عند مملبى حيث 
على : بن توققف أرسطو وتشنيت مسائله الإلبية خاصة » فان غيرها من سائر العاوم أحكها وم 
يناط فها إلا فى القليل» ومن شكوك المشائين وحيرة أنى نصر”"2 ومويه ابن سينا فى بعض الأمور 
واضطراب الغزالى وضمنه وثردد ابن الصائغ وتنويع ابن رشد « وثاويحات» السهروردى مؤواف 
و حكة الإشراق » والتلقيحات ذهب أفلاطون» وتشويش ابن خطيب الرىءو خليط الأقدمين » 
ورءوز جمئر”" الحتملة معرج التصوف مم المكة من حيث أتباعه ؛ ومن شطلحات بعض رجال 
١‏ الرسالة » الذين نطقواين أحواهم الأول ولم تعدفهم العلوم ولاالصدائم العلمبة ولا حققوا المبادى 
وجاوزوا المقدار أقوالهم وأحواهم بوجه ما يسلمه بعش الناس ويشاكره الأ كثر ومن تصريف 
ابن تسر ة20؟ الجبلى فى مر وف والإطلاقات فى النطق اللاحق للا شياء وإضافته الآيات وفهم أقسام 


1 ) أى ألى نصر الفار إلى . 

(؟ ) جمفر الصادق المنسوبة إليه كنتب الصدمة والسحير . 

()رحل أبوه إلى المششرق مع أخيه فى سنة ٠4؟‏ هر 04م م ودرس الكلام عنسد ممتزة 
البعيرة وماد إلى بلاده , ولسكيه حيما رأى اشطياد أصحابه فى الأندلس عاد إلى المشمرق وتنوف فى 10 
سلة 35 هر / كقهم , أما ابنه مد بن عبنذالله بن مسمرة ؛ ثقد درس على غل بن الوشاح ااا 
والحشى المالتكى ؛ واعتزل فى منطقة نائية فيج لشارات قرطة . وألكأ مذهبا فى الفلسفة أقامه على 
مذهب ألباذقليس؛ فأثار شكوك الفقباء . وكتبأحمد بنخالد لناب (المتوفسية 089 قم 6م م ) 
سيفة ضده قلت الأشطهاد ؛ لهذا ارضمل إلى 25 ساحج| ٠.‏ فاما تولى عدالر هن الثالث الإمارة ( سنة 
"٠‏ هم ؟ ادع ) ماد إلى الأندلس ء وأستاأ نف التدريس فى عز لنه تلك . و لكنفقهاء امالتكية مالبئوا 
أن امبدوه» وأحرقوا كتبه علنا ؛ ونوفي في ١‏ شوال سنة و نرج ( ١9/١1امة‏ م) , 


ما 


بعض السور والإقدام على الأحكام واتتران بعض القرآن ببعض ؛ ومن "يذب مض الأعواء 
والصفات والكون والوجود والموجود والشفع والوثر والتوحيد على ذهب ابن قرب ”' ماحب 
خلم النعلين » ؛ ومن الأجناس الجامعة المتقدمة والتأليف والمذاهب والذهاب والاعتبار المقدر 
المصرف فى جهلة الأسمام و.دلوطا وف الصنات الدائرة التى تدور من ددلوطا على صيغها » وبالمكى 
على مذهب أبن برجان » ومن الوصول المنسوب والوقوف عنده بحسب متملق الأسماء والصغات 
والمناءاث والأرواح والتاون والبمكين والحبة والوجود والواحد والوحدة والإضافة الهمذوفة والمجردة 
والشائعة وغير الشائعة بحسب « المواقف » النسوبة © إلى النوؤرى الم الناقل عن المو لد على زعمه 
وغيده؛ طميع ذلك كله لا خلاص فيه نتمم ولا إخلاص مكل عوهو ممايخلهالقلط من الصتائم عند 
طائئة ومن الأحوال عند العرين ؛ ومن الاصطلاح عند قوم ؛ ومن الثهم عند آخرين » ومن الرياسة 

ح راجم عنه ابن الفرضى 18:7 » الضى 151 ؛ ابن خاقان د المطمح » صريمره طبعة أستانيول » 
المقرى + اص 6لا , 

وراجع خصوصا كتاب أسين بلائيوس : « أبن +سسرة ومدرسته » ؛ مد ريد سئة 19114 , 


«مضقج833 وتأمقه!12 5[ ع0 فمساعاعه ,واعتاعقة ناف ؟ وععهفف ملا دنطم : نوزعو[و2 ماقم ١لا‏ 


1914 ,مأع0هك14 ,عمموم لسقولة 


.” ,8 رنهة[ قلرا 86 038فعجم1ء ععنهسخظ  :‏ » : 
8 قكأتسملوععة .8 .4 أمظ مسومعطدمطم م ونجمءة سدوطق ؛ 
7-23 ,26 رولة ,1939 ,]الا روطمقمه) فل وقأعدةأن 


وله من الكتب : "تاب ١‏ اانصير: ع وكثاب والحروق» و الإطلاآان»- رى منقودة كلها . 


١(‏ )ابن قمى" : هو أبو القامم أحمد بن قسىه ؛التوقى سنةكهووم ‏ إوهزلام. 
(؟) الاسم المعروف له عوالنسفرى : غل بن عبد الجبار بن اسن السفرى ؛ من نر بالعراق ؛ 
لا بعلم ثبىه عن حياته » وقد ذكر حاجى خليفه أنه توفى سنة 604 ولتكنهذا الناريخ مشسكوك فيه 
لأنه أى البتفرى هذاكر سئوات وهم ١.‏ ) 59ه فى كتايه . وكتايه المشيور هو « المواكئف 
واللخاطات » ©» تعره الأستائ أربري فى لندن سنآ وه ضمن ساسلة حب الثذكارية ؛ السللساة 
الديدة دثم 5 وطبع في دار الكنب المسرية بالقاهر: ) . +8طهنة ططداة همه أن م«ة]ة هذ1 
ططلتها ) جعرقطعةف .ل ,هق نط ,80 .قأمقصقع تقطاه طاتم ,شعو1الة 1٠١‏ هف .8 ,81 ١ه‏ 
11 قدأعه5 بوم 1و عمسم اخ 
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ومن | 507؟ | اللذة ومن سوء الفهم عند الا كثر . ومؤلاء «نهم ٠و‏ تزذ بال نواو والأحوال » ومُثل 
عن الأصصل ؛ وفرح بنفسه ولم يكل ؛ وهم من على المقصود ولم يتحرك إليه بالساوك وغليته العلبيعة 
والأمر ر الطريعية والرياسة وحذهل ألصيث عليه : وامم من ابره حال الاتصال قغلط ؛ وممبم من 
شك فى الأصل ودفع ثارة وجضب أخرى » وءنهم من كان أُوله ضدا آخره وبالمكن » و«نهم ٠ن‏ 
وصف المقصود ول يتصيفا به » ومنهم من شر بكلامه ولنم وتنوع أمره واثتقل » ومنهم من ينفم 
من جهة مأو بطر مروجهات . وأولا »اقميدت فىهنا التقيد دن الاختصبار كنت أر سم اك «قاصدهم 
منحيث هواطعها والمسئلة واللواب وتين لكشأنهم كله وكيف الأعى فبم على الا.طلاق بالبرهان. 
وبالجلة » عليك بالق وفريقه وأهله وطريقه ‏ فإن الرجال إذاتنوعوا دارالأص ينيم وفيهم وعامهم . 
لازوال تلحق ولا شلك فيه ؛ ولا بأخذه اانقص ولا يائلف ولا ,تخير » وهو الذى به هو الثىء 
وما هو : وهو ااشاهد لنسه المتفق من جضيع جهانه » وهرهو كا تقدم) وكل حائر شن أجل كانت 
حيرته وفيه وبه . فافهم » فيانه هو المطاوب وبه يطلب ؛ ومثه الطالب وله ومئه وعئه الكل . وقد 
خرج بنا اكلام إلى غير الدى قصدناه فترج له حول الله تعالى . ظ 
حكلة ثامنة : ويقال الفقر ه اشاب المنسوب للسالب والم.اوب الذى دار على نقطة وقاره بشأنه 
وتقديره وقراره » وخرج عن قدره عقداره » ثم أجبر وجبر وطمع فى الإيجاب يعد فهم الواب 

وكلم «قميوده بلسان ماهيته وسممه بِأَذْن 7 نيته المكتسبة ه وأبصره بجميم هويته ٠‏ ففهم | 

حكة ناسعة : وال الغفر هو السكون عند عدم كل شىء إبتعلق دلول الها ه ويكون 97 
أوادى الخيرية والمركة 5 التقدير » ثم السلب امش بالاوازام ٠‏ #افهم ! 

حكة عاشرة : ويقال النقر هو الذى يحصل لققيد به المل اأنى يديره ويدبر يه ما مده 
وما قبله » والورع الذى يعصمه وينفعه ويحجزه » واليقين الذى يحمله » والذاكر الذى 


يثاأس به . 


حكة حادبة عشرة : ويقال الفقر هو الذى 'يكسب الفقير دوام الافتقار للجبان فى كل الأحوال 
وعلازمة السنة العربية والقدعة اللازمة عند المادة والمشتركة , . 


اا 

حكة ثانية عشر : ويقال الثقر هو الذى #جحد فيه قضية الزمان وام كان . 

حكة ثألئة عشر : ويقال التقر هو المترادف مم ألميرات المطلوبة . 

حكة رابعة عشر : ويقال الثقر هو الذى إسبح ب فى بحر الشرف » وينسخ العادة بأحكام 
خرق العادة » وينسخ مقام الوحثة بالؤحدة ؛ وينسخ «قام الوحدة بالمرية » وينسخ الرية بالعباده 
فى حال الاتصال بالأدبا !| الستولى ؛ وينسخ التوكل بالتسلم والتسلم بالتنريض ويترك ٠مقوله‏ 
ف معقوله متخيراً » وينسخ التفويض بالرضى ؛ وينسخ الرضى بالتوحيد» ويقوى ااتوحيد باحية 
ويحفظ الحبة بالمعرفة ؛ ومخاّص المعرفة بالشاهدةء والمشاهدة بالقامات الفارلة كلها » واجتيع 
بالتحفيق ؛ وي ركبها و يسلسلبا بالتوجه والبحث والائابة والأؤبة » ويصرفم! بالتكلام اللقيد بالعبارة 
والإشارة وبالبمض » ثم بالدقيقة وبالكل » ثم بللطيفة وبالمد كور » ثم بالكقيقة وبالمد كور فى 
ا كور ذانهم يا بالأحوال ويقيدعا بالنصريف ؛ ثم يجمم المتقدم والمتأخر فى كيه 
وفى كل شأنه » وينصف باللجييم » ويبخصها فى محله ولا يبدل » ويثبت الناسخ والمنسوخ فى ماهية 
شأنه كله ؛ ثم بيحذى مرأثها التى تمددت ويدير علمها دايرة تتيجة شأنه الآخر عحرك شأنه الأول ؛ 
ويسكابا ظاهر كنهه ؛ ويجمعها بباطن كرنه ؛ و يمل على الكل وى الكل ومن الكل الأول 
الآخر الظامر الباطن ء وينظر إلى الأم كله بعين التوحيد وكلة السلب ويهدها قد أمحدث فيه 
وتوحدت ون' أجله فينسها إلبه ويديرها ثالية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابمة عليه » ويعتير 
جملة داخل |إذهن 5 اعتبرها خارج ألذهن » وينسب بالاستعارة بعض الآشياء إلى بعض » ويجعل 
قلبّه التوبة وكبده المجاهدة ؛ ويه الصبر » ورجِلّ الأدب » وعينه العم وكاعه الخلق ؛ وائعه 
اللطايف ولسانه الأحوال ء وإذثه المعرفة والرضى والحبة وحياته الوثره ومونهالشقم ؛ وبالمكى »؛ 
ونعلقه الإسلام » وعقله الإعان ) وروحه الإحسان» ثم بسنى الجيع فقرا وفقيراً وثيراً ‏ و « قير ؛ 
نأ كد للفقير كا تقدام و بالمكى كالزم - فائهم ! 

حكة خامسة عشر ؛ ويقال الثقر هو المكة الى رسم أنها النهم عن الله عز وجل » وهو 
المكة الى سعاها الشرع شئة » وهو الللكةالتى تفيد معرفة الأشياه حسما تعطبه وتقتضيه طبيعة 
البرهان ؛ وهو المكة الى يعرف ما ترغيب اغآ وترهبيه ؛ وجدله » وقصصه ء ومثله ؛ ووعده 
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ووعيده » وأمره ونبيه وأحكاءباكيا وكونها تنسل إلى الأسماء والصمات وفيم الحروف المتحابة , 
وحروف أوائل السور مثل كوبنص وسائرها وءقاية بعض المتحابة يبعض وتناسبهاعل وجهأ كل 
وأحك وأنفع وألعاف من الظاهر وءن جميم ما هم عليه بعض الناس ممن ينكر هذا الششأن العظاهم ست 
نهم ! وهذا لفق الذى اختاره خير البشر . والمتعيف به هو إلغنى الشا كر [ 585 ]| حقيقة فإنه. 
2 تجرهره ؛ والغى فيه ماهية ذانه إِذ هو وال" تجرهره وعليه يجب الشكر الكثير الممتد 
إلى غير لهاية لأنه باق فيه -- فافيم ! وأعطالممنى المعقول مع شرف ذاته فىالداررى وسلامته ومناجانه 
وغيره من الأغنياه بضد ذلك ء' وإ نكن بشبه هذا فى بمض ثأنه فسده مرهنا التتير مما يشبهء 
إلا ناد سبيل إلى شىء من ذلك نافهم . والثقير الصابر المعروف عند العامة هذا التقير الغني خير” 
منه على الوجه اذى ذكرناه ؛ وهوخير من الفتى نحيث العُرفى والعادة والجيورية (2. وبابلحلة: 
لثقر من جميع الوجوء هو المطلوب!لشر يف وحده : وكل مطلوبشريف وحده لا ثىء أفضل منه . 
الثقر من جميع أسلهات لا شىء أَضل منه . / 

حكة سادسة هشر : ويقال القر الضعيف هو تمل الأذى وثرك الأذى ووجود الراحة ؛ 
والقوى هو التصرّف فى الأشياء بالكتاب والسة والإجماع والقياس والعقل وفعل ماينبغى كا ينبغى 
على ما يذزخى فى الوقث الذى ينبنى وفهم الأسرار والأحوال الإلبية قبل وفروعبا وأصوها وأسبامها. 
والفقر الشريف هو الذى إذا نظر الفقير به إلىنفسه لاغير نظارفها جمييم الأشياء المهملة وامخصيصة » 
والجملة والمنسرة » والتطلقة والمقيدة » والشريفة واتفسيسة ء والمرءوسة واارئيسة » ويجمل هنبا 
فى ماهيته النورانية ما يجب وين مها حده وفى ٠أهيته‏ ألمادية وينسها لضدهء ثم يحةقى الثىء الثابت 
وحاءه وينظر إليه به وشمض عين سريرته المسكتسة وينتح عين بصديرته اللازمة » ويقول عند 
نصوره أذلك كيف يظهر من به أبظهر وكيف لا < ... >7 حقه لا برق إلا بنوره ولا يميد 
إلا حضوره . 


حكة سابعة عشر ؟.ويقال النقر هو الجادم المائع . 


(1) أي ما عليه جهور الناس ٠٠ ٠ ٠.‏ (؟) خرقي فى الصفحة , 
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حكة ثاءمة عشر : ويقال الاقر هو الممنى ااشاءل للبلك والنبي” والصديق والأمئل فالأمثل هن 
حيث التخصيص والمخصوص ولكل تمكن على العموم ٠ن‏ حث العهوم والعرف . 

حكة تاسعة عشر : ويقال التقر ترك الرغبة إلا فى السعادة وأساما » والعبادة وأحكاءها ؛ 
و ديار العادج وأحدوالها . 

حكمة عشرون : ويقال التقر عدم خوف التقر هن امحل مم الاءنحان السكلى » ولا يكون لاثقير 
ما يتقرب به إلى ربه إلا هو ويظهر الثنى به مع الحاجة , والشبع .م الجوع : والفرح مم الزن ؛ 
وأنحبة لعدوه مم وجود الجور » ويصوم انار : ويقوم الايل » ولا بظهر ضعفاً وَكل ذلك هد وصضية 
أصلية وخير مخض . 

حكة حادية وعشرون : ويقال النقر هو الذى ترف حقيقته الانظبة ,عا [ ٠6؟‏ ] 3 كر قبل » 
والفقبية عاذ كر قبل ؛ والعقلية عاذ كر قبل : والصوفية بورودها عل الل إِذ كانت جزء ما هيته 
و شصب بأعراض لادقة لما ع ويشليه 1 طوقه ؛ و تير عله بعد ذلاك بثير الذي كان مخبر عله 
قبل نأنهم | 

حكة ثانية وعشرون ؛ ويقال الثثر حفظ ااسر المسكئون ‏ والعل المضئون به والمصون » وأداء 
هأ أفترض » وصانة الدين والمقام , 

حكة ثالثة وعشرون : ويقال العقر هوالسكال الأول مم العم » وهو السكال الآخر مع المعرفة » 
وهو ايع مم خالس الإلسانية . 

حكة رابعة وعشرون : ويقال النقر هو اإذى لا يطلب به إلا اله » وإن مطليبّ إذاته أعنى الثقر 
نْ مطلقاً لا خير فيه 


يي 2 در 


حكة خاسة وعشرون ؛ ويقال الثفر ذا صفح وتؤءل وتنبع على أ كل ما مكن قيل للفقير 
المتصصف به فقير” 5! سيمى اللديع مسلما ؛ ويعتير شأنه ولفظه بالمكس . وهذا الفقر - أعزك الله 
وأعانك على تحصيله بحيدبك الأول الذى لا يكرن ٠‏ تحركاً ولا سا كا وهوليس ببسم ولافى جسم 


, وثقرأ أيضاً : وسامة‎ )+١( 
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وهو وأحد من كل الجهات ووحدته بالذات ؛ ودبيبك الثأى الذى لا يكون متحركا ولاسا كنا 
وليس جسم ولا فى جسم ولكنه يقال فيه إله مم غيره الناسق لا مرتكراً ولا مر بوط ولا مستندة 
ولاملتحماً ولا دالا" ؛ وهو بالجلة لا منصلا معه ولا منصلا عنة غير أنه بلازمه مملازمة النوع المستسر 
والتاعل للمثعول و بشار إليه معه صصرية الجموع الإ نسالى مع أنه مقارق ومنقبيل المنارق . وخلصك 
أله من حبيب ضدك وموضوعك وروحك وأوحله وأ كرمك الله تحصيل أسباب <د,,.ي 07 
بصلاح العادة والعبادة وحفظك فى شأنك كله حتى لا « ترفل فى أثواب اللأهى ولا تغثل عر _ 
ثُواب ان » ”2 فطالمه واحذظه وحافظ عليه وحصل مداوةهبالقول 3 العقل والخال والمقدمة والنتيسبة 
وال مألة والجواب ‏ ولا تبخل به ولا علعه عن أهله ولا تسمح فى ذم فرعه وأصل وخاصتهو قصاه . 
واولا أنك محسوب على ومنسوب ععناه إلى ما أسمئتنك بهء ولا قيدت لك فيه إلا م٠‏ يَجْيل” بك 
وبأمئالك وأمل وقتك وشرطى علليك أن لا يقف عليه أحدة إلا الطلبة النسهاء والفقراء النضلاء 
المحبون الأولياء » » ولا يقرؤه من المد كورين إلا من بتتصفحه إلى آخره ٠‏ إن عل منه أله بنكره 
يؤخذ من يده ؛ و إن توقع الضرر من لسانه وقابه ويده ومنصعب عليه منه ثىء برحل به إلى . و إن 
عسرت حركته أوتعذرت يرجع به إلى » ونجيبه فى الوقت بحو اله تعالى [٠‏ ١4؟‏ ]| والاستقامة 

رأس العمل بع الع » وزو ال اسكمل وامئل . ٠‏ وأعم أن الشق هو الذى ذهب شيابه بلته» وارتبنه 
بتبعته ؛ وخلف له التأسف عليه ٠‏ والسعيد هو الذى عل أن أيأم المياة حل » والموت بقظة » وى 
الحساب تفمير أضنائه . فسد واجتيد وكّره دار الفواسق حيث ث الل وا اذل والأبعاد الثلاث 0) 
واللهو واللعب ولواحق اللهب ؛ وتوسه إلى الحضرة السينية البى نبت نيمثت بجدودها بدا ألى لطب , 
د إياك والغئلة والتغافل فارنهما بستلا ناعير ويخصصان السر , والغافل والمتغافل واحد ء لأن الغافل 
تؤديه عْفْاجه نه إلى الفساد والمتغافل إيؤديه تغافله إلى الفساد » ققد اتثقا فى الحصول الذى هو الفساد , 
دليس يدنع المته فل ممر قته ها تشافل عنه إذا لم ستممل فيه ما جب + ولا ببضر الماقل جهلمعا لم يل 
إذا لم يعمل فيه مأ يجب »؛ لما قد اتنق فى الإضاعة » وثماينا فى الم واطهل. و عليلك بالهمة الجليلة 


(0) خرم فى الورقة ٠‏ (؟) هذه العبارة وردت فى عهد أبن سبمين لثلاميذه فر امه فى هذا 
الكتاب , (6) هي الطول والعرض والعمق ؛ أي لمادة و الجسم 
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التى ى سوق لا يتبدل إنا السيز كله وإِمًا فى أ كثر الزمان إلىالثيء الذى هو و كل الإنسان أن 
بغمله فى حيانه واعأسيسة بضد ذلك ٠‏ وبالبلة إن كان الشىء الذى تطلمه اشمة جليلا قيل فى الممة 
إنها جليلة » وإنكان خسيساً قل فى الهمة إنها خسيسة . وعليك بالسيرة الجبيلة الثى هى الأفمال 
الحمردة الى يدور الإنسان علمها فى حياته ويجمل قكده أن يتعلها ويتخلق بها ويعامل ما ذاه 
وغيره » ويجعلبا مقدمته لمقاصده الكرعة . وعليك بالصناعة الرئيسة اللى فى رئيسة على الإطلاق » 
وف التى تعرف أى الصناءات والعلوم ينبغى أن 'نكون فى المدن » وأى الصناعات والعلوم ينبغى 
أن تنكون لكل واحد من أهل الخير والمدينة الصاطة والجاعة أن يتمليه ؛ و إلى أى «هدار ينبغى 
أن يبلغ المتعل < . . . >" با كتساب الثىء الذى يسمى خيراً . 

واعل أنه لا بد لكل متوجّه ولسكل سعيد أو شق أو غافل أو متذافل أو عام أو جاهل من 
خير ما يتشوق إلبه فى شأنه الذى هو فيه ويطابه » ولكنه لا يطلق اتخير حقيقة » ولا يمقل إلا فى 
اناير الذى هو سيب السعادة توحد عنده أوبه أو معه أو فيه أومئه » أو إأبه 1 أو عليه » أو عئهغ 
أوله » ويطلم على ازوم الشرط والمشروط » مثال ذلك : احياةٌ شرط فى العقل والقل شرط فى 
اع » والعم شرط فى العمل العمالح » والممل الصلم شرط فى الفغل؛ والتضل شرط ف السعادة: 
والسعادتشرط فى الككال ؛ والكهال رط فيا لخيرء واعخيرش'له وأصله التخصيص ؛ ولواحته كثيرة 
هيثيتوطبيعية بل المنايةالالميتخاصة, وأنواع امير ثلاثة: أحدهاالثىء الذى يراد لأجل ذاته ولايراد 
فىيوقثت من الأوتات | ؟4؟ الأجل غيره . الثانى الذى يراد وبؤ ثر أبن لأجل غيره ولا يؤثر 
أصلا ولا براد فى وقت من الأوقات لأجل ذاته مثل الأشياء المؤذية المؤلمة كشرب الدواء المر 
لشنيع الطمم الكربه الرئحة فإن هذه شرور” بذواتها وخبر بالإضافة إلى الانتفاع بها . والأول من 
هذه الأشياء هو اثلير بالإطلاق » فعليك به ويا بعده . والذى ملئى على إفشاء هذا السر الذى 
لا مر بهنى كتاب ولا نعم فى معتاد خطاب ما ظلهر فى زماننا هذا من آزاء فاسدة وأحوال سيئة ؛ 
وفلة أستقامة فى بعض النقراء وعدم الإنصاف فى بعض الطلبة وسوء ظن العامة فى الجيع مم شيره 
من المشار إليه ويشاور ويشار إليه » ويمول على الله لا عليه . 

وأنا أسأل الله العظلم أن يعينى على اعلير ويوفقتى إلى قبوله » وأسأل الواقنين على هذا الكلام 

(1) خرق فى السفحة , 


زف 

أن يقباوا عنرى فما تاهاث فى بين ؛ ونساعت فى تملي.ه وتثبيته ؛ لأنتى أملينه ف بض يوم 
على بعض الأسصعاب واعخاطر :سم الداخل إلى واعمارج عنى ء ولم ينسم الوقث لتصفحه وترديله . 
ودن زعم أن يصل إلى ويباحتى ويطالبنى فيه فأهلا وسملا به » وءن غلبت دعوثه على استطامته 
بهل عليه وندفع التائدة برفق إليه » ولسان حالى إسلم للنصف وس عليهء ولسان «قالتى يحمد 
اجيم ويعظلم الكل . ولقد أطلقت على الرجال فى الكلام الأول ما نمل ولتحققه أله غير جار 
ولا جائز عند الأ كثر . ولكنى غلرث النصيحة على السباسة والمق أحق أن ,تب » والسلام على 
الم كر" والمْسْاٍ , والعالم والمتمل » والقالط والمتفالط ورحة الله ثه لى وبر نه 


ولعسها سيد أولادى بالعرص ولكافة الذقراء وديم ن أ نشسب إلى الداتو > 0 فيا 


بالتقعد الأول ؛ وجنجيع ٠ن‏ ذ كر بالقصد الى . 
معاد التحية عليك معشر اأفقراء حيث كنم من البسيطة » وءن العوالم الثلاثة بحسب مر انبكر 
دن عبد اله عبد اسأق ؛ اسكثير بالقول ؛ الواحد بالموضوع » الواجب باتبته » الممكن موبته ؛ 
ورحمة الله تعالل ويركانة , وصل الله على سيدنا ىد وله ! الله اله الله الله الله الله الله صح . 
كنار سالة اقفيرية للسيد الشيخ الحقق المقرب سيدى ألى همد عبد أللق بن مد 
أن تمك الحق بل سم هاه زعا نه يه وأعاد عابنا من بركأنه . ون الفراغ هى * اسضبأ يوم اجعة 
عطاس عش من تهرءستة أثتين وتسهاثة . عر فنا الله خيره » وكفانا ضيره » نه وكرءه ؛ وصلى الله 


على سيدنا محد وله وصيه وس تسلما | 


ااالسساع ااه ةا إبزيااف الت 


)١(‏ تأمل هذا التعبير الإنسالى الرائع : والسلام على النتكر والمل ! وقد كرره فى أواحخن 
رسائل أخرى . (9) خرم فى الورئة ٠‏ 


تنم ]2 لاب فصي ووَاوظ 


ماما 


وله رضى الله عنه ؛ وصل اله على سيدنا ومولانا مهل واله حكثيراً 

استمع ما ليوح ويستقرأ » وحمل وحيلئذ تلكتب أوتفرا :من أبصر مقصوده كن عن 
سوأدلاً نه سواه ؛ وشرط منسوى وأستوى » قطم نهم الشّوى ٠‏ مرق ربدالله » يقول: اله نقط ‏ ويذيم 
هذه الكلمة بالحمة قبل النية » ويحرر قضبيته البسيلة بإطلاق المورية على الآنية » وعد خط تأمله 
ويفبضه أبضا . وخقف عن ننه حل ومم هذا » وهوء وذللك » وقال ما قال الله » ثم استقام لا على 
مداول الأ بل على فيض الآمس عز وجل . وجماة الأم من قل الله ولم يستحق اجميع قال الباطل 
لله ما جل قط فاحتجب ؛ لأنه يظهر جاهية العرفان ويا يلزم من الوجود الثانى المصاحب » 
ولا أقام قط فى قلب, فرحل عنه » ولا تعلقت به عمة رجل معتبر غنابت »' ولانظر إلى أحد فأهمله 
بمدهاء ولااستجاب فىماهية عارف فعزقت غيره قبل ذلك يما هو ذللشوصح له أنه ماكان ذلك بعد 
ذلك » ولاءع ذلك » ولا قبل ذلك . من قام به خوف اله لابلئنت الأفمال فانها ضميقة الإعانة » قوية 
الشجر والضرر . وإنعزم على ا موف فذاانه أولا ذا نه أتمل|ليهاكل" التعلقات وفى نفس العذاب عين 
العافية . وسيب الأل هو بسيئه سيب اللنة » لآنها بالنظر إليها تحبل الأحوال كلها إلى أخخير والسعادة 
وهذه قى نس الولي لس اللذة . فِنَكان الحس ,تألم [ ١1‏ وقد إإستغرق فى بلالا ويفوته الأم 
وقد يتصرف فى ننسه يفم » وقدلا يظْلق على الولى أنه بدأل عم التحصيل الحخض » وقد يطلق 
بإجه ٠١‏ . وبالجلة » انعقد إجماع الضمائر الصادقة على أن التماق بجلال الله على أى نوع كان يشى 
نحو الصواب : وذلك إه٠‏ من جبة الاستحقاق + أو نن قبيل المظاعر أو منهوم قولك كأنه هو أر 
برهو أوأنا . وهثه كلها إلى الله وبالله » بل فىاله , وعن يهلم كات يعسر ف الأشياء إليه؛ نيعم كين 
يصرف هو الأشياء :بوجه ماء ثم بعلم ما هى الأشياء فى التحليل وما هى فى التركيب » ثم يعلمارتناع 
الجيع » ثم يعلم يوت الجميم ؛ ثم يعلم اللدولا شى'ء ممه والأشياء الظاهرة للدنس والتقل + أغى 


9 
الأمور الممقولة والمد'ر كاث الحسوسة ثابنة ولأ هى على جبة الافتغار وبالطريق التى يدل عليها عاساء 
الأوهام فا جم يقولون : الأشياء بالنظر إليها لاثىء هاء وبلوجه الذى هى به ناظرة إلىربها عىثابنة : 
وكأنهم بقولون : الوجود العارض للماهية بنوع م نالثول الحرهو هو فالمتهوم » وأعوذ الله مناجنميع , 
وعيد العلم مهذه العأوم والعلم عرذه السيرة ينتح له باب التصقيق الشريف ؛ «تي “عم قط عن قرش 
الاخلاص قطم الطريق على ديل الاضطرار » متى حصل أحد على كنز محجوب عن غيره فى غابة 
الغلبور والوضوح له بع كونه مث ملسكته هو ومادته الأولى » ومع هذا عد الأنواع ولا نسم كيئه 
الأشخاص» ويقوم نشخصه هو فيخاف الثقر ويحتاج إلى ٠حبائعة‏ قسواس الاجة , و يعدهذا كله الدبيه 
هو الذى لايتنع *ن لل دي أففله » ولابطلب منه إلا النى يحمل نما إلى الذات ويعين اللذاث 
الصادرة عنه . أن 1ه أ ام يا فاقد » بل يا حائد عن الثائد » لا يخدعك قَهم عادة :تسرك الأخذة عن 
تفوس الأغسياء الأشقياء » أوالمقيمة ععبم على ماهم بسبيله » أو المنشبهة بهم إذا فقدث الهمم الشرينة 

الحق المطلوب ؛ يقول لسان حاها : يا حر ناه با حدناه ! 


وما يظهر لبعض الضعناء الصلحاء أنهم استقامرأ على اللريقة وزوج القصد لهم بين الأمربعة 
والغيقة . والدلبل على نغلطهم فى احأنى أنهم إذا فننح علييم بوجه ٠ايظاون‏ أله الطريق على الإطلاق: 
وأن الأمى مابق منه إلا نصيب الأحوال فنا . ومن غلطهم إذا فتعم لأحدم فى ثىء يشبه بالمضمار 
لاثىء ,يغلدوله باب الله . وأعوذ الله من همة نذف ء بل أعوذ ,الله من عفل يقنم » بل أعوة ,الله من 
زمان فرد لاحل فيه مالا بأخذم لد فى «دة الأبد المغررضة على ٠عقول‏ الكلى »نه حتى إستشهد 
فى ذلك باللديث ويقول : < من رق هن" باب فاليا » . وعراد أسأديث غير فهم هذا . وذلك 
أن الناب الذى ينوحد هو باب الافتقار ؛ الذى يصرف المرد إلى ساحته » وهو ثابت ومنه يدل 
على جميم الأبواب . وهو باجخملة وأحد [ 114 | فى مقاه عند الملباء وااعباد وعند الحقق من أنواع. 
نباية سراله الأول الجنسى . وأما أبواب الله الماتوحة فلا ثهاية لها » لآن مواطتها لواحق الثدرة: 
الإلبية والئيض الإلبى والإمكن المطلق ؛ ومفاعها مخصيصه أو طريق تخصيصه . فباب من 
أجل مفنام » و»متلح من أجل باب . وباطلة » أبواب نواه.ه لا نهاية لبا » وبابالرجوع إليه واحد .. 
رعلى هذا "نهم الوابة الى عليه السلام صب رأى ما ء فانه كأن سد تأيل حادل الملمكوث العام 


و 
مأتخاص »ثم المبروت» ثم الفد: #المطلع م ثم تبحر ثم يقف» ثم يكونما شاءالله . خياذا فرغت تلك المادة 
أطبريةأو العلمية أواطالية أو الوقترة أو الوجودية أو ماثشاء الله لمن رضى الله عنه » يمودإى الممعم حال 
نسمته يطلب منه اعمة أخرى بحالة أخرىفممى آخر من ذات واحدة , قبا انعم الذى هو هوفتط 
وأحد ؛ وبابه ألذى هو به كانس العالى ؛ وأ بوا به الموادة أجناس عالية. ويالخحلة القناعة هن اشّحرمان. 
والنى يتكلم ؛ واللمكة تشرح . وكذلك قوله : التدبير نيف اميش , وهراده للخواص ؛ ترلك التدبير 
هو اليش كله » وللعوام ون يطلب الأسباب !للدي ث على ظاهره » وياللة جميع ماتعطيه السك ةالشمريةة 
العامبة التى لاتطلق سب »ذهب خاص ورأى خاص بول المكانة همل على الشارع ؛ وينسببامضمار 
إلبه. و إن كان بالقصد الثالى ليث شعرى بأى لسان يقول القائل؛ «لاحول ولافوة إلابلله 56 أ بلسان 
الى" والغى والسفاهة » أم باسان الصلدق وامهد والنباهة ؟ فإن كان بالأول فذلك النناق ؛ و إن كان 
بالثانى فلا يجمل .م الله فى ملكه ثاى , «تى ثبت سفسطة مبطل هم برهان الحقى > أى حاجة للشأوم 
إلى شبادة ... لا م الام المسكيمر يمل ذلك , و: 5 به كذلك قدر أن السفيه الذابح الذىيطاق 
القول على ماهيته بتواطىء مع ااسذيه النائع يخرجك من أرضه الظالة وأنت من المظاومين . فيه حملة 
ننم : مها الأسوة بالمباجر الأعلى » واللروج من محل الأثفال إلى الذى ١قلبث‏ إليه هذا من ذلك أو'لا 
آلاء والقول يدفع ف الآخرة والأولى » والسياحة المزدوجة مع القريحةالدمندة المفتقرة الحاضرة » وئعمة 
التأنيس بقوله تعالى « وعدى أن تنكرهواشيئاً »27 الآية» والتبدل مع التزهة فى البسيطة ومشاهدة 
الأحوال البسيطة ؛ وأن سجنك يكون فى عادة الصديق » وتكل النعمة عليك إذا م تذكر حين تذكر 
فير المذ كور وقول لل جح اسم ر "كبك ع*5 خير من 9 أذ ك' فى عند ربك »5 : ن أى شخص 
كانت ؛ لأن تمظي اله هوالمعنبر وماتقص من حقه عر وجل لايسيح في هلد ذافهم . تنخ أعلاوة 
والعزلة أمسبة الظاهرة وعند ذلك يذذكرك بالباطنة وتجتمع . وإ نكانتترق الاتصال ققد أنسمعليك 
الاتصال ووأعنك فى عيئة حتتك بالانتسال » وحملك إلى حضرة الوصال ؛ وامان عليك [ ١١8‏ 


(1) سورة « البقرة » آبة 5!؟ , 
(0) سورة « الأعلى » آبة ١‏ . 
(©) سورة « بوسف © 483:1 . 


ف 
بالشهادة الت ,عثلبا بفلئر بللضرة البى تترعت عن الذال حيث الغلل والابو واللععب 50 مسودهأ 
بدأ أى لمب . هذا إذا يكن دقام الرفى قد حك 1 والتوحيد قد جرم . فكيف إذا كان | لأس 
بالمكس وقوته أضسف هن أملة فى رءلة ؛ ومن ذرة فى كرة » وموأ كب مده غير قافلة » وكرأ كب 
سعده فى غرب فيه عنه أ قلة . وإذا أنشد الذوا فى نأزلة سنيوة من أجل عرض عاجل » ومن ركب 
الثور بمد الجواد أتكر إطلاقه ذو القيب ينيفى ارا كه ينشد فى حق الذى يواه 

فليتك نملو والحياة ميرة وليتك تراضى والأنام” غضاب 

وليت الذى بنى وينك عاس وبيني وبين المالين خراب 

إذا صر .نك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 
ويقرأ : « قل كل عند اله » 2 وبتحدث بنعمة الله فالتحدث بالحديث : « للبم لاعيش 
إلا عيش الآخرة» » وي كرالمثلالموزون وكل 1١‏ يشمل| بوب حبوب » ويحمدالله العليرالذى جعله من 
جأس من ذ كر ه فسورة التقرير فى جواب القسم ؛ مقبلمحررالقول فيه بالاستئناء ,همباثاهييات ! 
هيهات!! النظر إلى الح يصرف النظر عن الباطل , عتجبت ان آمن ,الله ثم لخدعه وم الانثمال لكنه 
كل شىء بقضاء وقدر . استقام القائل ؛ وأقامه الله عالق يغوله 2 وعند الله تجتمم أتغصوم » » 
وحسنت خطبة اللخاطب نه : با ننس اعلى أن الإضزاب عن غير أنه ملاحظلة بمين أللَّه . له من 
قال: «لا تالط الأشرارفانهم بجنونعليك» ‏ بالسلامة منهم عذرته ومن قال الله فنط غبطنه » 5 
أن القائل لأرواسم النضلاء فى عام الطبيعة والسمداء فيا بعد الطبيعة لابد أرك. ثقتله الطبيعة واتمدبه 
الشريعة . ٠١‏ الى حمل من استند إلى جدار وه يريد أن ينقض ! «أأظنه والله لله أعلم إلاكان الأهر 
عنده على معن المسكاية ؛ ولذلك القلب إلى النكابة ؛ وشرع مجاز صحته فى | إنداء الشكاية ٠‏ هل على 
شايع .ستصحب للخلاعة اتى لايصح »مها م حو ولا عقرحة ؟ أوهل مزسكر منالله عبد ؛ أو غبهلة 
بو عد» أوهة ملا أو رعد : أو” مب أوجبد» أو رب" وعيد؛ أو كفروجده أو رسم وجد ! أو كيف 
إن وسَّدالكين » وملك ا والسكيفء وأ كوم داخلالذهنالضيف» وقطم الحام بالوم لابالسيف؛ 
ويحسج إلى مده اليد لاإلى محل الرحلتين رحلة الشتاء والصيف ؛ وبقطمالعوالم العلوية والسغلية عنده 
أسرع من الطيف 6 ويصلى فى مسجد اللامة قبل مسسحدكذا أوسجد الحيف ء »لاحظة غير معناه 


(1 ) سورة < النساء > آبة يهب 


1 
المستولى على غمه » أم كيف أن لأبطلق على ماهية ماهية عن ماهية.اهيته » مم ريماهىماهية من المطالب 
الأصليةإلا مل ومن لء ل العادة جادت براحة صدرالولى كا أنحر فباجاءه على سبيل الإ كرام منالعلى 
اول ؟! سررت عن [ 115 ] حذقته الملوم وهذبته هداية المعارف ؛ ودبرته نهاية المارنى ؛ وآمنت 
عن وجد المق فلم يحجد بعده؛ ولا وجد قيله ٠م‏ كونه تلن يجد وجد وذلك فلاك ذلك أسرار الله؛ 


خزا ثنها فؤاد الثابت المستقم . 


إبأك أن تنوم ف أضعف رجال الله أنه يكترث بباديان | نان » أو بنوقع ببنان اللسان أو تابه 
سطوةيحان » أو إرسال السهم ومقائلةالسنان » أوهمة ترفمعليه ف الجدانء أويقول : فاتتنوساعة فالدئيا 
فنوئتنى جنة فى اللنان ء ومنة هن الرحمن المنان . “يلم تَإْدى على لسان حالى ماهية الهمة الواصلة 
إلى “ارضبه الله » وبذلاك الرضى لابصح السيخط والرضاء ولا الحرك القريب والبمبد والأسباب إمها 
تقول يا جلول أندم على بجلالة مد من بعضها الأىلى ؛ وبناية قصد فى ضدنه الأزل ؛ وبمادة تموان فى 
عرفها المدد » وبراحة قلب فى قوت الو جل , ثم تقول : أنيم' على بخير يقطم الأمل ‏ لكونه عو 
الجادح المانع : فياما يعطى يشير عسئلةء وإما يفل بغير وأسطة إلا الضرورى الذى يستند إليه من جهة 
الافتقار المعقول لامنجبةالوجود الخاص أعنى القم بالولى » أو بكذا أو بأ كثر من كنا ؛ ووجدت 
أن الإنسانية الثثامة بعت إلى العام العلوى رسوطا بأنما حرة عنه وذللك الرسول قصدها » ثم بعشث 
إلمالممكن العام أنها خارجة عن حكه ثم وجهت إلى الواجب فى الممكن أنها هنه فى وقت ما ء ثم وجيت 
فى إلى الواجب العرى الذى بأخذ الوجود النائمب عن الممتبر الأعلى ويربطه إلى الماهية القابلةالمةولة 
فى الل المماقّة وهى واحدة فى الأمر الكلى والمظيرة فى الأشخاص المتتممية والظاهرة يمنى الآمى 
اللبيعى وفى الأجساء سارية بالمشار إليها فيها » و بالجلة : هوكثير ة بالنظطر إلى واحد واحد ؛ وواحدة 
عاهية ماهية » و«وجودة رعضافها ومعدوءة بوجه ما إذا طلبت فالا المثار إليها ومكنة فى الحم 
اانروض و بالنظر إلى شخص شخص ء وعرفته أنهاخارجة عنه» نم 'نوجبت بعد ١‏ وجدث وغخرضها 
الله حيث لأبكون وأسطنبا هو فإن استجاب مندها وحدانه ؛ وإن أ نسبادون ذلك الوجود عبدثه. 
وبلفنى عن رسول حكة الأحكام خليل رسول الا حكام أنها تقول : ديول تتحل إلى أوهابي ؛ 
والصور امجردة نصدر عن نطورأنى » والنفوس الجردة اممركة امعقولة فى اهيا كل لانها قوة شائمة 


ين 
فسها من بعض محولا : والعقل القريب مها من بعض ملاحظاى » وهكنا . والمل الأول أو الفصل 
أو القلم أو القريب أو المءلول الشريف أو القضية أو النسكتة الخاصة أو الأظهر أربابالموالم اللكريمة 
أو صفة القديم مثل ذافى المنسوية . وهذا عوأيضا كذلك لأنةكلاءبا والظاهر على ماهو بسبيله لا أنه 
أعنى هذا العنى ينقد هذا أو يذوته وجيه الأعز . فإذا كان [ 1١‏ ] حال القوم هذا امال ؛ وأمرم 
هن قبيل هذا الأ وثأنهم هذا الشأن ‏ كيف يطاب زعيمهم سياسة أخس أضحاده هم كون 
العوالمكلها عنده على كالما * ! وإياك أن يخط لك اعتراض الدعوى وميله إلى :ظيم ننسه فيانه يصدق 
جيع ماقله على أله والذى جد شه على »مىهو مو لف من الذلة والصغار » ومن عزة الطاعة والناموس 
ووضعالثى» فى محله وجعل مأ ينبغى علىمايابفى وفى الوقت | للى ينبغى ينبنى له أن يزهد ويتواضم 
بحسب المواطن المعروفة » و يذزع إلى حنظ المادة و إلى أعلها . وهذا الرجل قد برأه الله من ذلك كه ء 
وقد كان فى ذلك قبل هذا . عجبت من يبحث عن سعادثه الثالثة الى بصعب عليه أن مهد له ؛ وأنها 
فى التى يجد بها لل نسان جميم ما يوافقه ويلامه فى حياته ومماته » والتى يثى بها نحو العبواب فى 
لمدلول الشرعى > وهى مدلول رضوات الله السكريم ثم يهمل طريقها بكونه يركن إلى غير ركن الأبن 
الجوهرى الذى هو التفويض المطلق أو السكون إلى أخباره الطببة أو مدافمة ما بالممنى الذى لا يختل 
معه الخال ء ولا يصعب ممه القيل والقال ) ولا ينوت فيه للمحقن أن يكون مع الله على أى حال كان 
النظر إلى الأو ليات والسوايق وبالوجه الذى يسعم فيه وبه رضوانه المعروف يعامل الشربعة المشكر 
عند قائل اللْقيئة . م أضاف إلى هذا النى هو ماد نيان المضحك هنيانا إذا أخير عنه استّمادُ 
منه الرجل الذى أعمل الصالم العامة وأنخاصة على الإطلاق . وذلاك الثىء الأضاف هر نصيحة شخص 
لا يستحسئه المقل ولا تمض علمها الشرائم ولا اها المعروق ولا مثى ٠مها‏ مصلحة مبطلة 
تتعقل أو مصاحة فتثبت أو تنقل . وقد ام البرهان على أن الأعلى الرئيس لا يديره الأدنى 
السيس . فإما وحم ونت الغثلة عن خيره الكريم 7 أو قم عاده خوفا ‏ وإما كان فى فترة 
من اليم » وإما أخذ القبقرى وإما أجلبد» وذالك الاجتباد ظنه به أنه يحفظ الوقت به » وأنه بنك 
هل طريقة شرعية بصو فية و4كقيقية . وهذا من اعبرار الا وهام وبفية جول وهى أحسن مما تقدم 
وأصعب لازوال لأنها فالطت الواصل . والقوى هو الذى يغلب القوى بلله عمليك يمل بعارف أو 
يمحب ف المعرفة أو بقريب ٠نهما‏ أو بقريب من القريب وهكذا إلى غاية الإعياء أن ينسط . وكلامنا 


4 

ان علم النازلة والنفس الشريفة والالخرى النازلة ء أد من ينهم الفائدة العامة بسب الطاب العام 
إلى رتبة تحثله من مقام النؤدد واممنى المسوّد الدى + بقال للفاضل أنت الا وحد ويتمده فيهيوىا 
جبنم السبيثة حيث هو ذلك الكاس الأسود . 

أفى اللاهى قدرة على اله ؟ هل فى معاملة الله از أو بالباطل على اسلق باز ؟ من كان التدضالته 
يطلب الا نعام » وينومم أنه تعرض للا نمام . هيبات ! لاشلك فى الله ء ولا ثيه أعن من الله ولا 
]١1[‏ موجودعلى الإطلاق لاونتقر إلى *'' الله ولا إلدإلا الله . أعلم أن لا حول ولا قوة إلا بلله . 
يهب عليبا الدب والاستئئار عند انخواص إذا مث على مدادها ؛ فكيف قول أنث أنت 
أن إذا أطلق القول عليه مع العدم بترادف بسأل عنه المتكام ؛ لأأنه أضاف بعض المعلومات على 
رأى بعض الناس إلى ثىء لاينسب لثىء منهذا كله عند كل الناس ! فان كلة « لاحول ولا قو 
إلا بالله » إن كان قالها وهو لم يعلهما إلا وقت همه وامتحانه فبذا فيه ما فيه» وإن كانت المنة هى 
ال ذ كته فأنحس وأخس . وإنكان استمان باه على بعض أفماله فهو من الأمور المضحكة , 
وإنكان قالها عيادة ؛ فأمره يتحمل وبنحط عزرتبة!مواص . وإنكان قالهادون ثىء ولالبا معثبر 
إلا منهوم الذكر » فذاته أولا . وبالجلة فى كيز من كنوز ألنة ؛ وكموزالجنة هى من بعض أسباب 
بعضءلنه , وأعلم أن الذى يطلب الجن ولايمتقد أنها َب القراب إلىرؤية الله » فأهل النارأحمن 
مئه بالنظر إلى همنه ومن جبة تتعظلم المعالوب لا بالنظر إلى سخط اله . والجنة من هلة اخيرات 
لثى تراد لفيرها » هذا عند الضعفاء وفى ساوك الأرواح وممم بعض الجردين . و بوجه اآخر لامببل 
لوجود على أى وجه كان وفى أى مظبر تُصوّر » ولا تنو فى فاته الموجودة م والتقديم والتأخير 
لاشبط ‏ السعداء . من نصح وأجاب ذبو منالضعناء » إلا أننكو نالنصيحة من بعض أخباره 
المبملة والناصيح ضد ذلك الناصح , 


إيه! لله من أقدم : الجا أم الخقيقة ؟ وكلاءنا من حيث أصولا . إن الجاز مع اسلقيقة فى 
وم العرض ء غير أن المنيقة ترجم إلى الحق والحق برجم إفى أله من حيرت عو أهم ذاث له 


)ص الا, 
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راغاز يعرف إلى أفعاله ؛ ومئة ذانه قدعة ؛ وصاة فسن سحاد رذ والأعس فسدما ظاهر حب . باهذا | 


نماك اندم ون كان على وجه ما بعيداً وفيه «عقول ارلئهية هو الأ كل وهو الموصل وهو هو سس 
عل ذلك , سقعلت مكلمة هن كلم غير انه عند أهلء . وإِذا أردث البرهان على ذلك خُذ نشبك 
بإنكاره ؛ فإن 71 ستطع فاعلأن الأمر ليام ٠‏ وجميم من قأل ل : وحسث الاستغناء عن ال أو رأث 


فالوجود غير انه قل له : هنا منجبة العادة فقط ه أو من كر نك لانمل إل الممسوسات ؛ أومن 
كر نلك تومت أحوالألز ومن والكافر ء وكو نلك : تقول الضسرورة لا يختلف فمبا أحد وأى عتقمة 
امل إذا كان اله فى غابة الوضوم ! وهذا كله محض الأوهام والحرمان . ويعقد هذا كله بعبناعة 
التحليل والتركيب فى الثىء الواحد يظهر لك مدلول قولى . لا ثىه أغرب عندى من رجل بيقول 
الله بلسانه نم محراره بقابه » م يعابقه على توجهه ء عم يحبده فى جملته بم فى حارج ذعنه بم فى اجخيع من 
حيث ذلك الجاع 2 من حييث بارع إليه | 115 ] ويفتقر م بشعر و بشتغل ‏ وهم هذأ دده 
مع ذلك خطرات نأ نفسائية ووساوس شيطانية . ومع هذا لا يلم علها وبققلته عن تفقد محاريتها بكرن 
مها أهلا وسهلا بنبوب أطمة على مضافبا . وسلام الل ورحمته على ذواتها ! بأ دليل أو بأى حجة 
أو بأى عذر يصح المروج عن قصدالله الصحيح ؟ ! وما أحسن روعاً قرأ نب النسكرى الؤان 
إذا تزع الرم بدنه وبين قعيده بلسان حاله 1 « نك لا نبدى من أحبيت : ولكن | لله مبارى من 
بغاء » 217 أى' من' رضىعنه كانت الترهات تستطاب قبل ظهورالأخرى والأولى » بلكانت اللمكة 
اعلوية تصطى قبل الإطبية » بل كانت السعادة تستعظم قبل معرفة التوحيد المعنير الذى لا تلتقت 
السعادة معه والموحد فى حاله رن ذلا يحبر إليه الشرك لكو نه شم م بساطته وإن ل يركيباء قإذا زال 
عن ذلك لا أنه زال بممنى بوم كان » وإبها ذلك مما شعر به فى لا ورسم ورّصف أرف 
قوة ذلك » بل لا ثىء إلا محض الوجود . 

إلى الله أشكو أنسى وسرورى . خن نفك يا صاديئا بالتشبه بالجليل » وعظظم سنة المبيب 
واؤليل ؛ ولا تنصف بعيئة معلل التعليل. سبحازالله » سيحان اله » سبحان أله ؛ ماشاء الله كان ! 
حسبي أنه ! 
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إبه ! بالل عليك يأيها الباحث السالك : ماالذى زادك فى عادتك حتى لبت فىفلاة هئوتك تبه 
التالن الغالك ؟ هل ضاقت عليك المسالك ؟ أم جيلت حج دجتك لا دج المنانسك ؟ أو ديك 
باطلالمسوه بسيرة المنقطم الناسك ؟ بحياتك ؛ بأى وجه 'نصرفى وجه وصول نعمة اأمباية من مقابلة 
مرَاء الهداية » وتوجهه إلى غير أصول البداية ؟ ويعيشك أخبرنى عن بسيرتك : هل جازت على 
سيرتك ؛ أم كادت على حا 5 سريرتك ؟ أعوذ بلله من عدو الله إذى يصه العديم عن طريق 
الزحم ؛ ويحبله إلى حيز اللمين الرجم ٠‏ خطر لى أن أنصحك؛ قاقيل نصيحتى . وحاصلها : با هذا 
إن استطعت نكل إنائيتك وتحررها من رق طلب كاهاء وتم دها يتخسيص ميمل جنافا . 
وتحسلها بتنسير مل فصوا فانقطم فى «خارة الُوز حيث القطم ألحققون ؛ تجد مرة الجد التى تثمر 
الجد وى وأحدة 'نولد واحداً مئل شجرة الموز؛ ومى الإنان النبيه أنقع من أبيهء وأ كشف 
للعلوم من أبيه » وبها يحصل المدنى الذى هو المتقدم منه يناف بوجود المتأخر مثل النبات المسبى 
قاتل أبيه , واصير على مكابدتهاء ولا تستوحش هن حش حشوهاء ولا عر فى ميدان البطالة حرث 
تختبر مطايا الباطل . وفر عن قحشيا فإن مركوب الهوى يعثر فى انلف برا كه ويبوى فى اهاوية 
بصاحبه . واستجلب فى نلك الغربة للفريب + وك بالمقرب المقرب القريب ء واعتيد على ما فى 
حاصل جنانك لا على غراب لسانك وتان برهانك » فإن هام الدئيا “هموم ؛ وهام العليا فيبا 
عند الله مذموم . ثم دُمْ على إحسانك وإعانك ؛ ف؟ بين خوفك وأمانك ١‏ وإن أردت تعجيل 
.دول هده الوصية [ 1*١‏ الصاطة الى تجارتها رابحة وسعادتها ناجحة» وموازين رشدعا رأجحة ‏ 
تأل شخوص عين روح حيب اطليل واتقال وجه توجه قلب الخايل » وكيف 'ثبتت ملاحظة 
هذا حتّى وقمت العين على العين » وم شحج إلى ال؟ والكف والأن وما اشتفل عمرلك ‏ 
ادرف البسيط » أو جمؤل فالمركب . وأطاع علىا ملكو قبل :صنح أحوال السكوكب والذاك 
الأطاس والمكوكب » وكيف استقام تصفيم هذا وبتابعة الأشياء السيرة شيثاً شيئاً » وسبر مساحة 
افثقارها بطول التأمل الخالص الخصص ف الطلول والعرض حتى حمل الحاصل الأول المعاوم الأول 
عند الأخير الأول ء فاطر السموات والأرضء فأظير الله عبرة الأول لأهل البصائر والسرائر 
وعبرة الآخر الوى الأبصار والإبصار بالصنائع لا بالضيائر ؛ هذا مع المال واطلبر والآخر مع الفكر 


لفق 

والأثر : وأدرك آخر أمره أول أمى ذلك » ولأجل ذلك ٠اهو‏ كذلك ؛ ولا يسم لسان الإنصاف 
إلا أن يقول : يا والداه! لست بن رجله » ولا ررجالك كرجاله » هو غريب فى مساله؛ 
وفى أفراحه وأوجاله: وحقق النظر فيباواحظ الأثر المسموع منفيبا» وإن همست بالاستقلال ل 
الاعتدال طعزم عل قطع وهرالاختلال ؛ ولانضي نفك بضني : والمؤمن لابلدغ من جحر مر نين . 
وباججلة : عليك بالشريعة » فالعيد من تعلق بأخيالها ؛ وزلزل نضه زازاها ؛ وأخرج بإعخشية من عينه 
أثنانها ؛ ورفع بقوة التبعية عن النسمة أوحاها » وكان بحرث نكاد فراسته تحدث أن الله أوحى لما ؛ 
حبيبنا صاحيئا مد برئا , يا تحن ع يا هذفاء بلى يا أنا ١!‏ عصبمك اله وإبإنا من الزلل» ومن علة الكل 
واتفلل؛ ومن القبيح فكل الملل والكدل . إنأخبرك الوسواس حال هنوة ٠ابضد‏ هذه النكتة ؛ 
ويخطر ببالك أنم! جاءت على جمة التوبيخ والجدل » وأنها من قبيل المتكليات والمئل» فاخرج عن 
خيال هذا الماطر » فا نه لايهمل بالقاطن ء ولا بائخاطر ء وادفعه بقوله : « وكان الإنان أ كثر شىء 
جدلا» "'' بل يقوله « بس للظالين بدلا» '": وآتخرها سلام اله على أهله وأهلها من كل الجبات وعلى, 
المنيب» كذلك » وعلى القريب من ذلك » وعلى «ر.هو دون ذلك ومن كان بضد أولئك أو ذلك فمليه 
سلام الله عادة وشريعة فقط؛ وإِنّكانمطاقاً فكون تخلقا . هذا كتاب” أ كثر فوامد من الأريعين: 
نعم ومن الماثة المتوجبة » ومن الثانى ثم الثالث . ومن فبم مرادى فيه كان فى زمانه بل فى قرئه 
لا ثانى له ولا ثاللثه وفيه ممان يداش الشايب والنائى» ب يعامها العلبى » والضد يترضها بالصنايم 
وبالقيل والقال صعبة الدرف الأاثى ؛ وصل الله على سيد نا جمد وعلى آله وميه وسام . 

الله قط : شنا نفسسك اليوء بتحسين أخبارها » واجتمم فى ذاتك بالكلية ؛ ويصلك فت الل 
الشخص . ثم اقطع ذلك الخبر بعينه وفراق المجتمع [179] تمل بذلاك إلى اله و بشم به ما تشاء . 
وهاه أدوات الخواص لعمنائعهم المحصلة فى جملة منفطرته وأسطته إلىمافا بالقوة . أشميعلم أنكلاء 
الرجال نوره المرشد ؛ وهو يعلم أنهم نوره المستعار » وهوحيط أنهم نعمته الكاملة. من نوجه إلى حبك 
به أصطنه ء فإنه بذلك أنتا رك ؛ ولاتهمل حقه . وم نكن بالمسكس طامله مسب ذلك إن أنت 


سل لسر سر 


فلت آه من غير أجل لمق 3 وف ذا تعادتلت فآأه أه اه على ضميرك الراجم إل وهم استك 


(1) سورة د الكراف » ابه 4ف , (9) سورة < الكيف »> آل :٠ه‏ . 


اخنا 
الوافئة . وإن فلت ذلك من أجل بالجلة فنمم الخال ونمم الوصف ونع ما قلت ؛ غير أنك غير الذى 
تختاره فى وم كلك . و إن كنت ذلك فى ذات شكل «ألوك طلب تيش من جمع وأحده على 
شاي . الجد لله على كبه المكتسب ؛ وأعرذ بلله ءن أغداد اللوفيق . « أنى أن شك ؟ع"" 
لقد طال عداب دن أت 9 أنه إوما أطب عسشس من أشار إلنه أو وحدهد أ ع رم عاك ؛ 
ما أشوقنى لعبلاح حالك ! وأعأند بن وحده . 


أله تفع ٠‏ يا كمأ اهزاءك بعاهية متك هو همك الأم, سيل" باهتببال عين كألك ؛ ويكون 
شوقك إليه لا شدل إِنّا العمر كله وإما فى أ كثر الزمان قانه وكادك الذى يجب إرف محصله 
ماهية قرة المن . سلامالله عليك ذلك الصاحب أهلا وسبلا بك. يايد ال علة كيف حالك الثابث ؟ 
قد همت النفس الانيسة بالكال ‏ وهم بها نولا أن وأت برهان رببا. فاو أبسرت برهان ذاما | 
يعرض هو وم تستغترض . با أسفا على الججل يجميل جمال يوسف! أن نوجه إبراهيم إلى آخخر عن 
نظر فيه أو إلى أوله أو إلى وسطه أو إلى ما بعد ذلك ولا هو بالخجلة غير ذلك » أو إلى أمر لا يوصف 
بالوجود ولا بالعدم أو |انصرف إلى المنوجه وعن من أعرض فى ذلك وانتقل . 


إنا لله وبه إليه راجعون ‏ باارجوع الذى لا يمثل القيل والبَد والقرب والبعد ولا فى مموعه 
حجة مكانة أعلزة جملئه يحج السكنمانى بالقولوماهية مشارها وغايئها مسر فنه فى مدلولطلبأ لك كور 
بالنمل بعد لك » لأنه ظلفر بالسكيئية وأدرك التصصرف فيه . قنمم ما فعل فى تطوره + م فى كشف 
المذذكور عياص » لم فى توقنه فى المقدر» ل فى تسر ينه فى بعض آثار المألوف! لا بد الكل رجل 
من يوم وكوكب وساعة فى ذلك اليوم وحم لذلاك الكركب . وأنت يوهلك بوم الأحد؛ وساعتك 
أوله» وكركيك الشمس » وهو صاحب اليوم » وهو أول الأيام . ولا.بد لكل عارف من مقام : 
ولوكان فوق المقامات لكان مقامه إلا مقام » ومقامك التوحيد » وأنت فى وقتك فيه واحد 
الحال فأنت أحدرى من" يويك ومقامك وحالك ٠‏ فانْنّ تك ؛ ولانكنرث ما كن فى تلك 
الساعة » أعثى ساعة الاختبار فى يوم المعة الغارطة » فبى الساعة الثار إلبها فيه : بل ذه تزيد 


(1) سورة 9 إبرأهم © آنة ٠١‏ : : 
(م -م رسائل) 


4" 
عليها ولأنها كانت داشل اللهن وخارجه وصضصية الاستعال والتشييه [ ؟؟1 | بالخواصض «الفادر 
لكو أ ميم ٠‏ وا للا أن اير لا ينوقف اقلت ف فى وأبرك كان الكاشف با حت أللك لو أرععتبا 
عل وقت الساعة المبحوث علبا. فاسهد الله على عم ةالتخصيص . واستعذ من أهل السيث ؛ أهل 
اذك والتتخسيس ؛ فهو اليوم الذى ذل به أهله قبل , والمنتسب إليه فى وقتدا هذا وكثير ما بين من 
نتسب إلى الأحد ويقال له الأحدرئ ؛ وار ينسب إلى أعل السبث ء ويقال له بذلك لا بشيره 
لسَيْتى ٠‏ استقام الموحد على صراط وحدته وتوحيده : لأن الوحدة المحضة لا يمسكن فبا الميرة 
فإئها لا تسح فى أ كثر من واحد . وهكًا الصراط لا امتداه له ؛ وهر أقرب إلى التقطة 

ان ألظ . 

بحياناك لانلئنت' << إلى ب الموى؛ و بعيشاك لاتتحدث إلا فيعدش الآخرة » وق اق لاتسأل 
عن أهل إلباطل , قل « قل اللهم مالل الملك» 7 وثل < قل هو اله أحد ا قل 7 ل أعوذ 
ربع الفلق 0 فل < قل أعود برب الئاس _ من لومم وءن السكون إعده ومن المقدر والألوف 
دمن من وأمثالها لأنما تنعلق يفير حق. ثم قل 2 قل يأيها الكافرون 6” نبوحالك »مذلك الحالك 
إلى خرعا . لوكان فيهما موجود ير الله لكان الله ؛ وبالوهم لفسدت . حافظ على القضايا والقضدية 
الوسعلى مكل اللهات؛ إيشتقول إذاقيل لك : من أنت؟ ما يكون جوأ بك إذا قيل للك : ألا ل 
الملق والأمى 4297 ؟ ,اذا تستدل على ثبوت العالم وأنت قد سمت ترجهمان الغبب يقول أصدق كلة 
قلها الشاعر كذا وكذا يا حق « أفى الله شك ؟» . خير التكتب من كان ختامه ,شيك وسْيك 
لأن ذلك لا يكون إلا من أجل أمي ما عظيم وآخر بعده أعفارمنه . الله أعل حيث تج لتلاث , والسلام 
على غابة تعبدك «نلك وفيلك , 


لله فق ١‏ يا قررّة السين فى (اغغالب أو بالقوة ! بالله عليك اعتدل واملاً صدرك من لَه » ثم قسم 
0 
ذلك النصيب الشريف على جملة قواك الروحانية والجسمانية » وأفمل بحسب ذلك ثم افمل ؛ ولازم 


69 سورة 3 آل مر أن 6 آبة 2 ف سورة « الاخلاص © أنة ١‏ , 
() سورة 3 الغلق » إية ؛ . (4) سورة ( الناس » آنه ١‏ . 


(ه) سورة د الكائرون » إلة (١ )1( ,. ١‏ سورة الأعر افي» 1م م 


و 


حب الله حى يغلير أو بظير جاه ذاته بالذات فى ألذاث . وما أجل ذلات ولو كان عر في العمر . 
وكثير بين هن يتطور فالأحوال : وبين آخر بذلك النصبب نه على ميجئك الكليلة . خذ ليك 
النئيسة باستجلاب ذاك , وأحمل عليبا تلكافلاوة . يابنيةالحدين ! طال تتنبيه الناصح المنمه: فاتئيد ء 
فنك بقولك لا بنماك ولا ,مقامك له وبه ‏ وقل : « قل متاع الانيا قليل '١'»‏ . <ى امشحائها 
وقواطعها كيف بخاف عرض التعل من هر جوهر اإذات : وآيئه نالية » وفى «قابلته الأبموذج 
المترجم عن القبول ؛ وبين عينيه ثوره الكاشف ورأيه النص على رأس مكائته » وق الظائر 
يكنب : « الجد لله على نميه 4 ولسان الع يقول < كلة انه عى المليا ” 00 أقر لله ينبغى أن 
بهم مدلول إعانه ويحرره بالصدق الرابط لأجزاء علة لوصول ويسرفه فى كل أحواله ولا يتجتمم 
من اللو وال" أعنى من العتقد » فإن الججييم عن الله فقط بل بصير أو ينإذذ ويجمم [ 1١+‏ ] 
ين الأحوال المكتسبة والطبيعية والألوفة الجارية فى مجرى اللكنسبة » #مينظرها ينقظر آخر أقرب 
٠نالأول‏ إليه بل بآخر أقرب من الأول إليهه بل ,آخر أقرب من ذلكثم بلاحط القضابا ٠نه‏ بالنمل: 

وإنكن الو هم يعنع «لاحظتها ققد بعل ويتأنس بالنسكنة الأرئكرة الموقتة . من قال الله مع والله 

شاهدى واه حاضشرى والله محيط بل ال كران اللقدرة والحاضرة والناهية وبجميع ماعو يرل 

هذا القبيل الى ينسب بالإضافة إلى ولا يمبح إلا بوهم العبودية كيف يخال أضمف الأوهام ؟ 
أرجم البع كر تين . عهبت من أميك حتىلاشىء عندى أعجب منه : مرة تتحقق المطلوب وتققوق 

إليه ونكون معه بكللك وحنوى عليه ونستقل أو نستجهل تسيل بن عبد الله بل سبل بن مالك ؛ 

وأخرى تثقلب إلى ضد ذلك كله حى يستشف ءنك المفمار على لسان حال سحئون هن 
انماع مالك , 


(1) سورة النساء آبة لإلا . (؟) سورة < النوبة » آبة 42 . 

(؟) سهل بن عبد الله التسترى » السوف اللشبير ؛ توفىسنة #يم؟ ع , 

( راجع عند د طبقات السامى » ص 7:5 919 ) رحلية الأوزات ج ٠١‏ ص قارت؟؟: 
د سفة السقوة » ج 4 ص 45 - ؤغ ؛ < الرسالة القشيرية » س )١8‏ . 

أما سحدون فووعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى واد سلة ١٠1ه‏ ولوف فى سلة 04م , 

( وأجع ابن خلسكان رقم موس » ود الدساج المذحب » سن 11١‏ ) . ْ 


أ 

أى حق تبدل حفرة الحق يحضرة الشيطان ؟ أعنى ما الذى تملك على تخسيص أ لوه وإهال 
الحق ؟ كم عن متابمة التوقع » واقطم حيل التذلل ,مدي الندّل ء واجمع الأشياء إليه واحكم 
عايبا به وانظرها منه » ولا تنسك اله على أى حال كان » ولا تحب منه البعض وتتكره البعض » 
أعنىمن حكه وأفعاله و»ا تمل .نه وما هو هليه . بالله عليك لا تلتفت إلى وم المبطل المموه اأغى” ؛ 
فإنه قتيل سنانه ومدموم لسانه وعئزون جنانه وجاهه قد سقط من هين الأمل الود سقطا » ورزقة 
ومس عايه الطائر اخائف لقطه لقملا . لا تقل إلى الله أشكو بْى ور فى وأنت ممدى الطريق ؛ 
وأفهم ما جاه فى قوله ه واذ كرنى عند ربك » 1١‏ من حيث حال يوسف الصديق» وفكر فى فكر 
إلى بكر الصديق الوقوف مم قوله : 3 سي نْ عنداث 6 ععرف الوجه عن مالاحفلة »هام الدعاء 
والفبطة بتونه : « فل كل” يعمل على شطكتنه »”؟ وقف تردد الذعن فى قوله ثمالى : « ورّبك 
ماق مايشاء ومخنار»”' ومنهوم قوله « أفى ال شك ع ؟ فيمكان جم الوحدة عطل الأسان عرد كر 
لاحول ولا قوة إلا يله والرضوان القريب صعبة استصحاب أمنة يفضل على كاز م نكدوز ألجنة . 


ذم بض الرجال عن رجل حلم الإسانية المشّخمة وكان الثىء الذى يقال له فى الإنسان 
الضمير يتكلم فيه وحده ويفصل عن الأزل بالكالة حتى كان يصل ويستجيب فيه جميع المطألوب 
بوجه عزبز بالنظر إلى القطب الأمضى » وذليلبالنظر إلى الآ كلهوعوالذىلايصم فى حقه ذلك أنه كان 
قول إذا ابحط فى وقت الثرق الممبز له عن علل المثا كلة . باللّه ١‏ إن كنت وكلت الوه بالغمائر 
وأطاقت له ذلك فعساك تستثومنه خطنة السكدل؛ فإنها تبر إلى نقوره عنك ؛ ويِعُو ملاظ ةجلالاك , 

جاء إعض | لرجال إلى رجل قد تركبت طبيعته هن ذلك ومن ذلك وذلك بالأقل والأأكثر فى 
بعض المظاهر اللاسية الطارئة ه وقال له : « ل تنظار غير متصودك ؟ » قال 4 : « لأنى وجدنه حى 
[ 164 ]فى قرلك « غير » ؛ فيو المثل والغير » . فإذا كا نالعمير لا ينوقف إلا فى القول به حتى 
بزيله وبكون عند هذا معنى وأحد كن الضمير عن التلااعس لمك له ه والصدق اض يول 
لاشك فى الشك ولا بقين فى اليقين لأن الأدور الراجمة إلى الاستحقاق لا تنك ء نت الأحكام 


(1) سورة يوسف آبة 41 . (0) سورة الإسراء آبة عهم . 
(0) سورة القسص آبة همه . ٠١‏ (4)سورة ابر اهم |2 ٠‏ 


1 


ليله . هلك بعض الئاس متابة الأمن والبى والسكلام فى الوحالى وفى السمانى وفى النفوس 
إذا سيهت انب اد ولا نكيف لوعن اع عل لصيل أعساداه 555 د ثرب م شف 
تعد ذللت سس ققد ا مط وزال عن يعن الكل واتقا إلى شواله . 

اذكر ان ثم قل عقب الذكر كف ء واذي ثم ق لكان ءواذكر ثم قل ثبت ؛ واذر 
ولا بير واد ؟ وحرر؛ واد ؟ وكر ا زلة إراعم ع رفيا القتار وسامبا الصديق وطل المعدث 
أن يبحدث بها ودر عليه الخال . رب اليم قسم السب ؛ ورك على ممل البتان العلل 
والسبب » والرجل التكابل لا يختلف فى قصده ويتنو ع أعرطلبه من قبي لهذا كله , سلام الل على 
الذاهر والباطن منك ورحمة 5-1 وبركانه أ 


لله فقط ! حنظح اله ! تش الولى" ملدءة براحدعا » وهو المستولى على جلها فإذلك 
لا أل عن غير ء ولا تسأله شيثاً . ومجمرعبا ينحل” إليها فى صئة وهم تنسباء ووجوذها يرجم 
إليه» فشرها من نفسبا أى من ذاتياتها , وهى أوهامها وخيرها أى وجودها . وفضل الله فيها من 
لله . فن قل أن لوهم ما أنا به هوية » وبالوجوه ما أنا به 1 نية وألرهم واهوية إذا تشخص فيه 
أى بالله قال : كان ذلك من عند الله ؛ ويثراً ضميره « ما أصابك من حَسنة فن الله 2176 يريد من 
جميعما بظهر على لتك الهررة » - هوماأصابك عن سيئة فن ننسك» أى عا هى به أعنى م 0 
العدمة و إعا خش الله من عباده العلماء . نببت الضعفاء وأخبرث إشأن الميد الموحد وكأنه قل عن 
ل لله على ما هب وبقدر ما يمكن من الإنسان المعتير لا يخشى إلا إباه ؛ لأنه هو الغامل فى الشير 
ذلك » وإليه برجع الأع كله . ومنخاف غير الله » وذلك النيد بنعل أو ينفمل له الوه ء لم يعل ل 
حق معر فته ول يشبد الل له بذلك ولا قال ما . وقوله ؛ « شهد أنه » '"' الآية يدل على الوحدة 
المطلقة والتوحيد السام من علل الحنملات كلها لأنه لا يصمح التوحيد ممن أشرك بللَّه بوجه ما . 
والأبة الشارحة لتلك وثلاك قوله تعالى < فلا تجماوا لله أنداد »” الآية وكون الله قال إن العام هو 


00 سورة النساء آدة ذلا . 49 سورة أل عمر أن 5.1 ما , 


9 سورة المقرة آنة ؟ ١‏ 


8 
الذى يخشاه وقد وجدنا بعض الخخاوقات يخافها اكامل » والشارع يأمره بخوفها , والله قد أخير 
يمصر اللوف ول يجمل إلا منه » فدل أله ذلك الموف كينا كان ٠‏ قند أخبر عن ننه فى المظامر 
وفى اطباكل ووحدة الوجود يشبد أسان حالما بذلك فهو هو . والفرق بين العالم والججاهل فى ذلك 
طوف هو أنالجاهل بخاف الك [ ه؟ل] ... أنت وسط نهم . وقد ذسكر سيدنا رطى الله عنه 
بعض هذا فى السلام فقال متهم السكلمة الجاممة المائمة» وألثيقة الجادبة الدافعة » والآنية المرسلة ؛ 
وألهوة السارية؛ واعخط الممدود والداثرة اللديطةء ظفهم ياهذا . المج يفيدخرقالمادة وبوت الشبوات 
والخروج من كرن ذل الطلب والإقامة فى المضرة وفهم أمثلة العالم وفك »ممى الوجود , وكشيف 
حفائق الموجوهات : وقطم أوهام الزمان والمكان » وفهماً سرارالشريعة ؛ وعل نكت الأنبياء عليهم 
السلامء والاطلاع على أحوالالقياءة وبفيدك السسادة ويقيملك فى رضوان الله وأسرار المج و نكته ومثاله 
هو سبدى وسيدك ألذى نحن ننتدى به ونين حت ممه أل لا تحمى ء بل تحن نشأه وماهيائنا له 
من كل اجلهات فمليك ,عسبته واستفراق الال فى ذلك ؛ واءتثال أسيه ؛ والآأدب ممه ؛ والتديه به 
والتتخلق بأخلاقه على قدرالاستوااعة. واستجلب رضرانه: ولازم طريقه ؛ وراقبه فى القرب والبعد ؛ 
واحعد الله ألذى قبلك وجعلك من أسمابه ؛ واحترم أصمابه إخوا ناك وتعلق بكبارهم واطاب طريقه 
ومعرفته دنهم فهم مظاهره » ولا توافق نفسك فى مرآدها فيفسد عليك جميع ما ذ كر . وقد نسحتك 

وكثبتها لفسنحق لها ولك بالقعيد الأول ولا هنعها من مستسقبا , 
قل ذلك يى بن أحمد بن سليان البلنبى بالنسبة ااعرضية » بن عبد المق بن سبعين بالنسبة 

اذاتية . وصل الله على سيد ناومولانا مهل وآله وس كثيراً دائماً إلى يوم الدين . 


538 003ظ 
)١(‏ التعقبب في س 4؟؛ لففلة « الله » ولكن أو ل اكلام بصنودة ١8‏ لئئاة أنث 1 
وواشم أن ها عنا ورقا سقط ؛ وأن ما ملو ماحْوئ من رسالة أخرى , ظ 


ارال القوسبب 
إإ'زع سيعالن) 


> ملك 


وصيل الله على سيدثا محمد و أله وسل كثيرا 53 

أصدق كلة قالها القائل 77 : « ألا كل شىء ما تلا اش باطل » , 

سألت أيها الصوف السنى الست اليد السرى الذى سك سبيل مسرم القسويف وصرفه ؛ 
ولك نبل جزم التصريف وجنبه » وخيرل خدينه فالتوجه فيه له وحده ذلك منه وأبى» وصير 
سر د يله عمد يقيله الإفى الذى زل 3 كنا ؛ وقهم ١سالك‏ السور ومهالك أأصور ؛ وخصصس 
بالتفرى فى فصل العادة والعبادة » وأسس بالتقرب أصل السيادة والعادة : وسارم فى اخيرات 
و يسارع فى انفيرات جوابا -- سألت عن مدلول كلك بلسد(:) قدارث صيّغها عر خواص 
الوا وسطرت قصصبها بعد خلاص المواص ء لنظلوا بها بسد فض جناح الذل ننس الال 
المشار » ورفض ناح السكل ف المضمار» وقوة قلة الالنقات إلى خلفهم وأمامهم » وزوال زاة 
الاتذات عن ساتهم وإمامهم ومنبم من أطلتها فى حال الصحو بالتصد الاشتراط بالغمد » ودشْهم 
لهذ ] ءن تكلم ببا هم أول حي الحو والغيبة عن الا حتياط والرسم والحد ه وينهم ءن لنظ 
ا على جهة الإإزام وقيد قوله ؛ وملهم من أشار إلجها ولم يحرك جا بذوله . وبالخملة هذه التكيات 
المسثول عثها المشار إللها عند الصوفية فى أ أرجه الأول لازمة لأهل السلوك إذا لاح لحم بارق مقأم 
الوصول ف اتلد » ولأهل مقام الوصول إذا مسرفوا الممة إلى الموية المحضة » وعطنوا على الآنية 
المنوحدة ء ثم زبطوا القصد الأصل والنوجه لمن فى آنبته وهويته وأحدة » مستحق كل 1 لية وهوية 


3( اى الشاغر لبيك , 


ةك 
متعددة بالإلزام » ووحدوا الإضافة وصرفوا الضمير والأشارة بالعبارة وما أشبه ذلك نحت حد 
انلف ورمم السلف والمتكام با والمشير لمدلوها . وقد توجد من جيم الجهات فى هذه المازلة 
وحذى الوسائط كليا » وذلك فما هو إليه لا على ما هو عليه . وأهل التحقيق بخلاى ذلات وجميع 
من ذاكر نقطة من بحرم وذرة فى قفرم وهو عندهم بعثابة السكران اللذى سكر من كاف أسم 
الكرم ء ووعوه بالأمس العرغى وهو قد عدم الشأن الموهرئ » ولا بأس بالاستغراق والشطحات 
وألوله وإفراط الأحوال وتتبع التوحيد إذا جبر كس كام الاحترام » وأدطى كل ذى حق حقه . 
ومن نما وصحح أسراره محا الله إجسراره . وَكل الستكلاتالمن كورة أ كرء كا يله التىسألثعن 
مدلولها حت كلة متقدمة على جميعها مجميع أنحاء التقدم كتقدم المنككلم مها على المنسكام بالسكارات 
لذ كورة حتى فى لرتنيمها فى السكتاب وفى قوة الجواب , وأنا قد استخرت الله تعالى فى السكلاء 
على مقصودك ؛ وها خاب من استخار ولا أدبر فى هزعته من د” ,بر وفكر فى عزيمته . وأسأل الله 
الظم أن يهب لنا الغهم فى مكنون ديثنا ء وفك “مسّمى الذى طلب منا خليل لحديننا » ويعيتنا عل 
حل أمائتدا وشكر سلامتنا وبرزقتا إباث ترجو به أماثً » وإسلاماً ملب لنا سلاماً » وإخلاماً 
بجر لنا خلاصاً » ويبعصرنا المسكة وهيرد لنا أسماها وخصمها ورسمها » و يفرج بناهم الهسوالت كإبدت 
الدعر حىقعم مها الغلير» ويقياا شرور الأعتياء ؛ ويجملسريرئنا نشتغل بالزهد والطاعة » وتبذل 
الجهد فى الاستطاعة ؛ ويحيينا حياه طيبة فى نس مطمئنة فى حضرة فياضة تنادى ممبوما يحالها من 
حاله يا حيدب الى حيا الخر حياه ؛ ومن أستحى من الله حياه . ومن شغف بتسمخيص ما صدر ٠ن‏ 
أحلام الآ كابر بسبارته وفهمه » وتخليص ما ظير فى أحلام الأصاغر بسبارته ووهمه » ويادر بالاثماء 
إلى خدتهم » والاتحياز جيتهم ؛ والمباهاة بالاتصال إلى محاءدث النئيسة , والبراءة فى الاتكال على 
«تاصدم الرئة -- ظفر بالق وقطم كل الحكون وأكل من كل لون وتوحد وجرّد وشاهد 
الأمور العظيمة بعين آثيته الواردة عليه بعد الاستعداد وإفراط الاقياد ورفع الاستبداد وتجوهر 
عاهيتها وتطور فى عاتب أدوار ينها وزلزل قدم السلب والإيجاب [؟1] به وقته الغانى 
وت قدم الأدب والا كتثاب قبل مونه الثلى » وأحضر بعد حضوره فيه ومغيبه عله وخروجه 
عنه ورجوعه له فى حضرة الفكين الناضاة المحمولة على هويات الهم الواصلة الموضوعة لآنيات 
الصور الخاصاة » ثم يحضر ف أسلضرة الماضرة التى عماءها غير مهدوم وذمامها غير مذهوم » ثم يعرف 


2 
لسانه المضاف الذى يشار ويشار إلبه ؛ ويمتقد ويعتمد عليه » ويقرر عند ذلك ما تقدم . وحيلئذ 
8 اذى دأ به وألاذة الأو لى : و يسغل فعباد اش المحلسين : وينم باب القائق ؛ ويضحك من 
حله الأول ويخبر إذا أخبر عن نضه لا عن الأول بالأول- فافهم ‏ ويثوب من خطيلته المنقودة 
ويتئزه فى الجنة التى صل بشرط الأدب ويسكن فيبا بأفراط الحافظة ويقم فهما السعيد على خطر , 
وهو بلاحط خطر شؤم شجرة موضوعةا لضاف إليه بالمغمار ؛ ويراقب حياة نفسها ااثانية عن الئفس 
النبائية ويتحفظ هن محرك الشؤم فى الشجرة الملمونة أن ندخل صصمرة المية المذ كورة » ثم يتوجه إلى 
«قصودء بصناعة التركب ثلاث سرات » ويجوز على «قامات ثلاث » ويشكر اه اليم على قطع 
العلائق وما أ نمم به عليه من معرفة ملسكوت كوزا لملائئق وخخلاص طبيعة نف الحمولة على موضوع 
حركة أوأدق حسه عن عام الطببعة وما بعدهأ ه ووصو له إلى علم الوحدة وحضرة الْثَو حيد ُ ومعرفة 
الواحد ويتئح باب الغابة ويدخل إلى حضرة النباية التاسعة ويكم المعلوم الممكن يكتبه ويشاهد ' 
المعروف الواجب بجوهره وبعلم أن العام والعلم والمعلوم واحد ويعل مالم يكن بعلم » ويتتح له باب 
الأوهية ويبصر الوسائل والدرجات الرفيمة » وبراقب الرفيق الأعلى ويلبس ليس وسلب أيس 
وبالعكس ء ويسمى ننسه عدلول الأسماء الحْسْتى وينادما به ويحكثر من ذلك حتى ستجيب ل 
الاسم الأعظم من مجوعهافيهنفهم ‏ ويدعو به وحلك ففالخين كل" السكالات الصمديقبة » ويمكن 
دن عالها ويستخلف ف المدوطات كلها وبحم على عام السثر المرسلة ؛ ويتصرف فى رئب اميل 
الئزلة ويشتغل بندبير الضم وعنحن بالمين وال ٠‏ وبزيد على ألى يزيد ''' ويسال عن سيوف 
الشبلى والسرى”"" ويشرف على شأن شيخ الشوذى ويقول لأهل القرن الثانى والثالث والرابع 
فد لسخ حي مزية تحقيقك وصيته فالسابم وبصح له تبعية والد شرفه الثالث التالى للأب الثانى 
والأول صل الله عله وعاما وعلى 7 ينه و يدمرما ان النديشن والمرسلين : وإذأ 3 أو وظهر 
1 أى أفى ذاه البسطامى »؛ راجع عنه كتاها شطحات الصوفية » ع ١‏ القاهرة 44ؤة1 , 
(؟) الشبلى هو الشبلى البغدادى ؛ والسمرى هوالسرى السقلطى, (را-جم عن الأول« الطبقسات »> 
لاسامى س #م© سارغ" > «واطلية» ح ١١‏ سرحونم سس ولام و وسفةالصفوة سلا ص يرق اس وان 


وان حا كان م (ص 8؟؟ ؛ وراجع عنزالسرى ؛ (لاطبقات» للساميس 4غ هت ك» و 3 اللية > 
سءاص 115 ه-5؟! ) و لؤسفة الصفوةع علا س ذء سل !؟ اوابن خلكان ح ١‏ س 78١‏ ) | 
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خيره واستقام سيره وسعا على جادة سيده يأ مونه وسيرنه مذ حط المشمار من | 118 | سيد مادا تيأ 
الأب الثالث إلىوالدهم الأول المذ كور قبل + وجعل ننسه فيأولاطاسل”" تقملة لا كللياء منه 5 عير 
رسبعيا عند أهل اتعلمالنبماء »و نفس واك؛ الأول الى تخبى امحل عندها ثقطة ل كالجراء منه قلاف 
تقعلته هو ثم نار إلى أول خط الذى ببدأ مع !أمسيد بوم" على الساداتٍ إلى السيد ونظلر إل نيه 
م رض فو جد | خط سشطوى إبعضه على ثعش وبرحم عا على ننسه ووجده مؤلنا من النئط الى فرضها 
العتى وأخرج نقطته عنها أدبا وقياساً ؛ ثم نظر إلى النقطة مفردة فألتاها منائلة وتقطته المرسوءة 
كناك غير أنها خارجة عنهم من حيث الغا المنقدم وداخة مهم منحيث الأ ة والبنوة وا1ة» 
م عاد اظره فى السب والأنواع والأجناس وما يازم عنما ونظر إلى خواصبا ونظر فى دعناعا 
فىاعلمط المذكور » ونظر فى لواحق كلات الذين يعر علييم أعلط الم كور ؛ وحفق نغلره 
فى مذاهبم الإفية وقطم أن اعمط المذ كور ينقوس مبهة عند إلى غير نهاية بجهة أخرى + وفرض 
فيه ظاهرا وباطناً وجمل فى ظاهره الاجناع والتقويس ء وفباطنه الافقراق والا.تداد: وكأنه فى 
الفثيل هذا الشكل المرسوم ؛ فتديره “وانظر إلى | وانظر إلى ] اللخططوط الموشضوعة على باطنه الأغلى 
المنوازية المشار إلمها بالمواهب الإلبية المناضة على أرباها بحسب الأسماء الموشوعة لنا وانظر إلى 
ظاهره وإلى تقطنه المتوهمة فى طرفيه » ثم | نظر إلى تقو يسمه وقل السجنس يجسم بالضرورة » والتصل 
يعرف بائذات » ثم قل النوع يجمم بالطيم » والأعراض تثرق .فى وقتعا » ثم قل الذسب جم 
وامواص فرق بوجه لازم . نافهم واحفظ ماهيةسعادتك بالتقويس وبعدها النقويس والله الموفق . 

مث « القوسية » يمد الله وحسن عوئه والمبلاة والسلام على سيدنا مل ثبية وغيده . 


(1) سن : خبط 


وصلى الله على سيدنا وه. لانا جل ذا وسلم اي والججد 9 رب العالماث . 


إهذا اهل غبرك إلا كلح ؛ أو إعطاء كد لا سمح ؟ ! وآضالك لم وتلل » وأسحارك 
سبو وعلل . وما سرورك إن صبر ؛ إلا وساء كدر . والفرض ”© فى حصيل العكالات 
وأسباما والتجوهر مداول الإسكانات الإلبية وها يجب كا يحب على ما يهب فى القت الذى 
بيجب والانصاف بالمكة ااتى تفيد الصورة الماممة للسعيد » وباطفيقة الى تقينه فى العمور المقومة 
وتعمل على نيل الآلات الى تعطى اعلق بصي ٠١‏ تعطيه ولاتضيه طبيمة البرهان . 

نمكم الشارع س عليه السلام -- على جملتك + ومتثل أوامره» وتمتقد أله اعخير الذات ؛ 
وتعيل حيل المعروف وجميم ما أستحسيه النقل وحرره النقل ؛ وحضت غليه الشريعة ؛ و شعلم 
حبل المشكر وضد ٠١‏ ذ كر قبل” ؛ وتنخلص من كل قاط يفطعمك عن الله بسد ما تنصف بالعلوم 
الضرورية التى لا يحملها أحد عن أحد فى غرف الشربحة ء'وبالأعمال التى تلزم لزوم هذه العلرم , 
وبالملوم الفى تدخل ها في زمرة المسكاء » وبالحقيقة الجادعة التى فهها تنيجة الشرائم وغاءة ال؟ة 
وى علوم التحقيق . وإن غلبت عليك شبوة حيوائية وما أشبه ذلك فاجبر وقتأك مم الله بدوبة 
صادقة » فإن باه ما عليه بواب إلا رعته خاسة ورضوائه يأمرها بالفمار . 


(1) العدوان فى الورقة الخارجية النى بها أماء الرسائل الواردة فى الجموع هو : د كثا 
العقد وشرحه > . 

(؟ ) يرد فى الشمرح عكذا : د والغرش يحول الله تعالى فى تسيل الكالات . . . 4 . و شعبد : 
وإما الترض عو فى لصيل ... 


1 
واعل أن .طالك «طال وعتالك عمال . والواصل ره مهما دعااله رمه م والمل للملو علاءة ؛ 
وال العدو سلامة » والصلح مع جملتك صلاح » والدعاه بالإخلاص سلاج . وإياك من الأءل 
المهدوم ؛ ومن العمل المعدوم ؛ ومن الأعور الى تسد محكة ااعادة وأصول السمادة ؛ ومن الود مع 
الملل » فإله ريح فى كل الملل . والمسيد عو المصلح أعماله » المطرح لله ماله . ولا تخالط إلا من 
تامث به الأوصاف المذ كررة قبل" إن استطمث ؛ وإلا الأثل فلأءثل . 


وحبيبك من يدبر أمس آخرتك ء ويسينك للها » ويذ كرك مها ؛ وميجرك و يصلك من أجاها . 
وعم هذا كله سلة ورم ماوء الراحة » وصل وسح «د فى .17' الساحة » ولا تفقل عن 
الدعوات الأثورة » وأعظنها : الهم اختر لى ء وأسماء الله < الى > ''' ما أحد معها٠روع‏ : 
ولا سبيل إلى التمجب ف قياءمك وجاوسك » وانتظر << >>”" وفوسك . والتتى هو الذى 
17 ]| ممضوض ء وهو الذى 
لا برفل فى أثواب اللافى ؛ ولا يتل عرى ثواب الله . هذا اله تاب عليه أنابه هو [ليه » 
وتأهب للواز العقاب ء وكفاء الله سوء العقاب . والشرير الجاهل هو الذى لا يعرف ١عروفاً‏ ؛ 
ويحسب عله من البحرءغروفاً » ونفسه تطمح ونشح © ويده تجبع ولا تسح . فإذا 
قَضوانٌ وظنه ء خانه الأمل وذاته . 
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طرقه فى ويه ملشفوض : وخد اللئى اق << حضر نه > 


نقد عاهدنك على هنا » ورضتك تلفينا » وجعلتك مع الأصصاب الذين مخاطمهم 
لسان الخال غبطة ويقول هم : لا ذكثرون وأثم ترثون . وأشهد الله عليك ااملم يخفيات 
السدور ء الذى يعي المضطر إذا دعاه ؛ وجيب نثثات المصدور , وقد رحوت لك خير 
اعغلاص وخير الإخلاص . وصلى الله على الشرط فى نيل الشرف والكال ؛ هل واكم وما يدبا 
من النبيين والمرسلين وساء تسلما كثيراً أثيرا . وعد هذا “كله 'ثيارك المبدى المبيد ؛ قد صدق 


الوعد والوعيد . 


(1 ) بطموسة فى الأصل .. 


: 


” الشفرح > 

سم ات ا رمن الرحيم وصل اش على سيدنا ومولانا نهل وآله وسلم كثيرا دايا . 

لور الله بصيرتك إنور التوفيق ؛ وأ "بدك بروح التصديق ه وخاص إ نسائيتك يايل التحةيق , 

سألتنى أن أشرح لك المرسوم الذى يسمى « العيد 6 من كلام سيدنا وقدوثنا رضى الله عنه . 
ولححث على" فى ذلك وأنا أتأخر عنه فيا تقدم + احتياطاً على فييك والله أعلم بذلك . وقد 
أسمئتك فى شرحه وتأوبله ؛ وبيان متاصده فى الكال الثانى وإشارات عن الثالث » وتبيين 
الأول ؛ وتركيب الكلام فيه من أقرب العوالم » وتبليفه إلى التحقيق الأول . ويد أعوذماً 
من »قاصد المؤ لف ع فأخدمه يذهنه ولو حباث وغثك : ورك ولا تسوف نفساك با سو ها 
الماهل البطال المتخلف . والله يدخلك فى زمرة الْتقين » وينظم إسائيتك فى سلاث 


ذوات اغْقتبن 1 


ندا فنثول : قوله رفى أنه عنه : « باهنأ 1 »: دياه حرف ثداء » ا تقول ؛ 
«يازيد » » «ياعمرو » » فاو وقم على شخص ممين كان يقول : با فلان . فلها لم يكن وائماً على 
معين فهو نداء ٠و‏ جدالممى يحتمل أن يول ياهذا الإنسان التقير 6ياهذا النقبر ؛ إذ اللمطاب بالاستدعاء 
السعادة يقع على كل عاقل : فهذا النداء 5 ياهذا © هو.وجه لكل اسان عامل << ب. 117 
زوم الم.وم فى التككليف أو لكل بيه يطلب رشده ولا همل الأمر الأزلى فى الله إذا [ 4 ] 
جعاناه على الخصوص ؛ أو لكل قافل عن مصالهة ورشده مم كرته فى إمكانه ممصيل السعادة 
وفى قوت كسبها إذا جعلناه يعمنى الشبيه . 

وقوله رطى اله عنه : « هل عمرك إلا كلح : « هل 6 حرف أستعهام » ومعلا با يبحث 
عن وجود الشىه . « والعير 6 هو المدة الى أعطيت للإلسان فى الدليا . « واللميح » فى امخطفة 
التى يخطنها البصر فى أول نظرة فى الزمان الفرد الذى لا يسم فضينين »كم #ول : لحت فلالا . 
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ولحت كذا عمنى أنه خطفه البصر ول يحققه ولا كرر الاظر فيه زماناً ثانباً. وكأنها النظرة التى 
تقم خاة من غير قصد ولا تقدءنبا نية ولا إرادة . وإذتك لا يطالب يها الإنسان فى رؤية شوى المحاره 
إلا إن كرر النظر بالقعيد - وقد ضعرب الله المثل بذلك فى سسرعة أهره الواقع فى الكون الممكن فى 
قرله تعالى : 9 وما أمرنا إلا واحدة كلح ,ابعر 1*6 . ولماكان الماضى هن الأحوال الى خبر 
عنها العمبد من وقته إلى أول أمره خير حاصل له فى الخالة الراهنة » وكل مأ تندمم من خير وش قد 
ذهب ؛ والمتقبل كذلك غير حاصل ولا »متهر فى تلك الخحلة بعينها -- فل يعتجر وجود حال إلا 
الحاصل التألم بك فى الزمان الفرد الذى أنت فيه على ٠١‏ أنت عليه . فكأنه قال اك : « المانى 
من زمانك قد اتقرض وذهب » والمتقيل لين جاده فى كيك ولا هو حامر عبدك ؛ فلك 
عمر إلا المال القالم بلك ٠‏ والحال القاثم بلك مثل لحة البسر . فكيف انفتر بامحة ذاهبة وننقطم عن 
العاحة الثابتة الأبدية ! ؟ » ولماكانت الأحوال عرضاً والعرض لا دبق زمنئين ”27 ؛ والعرض الثانى 
فى الزءان الثانى هو خلق فى ذلك الزمان بمينه والأول قد انقرض ‏ والأحوال بدد عل العيد 
المي فى كل زمارك فرد ء وق تسيل بالذهاب وميديد الإبجاد .ثل سيلان الماء فى الالتئاض 
وأسرع-جعلها كليح . ولا كانت عناوقة والمق يعطيها فكل وقث وذهابها لمينها وإيجادها لناعلها » 
جملبا كإعطاء 8 كن لا نعم » فإعطاؤهاهر إيجادها من الله ؛ والملكدى هو المنقطم وكان قطم 
الأحوال ذعابها فى ذاتها. وهنا «منى قوله رشبي الله عن : 2 أو إعطاء مكدلا بح 6 , وبعنى 
و لاسعح ؛ لا مكن شبوتهاء إذ فى من صمة نسها تقتذى الذهاب وصنات الأننس لا تمل ء ولا 
تتبدل ١‏ فقوله رضى الله عنه د لا سمح » دمناه لا عكن ثيوتباءأعتى الأحوال فالها ذاهبة فى طبيمتها 
وصغة نفسبا وهى موجودة هن حيث خلق الفاعل نا , فأحوال العبد نجدد فى كل زمان فرد ؛ 
ولا تبر فيبا إلا الحال الحاضر ‏ إِذ الماغى قد اتقرضء والآنى لس بحاصل عنده ؛ سيره هو 
زان قرد وهو أقل الأشياء . وقد شرب الله تعالى المثل فى قوله « وأعطى قليلا وأ "كدى »© 
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عاذ عر الك إلا الال لى 5 قيباء فلا تذتى جا فانقام تن النعيم المطلق . ولذلاث مات العو فية 
على حفظ الرقث وأضر بت عنالماشى والمستقبل . ولماعل السوق أننا < >> '" [ 5 ] ولاءاك 
إلا الرقث القائم به أخد ننسه عراعاته وحاغله ولم يصرفه إلا فى فرضات أله د وهو عندهم اليف 
الذي يكرمه بالحفظ والسكلاءة . وقد قيلإن رجلا راهب سألسامان - على نبينا وعلميه السسلام! - 
وهل مد إذة لما ذهب من ملسكاك ؟ 6 آل : دلاء لآنه قد الأرض » . قال : 5 هل عد إذة 
إلا فى ؟ » قأل : دلا لأنه غير عامل » ٠‏ ةلله . ان اشىء »اح وذلك لضيق 
الزءان الفرد وقلته ولقوة تساخل المدم ممه . فكأ نه دام [سرعة ذهابه وتبدله وهو الوقت عند 
السرفية: وهو السراب عند بعضهم الذى لاحقيقة له إلا مستعارة » وهو الظل يوجه ما إذا أهمات 
حنظ الماف دنه واشتدلت بالافى والمستتا . نهو ظل دن حيث يحسجب عر اللْقيقة ؛ وهو 
الأحلام النى أشثر إليه سيدنا رى الله عنه فى 3 الرسلة التتيرية » بتوله : « السعيد هو الذى 5 
أن أيام المياة أحلام » 7", وذلك لقلة شبونها. وهو نقطة من النقط الثى يتركب مها أعخقط أعى 
خط غمرك إِذ عمرك مجوع هن أوقات . واذلك كان يعضهم يحنظ الأنئاس ويعدها. وإليه أشار 
سيدنا رضى الله عنه فى «الإحاطة » بقوله : ١‏ وقتك من أجزاء ماهيتك » فلا تعأمله إلا باعفير ؛ . 
وهو القاطم عند بعض السوفية ان أل حنظه » وهو الحجاب إه ؛ وهو الشيطان ؛ وهو الفللام : 
وهو البعد أن أغتر يعاجله » وهو الموصل لمن حنظه وا نصرق به إلى فاعله » وهو المطية الموصاة 
إلى التمبود : وهو النور إذا نظر فيه الأصمل بواجنخع فيه يشعر بالحائف والباده والوارد وبه نستكرل 
الأحوال الكأشنة ؛ وفيه تثزل البشرى أو تقع المشاهدة إذا أصرف . وهو نفس الحائف والوارد 
والعلارق والهاجس بوجه آخر . وهو الطيف من سرعته . ومن وجه أغخر دوفرع لا بو جد مم أصله ؛ 
ولوع يذهب فى جاسه ولا ينمين فى فصله ؛ وهو كله ترجم على قائلبا وقضية مثبها زاغلها وهر 
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وقوله رضى اش علة ؛ « وإصالك ذو وعلل : وأسحارك سرو وعال  »‏ الآصال هي أواخر 
الأيام » والأصيل آخر البوم أعنى بدلك ألخر النهار . والآصال جم أصيل ٠‏ فهو كذ كرناه آخخر الأيام 
وهو ما قرب من العثية وشروب الشمس . قال اله تعالى : 8 واذ كر اسم .يلك بكرة وأساد ع 07 
الأصيل هو عشية الثبار والآصال هو جهم ذلك . والاسحار فى أواخر الليالى وما قرب من النجر ؛ 
والسحر هو واحدها والأسحار هو الخم . واللهو هو الالنباء عن|! شىء يمن السلو والإهال . يقال 
وت عن كذا عمنى أعملنه » ولهوت عن كلام فلان ععنى لم تمتبره . وتابى فلان بئلان عمنى 
ازدرى به واستخفه ؛ أو يقال فلان كثير التلاهى عمنى قليل اند لاحقيقة لكلامه . وباججلة » 
اللهو هنا هو الساو عن المصالم والإضراب عنها . والعلل هو التسويف يقال عللت [ ١‏ ] فلانا 
ععنى سوفته . والسهو هو الذهول عن الثىء ولسيائه » أو يقال ؛ السو هو عدم تذكر النىء فى 
الضمير . والعلل غى الأسباب المؤدية إلى الثىء كا تقول علة مرض فلان الى ؛ أو علة نبات 
الحشيش المطر» أو علة عل فلان النظر والبحث : أو علة الجهل الغئلة وعدم الاجتهاد وقّلة المساعد 
وعدم المرشد وما أشبه ذلك ٠‏ وبالججلة » الملة مي السبب المؤدى إلى الثىء ؛ تقمباً كان أو كالا . 
وكان الشيخ - رفى اله عنه ‏ ذ كر هذا هنا على جوة العتب للغافل عن مهالله وعن طلب 
سعادته ؛ لما كان الالنهاء والتسويف يورث عدم الطلب والبحث والاجنهاد ؛ وعدم ذلك يترك 
الإنسان فى الخبل والغاوة » والجول أصل الشر والغساد » والئسر والفساد يورثان الشتاوة الأ بدية 
والبعد عن الله عائبه على ذلك . ولما كآن السهو معناه الغئلة والذهول عن المعباللم وعدم التوجه 
وذلك بزل إلى النقص وعدم العل بلله وقلة الطاعة » وذلك كله يورث البمد عن الله والشقاوة 
الأبدية ‏ عاني من قام به ذلك وذمه ولبه الغافل لطلب رشده ومصالحه والأخد فما يجب من 
الأمور اللؤدية إلى رضوان الله وإلى التعيم السرمدى والبقاء الدائم والأنى بلله والإقاءة فى 
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حشرت - المقدسة عن الزمان والسكان وعن طرق الأغيار والأضناد -- وحطه على الإشراب 
عن الاذة الحسوسة الخديسة العاجلة الماقطة التى توجد فى وقت دون وقت وتداخلبا الأشداه 
والأغيار وبذهب بالموت , 

فإن قبل : لم ذ كر الآصال والأسحار ولم يذ كر أوساط الليالى والأيام وما يينبما من 
الساءات والأحيان » وطاعة الله وذ كره يجب فى كل زمان ؟ قلنا : أعطى ذلك بالنظر فى مذهوم 
امطاب فإنه إذا سليت العارقان من الثىء تضمنت سلامة أنوسط . وأيضاً لما كان آآخر النهار وقت 
ارتفاع الأعمال وصعود أأنظة بأعمال اليوم حض على الاجنباد فى عشية النبار ليسكون آخر 
ما كته الحفظة خير عمل وخير عبادة وتوجه » والأعمال بمنوائيبها . وكذلك القول فى الليل ا 
كان إنخره (صبعد فيه حتدظة الليل حض على الاجنباد فيه والتوجه الصرف . ولآجل ما د كرناه من 
مراعلة اعلواتم » أو لكون الأواخر من الأعمال تنسخ ما تقد.ها من البطلة والغئلة » أو يكون اللض 
على ذلك واحمث عليه من الأمور النى للها ا لوارث وفهمها عن الشارع من مخصيص تلك الأوقات , 
ومن نزول الرحمة فها وقبول الأمال بزيادة على غيرها من الأوقات ء لأن الله تبارك وتعالى قد 
مد الذا كرين فى هذين الوقتين بقوله تعالى'29 « يسيج له قبا بالندو والآصال رجال » . وأيضاً 
ا كانثالعشية تشعر بانقراض المبار وإقبال الليل وكأنه وقت فصلء وقمثالدلالة الصادقة فالقبول 
فى التبدل والتغيير على الفاعل المختار ء إذ النعل ا لواقم [ * ]| يدل على الفاعل » والتبدل يدل على 
ثبوته » فكان وقث اعتبار ومشاهدة الناعل فى تعيين الفعل السادر فى الخال واتقراض الآخر 
وذهابه » فَكان بن الأدلة التكائنة المقصود الغى تنيد الاعتبار والخضوع والافتقار لافاعل المختار 
وتنيد المشاهدة والاستغراق نى جلال الله الذى أذهب الفعل الحاضر وإلى بضده , إِذْ الليل وااخبار 
من الأضداد التى يتبين طروؤها وتيسها أ كار من تبدل الأمثلة » فإن تبدل النور بالتور والغظلاء 
بالشللام لا ينعين فصاها إلا بمد نظر فى حقيقة العرض وكونه لا رمكن فيه البقاء . وتيدل الأضداد 
والأغيار أشد ظوور؟ لآنهبا ينعين للحس #بدها ويفاهر خالتها بذلك فيقم الاعثبار والحضور والمشاهدة 
عند تعيين ذلاث . واذلك كانث عض الصوفية تستجلب أحوالما فى عشية النهار حثى تغرب 
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الشيس ٠‏ وكفلك هن أول الفجر إلى طلوعها . وقد ندب ألق تعالي إلى ذلك فى مواضم كثيرة 
من القرآن فى قوله « مى آناء الليل وأطراف النبار »” وقوله « بالمثى والأبكار »”" وقوله 
« بكرة وأصيلا» © ذفهم . وأيضاً قد يطلق اليل باشتراك » والنبار كذلك ؛ وينسب 
الاستعارة وينسرف إلى أمثلنها . وقد أخذت بذلا الصوفية وطائفة من المقلاء . ويقال الليل 
الجيل » لكونه يحسجب عقائق الأشياء عن الجاعل ويعمى بصيرته هن إدراك المصبلم والرشد 
ويحجبه عن معرفة ما يهب لله ويجوز عليه ويستحيل فى حقه . والتهار هو الع بذلك “كله وإدراك 
الفاعل عل ماهو عليه ووصئه إما بالسلب أو الإيجاب . والأسحار تر قضاا الجمل وأقراضها 
وأول لوائم الع ومقدمات البرهان . فيجب على المكلف عند ذهاب الجهل ولوامع العلم وضع 
المقدمات الصادقة اتحصيل البرهان الكاشف للمطاوب وأن يحضر وكمن فكره فى آكدر المقدءات 
ونرتيب القياس ويستغرق فى ذلك » ويتحرز من الغلط ومن الأشياء المغلطة » والأمور الإقناعية 
لثى حضل البرهان الذى يفيد حقيقة المطاوب ويكشف نه المملوم على ماهو عليه . وهذا الإرهان 
هو مثال العهار الكاشف للتثائق الأشياء . وكذلات يتحفظ من دشول ااشكرك عليه إذا شرع 
فى مسألة ثانية ويضع لها مقدءات حر » فهى أيضاً مثل إقبال الليل لما فمسا هن الشكوك ومن 
الغلط فيحضر ويتوجه توجهاً نامأ عند دخول العوالم » وقشاء الخاطبات عليه حنى لا تشككر 
وتغلطه . فيكون تماره ٠١‏ اميل له من القضاا اليقينية «البرهان الساطع » وليله ٠١‏ يستقبل عن 
البحث بعد ذلك والطلب فى سائل آخّر » والأسجار | بتداء كشن المسائل » والآصال ابتداء 
لبحث والتشكيك عند الشروع فى وضع القدمات > فيحتاج النثبت وإمعان الفسكر وإحضار الذعن 
لأنها مواطن حصيل المطاوب » فلا يجوز الغفلة فى هذين الموطنين . واذلك حض على اسلضور والتوجه 
فى الذدو والآصال . ويقال الليل هو الغثلة [ م ] والخالئة » لأنبما حجاب عن أل وسيب 
البعد منه ن والْبار هو الطأضور والاستقابة لأمهمأ قرب من اق وسيب رضوانه 6 والأسحار هى 
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ساعات النوبة واليتفلة والفئلة . خض على الحضور والتوجه هنا والتيت لأنها آآخر الغضالتة والبعد» 
وأول الطاعة والقرب . فيخاف عل الثائب هنا فى أول أميه أن مود به المرائيد وااموالم الأول النى 
خرج علها وتصمرفه وترده إلى عام الخالئة . تأ بالحضور والترجه والصدق فى هنا الموطن ليتوى 
خبر اليقظة التى لمبته على الرجوع إلى الله ء ويقوى عزم التوبة حنى تثبت حاله فى الهداية والاستقاءة ؛ 
وتتجلى له مقامات الإرادة ويغتبط مها ويئيت فمبا ويكشدف ل المطلوب بعد ذلك صضبة الصنائع العلمية 
والعملية . وقد يقال ؛ الليل هو الطببعة وعم الأجسام واستبلاء الشبوات البدنية على جوهر 
الإنسان حى يشمره » والنبار هو إشراق العقل الفعال على جوهر النفس الناطقة وكشف الذوات 
الإنمانية مجردةٌ عن الزمان . والأسحار فى النفحات الراردة من الءتل الثمال عند تعصيل العقل 
المستفاد . قامس بالتثبت عند جرد النفس من الشمهوات الطبيعية والعزم السالب #دبة الهمة الجلياة » 
إِذْ هو موطن صعب لا يقطمه إلا السعداء - وهذا بحسب رأى ما . وقد يقال : اليل هى الأخلاق 
السيئة : وهو النفى عند السوفية ؛ وهو الحجاب عندثم » إذ هر من ظلمات الخظوظ . والعبار 
هو الأخلاق الطاهرة المطهرة » إذ هى من نات الذوات الروحائية ؛ وهى من أسماء الله الرحمانية , 
والأسحار هى الاننصال من الأخلاق الأول » وابتداء الانصال بالر-مانية المذكورة » فيحتاج 
المنخلق بلاسم التوجه والتثدت وإحضار معاى الاسم وأحزاء ماهيته والسكينة فيه والاستيلاء عليه 
بالل والعمل . ويقال : الايل هو الشوق والقلق والوجد الوافع فى قلوب الحبين . والأسحار 
هى الطوائف والطواجس والدواده والأحوال الكاشفة الواردة من نفحات اروب المتوجه إليه : 
واللبار هو الواهب السلسلة والعلوم اللدنية الى 'تفيد المشاهدة الحنسية والإقامة فى المفسرة . ويقال : 
ألابل هو التحير عند حال التوجة وتداخل الموامل عل المتوجة » وتزول الأحوال والأسحار هى 
الرؤية القمربة + والنبار هى الشمسية الكائفة للمطلوب على ما يهب له . ويقال : الليل هو وهم 
الإضائة : والأسحار هى اللقائق » والنبار هو إدراك الى بالمق . ويقال الليل هو الوحدة 
التى لا يوجد «عها ثىء » وهو الذى بشار إليه بالممى + والنهار هو وجود الأمثلة في. معقول 
المباء: والأسحار ما بها » ويقال : هو مول الثناء » والنبار ما بده من البقاء » والأسحار 
ما ينهم من الزبط بينهما . يقال : النبار الشقع » وآليل الزإتر » والأسجار[ 4 ] اليه . 


آم 


ويقال : الليل آنية المصر ؛ والهار خط الاءتداد ء والأسحار ما يسبماء والآصال ٠١‏ ينهم من 
أواخر تمشطيب أالطط عند أعل الكالات المهملة للكالات - فانهم ذلك . 

وقوله رضى الله عنه : 5 وما سرورك إن صدر إلا وساء كدر » . الو زد هو الثىء 
المورود عليه وهو الى يه تقول يت وردى من الليل » معنى صلالى الى شنت لسبلمبا 
وكأنه الثىء الطاوب الذى يورد عليه الراحة » لا تقول وردت المكار: الثلائى نطاب 
فيه ضالتى ,مني أثييئه . وثقول العرب : أثرك ماء الجحة 29 فإنه ورد ببتى فلان ؛ ,منى 
أن قبيلة من العرب ترد عليه فنسق منه إبلها . فالورد هو الماء الذى يورد عليه ء 
داورود هو إثيات الإبل إليه : والوارد هو راعى الإبل : والواردات فى النوق . 
فلورد هو الل الى إليه : والورود هو الإتيان » والوارد هو الآتى . كا ت#ول ورد 
علينا فلان . فالورد هو امم ألذى ورد عليد + والوارد هو الواصل إلى ذلك أبخم ؛ 
والررود هو الوصول ,. 

والسرور هو الفرح بالثوء 5 تقول : سررث بتحصيل المائة ديئار ء أو تقول : 
سررت بنهم السكلة » أو مررث بهم الكنتاب » أو سررتك بورؤد لان أو بكلامه ‏ 
ممناه : فرحت أو تلزذت أولأ لست . وقد يطلق الأنس واللنة والسرور والغرح بترادف : 
وفد ,يطلق بنشكيلك . ظ 

وأما الصدور فهو بروز الثىء من الشىء » وكأنه ظهور قضية فى محل ل نكن فيه قبل ذاك ء 
وظهور قضية من عمل كانت فيه بالقوة - كا تقول : صدر من فلان قعل مذءوم ؛ أو صدرت 
ءن فلان صفة حسنة » أو صدرت من فلان ٠ماءة‏ جميلة ‏ يمنى ظهرت منه » ووصلى منه 
خير » أو صدرلى منه إحسان ؛ أو صادرلى خيره من قابلتى خيره . فالصادر هر الثامل الذى 
صدر منه الثمل ء والصدور هو الثمل الذى يرز نه ؛ والمصدر عو المثعول به . فكأئ 
يقول : ما من شىء تأيه ويكون «طلوياً بو لك و يسرك إتيانه وتحصيلة وتفرح به » وما من 


(1) الجبحفة ( بم اليم ثم السكون والفاء) :كان قرية على طر بق م35 ) وسميت بذلكلأنالسيل 
جمحفها » ويا وبين البحجر ستة أميال , 


آه 
شىء يصدر ,ممى يصلك من الأهور الملامة له وثسر به وتفرح - إلا وعدم كدر يح نك ويسوؤك 
ولملك . والكار هو المكر الذى ايل صناء اللاو ع كا تقول : هذا ماء مكدر معنام 
سكراء وكأنها إشابة تمسكر الشىء ومخرجه عن طبيعته المحتدلة وتزيله عن صفائه » وتركب 
ناطته ؛ فإن صناء القلب هو عدم إشابته واعتدال عنراجه وإقامته نهى .أهية السرور » فإذا 
تنكد تثير عاجه ودخلته الإشابة وتسكر طبعه . فالتكبر هو التنير والإشابة والسكد . 
وقد يطلق الكدر والنسكد والألم والتغير بترادف » وقد يطلق بتشكيك . فكأن مضمون هذا 
الكلام بشير إلى تبدل أحوال الإنان فى الدنيا ولقلة ثبوتها ولصورة ذهاب لناتها وكونبا 
تنال فى وفث دون وقث ؛ وتنقطم فيكل حين وتذهب جملتها بالوت . فأراد أن ينبه الغافل 
على ذللك وحضه على الزهد فى الخير الموقت المنقطم » وأن يصرف هته إلى افير الذاتى الذى 
لابنقطع [ ٠١‏ ] والذات الروحانية الثى لانتبدل ولا يذيرها الزمان ولا تدم يتبدل الزمان ولا يثقد 
أنسها ينقد الاخوان ولا ينقد هنالك «طالعة جلال الرحمن - قافهم . وقد يكون أراد يذلك 
لتنبيه على تبدل الأأعراض لكونها تتعدم بالنات ليتنبه الغافل عن حدوثها وعلى حدوث 
الجواهر لكونها لاتعرى ولاتنذك عن الأعراض » فيستدل المسترشد بذلك على حدوث العام وكرنه 
فى هذه القضية المنضادة والمتغيرة من عاوه إلى سئله » وأن هذا التبدل يام العالم المطلق وأن إيجاده 
وخلق أمثاله وأضداده وأغياره وماأشبه ذلك لأيكونمنذاته ؛ فستدليذلك عل النامل الغثار الذى 
أبرزه وهو معه بالإيجادوالتجديد والإبقاء ولايفارقه ولا يغذل عن خلقه طرفة عبن فيحصل المسترشد 
بذلك العلم مخالقه ؛ وقلة الاختباط بالمحدث » والميل إلى القديم الأزلى ومحبته ويعرف همه إليه ؛ 
وتلل بسمادته وطاعته وغمته وبتأس متادمته ومناحانه فى الضمير و يثاهد كته وقدرته فى العام 
المطلق فيذهل بذلك عن اللذات المرضية اللتبدلة ؛ وترجملذته جوهرية روحانية ثابنة » ويرثقم عنه 
خوف الحدث ورجاؤه إذ هو فى الافتقار والانفعال والمدوث سواء معه . ويتبينله أن المثل المنفعل 
لابغمل فيزول منقلبه واعتقاده ربانية الخارقات » ويخرج من ذلك الكون, و يتحرر ويمتبر علاحفاة 
فاعله ومشاهدته فى الكون وفى الخال وفى النوم وينال يذلك سمادته ؛ تاعلم ذلك . وبالجلة قوله 
ه ماسرورك إن صدر إلا وساء كدر » أراد بذلك التنبيه على ثيدل < > 03 الماجل وقلة ثبوته 
1 ياش فى الأصل . 


1 
وأن يظير للسترشد خساسة الدنيا. وأن لناتها يشترك الإفان فيها مه !يوان غير الماقل» وأنها لببسث 
من اخيرات المطلوبة عند السعداء ‏ فيصرف هته للخيراتالثلاث : أعنى |لذى يراد لذاته لالغيره؛ 
والنى يراد لذاته ولثيره » والذى يراد لثيره لا إثاته . وهنه اطيرات ذ كرها سيدنا رذى أله عنه 
فى الرسلة التقيرية » وفى « بد العارف 4 وفى 9 نتيجة الك ؛ . وسرور السعيد لا يكون بالدنيا 
ولا بزهرباء ولا يستبر إلا نممة الل الموصلة إلى رضوانه وكدره بضد ذلك ٠‏ فإذا السرور المعتبر 
عند السعداء هو طاعة ا عند العند وظلبورها على حله ظاهراً وباطتاً والكدر مخالتته . وتقول : 
الورد محبة الله تعالى » إذ فى سبب القرب منه ؛ والسسرور ٠١‏ يحصل من اللذة عند محصيل المقامات 
المتربة إليه » والكدر هر العترة الى تضعف محبته والكدر النبى عنم من التوجه إليه . ونقول : 
الوود هو الثوجه إلى اله بالمدق والإخلاصء والسرور هو الانة الماصلة صمة الأحوال الكاشعة 
والخواطر الصادقة والبواده والحواجس والعلوم [ ١١‏ ] اللدنية والإلحامية وما أشبه ذلاك » والكدر 
هر ذهاب الأ وال وما د وا نصراف المتوجه إلى حالته الأولى ورؤية الأحاس والأغيار . 
وقول : الورد هو التخلق ,الاسم » والسرور هو مشاهدة المسعى ؛ والكدر جماهدة النثنى عند 
الشروع فيحصيل ذلك و بعد التحصيل قى حنظ الاسم وتقول ؛ الورد مقامالراقية » والسرورحفظ 
الأحوال » والكدر ضرط القوانين وقهر النفرعل ذلك . وثقول : الورد محصيل الوسائل والسرور 
توفية شروطها » واللسككدر اختلال الشروط. ونقول : الورد إدراك التوحيد ؛ والسرور بناء الموجد: 
والكدر وجود أاشفم . ونقول : الود قطم حبر اافناء » والدمرور وجود السكيئة » والكدر 
مداقمة الأوهام , وهذا فيه الكئاية ‏ فاتهم . 
فول و طوالله عنه : « والغرض بول الله فى تحصيل السكالات وأسبايها 6س الغرض هى الإشارة 
المنصوية » وكأن هو المقصود الذى يعمل المتوجه على إصابته سهم التوجه . فالمتوجه هو ألراني ؛ 
والرمى هو التوجه . والغرض هو المقصود المتوجه إليه . فكأنه قال : القصد يمول الله تعالل فى 
الكالات وأسماما . والكالات تطاق على أتحاء وإ ن كان حدها حداً وأحداً ؛ ولكن وجردها 
فى التكاءل مختلئة الرتب ٠١‏ وحد السكال هو الذى لا يقبل الزيادة ويختل بالنقعبان ) كا حده سدنا 
دطى الله عنه . وهو يتعين بالنظر إلى متهب» أو بالنظر إلى »طاوب الشخص» ولا ينقل إلافى 


1 
شى له غاأية ووسط وميد كا مول : كا تالأحاد من العدد إذأ بلغت العشرة » وكلتامشرات 
إذا بلنث المقة ع وكلت المثون إذا بان ثالألف بو تقول : ققيةكامل إذا بلغ الغاية فى معرفةأحكام 
المكائين » وطبيب كأمل إذا بلغ من الطب مبلناً لا مكن أن يزاد عليه . والكلام فى السكال 
البسيط والنقص البسيط والذى يكون بالإضافة إلى مذهب و إلى رجل قد ذ كره سيدنا رضى أنه عنه 
فى ١‏ نتيجة المج » » فانظره حيث ذكر . وهو يغنينا عن ذكره فى هذا الموطن » ولكن تذكر 
منه هنا ما دعت إلبه الضرورة فنقول : الذى أشار إليه رغ الله عنه فى هذا الموضم هو الكال 
الإنسانى ء وهو واحد بالنظر إلى ماهية الإنسانء كثير بالنظر إلى اواحقه وكونه . قال : « فى 
تعصيل الكلات » - دل على أنها كثيرة ٠‏ ولما أن كان كانونه يتنضى حصر القوانين وإهال 
مالا فائدة فيه منها وتخصيص المذاهب الس المعتبرة وتكيل الأربعة النافصة وتقرير الواحد 
الكال والحث على مذهيه ‏ قال « والغرض يحول الله تعالى فى #صيل الكالات » وذلك أن 
سيدنا رضى أله عنه قد أطلع على القوانين المتقدمة كليا : الشرعية والفلسفية والأدبية » وحصر 
الكتب » المثزلة منها والفير منزلة » من أول مبدأ العالم إلى وقتدا هذا وعرف محلها وشسرها ؛ 
وميملبا ومخصصياء وفك غوامضها وخصص مها لغسة مذاهب وأهمل ما دوئهاء ود 5 أنه 
ماينبخى أن نذكر ولا تجمل | ؟1 ] مخاطبته! . ورتب تانونه وجعه من المذاهب الخسة وفى : 
مذهب التقباء » والأشعرية . والنلاسنة الأتقياء ؛ والصوفية الأولياء(" : وبين السكال الذى يراد 
بذانه والسعادة التامة الأبدية واعخيرالمطلق الذى لايحصر ولايقدر فىمذهب المآرب . وجما المذاهب 
الأربمة كل واحد مصيب فى بعض الأشياء وير مصيب فى البعض »© فر ر كل واحد منهم على 
إصابئه ونبه على المواطن التى أخطأفبها وعلمه ولقله منها . وأمالمسترشدين المقتدين والطالبين طريقه 
والقاباين نميحته أن يأخذوا بسب نصه فى « الثتح المشترك » حين قال : « خخذ من الثقبه 
الجافظة على الأحكام الشرعية ومدلول صيغه فيبا » ومن الأشعرى السياسة بك فى مذعبه لاا يه » 
ومن الفيلسوف الصناعة الرئيسة والمكة الت تقد معرفة الأشياء حسب ما تعطية وتقتضيه طبيعة 
البرهان » ومن الصوفى مكارم الأخلاق والتجرد النحض عنك حتى يدك ونظتر بلك ؛ ومن المذرب 


(1) هنا أر بمة فقط ؛ والخامس مسب ما ورد بعد هو مذهب ١‏ امقر بين > ٠‏ 


2 
ماهية كالث الأول والثاتى . وكنبه كلها منمبة على هذه المذاهب اكّسة ٠‏ فاما أن كان كال مذهيه 
مجوعاً من هذه المذاهب ؛ ولشكل هذهب مها كال خاص بالنظر إلى غايته وبالنظر إلى الوجه 
الحمود منهء “اها الات وجعلبا كثيرة لهذا الوجه اللى 5 ؟ نه لك . وقد تكون الكالات فى 
الشخس الواحد بالنظر إلى مرائيه وخخراصهء كا تقو ل : الم الله كال أول؛ والمعرفة كال ثان , 
وخلاص الإنانية كال ثالث أو تقول : قطم الوم كال أول ؛ وتحقيق المق كال ثان »واستجابة 
اجيم فى الإنسان كال ثالث س وهنا ذكره سيدنا رضى الله عله فى « الإحاطة » » والقسم الأول 
ذكرهفى 3 الثقيرية » . وها أنا نذكر كال كل مذهب وغايته وفائدته بقدر الطاقه » واللّه يؤيدنا 


روح مله . 


مدا فنقول : الكامل عند الثقباء هو الذى عرف أحكاء المكلتين ؛ متروضها ومسنولها : 
وعل السيرة اجججيلة وتفسير كتاب لله » وفهم مدلول التتزيل » وعرف المحم والمتشابه س وذلك 
كاه بالدليل والبرهان - وهنا ذ كه سيدنا رضى الله عنه فى « بد ااعارف » . والكاءلى على 
ما يقتضيه مذهب الأصولية هو المحصل لما تقدم فى مذهب الققيه » ويزيد عليه يععرفته ما يجب لله 
ويجوز عليه ويستحيل فى حقه ء ويحرر توحيده بالدليل المركب من المنقول والمقرل » ويثزهه هن 
الحد والرسم » ويعرفه بالوصف والاسرء ويل أسماء ذاته وكونها ذات مسمى > وأسهماء صذائه ويزعم 
ألما لاهى هو ولا هو شيرهاء وأسماء الأفمال جعلبا غيراً مخضأ ؛ وبقطم الخصم المعطل17/ يدليل 
أفتفار الفمل المحدث إلى مده ويقعم ظهر المشيمبة بصنات القدم وما يليق , وبابملة .يعرف خواص 
لحداث وصناته وصفات القديم الذى يجب أن تنسب إذاته » واتحصر مذهبه فميز أ لذوات وتقابل 
الجائزات [ 1١‏ | وتملق الصفات . وهذا السكال | لذى وصقت فى الثقيه والأشعرى ]يما هو تسب 
دا يلزم من قوة مذاهبهم وما يلزم من مبادى” قوأنينهم وظايامها . وقد تقدم القول بأن الكال هو 
لوصول إلى غاية مالا كن الزيادة عليها فى :سير ذلك المذهب أو تلاك الصناعة ء فاحتجت أن 
أذكر غايات مذاعههم التى لا يمكن الزيادة عليها فى صنائعهم . وأما الكال الإنساى قر يتعرضوا 


60 المعطل : أى الذى لا شول بصفات قدبمة فى الذات الإلهية ؛ وهو مذهب المءتزلة , 


/أة 
إليه ؛ ولا حكن قوا ينهم أن تفياءه » ولا يتوصل با إليه ؛ والدليل على ذلك أن الفقيه يعم أن المرتية 
الشريئة في الأعمال ذقط ؛ ولا يتعرض مرة الأعمال » ولا سل تحصيلبا إلا بعد الموت . وسمادة 
الإسان عنده محتملة النقيض ء ولايبحث عن المتائق ولا بتوجه إليها ورزعم أن السعيد ٠‏ نالمؤ.نين. 
لا يتين «قامه إلابمدالموت : ولا بعل مناءً إل محصوساً ولاجنة إلا معسوسة؛ ولا إذة إلا طبيعية . 
ورؤية المق تعالى مجبولة الكيف عنده » وهو وافف مم الأدور المقبولة » ونفه مجحبولة الماهية قلا 
كال له فما ذ كرنا ولا خلاص ولا حرية , 
وهأنا نذكر اعتقاد ءن تكلم فىالكال وتمل عايه؛ وتسكلم فى الدفس وبحث عه » وتسكلم 
فى الحائق وتوجه إلمها؛ ويظبر لك بذلك عدم السكال عند من ذَكرناء فنقول : مقصود العتلاء هو 
السعادة » والسمادة فى التعيم الدائم الذى يستصحب ماهية السعيد ولا يفارقها ولا يمكن فيه النقد ؛ 
ولا ينشوق الإنسان بعد محصيلبا إلى نعم خارج جوهره ؛ ولا يطلب يرا غير الذى قام به وير ننم 
من غلم خير الطلب واانشوق إلى غيره » إذ لو يفيت عليه بفية يطلها ويتشوقإليبا ولذة يستدعيها 
وينقدر عليه وجودها أو ببق فى ١اهية‏ احمال محصيلبا أو ضده لم يكن سعيد ولا منعماً فى ذلك 
الخال ؛ إذ هو ستدعى لذات لم ينلباولا فامت عحله . وهو ليس بكامل إِذْ هو يستدعى الزيادة . 
ومن افنقر إلى الزيادة فهو فى النقصان . فصح مبذا النظر أن الككال هو حعبيل الغاية التى لا يقدر 
بعدها ثىء يطلب ؛ وينقطم عندها كل «طلب » ولا يوجد ثىء خارج هما » ويذهب من جوهر 
الظافر ما كل أمل » وترتقم أخبار الإضافة » ويسقط التعليل هناك » ويضمحل النقصان والعلل » 
2 السكيئة وااغبطة والرضوان ؛ فيكون الكامل مقما فى جنة حفرته الى لا يشذ عنبا ثىء» 
ولا يقدر فيه أنه ينقد ماهو عليه ولا يظفر بكال ولا سعادة غير الذى هو فيه وإليه . فإذا كان 
الأمى كذلك فكل طالب » وكل منتظر ؛ مكل وأقف فى مطلوبه على حاشيى النقيض . وُكل أن 
يقّدر كالا أو سعادة غير الذى هو فيه وبه فلس سعيد ولا كالى . 
فارجع للتقيه » فنقول له : عل أن الأعمال الشرهية المراد با إساك النفوس عن الشهوات 
البدئية ومجريد الجوهز عن اللذات الطبيعية ورياضة الإنسان [ 14 ] بالأعمال العملية ولشويقه إلى 
القائق بالمساحث العامية ومحليته بالتخلقات الربانية وتغذيته باللذوذات الروحانية حى يتجرد عن 
الجسم يموت شبواته ويتصل بالذوات امثارقة للمادة بملمه وتضلقه » وعبه جوهره فبحكون من جلة 


أره 
الذوات المجردة ؛ وذانه «فارقة لست بجسم ولا فى جسم ؛ وألذوات المنارقة تع بغير نر » واندرك 
غير حواس ء وتشاهد رما شبوداً غير زدالى ولا مكانى ب وى مقيمة فى حضرته إقامة أبدية : 
وتتلذة عطالعة جلاله ويه دمرىفا منه ٠‏ نالفضل والشرف والكالات الذائية التى لا تارق الجموهر. 
ينتذ يكون الإنسان باقياً لا ينتى ء ولا يجرى عليه اكور » ويستحيل عليه الفساد » ويتازذ 
بإذات روحائية غير متقطمة ولا تثال فى وقت دون وقت » إد عى فى جوهره حدوهرية له وصفة 
نفسه . وقد سادتف متدداتك واعتقادك أن نعم الطنة لاينقطم وأنالإنسان فيها لاعوثت» واكك 
جبلت الكيفية ؛ فهيذه كيفية ذلك . وزعمت أن ذلك لا يكون إلا بعد الموت الذى تله فى عر فك 
وصدقت فى ذلك » ولكبنك عازك أن تمل أن الإ نسان اللتوجه للقوا نين الشرعية موت عن الجسم 
قبل موه الذى تعلمه فى عر فك ويتجرد عنه تجريدا ناما سب استغراق حاله فى ذللك و يدرك خائته 
ومقامه كا تخبر أنت أن ذلاك يرى يعد الموت. والصوفية من أهل الملة كل واحد منهم متفق على 
هذا المعني وقائل بهء وهذا هو الأمروف المتماهد عندم . وجهيم ما تقول أنت أنه يحصل فى الآخرة 
يدركه وبأ كلبروحه من طرف النة ويشاهدمقمده عند الله ورتبتهموخاعته يفطم مها ويتكام بالغيبات 
ويكشف الواقمات قبلوقوعبا هل هذا إلا من مطالءةالنظام القديم وكشف ما فيه , وهذا لا يكون 
إلا يجوهر روحان «فارق للمادة , وأنت تسل وتقولإنالسعادة تدا بتوحيد الله تعالى وممر فتهوا لأعمال 
الصالة وعلى قدر ها يستكثر الإنسان من الأعمال 'نكون درجته عند اله وسعادئه كذلاك 
بقول الصوفى : على قدر الأعمال الشرعية والميل إلى الله حق يستفرق أزمنئه فى الأعمال والعاوم 
والمعارف » بقدر ذلك نسكون غيبته عن املسم ؛ وبقدر ما يغيب عن الجسم يتصل بالأرواحم الطاهرة 
الخارقة فى حضرة الله , فالتصل بها بكرن فى حضرة أله فى 2 «قعد صدق عند ملياك متتدر ع7 , 


فهذم .انك مساهة أن الكثال الإنسالى فى القرب من الله » والقرب من الله لا يكون إلا بقدر 


العرفة به والطاعة له ء ومعرفته لا تسكون إلا بالجوهر الملسكى النارق ‏ إذ الجسم لا يل لأله ميت 
بالطبسع 0 والميل العا و أخلا الذوات اجردة إذ امير يو طريعتها ُ تو ديد لله شو ذاها 2 
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والسعلاة فى التوجيد ؛ والعمل الصالل والخير الحض والسمادة والكال [ ١6‏ ] فى اإذات الجردة 
بالنات . فافهم الشريءة على هذا الوجه وتسكون من السعداء الصوفية الللة . 


وكذلك يقال للأشعرى - إِذْ هر يعتقد فى سعادة الإنسان ٠١‏ يمنقده النفيه لأئها عنده فى 3 
الإمكان وعنماة التقيض » وبعد الموت يتعين مثها ٠٠‏ شاء الله س فيقال له : جميع مآ أعتقدته فى الله 
وك لبس سم ولا فى جسم ومثزه عن طَراء الأعراض السمانية عليه وأ بعلم لا فى زمان ولا فى 
حاسة جميع ذلك هو الذى يقال على جوهر الإنسان . ولا كان ال نسان جوهراً ملكياً مفارقا كان 
عارقاً بللّه بالذات » وحت ربه ءن كل الجبات ؛ ومشاهداً له على الدوام ؛ وكاءل العبودية له بالذات, 
فلما ثحرته الطبيعة فى الآمور اللمسوسة عشاركة الأجسام احتاج إلى المواس وآلة البدن لجاء النوجه 
وخطلب الشريعة كأنه يصرفه إلى علله فيجد كاله في ذاته وجوهره صفة ننس ذلك اللوهر وتاك 
اللذوات . وأفهم ذلك من قوله تعالى : 9 ارجعى إلى ربك 276 ومن قوله : < كا بدأنا أول خلق 
عبده 6(" ومن قوله : 3 ولقد علي النثأة الأولى فاولا ند كرون 6”” . - هل هنا إلا إشارة 
لماع الأول الذى لق فى أحسن تقويم ععرفة خالقه وباربه ومشاهدة جلاله والنظر إلى وحدته » 
نم رجم أسفل السافلين مشاركة المواد وتدبير الأجسام ثم يرد إلى جوهره الأول بالإمان والعمل 
الال ؛ فالكال الإنساى هو اتصال الإنسان عبداله الأول حيث هو رضوان الله ولوحيده 
ومشاهدثه بالزات . 


ويقال للفيلسوف : أنث تسكم فى الكال الإسانى وثممل عليه وتزع, أله يحصل بتجرد 
أسلوهر عن عام الطبيدة والاتصال بالمقل التعال على قولة الحكم أرسطو بالموهر وإلى التكلى بالمل» 
وأن سعادة الإنان فى القرب من الل » والعقل أرب الموحودات إليه » فالسعادة فى الاتصال 
العقل ؛ وأن المقل جوهر روحاى غير مركب » وما لبس عركب لا يذنى فالمقل لا بفنى ء وأن 
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الروحالى لا بدخل حت الزمان وها لا يدخل لا يتغير : فالعقل لا يتغير ؛ وأن النيم والسعادة 
والككال فالثبوت وعدم التبدل وإدراك الأشياء ومطالعة الأزل » وهذا كله فى العقل من صفة ننسه. 
الاتصال بالعقل هو السكال الإ نسالى . وأن شرف العقل وككله ءن ذاته » وأن الإنان لا بصل إلمه 
حتى بقطع ما بينه ويينه هن الرتب ؛ وأن كل رئبة ضرورية فى محصيل ما فوقها » فتجد كلا داخل 
الننص وسعادة مشوبة بالشقاوة ؛ فإنلك نتسب فى قطم المراتب وتيتهد فى عصيلها وتصيل مابمدهاء 
ونشقى بولك وقوتك وتصل بعد ذلك كله إلى جوهرك الذى أنت به إنسان وإلى ذاتك الذى 
كنت مهأ فى أول التو جه كأ نلك خصات يعد اليد ما كان حاصلا وطابت القريب باإمعيد و مهت 
عن الضرورى بالدليل وحجبت الظاهر الى بالتمليل ! ويك ١‏ كيف تتوجه إلى عثول [ ٠١‏ ] 
الأفلاك وعقلك مثلبا ؛ وحهملت المثل يعتقر إلى مثله » والجواعر الثارقة فضشات ييضها على بعض : 
وجعات الفضيلة ذانية للجوهر وأنه استحق ذلك بحسب راتبته ؛ وكيف ذلك ؛ وجواهرها واحدد فى 
الاضطرار ! والاضطرار أللوجود فى كل واحد مها هو الموجود فى الآخر » وبا عدم من كل مها 
عدم فى الآخر ؛ وهى واحدة فى وحداتها التى لا تنقسمهوكرنها روحانية لاتركيب فيها » وهى منساوية 
فى ذلك . فسكيف ينتقر المثل إلى «ثله من كل اللهات والذى عدم منه عدم مر" مثله » والذى هو 
«وجود فى مله هو موجود فى ذاته هو ؟! فعليك مبوهرك الذى :بحث به هن غيره وأندث به عه . 
واطلب الشرف والكال من الواحد الق النى « أعطى كل ثىء خلقه 6( ثم هداه إلى تصيبه 
الموجود فى النظام القديم . واعل أن جوهرك بأد نصيبه من الله 6 بأخذه المظل الكلى والثمال 
وغيره ؛ وأن كلة الله هى المنيضة على كل جوهر وعى المدي»ة ؛ والمتسبة لكل موجود : ووحان 
كان أو جسمائياً » وأن الله لا ؤاسطة ينه وبين مفعوله » وأن أمره هو الذى ينل فى السموات 
والأرض . فعليك يه » ولا تهلك نفسك فى ذل الوسائط وتطلب القريب من ككل اللهات من البعيد . 
لسع ا أنت تصل إليه وتتوجه بعوالمك الروحانية والجسمانية إليه هو «ثلك . وتخير بالوصول 
وقطم المراتئب وأنت لم تننصل عنك وتفرح بخبر متوم . واعلٍ أن «بادى" المنتصوفة فى التوجه غى 
من فوق العقول الثى تزعم أنها غابنك » فإلك نزعم أن كالك فى العقل الفعال وأن لا نصيب لك 
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من الكلى إلالعل به » والسونى يجمل يجمل السكلى والفمال و يالخملة الروحانى والجسيانى من محث قدءه عند 
توجهه ع وذلك لا أن علهها أنها بجملنبا واحدة غى فضبة الافتقار والاننعال والإمكان وأنها ٠حاثلة‏ 
ممه أصمل القمل وتوجه إلى الق بالحق . فبالوجه الذى أهمل ذاته أهمل الكون كله : وحيث فى 
هو فنيت العوالم بأسرها » فلومه هن السكلمة » فإن عذده أن الممكن لا وجود له إلا بكامة اساق 
فيئق' عن جملنه ويثبت بالكاءة أو تحكون الكلمة ذاته والكلمة لا تقارق المشكل هر 
لا ينارق الحق . أو نقول : الكلمة ذات الصوفى وهى صنة الله » وصنته غير زائدة على ذاتهع 
فالصوف لا ذات له إلا الح » أو تحكرن ذاته من قبيل الوع أو من قبيل أخير أو من قبيل 
الأسماء ء اعلم ذلك . 


وقد ثبين لك يبهذا كله أن الكامل عند النلاسة هو الذى يصل بالجوهر إلى المقّل الثعال ‏ 
دا إلى السكلى ‏ أو يكون ىلغال بالموهر وف مقصود بال . وقدذ كر سيدنا رشى الله عنه 
هذا فى 5 تنيجة الك » فانظره هناك . وكثئلك ذ ؟ هناك أن الكامل عند الصوفية في الوجه 
الآول عو المالم بالمشروع [ 177 ] والمعقو ل بشرط أن يكون نحو الصواب فيبما ويغلّب الأحوال 
على الأقوال وكذلك الأفعال » ويكون ثانا فى سريرثه ويعل ذلك من سيرته . والسكاءل فى الوجه 
اثانى هو الذى حصل مقام الإسلام والإمان والإحسان «التجوهر ووجد الآنية فى خيره تابنة 
النسبة ؛ غير أنها مختلف فيه من جهة الشعور ويد الافتقار إلبها . والتكامل بحسب الوجه الثالث 
هو الظافر بالوجوه التسعة ؛ الذى حصل منهوم الأسماء فى ماهيته » وحصل الإحاطة ولم يتلاعب 
ضميره بوم ولا كان من وم ولا فى وهم . وهنا ذكره سيدنا رفى الله عله فى « النئيجة » » 
إلا أنه ذكرته أنا للك بالاختصار فى وصف القسم الثالث . والكايل عند أهل الق فما ذ كر 
سيدنا رضى اله عه فى 9 النتيجة » هو النى لاب الكال ولا يطلقه ؛ وإن صح عنده إعا يصح 
ياهال هنا الكال وثرك هذا المشو ٠‏ والمر عنده ما يمح من الماغية أو هو يرجم إلى إلخباره 
أو قضية راجمة «نحطة . ويقول : أهل العم العاوى لا يعادون الصنائع ولا يعرفون الساوك » وظاية 
الصوفية والحسكاء الوصول إلييم . و ثم من حيث عمرائمهم لا استقلال لم » وأبن الناس وأين اق 
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منهم | ؟ وعذا يقول إذا نكم فى علاة المموفية والمكاء وأماءن حيث هو فلا علم له زلا واحد 
وهو هو فاعلم ذلك . 

ققد ثبين لك بهذا النظر أن الثيلسوف يتوجه من الفمل إلى القعل ويعيد العيد بالعيد أو يعبد 
العبد بالق بنظر ما + والصوق توت المقارنة والنسية ويتوجه بالصفة إلى الصنة ويخير عن القاء 
بالوعم . وحمله على ذلك “كله عدم ألتهم لأنه جيل اق عنده وتوسمه أله وعبله بننده ؛ ومن حيث 
وجده فقده ؛ ومن حيث عله غيبه » وأخفاه من حيث أظيره » وقبضه من حيث بسطه . والحمئق 
اله تراك كاله » وجماله كين جلاله؛ وَتوجيه سكيئة فماهية اعتداله . والعقيه لا كالله إلسانى ؛ 
ولا تجرهر له رحماتى . فإن اعتبرت به كالا فائما تعتبره بالنظر إلى مبدأ مذهبه وغايته » لا بالنظار 
إلى تجرهره وخر بد ذاته . وكذلك القول على الأشعرى . 

فقد تبين لك الكلام فى النكالات بحسب المذاهب العتبرة » وكيف هى فى التشيه 
والأشعرى » فى القاثون لا فى الإسارىي » ونى المذاهب لا نى الجوهر من ذات الرحمن »2 وق 
الفبلسوف يجوهر ناقص وإنسان ستدد » وف الصو بحق مضاف ورضوانءقيد . والمئق كيف 
الككالات وكته الإمكانات - فاع ذلك . وهذا الكلام فى الكالات قد ذرغ منه » فتبداً 
بذ كر أسبابها . 

تقول : أسباب الكالات عند النقيه فى تحصيل منحبه معرفة لمان العرب ومعرفة اللذة 
العربية ؛ وحذظ الكتاب والسئة ؛ ومعرفة تاريخ الآيات والأحاديث » والملم [ ١‏ ] بالناسخ منها 
والملسوخ ؛ والنغظر فى اك والمتشابه . وأسباب السككال بالنظر إلى مذهب الأشعرية سلامة العقل 
والقطرة والاجتباد السكتلى والبحث المسدد والمعام امير الناصمم . وأسباب السكال عند 
الفيلسوف محصيل المطالب الأصاية والعلوم المنطفية مثل كتاب إساغوجى والمقولات العشر 
وبارى أرمينياس وأنلوطيق وتاطاغورياس'2 والفاطبات الس والأقبسة التسم وما يتبعها 
(١)قاطيفورياس‏ هى المقولات المشر ‏ فلا مل لتشسكرارها ‏ أما قوله اخخاطبات نخس فلا 


در المقصود بها جا » أهو الألفاظ ا“قسة : : ال س » الدوع » الفصل ء » العرض العام » الخاصة ؟ وكذلك 
لا تدرى اذا حصر الأقيسة فى أسم ! 
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وما يتقدم على ذلك عن اعتدال المزا سج وسلاءة النطرة وسعادة الموك وحدن المعلم » وما أشبه ذلك 
وما بلحتها من التجرد والرياضة , وأسباب الكال عند الصرفية هى على أنماء : فإن الصوفى يأخذ 
مقدماته الأول من الثقيه فى الأعمال الشرعية ؛ ومن الأشعرى فى الاعتقاد العتل » ويركب على 
ذلك التوجه والمجاهدة والتوكل والتسلم والانويض والرمى - وهذا سبب الكال عند بمضهم . 
وتقول أيضاً : سيب الكل عند العموفية التخل عن غير ان والتحلى بئات الله » والتجل عرة 
ذلككه . ونقول أيضاً : سيب الكلات العمدق والإخلاص واستصحاب الال وثبوت القدم 
والتجرد المحض والنخلق الكلى . وقول أيضاً : سبب السكال على أى نوع كان لا يكون فى 
العبد من حيث هو وعقاه وننسه وجملته عاجزة عن استجلاب أعطير ويحصياه وعن التوجه باجخلة . 
فإذا رأينا ذلك وثيت في الرجل حم ذلك علينا أه من عند اله وأن السبب فى ذلك قدرنه 
وإرادته وحككه وأمره . فصئات اسلق هى سيب الكل وأصل فى وجوده ؛ وصفاته غير زاهدة 
على ذاته ؛ فذائه سبب الكل فهو المتقدم على توجه المتوجه وهو الموجود فى نفس التوجه عن 
حيث استحقاق الفاعل لتعله وهو الموجود عند التتعم والوصول © وهذا! معنى قول سيدنا رضى 
لله عنه فى الرساة الفقيرية : « هو المطاوب وبه يطلب ؛ ومئه الطالب وله ومنه وعنه الكل © سس 
اع ذلك , وأساب الكل عند الحمئق الأول زمان حائل ومكان فل ؛ ومضاف زاأئل : وطالب 
نال ؛ وخيير خيره ذاث شبره » وعليم عليه عين مءأومه 6 وحصر ممند » وقضية تجدد دفرع 


هو ذات أصله » ونوع لاععوم ننه . 


قوله رضى الله عنه « والتجوهر ,عدلول الإدكانات الالمنية » -- التجوهر بالثىء هو حصوله 
فى ما هية المتجوهر مثل الشثىء المطبوع الذى لا يمكن زواله ولا يقدر فقده وكأنه يمود له من 
صئات الأننس الى لا الفكك لا 5 تقول : تجوهر فلان بمب فلان -- ,صني أنه غلب عليه 
حبه وحك فى طباعه [ 14 ] وظير فى ثعالله ونعوته "كلها , ويه قال بعض العتراء حين سثل عن 
احبة ققال : هى اتحاد النموث . وكا تقول : تجوهر فلان بالؤر س ,ممنى أله لا يصحو مله , وقد 
حده سيدنا رضى الله عنه فى « النئيجة » فقال التجوهر هو أن يكون المتجوهر فى الثى» بعموم 
ماهيته . - والدال هو الناصب للدليل » والدثيل هو الخاءل للنطاوب المستدل عايه » والمناول هر 
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المطلوب بالدليل » والإمكان هو الجواز الذى يكم ننى الثى: أو إثباته حك واحناً على النساوى 
ا تقول فى قضية جائة إذا قدرت وفوعيا وهى من 35 الجازات مكن أن يكون خلد معنى 
يجوز» ومكن ألا يكون . وبابخلة ؛ المسكن هو الجائز : والإمكان هو الجواز» وهو متوسط بين 
الواجب والمستحيل . فالواجب هو الذى يازم من فرض عدءه مال ؛ والمستحيل هو الذى يرم 'ن 
فرض وجوده محال ؛ والممكن هو الذى يهوز وجوده ويجوز عدمه . وفى قضية الإ.-كان كان العام 
قبل وجوده وضيباهو الآن فى بقائه وتجديد إيجاده . وبالحلة كل فمل يشيله الحق تعالى وكل 
ما فعل هو فى الإإيكان ؛ والإمكان هو حفيقة العالم بأسره . ولما كن الممكن لا بقع بنغسه 
لكونه لا يترجح أحد طرفيه على صاحره ؛ فوقوعه يدل هن صفة نئسه على الثاعل اتختار . 
ولا كانت المنعولات ألواعاً كثيرة » وكل نوع من عخاوقات الله تعالى له من الإككان قضية 
تخصبه “عاها إسكانات له سب الإنكان المقدر فى مخلوق مكاوق ؛ والإمكان من حيث هو هو وأحد 
فى حك المقل ويتعدد بحسب حكه فى عخلوق مخاوق فنسى إمكانات ‏ 6 تقول أعوذ بكلات 
الله التاماتء وكة اه من حيث هى كلة واحدة » وتتعدد مسب أثرها فى اللوقات المتعددة : 
وكذلك القول فى الإسكانات : هى كثيرة بالنلر إلى تمدد المكنات » وال مكان وإحد من 
حيث «مقوله الطلق . فلما كانت الإمكانات دل بذائها على الفاعل الذى يخصص ممكناً بدل 
مسكن » والقاعل وأجب الوجود ولا بظور مسك. إلا بقدرئه ومشيته وعليه وحكده وأمره » فكل 
دامع فى الممكن يدل بطبعه على صفات اطق تعالى وعلى وجود ذاله ووجودها وعلى قيامه بنأتها » 
إذكل مايقع فى الممكن هو صادر عن ذاته . فمدلول الإمكانات هو اله تعالى وصناته . وقوله رضى 
لله عنه : الإطية » الضبير يعود على الله وصفاته لا على الإمكانات . دوكر نه حض على التجوهر 
بذلك معناه أن لا 'نعقل إذاتتك وجودا إلا بصنات الله المقومة لوجودك والمئمية له والتى لا حقيقة 
اك إلا مباء 5 تفول ؛ لاوجود لاسكن إلابقدرة الله » والقدرة شرط ضردرى فى وجوده » وما هو 
ضرورة | ٠١‏ |الثىء فهر الثىء . فاخ الفدرة هى ذات الكون الممكن » والقدرة صنة الله ؛ 
رصئنه غير زائدة على ذاته . فالله عو ذا كل ممكن ووجوهه بالوجه الذى ذ كرناه . ومن حيث أنه 
ذا قدر ارتفاعه رتفم وجود كل شىء فاعم ذلك و تزه وأعتقد الإفراَ اللحض مع قوة الملازمة , 
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فكأنه قال ؛ لا وجود لك ولا حقيقة ولا ماهية ولا حال إلا بالل ؛ والله هر أصل وجودك 
وأحوالاك » وهو الظاهر فى ظهررك والباطن فى أسرارك وهو الكل من حيث استحقاق الثاعل 
لغمل. فنجرهربه : .عمنى أ بصره أنه هو الغالب على ماهيتك بل هو ماهيتك 5 ذكرنا ه وهوالموجود 
فى نوك كلها والسميع فى عمك والبصير الذى ببصر ببصرك ويبطش بدك و يسع برجلك . 
تتتجرهر به : عمنى أنك لا تعول إلا عايه ولا تنادم إلا له ولا تربصر إلا وجوده ؛ فإ نه أقر ب إلياك 
من وجردله لك . فافهم ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل حاكا عن الله : « إذا 
أحبيته كنت عه وبصره ونده وربجله 4 . . . اللديث ب ومعناه : إذا أحبيته ؛ والضمير فيه 
مائد على تهم العرد وعليه بدلك ؛ وأما من حيث اسلق تعالى فهو مم كل شىء و بصره وجملنه قل 
وجود ذلك ومعه ولايتنوع الأمس من حي ثالله تعالى . ولا مكن أن يكون فيوقت “عم العبد وبصره 
ول يكن قبل ذلك كذلك ولا بعده ؛ هذا فى حق الله تعالى حال . وإما منى الحديث : إذا أحميته 
جمات له غهماً بعل أنى بعمه وبصره ويده ورجله وألى كذلك كنت قبل ذلك بالإازام الذى 
ذكرنا. ولما كانت الحبة ثوراً ببصر يه تموت الحيوب وصغاله وذاله كان العيده عند وجردهاء 
أبصرقر بالق 27 وك له تعد ؛ فصارالتقديم والتأخير لهم الذى يوجد عند العيد فيعل قرب أحْقق 
واستحقائه له . فتنبيه العبد الممكن عل التجوهر بالواجب معناه أن بعل أنه متجوهر بالواجب من 
صفة ننسه» وأن اللق مقوم لوجوده ودتمم له وأنه ممه على مأ هو عليه ف كل الأحوال » فنببك أن 
تمل ذلك هافهم . 
وقوله ‏ رفى الله عنه : 9 وعا يهب ما يجب عل ما يهب فى الونت الذنى يجب » - أشار 
بذلك للآذاب والنصر يف الموزون ووضم الشىء فى محله وما يبق فى السكلام المتقدم أن العبد فى 
حضرة ربه وبين يديه وأنه بعينه ولا ينارقه فنبه أن لا ينصرف فى ناك الحضرة إلا بما يهب . وبما 
يجب للمبد أن لا يذكر غير ربه وهو بضرته ء وأن لا يطلب شبئاً من غيره وهو مقيم عنده » وأن 
لا ينسب وجوده لغير حقه وهو به وله ؛ وأن لا يطلب نعمة من غير الله وهو بين الله - فيكون 
ذلك هن وضم الثىء فى غير محله » وطلب الثيء من غير مالكه وفاعل ) وأن ينسب وجود الممكن 


للواجب فسكون من وضع الشىء فى عله . وأن لا يتذكر أحباٌ إلا الله النى هر [ ١‏ ]ذا كره 
(م - ه الرسائل ) 
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بالإمساد والتتجديد وإعطاء الماهية فيكون من وضع الشىء فى مله وقعل ما يجب ؛ وأن لا يطلب 
نعمة من غير أله فلا نعمة لغيره إلا مستعارة ؛ ويطليها من الق فيو المنعم على الإطلاق ؛ ويكون ذلاك 
من فمل مأ يجب ووطع الشىء فى غله » أولا يطلب نسمة إِذْ نعمة الله قأئمة به لثلا بغيب عن الحاضر 
و يجحده يطلب الغائب المثو ثم وبكون ذاث من فعل مأيهب ووضم الثىءف 2ل ؛ ولا يبصر وجوداً 
إلا ااواجب إذ لاوجود لغيره ممه ويكون ذلك ممأ يجب ؛ ووضع الشىء فى غله ؛ وبصره الذى ببصر 
به الواجب ينسبه للواجب فيكون ذلكءن وضع الثبىء فى محله وفمل ١‏ يجب . وإذا كان العبد ينسب 
الأشياء إلى حقيقنها ويضعها فى مواطها ووجودها الذى م به ماهية ويتركبا على ماهم قفد فمل 
ما يجب كا هب عل ما يهب فى الوقت الذى يجب » لأنه ينظرها فاه بوجودها على ماهى عليه 
فى أوقاتها وأحواها وأمكنتها - وهذا هو التصريف الموزون ووضم الثىء فى 2ل وفمل ما يجب . 
والمنصرف بهذا التصريف هو المنجوهر هد نول الإتكا نات الإلهية على العام » وهذ! الذى يذ كراله 
من صفة نضه وجده فى جملته وببصره فى أحواله كلها وفى الكون المطلق وفى بصره الذى يبصسر 
بدك تقدم . وإذا صح يما ذكرنا أن الممكن لا شىء له ولا ذات إلا مسستعارة من | لواجب وهى بابلولة 
لا تنارق الواجب الذى هى منه وبه وعنده ؛ فإذاً لا ممكن على الحقيتة إلا منوهم أو خبر لا مخبر له 
خارج الذهن . فيان القضايا كلها واجبة » فسكل فضبية يجب على البصير أن ينصف يباك وقمت 
وكا مب على ما يجب فى ألوقت الذى يجب إذ هى واجبة لا مخيص ولا انفكاك لما عن ذلك 
له لأنها وجود وأجب . وهذا »مني قوله رفى الله عنه: 2 وها يجب ؟! صب فى الوقت 

اذى جب » . 


وقوله رذى الله عنه : « والاتصاف بالمكة التى تفيد الصورة المتءمة لاسعيد » الاتصاف هو 
قيام الصيفة بالمنصف حتى انصيد له »عنى ووصناً لازماً يوصف بها ويئمت بها كا تقول ؛ فلان 
العام إذا اشتهر بالعم وصار له نما وأشير إليه به أعنى بمغة الع » وكا تقول :حائم الكريم » فصار 
يكنى بالكرم وينمت به لكوله صار لوصناً لازم » وكذلك تقول : فلان الشجاع وما أشبه ذلك . 
واللمكة فى الاغة هى الع والمدل كا رهها سيدنا رغ الله عنه فى الكلام على أنواع المكة ؛ 
وف 2 الرسالة الإصيعية » قال ]ها الم والعدل» وزاد : وضع النثىء في له . والممكة في الشرم 
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هى السنة لتوله تعالى : « واذكرن مايتلى فى بيونكن من آيات الله وألمكة » (1. والممكة 
الفهم عن الله تقوله تعالى : « يؤلى المكة من [ ؟5 ] يشاء'”" 4 »مناه الهم عنه ‏ وهذا ذكرم 
سيدنا رضى الله عنه فى رسالة « الكلام على الجكة » وفى ٠‏ الرسالة الفقيرية » . وإذا نظرت 
معئاها يرجع إلى اشتقاقها فى اللئة » فإن العم والعدل هو ١عقول‏ السنة «والإكان والعمل الصاح 
والعم هر النهم عن الله . فقوله : « والاتساف باطكة » أراد بذاك أركت نظهر أطركة 
على العبد وتستجيب فى سيرته وتعل هن سريرته حى يبى بها حكما لقوة ظهورها عليه 
الل والعمل . 
وقوله رذى أله عنه : « الى تفيد الصورة المتيية للسعيد » - قيدها ودل ذلك على أن 
المكة من الأسماء المشتركة وأن منبا مأ بيد الصورة المتممة ومئبا دون ذلك ع ولذلاث قيدها بقوله ؛ 
الى نيد الصورة المنتسمة 4 - فإله قد يطلق لمكم فى العرف على الذى يدير الأمراض 
الجسمائية وهو الطبيب الذى ينظ صحة البدن ولا يفيد الصورة المذ كورة ؛ الكن كان له من |لى5ة 
اشتراك وهو العل بألخلاط الجسم واعخاص ,عشارء ومنائعه . وكذلك النيلسوف الإلهى هو الذى جم 
أقسام الفلسفة الآربءة يطلق عليه حكيا ويسبى امك ولكن لدس هر الى أشار إليه سيدنا 
رغى الله عنه هنا إذ حكته عندنا لاتفيد الصورة التدمة علرالتحقيق . وإن كان رسيم اللسكة اده 
«عرفة الأشياء حسما تعطيه وتقنضيه طببعة البرهان » أو معرفة الأعور الإلبية والإنسانية والاعتناء 
بللوت أو المعرفة الله على قدر طاقة الإنمان كا رسعها سيدنارشى الله عنه فى مذهيهم فى « البد » 
فانه لا يفيد ذلك على الوجه الذى يريده التق » لأنه عرف الله على قدر طاقة الإنسان وال نسان 
ممكن الوجود » والممكن الوجود لا يعرف الوأجب الوجود على حقيقته إذ هو عاجز من كل الجهات . 
وقد لقدم قصور الفيلسوف وعبزه عن اق فى الكلام على الكلات - فانظره هناك , ودل *ن 
الكلام أنه لم يرد المكمة التى بشير إليبا الصوفى التى مى المشاهدة الماصلة للنفس بالنوجه لله 
والنضرع له والتعرض لننحات فيضه » لأن ذلك كله يمطلى الإضافة ويشمربالتقص فىجوهر الإنسان . 


وال 


(1) سورة « الأحزاب » : آبة 4” , (9) سورة «البقرة » ابة 588 , 
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والصورة حدها هى الى ببا الثىء ما هو . وقوله : « التممة » يدل على أنه أراد هام جوهر الإ اسان 
بالمكية فتحصل الصورة التى لا يمكن فبها الزيادة والنقصان ؛ ولا يكون ذلك إلا إذا وجد السعيد 
جوهره هوكلثىء ؛ والآشياء الفتلنة فيه ثىء وأحد «تذق ق ع كل أللهات ولا ضد عنده ولا خلاف 
ولا غيره ؛ فلا نقص يبرب منه » ولا كال برحل إليه ؛ وبكون خبره ذات غنبره 6 وعينه ذات 
أأئنته . وهذا هو الطوهر السعيد لأله قى م | ؟؟ ] غير زاك عليه وبقاء غير ذألى طبيعى له ؛ 
وهو فى حرم وحدته آمناً من طلب الزيادة وخوف النقصان . فصورته المنسمة فى صورة ألوجود بن 
حيث هو مطلق . والمكية التى تنيد هذه الصورة المنسمة هى االمكمة التى تصرفى الأشياء إلى ثىء 
واحد: وتحيل العسدد إلى الواحد » وتمين حقيقة أسم الصمد فى ذات كل وأحد وموجد وبوحدء 
وترد الممكن واجباً ؛ وتقلب الموجب سالياً ؛ حى بعس لمكي خبر الأعداد والإضافة » لم 17 
قبل ذهابه ذاعياً . . اعم ذلك . 


وحكة الفيلسرف ليست حكة فاما تبر الأغيار وتنتقل من أثر إلى أثر وهانها كاز التخلق 
اذى نحت الجدار وكامليا فى كد امروب من السكون وذل اازيادة الواردة على عقّلِه الثعال . 
فليس له استقلال ؛ ولا لكاله “بوت ولا قرار» وهو باججلة ينخبط فى وه الإضافة ونظر الأغيار. 
وكذلك العوفى : فانه يَززذ بالمشاهدة وتغايره الشبادة وعوه بالتوجه ومبلكه خبر التوله ويجعل 
غايته الثناء . وذلك كله يرجم إلى الحاصل الموجود عنده قبل وجود التوجه والاعتقاد . وباجخلة 
يقبل الزيادة » ويجاهد شيطان الإضافة ؛ وينعب فى جهدها بالإضافة » ويطلب الغلاص من 
مكابدة وهر العادة » وكأنه يمارب الباطل ويترك طور شهوده فى حق حتتيقته » ويترك الماور 
العامل هو العاطى » ويجد النصل هو الطالم من التضايا الوجودية والأفل » وجوهره مم ذلك كله 
يخبر بالرفيع والنازل » ولسان حاله بوجود الغيرية والإضافة قائل » وللصورة اللنممة المذ كورة قبل 
غير قائل . فاعلم ذلك » واعمل على حصيل الق.الأولبالمكة الأولى » فهى عين اللير؛ٍ والصير 
على الثبوت خهبا ,مدافعة غيرها من مله سر الأثر 


وقوله رضى الل عنه : « وبالمقيقة التى تقيمه فى الصورة اللقومة  »‏ والمبورة المقومة هى 
التي قامت منها ماحبة الثبيء وكأنها الثىء المقول على جملته كا تقول : ما عى الصورة المقومة للجمم ؟ 
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تقول : الخواهر المائثمة بعهبا مع بض والمتيمة : الأعراض احمولة عاية 0 تقول ؛ ماف عدورة 
لمقومة للسرير ؟ تقولا نشب والفاعل وكونه موضوعاً على قواتم المريم: والمتممة : على الرقاد عليه . 
وهى ببذا الوجه تقال على العلل الثلاث والرابعة هى المنسمة . وإذا قلنا إن الصورة هى التى يبا 
هو الثىء ماهو ؛ فنقول صورة الجسم القومة له هى الجواهر والأعراض . أو تقول ؛ ما الصورة 
القومة للإسلام ؟ تقول الدعام امس والمائية أعال على قوله » وصورته المئسمة هى السعادة التى 
محصل به ٠‏ أو تقول : ما الصورة المقومة للإنسان ؟ تقول الهياة والنطق ؛ والمتبية [+؟] ما يحصل 
من المكة والمعرفة بالله والسعادة . وباجحلة » الصمورة المقومة هى المقولة على وجود الذى با هو ماهو 
وكأئبا وال أول له » والمنسمة لتبعه من الأمور اللاحقة وكأنها له كال نان ويظهر منبا أنها تقال على 
الأمور الذائية التى لايعقل الشىء إلا بها وهى له صدفة نفس لا يمكن أرتفاعها . فإذ؟ تقول : المتيقة 
الى تيم الإإنسان فى السورة المقومة هى وجودهء » وهى النطرة الأولى إذ وجوده هو الآسس اللازم 
الذى نو قدر إرتفاعه لم يبق من يخبر عله . وك نه حض على الاتصاف به تابباً السعيد أن يتمد 
على حفيقته وما تام به من الوجود ويلحظ فطرته الأونى ء ويقف عند ما أعطاه له التصد القديم 
وما أقامه الحق فيه من النصيب ويطالع النظام القديم والتعلق الأول فى نسيبه » إذ ذلك النصبب هو 
الذى وهبه الله تعالى وفيه أقامه . و بلحظ الغيب ف الشبادة فنشاهد ربه فى نصيبه ويهسه فى ننسه وق 
جلته فيجد ذأنه عند ريه ومنه وله فيكون مما فى حضرة اق فيتأاس أنساً نابا وتالذ ألة 
جوهرية . و يكرن كاله حاصلا بحسب ذلك » إذ لا حكن أن يزاد فى وجوده الذى هو عليه 
ولا بنقس منه ويتحرر من ذل الكون والطلب ويسعد بعدم النخبط والاضطراب ؛ ويكون هوية 

مطمئنة فى -جنة الرضو ان والسكينة ‏ فاع ذلك . 


وقوله رمى الله عنه : 9 وتعمل على نيل الآلات الى تممى اللق بحسب ها تعطيه ولقئضيه 
طبيعة الإرهان»- الْآلة هىممى را بط بينالفاعل والاثمول فكأئها السبب الموصل للشى: » غير 
أنها أشد ضرورة من السب وألزم فإ نك تقول : النغار سبب العلم وقد يقدر عم بدير نظر ء والالة 
سبب الشىء وكأنها شرط ضرورى فيه م تقول المنشار والقبدهى 1ل النجار ؛ والإبرة واعخيط آلة 
الخياط . وقد تطلق الآلة والسبب يعمى واحه بوجه ما . ذإن قال قاثل : قد ذكر فى الأسباب 


ليا 
الكلام المتقدم » فكيف يعيده هنا ؟ يقال له قد يعيده ههنا للتأ كيد ولاختلاف المتملقات لأله 
ذ كر هناك أسباب الكالات وهذه أسباب البرهان» والبرهان غير الكال لغة وعقلا » فيكون 
اختلاف اللئظ فها باختلاف المتعلقات أوللتا كيد كاذ كرنا » أو ليكون هذا أأزم من هذا وأشد 
ضرورة كا ذ كرت قبل . و المق هو كشف حقيقة الثىء الحقق أو خبر صادق داخل الذعن 
وخارجه ؛ أواطق حصول حفيقة الشيء من نفس اغقق أو ضد الباطل + أو الحق ما عين المطلون 
ورفع الس وآزال الإشكال . أو الكق حقيقة الوجود وما به هو ماهو . والبرهان هو حسة المبره, 
على حقه الموجود فى [ 8 ] خلده لقوله تعالى : « قل هانوا برهاتم إن كلتم صادقين » 7" 
أو تقول : هو دليل صدق «دح » أو تقول هوبيان حق المبرهن ؛ أو تقول هو الماصل عند 
المقديات الصادقة » أو تقول هو مقصود القياس » أو تقول هر الذى لا يناك من المحمول 
والموضوع إلى الغرض المطاورب بالمقدمة التى لاوسط لما. ‏ فالآلات الى تعطى اق للمقيه 
والنظر هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل الذى لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه هم المقل والنظر السديد قبما والداية الإلهية . والآلاث الى تعطى اللق عند 
بعضمم : المكئاب والسنة والإجماع والقياس والمقل مع الاجتباد والنظر فهما والتوفيق الإلهى . 
والألات الى تمطى الاق عند الأصواية هى الغرورة والطواس واعلير والدليل - وينقسم إلى 
أقسام يطول ذ كرها . والآلاث التى تعطى اللق عند النلاسنة هى صناهة المنطق ؛ وهى هندم الى 
ترشد القوة الناطقة يحو الصمواب و تحطظها من الغاط ؛ وطا أجزاء ماهية ذكرها سيدنا رضى الله 
عنه فى كناب « بد العارف » وف « الرسالة الرضرانية © يطول علينا ذ كرها هناء فابعث عامها 
حيث ذ كرت . والآلات الى تععلى المق عند الصوفية هى الأ-<وال السكاشفة واعلواطر الصادقة 
والبواده والبوارق اللاءءة والإلحام والتحدث الحذوظ والمواجد ااثابتة والأنوار الإاهية والعنابة 
الأزلية والتخصيص الإلهى والنصيب الصحيح المؤيد . والآلات الثى تمل المق عند الحقق : 
القضاباألوجودية والأخبارالذانية فى الضمير المتدل لاص به » والروح الباصر من عينذاته » والكنه 
المحيط : والكال البسيط » والكامة المطلقة ؛ والحضورائغير .ضاف » واهوية المجردة مدركاتها عن 
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ا 
الزمان ؛ والشرف الذى يثدت الآنيات فى غير مكان ؛ والعين التى تعيمبا عين العيان . فانهم ذلك 
واعل على نيله م راسم إإك ٠‏ والثيل هر يحصيل الثىء ومللكته والنصرف فيه ويه , 


وقوله دضى الله عنه : « و نحكمم الشارع ‏ عليه السلام ‏ على جملتك وتمتقد أنه الخير 
بالذات » - التحكيم هو دخول المحسكوم عليه حت 5 الما 6 بغير توقف , وتقول : التحكر 
اننمال الحسكوم عليه لأعى الما م ونبيه من غير تعليل . ونقول : التحكيم هو تقديم المحكرم 
عليه نحا على جملة تصرفه وإذعاله له ورعاية حدوده من غير تعد . وتقول : التحكيم هو أن لت 
الحكوم عليه نفسه وججملته لاما 5 حتى لا تظهر عليه صفة إلا بأمر الحا م ويمنع ير ذلك . والشارع 
هو المخترع لاشر يمة الموضوعة ليسلك علبها دن معه ومن بمده أرضوان الله . أو شول : الشارع هو 
اللشرع للشريعة أى للطربقة الى ,؟شى ويسلك علها للمقصود المطاوب [8؟ ] بأيسر تكلف . م 
تقول : شرع فلان إلى الماه طريقة سهلة » يعن فتددبا وسسهله! وقصد ا الة القر يبة المبلغة فى الوقث 
القريب . والشارع المذ كور هنا هو النبي ملى أنه عليه وسل ؛ والشربمة طريقنه ومنببجه وموضوعه 
الذى وضمه تهثى عليه أنباعه ارضوان الله ولسعادتهم المطلوية , 


واطير هو المطاوب اللحبوب الكل حى حادث يتحرك الشوق والإرادة ؛ وهو ينقسم إلى 

ذانى وعرضى . فالعرضى هو فى الأشياء ىهو فببا بالاتفاق والمصادفة قوط حجر على ذى 
جرح وبطه له وأداء ذلك إلى برثه » والذالى هو فى الأشياء اللى هو فمبا بالذات ولا يحتاج فيها إلى 
غيرها ولا يتقد منهافى وقت ولا بوجه - مثال ذلك : السعادة فى العلم والهداية ورضوات 51 
والطاعة والسمع وما يتضمنه القدر من اعمير امحض ؛ وهذا ذ كره سيدنا رضى الله عنه فى «الكتاب 
الكبير » , ولما كان البي صلى الله عليه وسلم هو ذات العلم النافع ومرشد إليه بعرف باللّه ودليل 
الرضوان إليه بوجبه و«دلوله باآخر » وهو ذات الرضوان وماهية الهداية ولا سبيل إلى السعادة 
إلابه وهو سبيا وذاما بوجه آآخر؛ وهو انخير امحش » واعخير فى طريثه ومنه وعلبه » وكذلاك 
الكل والرفمة والنعمة الأبدية ‏ قال هو « انير بالذات 6 ووجب أن يقال ويعتقد أ افير 
باذنات . ونا عل ذلك واعتقد وجب أن تدخل النفوس نعت حكمه ؛ وتخرس عرد اختيارها 
لاختياره » وثترك آزاءها لرأيه ؛ وتهمل اجنهادها بتقليده ) وتعجز قو وتم قل . 


أ 


وكأن ممنى قوله : د ويحسك الشارع عليه اللام » على جملتك - يريد به ذهاب ماهينك 
المجموعة من القوى الطسمائية والروحائية والمنوسطة واستيلاء البي على الله عليه وسلم على هلتك , 
وتد ما أذهبته منك تأخذ بدله من البى صلى الله عليه وسلم . وجميع القوى ااتى خرجت 
عنها ينتصف مدلوا من قوى النى وكا . مئال ذلك : إذا موت عقلك بمنى انك 
لا تبصر به » ولا تعمل برايه تأخذ من الشربعة ها تبصر وتسسل . وعثل هذا انقبس على ميم 
القوى ؛ فيإذا لجتعتقد إلا بالشرع ولا تعلم إلا به ولا تتحرك إلا به » فقد استولى البي ج85 
على جملتك , فإن ماهيلك آنية مجمرعة من على وعمل لاغيد فإذا ل تسم إلا بالشارع ولم تعمل 
إلا به؛ ققد أستولى النى مَك على جعاتك وذهبت عنك وثيث به . والنى هو انخير المحض 
كاتقدم ء وهو ذاتك كالزم فى ذمابك ووجودهء فذاتك اعلير اللحض إذا حكته عليك كا 
ذكرنا . فنقول : من خرج عن ننسه للشرعكان فىذانه معدوماً وبالبى «وجوداً ؛ ومنكان موجوداً 
بالن ىكان بالله » وءن كان الله كان كاملا » ومن كان كاملا كان سعيداً ناجحاً وفى رضوان الله [77] 
صايعاً ٠١‏ فاه ذلك واصل بهء ودسنىهذا ينهم ع نقوله ثمالى : «النىأولى بالمو مئين من ألقسسمة 3 
ومن قوله وليه : دلا يبلغ أحدك حتيقة الإهان -تى أكون أحب إإيه من أهله وماله ونضسه » . 
فهذه حقيقة الاقتداء بالنبى مَليه . وفى ذلك قال بعض المشايخ : من حصب شيا ولم ملك سه 
قبل لتك الصحبة صمبه كبر ك ؛ ومن «لمكه ننسه قيل له ميد وءقتد . فتقول فماقلناه : النىثور 
لله ؛ والمؤمن لاينظر إلا بالنى ؛ فالومن ينظر بدور الله . ونقول ؛: النى حبدب الله وشتبوبه؛ والمؤين 
لاذات له إلا بالنى » ظلؤمن حبيب الله ومحبوبه - وينهم هذا من قوله تعالى ؛ < قل إن كنم 
تحبون الله فانرموى بحبيي الله » ''' ونقول : النبى هو ذات التعسريف الموزون » والتممريف 
الموزون عين المككة ؛ فالنى ذات الحمكة . والمؤمن لا نصريف له ولا ذات إلا بالنى » فالمؤين 
ذات المكة والمكة .قدمة اعمير بوجه ؛ وهى ذاته بوجه . فالموموذات المكتوذات اير . وهو 
معى فو له 'تعالل : «وءن بوث المكة فقد أوفى خيرا كثيراء *" . فاعلم ذلك وا كتف به . 


(9) سورة «البقرة » أنة هدم 


لف 

وقوله رضى اله عله : ٠‏ وتصل حل المعروف وجميع ١‏ استحسنه المثل وحرره |أثقل وحضث 
علبه الشرائم » - الخبل هو الثىء الرابط للاشياء المفترقة والحافظ ا والناظم بعضبا إلى بعض 
والذى يصل المنفصلات بمغبا ببعض » مثل الإسلام الذى يجمع الأسباب المنترقة ويرهها سبي 
واحدا بالدث؛ ويؤلف المتضادات » ويرفم المداوة ويوقم الألئة » ويجمم الذوات المنترقة كلب 
بقائونه سكا قال تعالى : 2 اعتصموا بحيل الله جميعاً ولا تفرقوا © 7" . والمعروف هو ما جرت 
به العادة ول ثنه عنه شر بمة ولا حكة . والعذل عو | لذى يمك بوجوب الواصات وحواز الائؤات 
واستحلة التحيلات . وألحسن هو ألذى عدح به فاعله . واللقل هو حمل التغبانا من شخص إلى 
شخص » أو حمل الحديث من شخص إلى شخص . والنثل المراد هنا هو ما بلعدا دن سئة رسول الله 
تل وما نتاوه فى كتاب الله . والتحربر هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلل 
والليور ؛ أو تقول : التحرير هو دقع الإشكال من الثىء وحنظه مما يبس يه , والشرائم شي 
الطرق الموضوعة من الله جل وعلا - فى ألسنة رسله صلوات الله علهم أججمين . وكأنه قال : 
تصل ولك وفعلك وجهلة معاملاتك الظاهرة والباطنة الى تختص مها بالماق قما ينك ويينه والذى 
ئ بخص م" ١‏ بلك والى يدنك وبين أن ورسوله بالمعروف الذى تقدم حده » وتعامل كل جهة من هده 
الهات المذكررة ,مها يحمده الشرع ويحض عليه » ويعنسنه العقل ء وعدم به فاعله » وتقرره العادة 
اتميلة والسيرة | ١٠؟‏ | الجليلة » وينفع للطباع المعندلة ويفيد النغوس أملها فى الماجلة والآجل . ودع 
ذلك أن تعالل الخلق بالإتصاف والعدل ؛ وحمل الأذى ء وثرك الأذى ؛ ووجود الراحة ؛ وتعامل 
المق تمالى بالافتقار والعبادة والتتزيه والحبة ؛ وتعادل النبي وَل بالتبعية وماذ كرناه قبل : 
وتعال الرئب كلها بما يهب لما . وهذا هو حول المعروف ألذى جرت به العادة ول ثنه عنه شريعة 
ولا حكة . وى يلا لامتداده مم أمل امنصيف به ولاتصال صوره بمشميبا ببعض فى مله 
وله وقميده . 


وقوله رفى الله عنه : ١‏ وتقطم حبل المسكر وضد ما ذ كر قبل»-المنكر هو مالم تبر به علدج 


لا 0 


(1) سورة « آل تحمران < 3 م١‏ 


1 

ولا حضت عليه شربعة ولا حكة » أو نيت عنه الشر دمة والحمكة ؛ٍ وهو ضد الممروف . والقعلم 
هو تفرق الاتصال» 5 أن الوصل هو اتصال المتباين ؛ والوصل اجتماع المنترق » والقطم افثراق 
الجنيع . والتضاد هو «دافة لمكن المتضادين بعضهما لبعض وعدم اجتاعهما بصفة الضدية » 
ولا م ذلاك ؛ والصدان هما الثيثان اللذان لا عكىن اجباعهيا فى تل واحد فى الوقت الواحد , 
ولاكان المنكر هو ضد الممروف أمرك أرى تصل الممروف الذى تقدم ذكره وفى انصالك به 
وظبورك فبه وظطبوره فى عوالملك لم المنكر ومباينته وانفصالك عنه بالذات » إذ الضد لا تيم 
5 ضده . وقد تقول أيضاً حبل العروف هو الاتحمياش إلى الله وحزبه . وقطع حبل انكر هو 
الاننصال من الشيطان وحزبه . وقول ؛ المعروف هو الخير المحضء والممكر هو الشر المحض . 
وثقول : المعروف هو النفس المطمئئة الغاضلة التى أمرث بوصل حبلهاء والمسكر هو النفس الأمارة 
الشريرة » فأس أن يقطم حيلها . والمسترشد المأمور هو الإنسان العاقل ألذى هو فى مرتية النفس 
الأوامة , وتقول : المعروف هو العام الروحانى الشريف العارفى بالل بالذات ؛ والمقد س له بالذات: 
الملزه من الإشابات . والمنكر هو السمائى اللسيس الذى فيه الموت واجهل والشهوة والغضب 
والفساد بالذات . والمسترشد هو النفس الناطقه الجامعة بين الروحانى. والجمسماى . فأمر أن تصل 
لعالم الروحابى وتقطم اللسمالى . وقول ؛ المعروف هو الأخلاق الطاهرة الجدئة » والمدكر هر 
الأخلاق السبئة الشوبة بالحلوظ . والمتوجه يقطم هذه من اغسه » ويصل هذه بوصفه . وتقول : 
اروف هو صنات الله وخلقه » والاتصال بها هو فهمها والتجوهر ما . والمسكر هو صئات 
البشرية ؛ والصوفى عو الذى يقطعها وينفصل علها مجوهره ووصذه ويصل الجاس الأخر بذلاك . 
5 تقول : المعروف هو صفات الذاث القدرعة » والمسكر صفات العقل الحادث ؛ والإنسان [4؟ ] 
الترسط هو صفة ألءى. فأمر أت يتصل بصفات الذات ويتعلق بيبا وسمل الموادث 
ولا يعتمد علها . وقد تقول : المعروف هو الذات الثابئة » وشده هى الراتب إذ هى 
زائية - فاعل ذلك . 


وقوله رذى الله عنه « وتتخلص نكل قاطم يقطمك عن الله تعالى ‏ سس التخلص هو التحرير 
من الإشابة »كا تقول هذا لبن خالص أى عرئ عن الإشابة ' والكل هو حرف الخصر واجخم ‏ 


با 


والقاطم هو الخائل والماجز غن الشىء أو الفاصل له . والله هو امير الذى براد لذائه ولا يراد لثيره 
وهو الجليل الممتبر الذى لا يتردد الذهن فى ثبونه ويمسز عن نصوره ؛ أوهو المطلوب الممتبر ؛ 
أو هو محموبالسعداء أو كال المحقق » أو غبطة العقلأو معشوقه . ىكأنه قال : سعادتك ورقمتك 
ولك وعزنك ونعيمك الداتم فى وصولك إلى اله وقر بلك منه ؛ فتخلص من كل شىء يتعلمك عنه 
فم عن كالك وسعادتك فتبق فى النقص الطهاكد والشقاوة الأبدية . والتواطع عن الله قد عدما 
سيدنا رضى الله عنه فى بعض « الأنواح » وف 9 خطاب أي بلسان نوره » . فقال : هبى الأجسام 
واراحقها : وتواها المتوسطة ؛ والطبيعة » والنفس اليوانية صراط لايقطمه إلاالسعداء » والنياتية ع 
والمدجرة النطولة » والسكسل ؛ واعلوف » وفساد التوجه ؛ وعدم المرشد » وقلة المساعد جميع ذلك 
«ن أجزاء العلل والقواطع » وكذلك المذاهبالفاسدة والطرقالمبمدة - وبا أشبه ذلك . والكلام 
فى هذه وكيف تقطم ؛ و,ماذا ؛ وما بخص كل وأحد من هذه من الفساد وأين رتبنه من القطم 
والحجاب - يطول ذكره هينا * فنفول القرب من الله لا يكون إلا بالنسبة والشبه » والبعد مه 
بضد ذلك . فإذاً الع يقرب من الله إذ عو صنائه وموجود فى ذاته » والجهل يبعد منه إذ ليس هو 
موجود فى ذاه ولا نسبة ينه وينه . وكذلك الرحمة صنته ؛ والإحسان » والعنوء والكرم 5 
والمود ؛ وما أشيه ذلك . فكل كريم جواد رحيم عدو محسن - قريب من الله من حيث الشيه 
أو النسبة ؟ ذ كرنا. وكل بخيل مناع جاهل منتقم سب بعيد من الله إذ لا لسبة ينه ويينه . وفى 
الأحاديث ما يقوى هذا » والشرائم نواطئة على أن ايحم مرحوم » والمحسن ممارى بإحسانه » 
وأن مكارم الأخلاق صنات السعداء . والعموفية مجمعون على أن القرب هن الله والتخلق بأسمائه هو 
المباج البليل . والق ليس جسم ؛ فالأجسام وصئانها قاطمة عنه . وكذلك المق مسد فلا بتذرب 
إلبه بالمو ف ولا بصفاته , وكذلاك الحق واحد لبس عركب ولافى مركب ؛ فللركيات قوأطم عنه , 
وكذلك هو أحد لا مثل له ؛ فالتائلات قراطم عنه . وكذلك هو واحد لبس بعدد ؛ فالأعناد 
قواطع عنه . وهو ]٠[‏ واحد لاإضافة فيه ولا يقبل الزيادة وتقدس عن النقصان » فسكل من 
قبل الزيادة وفيه النتقصان وبعقل فى الإضافة فهو قاطع عنه . فإذاً المقول والذوات الجردة الى 
يتمد ليها الحكم ويقول إنها كله وسعادته فى الوصول إلبها ء وكذلك الأرواح المثارقة والأسماء 
المضافة التى يشير إليبا الصوفى وكذلك المراتب الثى يعتقدها بعض الحتقين ‏ قواطم عن الله ؛ 


1 
إذ العقول تقبل الزيادة » وكذلك الأرواح والأسماء النى تتمطى الإضافة عوالمراتب الثى تشعر بالغيرية 
و غير معاومة فى ذات الله تعالى وهو مزه عنها . وكل ما سوى انه حجاب وقاطع عنه . فسليك 
الحق المسرى عن ذللك كله: الوأحد مر صفة نه الذئلا سب ولا يكتسب » فنيه كلا ؛ وعنده 
سعادتك »؛ وبه رفعتلك ) وهو تعمتك وله ويه وممه وعنه حملتك . #اقصد خرابك , واههر سرابك 

نسمم جوأ بك ؛ٍ والسلام عليلك إن فعلت . 


وقوله رضى الله عله : « بمد ما تتصف بالعلوم الضرورية التى لا يحملها أحد عن أحدق عرف 
الشر بعة » - البعد هو لآخر قضية عن قضية فى وجد الشخص الواجد لها أو فى عليه وفملكه »م 
تقول : وجدث المر د لنّة بعد هنى" فى الصعود إلى عرفة ء ووجدت عرفة بعد الم دلفة كذئك - 
هذا بالنظر إلى المكان . وتقول : وجدت الجعة بعد اليس » ,بالنظر إلى الزمان ؛ وتقول : وجدت 
العم بعد النظر إلى السبب والمسيب. ولما كان الإرعان وا تواجبات الشرعية «تقدمة فى الوجود على 
الاتقطاع إلى الله والخلاص من النواطم وجاء اللفظ قدامها لضرورة النصاحة س عطف عليها وأمر 
أن تقدم بالفعل لأجل تقديم الشرط على المشروط -- ففال : بعد ما تتنصف بالعاومالغرورية . وهو 
جائز فى لسان العرب . وقد وجدنا فى القرآن «قدما بالاظ ماهو متأخر بالوجود كقوله تمالى : 
و لجملك غذاه أحرى »07 . والننات يكون أخضر قبل أن يكون ابا » والأحوى هو الأخضر » 
والغناء هو اليابس - فضْرورة النصاحة قدءت المتآخر على ااتقدم . 
فارجع للشسرورى فنئول : الضمرورى هو اللازم لشىء اللى لا.مكن أن بوجد إلا به وهو له 
باللات »؛ مثل التنفس للحيوان . والضرورى هو الذى يتوصل به إلى غاية ما ؛ ولا تنال إلا به؛ وهو 
لها شرعلى ذالى مثل قراءة لبساث العرب للكائب » أو المركة فى الأمور الإرادية إذا شرع فى 
تعصيابا . وهذانا لدان المذ كوران فى الضرورى ذ كرهها سيدا رغى الله عنه فى يد العارف» . 
ولأكارتل العم بالله من حديث ما يجب له ويجوز عليه ويستحمل فى حقه والعمل بطاعته المأمور بها 
شرعا ‏ شرطا فى تحصيل غاية الإيغان والإسلام جماتها عاوماً ضرورية [ ١‏ ] وأعلا كنيك . 


(1) سور: ( الأعلى » آله :؟ , 


با 

ولاكانت هذه شرطا فى الانقطاع إلى الله تعالل وانخلاص من القواطم » والشرط »تقدم على 
المشروط ؛ أدر أن يكون اتخلاص من القواطم يمد حتصيل فرائض الإعان والاسلام علما وعملا . 
هو معرفة المعارم على مأ هو به . ودخهم من فال : حصول صورة المعأوم فى نفس العالم ععرفة صادقة 
نيا القياسوأثيتها الإرهان. وهذه الهدود ذكرها سيدنا رضى الله عنه فى 2 بد العارف 4 فى مذعب 
الأشعرية مم عدة حدود . ومنهم من قال ؛ الم ما أفاد التصور والتصديق -- وقال سيد نا رفى ال 
عبه : هذا الحد من أقرمها . ولما كان العم يطلق باشتراك ويقال عل كثيرين بحسب المذاصب ويضتاف 
بالتملقات » قبده بقوله : 3 فى عرف الشربعة » لكون عل الطب يطلق عليه علم وهو ضرورى فى 
كرون الطبيب طبيباً وفى ند بير الأجسام وله أيأ ضرورياث تازم فى نيله ؛ وكذلك الهندسة والمساب 
وما أشبه ذلك : هذه يطلق عليها علوم ولا ضروريات تلزم فى نيلها ولذاك خصصها بتوله : فى 
عرف الشريعة . ولما كانت العلوم الموجودة فى الشريمة والأصال تنقسم إلى فرض وندب ؛ قيدها 
بقوله : 2 الشرورية » ء وعنى بها المفروضة . ولأ كان المثروض ينقسم إلى فرض عين وفرض 
كفاية ؛ وفرض العين يازم كل واحد فى ذائه » وفرض الكثابة يحمله البيض عن البعض » قيده 
بقوله : « اثى لا يحملها أحد عن أحد » وأعط البيان ورف اللبس وبلغ الغائدة . والملوم الضرورية 
فى مدمعية عأوم : أولها العم بححدوث العام » والملم بوجوب صائعه ء والعل بقد مالعبائع » والعم بلو-صده ؛ 
والمم بصفابه ؛ والعز بتنزيهه » والم بعيواز الرؤية . وهذه علوم عددها أبو إسحاق”' ابن المرأ وأخير 
بوجوبها وأنها فرض ع ىكل شل » وذ كر أبو الما 57 وجوبها فى 7 الإرشاد 0 وحكى فيها الإجاع 

(9) أبو اسحق بن المرأ بن تاك واد فى مالقة وتو قسنة 1814/51١١‏ وكان أستاذاً لابن سبين , 
رأجم ابن القانى : ( وذو الاقتباس » طبع فاس, ستة ١.‏ ص لالم ء ابن الخقطيب الإحاء » 
طسع القأهرة سنة 18/14 س وص 14٠‏ 141 . 

(؟) هو إمام الحرميك الجونى أحد أثقة الأشاعرة : أبو المعالى عبد املك بن أل غلء عبد ال 
ابن يوسف الجوبنى إمام اخرمين ؛ ولد فى ما حرم سنة ١‏ ه/ ٠١4‏ م فى بشتنقان بالقرب هن 
بسابور . وتوفى فى م؟ ر سع النافى سدة .0/4 ه١١‏ , وكتاب الإرشاد هو « الإرشاد إلى واطم 
الأدلة فى أسول الاعتقاد إلى سواه الاعتقاه »» تشسرء لوسباق 6 بارس سنة 14174 ( مم 
ترجة فرلسية ) , 


١8 

1 بسسدها . وقد ذكرها الهدى”' فى بعض تواليئه وقال فى أول ما أراد ذ كرها « باب 
مالا يسع جهله » . وقد قرر سيدنا رضى الله عنه عليبانى هذا الموطن : فامة الأشعرية همون 
على ذلك . 

وعل الضرورة أيضاً هو ما تجده الإ سان ق فطرائه من غير تظار ع كمليه أنه موجود وَبأنْ ىُّ 
الى حياة وأن عشرة أ كثر عن ثلانة وما أشبه ذثاك . واذللك قيد بقوله  :‏ فى عرف الشربعة  »‏ 

وقوله رفى الله عنه : < وبلأعمال البى تازم أزوم هذه العلوم » - أرادبذلاك كولها واجة شرءا 
#هيلة ع ىكل «سل فرضاً وضرورة مثل مأ هى تلك العلوم شرورية : وكر له ذ ها بعدها ركسب 
الانظ فعل ذلك لكونها متقدمة فى الوجود فى [ ؟ ]| حق المكلف ءإذ العبادة لابقع فعلها إلا وقد 
تقدم اعتقاد موجود يعبد ولذللك بقع امطاب الشرعى بكلمة لا إله إلاالله » وحينئد يطلب بالأعال . 
والأعمال المفروضة هنا غانية : أولها شبادة أن لا إله إلا الل » إذ الافظ بها بالاسان هو من أعمال 
الجوارح » وعاهها فى الاعتقاد داخل نحث العلوم المتقدمة . والقسم الثانى من الأعمال إقاءة الصلاة 
والقيام بهاء ثم الزكاة المنروضة » ثم الصوم المفروض »ء ثم المج ء ثم التوبة » تم النصيحة ء ثم الألغة . 
فيذه الأعمال عددها أبو إسحاق بن المرا من علياء الأندتس ؛ واتفقت عليها عاناء الأشعرية 
وهم . وهذه العلوم والأعمال ا لواحق من حيث أسبابها وما تاج إليه فى نيلها يطول ذكرها ء 
وهو غير ضرورى فى هذا اللكتاب فاعل ذلك . وقد خلص الكلام فيها نسب #قصبيد الأشعربة 
والغتهاء فى البعض . 

وثريد الآن أن نذكر شبئاً من .قاصد الصوفية بحسب ما يليق بأحواطم إذ النبيه من إخواننا 
لا يقنع من المسألة إلا بتركييها على التصوف والثنبيه على شىء من رتب الخبل” ؟ . وهذا الكتاب 
م تقنع فبه بالشرح اللائق بابخهور لما نمل من مقاصد المؤلف وما وجدت فى ثوالبقدمن تركيب المسائل 


. لمله يقصد المبدى بن تومرت زعم الموحدين‎ )١( 
! كذافى الأسل‎ )0( 


| 3 
وتوفية الموام المعتبرة عنده ؛ ولكون نيتنا وإخواننا لا يقتنمون بالعال الأول ولا يتفون عند 
الميادى” ؛ لآن سيرم مطلق وتركيمهم لااية له إلا بالنظر إلى حمر الواقم » ومته أهلهم مع 
النوازل التى لا يعصرها إلا التملق القديم . ونا علدت أن فى أصمابنا جلة ولا بد أن يقنوا عله : 
جعلت فيه مشسرباً للقوى والضعيف والمنوسط . فنبدا فنقول : العلوم اأمرورية على ما يقنضيه 
ننس بعض الصو فية هو الارثباط اللازم الذي ينعكس المتقدم فيستآخرة فيوصل الأول بالآخرالذى 
شد المشاهدة فى «خام الإحسان , والأعال الى 'نلزء رد : همه فى السبادات الى تعكى الصمخر 
الأول على الخاطب الثانى , ولقول : العلوم الضرورية عند طالئة أخرى هى إدراك منهوم الأسماء 
ف عضر خواصبا الذامة ء اللاصقة : والأعمال الى نزم زوهها ش بر يدب خواص الأسواء ودورانه 
عليها فى ظاهره و باطنه حى يتجوهر الطالب فى حصيل أنواعها على طلبه فى كتمهم . فنقول : 
قد ذ 5 سيدثا رفى لله عنه فى ١‏ بد العارف» أنْ افاسغة تنقسم إلى فيان : فم عبلى ؛ وكسم 
على . زء الفلسئة العلبى ينقسم ثلاثة أقسام ؛ أحدها الم الأسفل وهو الل الطبييس وعلم ذوات 
العنصر ؛ والثاي العم الأوسط وهو علٍ أارياضيات وعل مأ ليس بذق علصر موجود فى علهر ؛ 
والثالك امم الأعلى وهو عل ما بعد الطبيعة وعل الثاولوجيا وهو الفحص عن و ددا نيه الله تمالى , 
وهذه | “7 ]| الأقسام تنقسم إلى أقسام أخر ؛ الل “الطبيعى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها 1 
بالأصول التى عنها وقع التنكوين » والنانى العلم بالهوان + والثالث المل بالنبات . والمل بالأصول 
التى عنها وقم السك بن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها الع بالك والكوكي » والثانى الع بالآثار 
العلوية الكائنة فى ألو ؛ والثالث العم بالأثار السفاية الكاثنة فى الآر ض . والعم بالطيوان ينقسم 
إلى قسمين : أحدها العم بعلل اميوان والمم أعضائيها ومنافعها ؛ والثالى 0 بأخبارها وطاشيا . 
والعلم بأمى اانبات ينقسم قسمين : أحدها الم بعلل اثنيات وأسباب اختلاقه , والثى العم بطبائعه 
ومنافعه ٠‏ والعم الرياضى الذى يقال له النوسط بنقسم إلى أربعة أقسام :باع العدد » وعل الهندسة ؛ 
وعلم التنجم » وعل لأليف اللحون 90 . وإها “ميت هذه رياضيات لأنها تروض الإنسان بالآشياء 
التوسطة ين الجسم وما ليس جسم » فتاقله من المسم ومن الأمور الحسومة إلى ما ليس يسم 


(1) ص : اللحوم - وهو ريف ظاهر والمقصود علٍ الموسبتى ( اللحون خم لحن ) , 


م 

ولا يدرك يس بل بالمقل وحده , والمل الأعلى الذى يقال له الإلهى ينقسم قسمين : أحدها الم 
بوحدا ننه تعالى : والثانى العام بالأثبياء البى يوصف با الله تعالىكالقدرة واللطهة والقوة وغيرذلك 
من الصفات الى 'ثليق باه عز وجل . فهذا هو جزء الفلسقة العم . 

وأما جرؤها الملى فينقسم ثلاث أقسام : أحدها سياسة الذات ؛ والئاى سياسة امتزل والئالك 
سياسة المديئة . فسياسة الذات تنقسم ثلاثة أقسام وهى : إصلاح اثقوة الشهوانبة وخضوعها للنضببة ؛ 
والثانى تعديل الفضدية وخضوعها للقوة العييزية » والثالك حتظ العبيزية وصريكها بالآداب على 
الترتيب الذى ينبغى. فبذه آمساس الناسفة العلمية والعملية » ومعرقنها وسرفة أنواعها وأشخاصبا تدخل 
فى زمسرة المكاء . ونقول : العلوم الى تدخل بها فى زمية المكاء فى الذواث المفارقة الى توجب 
ورودها على امل رفاً للندات الطبيعية والشبرات الميانية ونظور للندس الناطقة ذهاب السوسات 
وعدم ثبومبا وخاصة عالالكون وسرعة قسادم وت كه ذلكللنفسوتشوقها إليعالها المذارقوثنيهيا 
على اللذاث الروحانية وشر قبا وعدم فسادها» فتنقل جوهر الإنسان من عام الكو ن بالصتائع العلمية 
والمسلية» وتقيمه <فى > حشرة الذوات!ليدمات ؛ ومجوزمن ظلمات الزمانواالمكان . ولول العلوم 
القى تدخل مما فى زسرة الحكاء فى الملاحظه الصادقة التى توقم فى عل العبد [ 84 | المتوجه تصفح 
أحوال الكون المقول على الذوات المفارقة وغير المنارقة وتطلمه على ماثله «احتياجه إلى اللق الأول 
وعدم استقلاله فى ذانه وتبطل الروابط امتوسة بين الذوات المائلة فتحض المتوجه على حدف 
الإضافة المتساوية » وتصرق وحهه إلى الذى فطر السموات والأرض » وتقيمه فى حقيقة الإنسان 
المرادف مع الاستخارة الواقعة بين يدى السكلنة المطلقة » وتزيل الشرك الى المعروف عند الخواص 
لا عند الصم ء فافهم . وتقول : العلوم النى تدخل ما فى زهرة المكاء عى فهم التداخل المعقول بين 
الوجود الواجب والوجود المسكن الذى يرفع الفصل وبوجب الخلاص ‏ بالمنى الذى أثبتث أمثلته 
فى 9 حك القصص » - فاعل ذلك . 

وقوله رضى الله عنه : « وبالقيقة الجامعة التى فيها ثنيجة الشراءم وغاية المكة وهى علوم 
لنحقيق » - المقيقة هى الثىء الذى لا يتبدل فى ذانه عولا يمكن أن نكون على غير ماهى عليه ؛ 
ولا تتغبر فيوفت من الأوقات» ولا باز بباعنموضوعهاء ولا يكون الجمول منها غير الموضوع ) 


ف 


ولا تملل ,معى زائد عليها ؛ ولا تسرف ولا يقدر فا غير اهيئة الى فى عليه . وقد تقال على 
داهية الثىء » وقد يقال حقيقة الثىء وداهيته وذانه ووجوده وعينه يممبى واحد . وقد اتطاق 
المقيقة على صنة النفس. وقد تطلق على الشىء الذى لاهلة له ونسكون علنه ذاته وقأتم بذانه فى فاته, 
وقد ذكر سيدنا رضى الله عله فى « نكرة عرفة » أن اللقيقة فى الشىء الذى يميل المدد إلى 
الواحد بوجه ١٠ا.‏ وقد تطلق على غد الجباز . وباججحلة ؛ رصم الحتبقة الأول هو المقصود الذى 
بريد هنا . 

والجادم هو الذى يحوى أشياء كثيرة » ويكون إنا موضوعاً لها أو محولا » وإما أن يكون 
ش بها ؛ وإماأن تنكون أجزاء .اهيته وتسكون ذاتدجموع السك لكالجاعة فى الدار إفا نظرنا منحيث 
الارفية » ومثل أحكام العرض تمولة على الجوهر ويقبل منها  .‏ « صفة وغايقكل حكة 6 : وما 
كانت المكة هى العلى والعدل ووضع الشىء فى محله وهى من صفة تفسسها تحض على الخير وتحمل 
إليه ؛ وال هو الخير الذى براد لذاته قال « وغاية |المكة » ؛ أى أن الشكة إلى أنه حابلة وعنده 
وأقنة ؛ فهو غاينها . ولا كانت الشرائع مقدمات عاميات وعمليات ؛ وعاءها ينيد معرفة وظائئها: 
والعمل بوظالتها يزيل المفاوظ النغسانية وكيت الشهوات البدلية ويقطم الروابط العادية ويهرد 
الإننائية ويكشف المضرة الرحانية وهى حضرة المق ؛ وحشرة الل هى اللفرة الجاءءة 
[ 5 ] للقائق الأ كوان ؛ وه بد كل شىء ووجوده ؛ وهى المأعية التى توجد فيا كل ماهية من 
حي ثالتقويم والتتميرء قال : فبا تتيجةالشرائع . ونقول:عام الشريمةعقدمة العمل بوظائتها ؛ والعمل 
بوظائتها مقدمة أرضوان الله ورضوأن اليم العبد فحضرته ؛ فعلم الشريعة والعملمها يقير العبد فى 
حضره. لخضرته هى ننيجة الشرائع ؛ وحشرنه فيها كلثىء » فهى المقيقة اللاءعة. و ثقول : الشريمة 
حمل ارضوأن الله ه ورضوائه صفته ؛ والصئة لا تغارق الموصوف » والوصوف هو الله ؛ فالشريعة 
تحمل إك الله. لله عمو ننيجة الشرائع بالوجه الذى ذ كرنا. وتقول: الأعمالالشرعية إذا مل مها على 
العامئفيد التخلق بالأسماء المسنى؛والمتخلق بالأسعاء إذا تجرهر مبا نكون الأسعاء ذاه وروحه؛ والأسماء 
مِذاتالّه ءوصنائه قير زائدة : ليذاة فالتخاق بالأسماء لد سبزائد عليذات ابه فالظطفر الحووالاتسال 


ود 
به هو ننيجة الشرائع . ونقول : أول وظيقة من وظائف الشريمة هى كلة لا إله إلا الله » وتتضبءن 
أن لا فاعل إلا د فكل موجو د الكون الله أوجده من حبيث هو فاعله ؛ وانفاعل لا يفارق 
منموله وهو ممه بالإيجاد والإبقاء ولا وجود لاشىء إلا به ؛ فهو الأصل الضرورى فى وجود كل 
شىء ؛ ولكل ثىء حقية » وهو وجوده الذى هو به مأ هو ووجود كل ثىء الذى هو به ماهو 
هو بهء ومنه وعنه وإليه . هو حقية كل شىء وماهيته ووجوده . لله هو أسلقيقة الجاءمة » م 
تقدم من قول سيدنا رضى الله عنه . فإذا كان هو حقيقة “كل شىء فالأشياء كلها هى به علىمامى 
عليه ؛ فهو المقيقة الموجودة فى كل حقيقة ؛ وهو الذات المستحقة بذائها لكل ذات . فهو مع 
كل شىء بوجوده فلا غيبة ولا حجاب ؛ والغيبة والمجاب هو اهل ببذا الانصال والإستقاق 
اذى ذ كرناء والفذلة عن ملاحظنه وشهوده فى كل ثىه بل شووده ولا.شىء معه . وعلٍ الشريمة 
زيل الجبل المذكو ر . ووظائتها ترفم الغئلة و تفبه على امضور مع الخاضر كل حضور . فالحق 
هو لتيدجة الشرامم . وعاوم الشريعة بهذا الوجه هى عاوم النحقيق - فاهل ذللك ٠ ٠‏ فاذآ حقياية 
لا إله إلا اله أن لا موجود إلا هو ؛ وما خلا الله باطل » والوم يشعر بغيره ؛ والوظائف الشرعية 
نذكر بلله » وشكره يزيل الوم » ويمحو خير الغبيرية ويقم العبد فى احضرة الماضرة فوحضوره . 
فالحق نتيجة الشرائم م قال . وهذا الكلام فى نتيجة الشرائع والمقيقة الجامعة وعاوم [ 6 | 
التحقيق قد تخلص -- فافهمه , 
وقوله رذى الله عنه : « وإن غاءت عليك شبوة حيوائية أو ما أشبه ذلك فاجبر وقتلك .مم 
الله بتوية صادقة فإن بايه ماعليه بواب إلا رحدته خاصة, ورضوانه أيضًاً يأميها بالمضمار». الغالب 
هو الذى يؤثر فعله وتنفذ إرادته ٠‏ 5 تقول ؛ : تملب قلان فلانا أعنى خصمه؛ 00 أله أثر فيه 
فمله ونئدت إرادته , ويقال : الغااب هو الذى بقع اختياره و يسنولى فى الل المسازع عليه حكله 
كا تقول : غلب الملك الثلانى المللك الثلانى واستولى.<_كمهعلى البلد والأقاليم . ؤيقال : الغاذب 
عو الذي يحيل الضد إلى طبعه » بك عليه بصدفة خاصة به » ٠‏ ويحبم ف المشترك و يستولى: عليه 
ويظهر فيه آثره وفمله. والشبوة فى جذ بالملأمي نبساث م رعج . وثقول:: الششبوة الميل إلى الغرض إلطلوب 
بافر اط المركة . ونقول : الشهوة هي الانصرافي والتوجه إل الحيوب اللاثم بثير اعتدالل ولاترجيح 
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عقلولاشرعى. وقد تطلق الشبوة والإرادة باشتراك؛ غير أن الإرادة أعم «مها وأثيت وأعدل حركة» 
لآن الشهوة تتحرك إلى اراد بالزعاج دهط_كر الطباع والإرادة تتحرك إلى مرادها مية الاعتدال 
وضرب من السكينة. والذى نشبه فيدالشبوة الإرادة هوالميل إلىالمطلوب ومعقول الركة والجذب . 
وكرلك تقول اشتبيت كذا عمنى أردته ؛ لكن سقل فيه أله لس هو المراد مطلتاً بأن الذى يراد 
هو أكثر اعتلاقا من الذى يشنهبى وكأنه إرادة فى وقث ما بحركة مزعية كا تقدم . ورالخملة : الشبوة 
فى جنب الام حركة مفرطة وغابة طباع امحل الذى قامت به والقبول المحض على المراد المحض 
من غير أن اتنغلر عأةرته ولا يعتبر فيه الأ كل والأنقص ؛ وكأنها تطاق مع الحظ النفسانى بترادف: 
لأنك نول كلى فلان بشهوة معناه برض وحظ لا بحق ولا باعتبار الكال والنقص . واليوان 
١‏ هو كل جى مشحرك حساس بتحرك فى المكان بالخركة الإرادية ويختار بعض الجهات الممحكنة 
شه والنغس الحروانية حدها مام طبيعى لى حساس . ويقال : النغى الوا نية عام لجسم طبيعى 
١لى‏ ذى حياة باثقوة . وهذان الحدان ذ ؟ هما سيدنا رضي أله عنه فى 3 بد العارف » . ولما كانت 
الشبوة تقال باشترالك وتوجد فى العاقل وغير العاقل قيدها بالحيوانية » لأن الشبوة الحيوانية هى 
ميل الأننن إلى الشهوات الجمانية المحسوسة من غير أن ينظر فى عاقيتها ولا تعتبر فبباالاً كل 
والنقص » ولا يلحظ فها طلب سعادة ولا شرف » وإ أعا بصب [ ام ] ذائها الممينة العاجلة 
قنط . والجبر هو إصرافالشىء الختل إلىأصله وطبيعته الأولى » ؟ تقول ف اليد المنفكة أو الر 

أعييرت بد فلان » .معنى رجع العضو إلىدوضعه واستقرع طبيعته الممنداة وهيئته المستقيمة . والوقت 
هو الال الحاضر الذى بين الماضى والمستقبل من الزمان . واللّه هو القاثم بذاته الذى قام به غيره 

وليسارجوذه سيب » وهو الغاعل| تار الذى يثيب العبد المكلف على الحسنات ويعاقبه على السيتات 
إن شاه » ويقبل التوية ويعفو عن السيئات كتاوعد , والثوبة عى الرجوع لغة ؛ وعى اندم ص 
امعصية وتركها والعزم على عدم الرجوع إلمها شرعاً . وثقول : النوبة فى رجوع التائئب عن المعصية 
أ أ بتمكه إلى رجوعه ويخوفه ويرغبه ويترك ماهو عليه لأجل ما نبى عنه ولأجل ماهو ترك 
أله ويرجم إلى ما أمى به س وهذا القدم ذسكره سيدنا رطى الله عنه فى « الرضوانية » . ونقول ؛ 


التوبة هي غسل الإشابة الراقعة في امل الظاهر . وقول التوبة هين أنصرافي اليد إلى ريه ورجوعه 
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إلبه بالفوى الدمانية والروحانية منه وهشيه على القانون الشسرعى صية الع والممل . وقول : التوية 
هى خروج العبد هن اختياره وصناته الناعة به ؛ وأخذه اختيار الشرع وتصرفه به » وتوسط أقواله 
وأفعاله وجملته ين الأمر والشبى . ولقول : النوبة عى انوج عن الهوية العرضية والأخلاق المشة ه 
وألدخول فى الآنية الذاتية ؛ والنجوهر بالأسماء الرحمائية . والباب هو المدخل للثىء ؛ وهو الذى 
دغل عليه إلى الثىء » وهو بيان الآول . واارمة هى صفة الله التى يتعطف يما على عبيده فيباشهم 
خيره ولعمته فيبدل الأ باللدة ويصل اللذة عثلها ' وقد تقول : الرحمة هى ترك الرحيم <قه للمرحوم 
وإعطاؤه من افير ما لا يب له عليه . وقد ثقول : الرحمة هى إفادة الرحيم للمرحوم بير لا ماه 
عنده من حيث هو . وقد تقول : الرحمة هى إنادة الى للعبد وجودا ليس له . والرضوان هنا بحسب 
هذأ التقييد هوصفة اكير الذانى الموجود فى ذات الله تعالى , مئل الشىء المطبوع الذى لا يكن أن 
يكون الثىء إلا على "تلك الصفة ٍ وهو الذى يوجب الرحمة بوجه حتوم لا يمكن أن يمقل امل المشار 
إليه إلا "كذلك . والضبان هو الحصر الذى يوجب حكا وتعينه تعيب ذائيا لا يمكن الالنكاك عنه » 
إذاللمكن لا وجود له ولا ذات إلا بالواجب » ولاتعقل له؟ نية إلا ما يسرى له من الواجب الوجود» 
والواجب الوجود لا ينارق ماهو موجود به ولا[ م١‏ | يعقل له أننصال عن تقورعه وتشبسبه وإظامنه 
فبهيئته اوهو علبها وهو معه بها على ما هى عليه » إِذ لو كدر رقم الوجود الواجب من الموجوذات 
اللمكنة لارتفع وجودها ولم يوجد لها ذات ؛ وهو ارتناع الفاعل إلى مقعوله بإلنات ؛ والمثمول إلى 
ناعله بإلذاث . فسكأن انصال خط الارتباط بينهما من الأمور الضرورية الى لا بمكن أن تسكون 
على غير تلك الهيثة , فلها كان ذلك كذلك "كان رجوع المبد إلى ريه وأنصرافه ,ماهيئه سكلها 
إليه يالذاث وقبول أسلق على عبده وإعطاؤه ماهية الثىء هى نعمة منه ورحية صادرة عئه كذلك 
النات » فكانت الرحعة من الأمور المحدرمة الموجودة فى ذات الله لا يمكن غيرها » وإذلك قال 
تعالى : كتب ربك على نفس الرحجة 6" ,عمنى أنه لا يمكن فى ذاته إلاهى . ولما كانت الكتب 
ين الناس محم بوجوب الثىء وازومه » ضرب لهم بذلك مثلا ليعلموا أن الرحمة فى الله من المفات 
اللازمة له النى لا عكن فى ذاته صِدعَا . وقد قلنا فما تقدم فى هذا القسم إن الرحدة إعطاء اليه 
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وجودا لبس له . فوجود الموجودأت الممكنة وذواتها رحة من أنه تعالى ونسمة دنه إذ ' ليس لها ذلات 
حقيقة من حيث ههى . ولما كان العبد راجماً يماهينه ووجوده وجملته إلى ابه حئى رجوعه فى التوية : 
فالتوبة والتائمب حذ.قة موجودة من الله وبه ومنه وعنه . فكأن نس الرجوع نس القبول ؛ ونفس 
وجودهها نفس ألرحهة والرضوأن» بل هىمتقدمة من ال فوجودها قبوفا فلا برزخ يينبماولا بون ؛ 
ولايعقل النعصل والوسائط ها بالخجلة ؛ وإنعقات فستحقها الوجود الراجب 15 ذ؟ نا . فلا بواب 
إذ ولا حاجب » ولا يرجم إليه إلا به ولا ئعمة منه إلا به وله : والراحد لابحجبة شىء عر 
ذائه » ولا خصل بينه وبين ننسه . وإذلك قال : « بابه ما عليه بواب» ‏ لقوة لزوم الارتباط بين 
الواجب والممكن . فنقول ؛ التوية الوائعة فى عمل العيد خلق الله ولا وجود لما إلا يه ؛ #العيد 
برجم إلى الله بل » فلا بواب بينه وبينه ولا واسطة إلا صمته » أعنى بذلك قدرته وإرادته » وصنته 
غير زائدة على ذاه فى قول بعض الصوفية . فاللق هو الثائي فى وحود التو بة بذأته ؛ وما هوممه 
بداته لا ينتصل عنه » فالنائب قير منفصل عن الله ولا جرب . والله هر الطلوب الأعظم ؛ 
وهو انخير الذى يرآد لذانه . فالتائب الصادق ظافر ,مطلوبه واصل إلى الغير لض ٠‏ وقول ؛ 
السد مططر بوجوده وثو بئه وججلته إلى الله : 4 | فوجوده وانوبئه وجمهلته هبة من الله ورحمة 
منه. فاق معه فى وجوده وماهيته على ما هو عليه. فوجوده وماهيئه وماهو عليه مم أله لا ينارقه ؛ 
إذ لزومه له بالذات كا تقدم, والله هو المطأوب »وهو النعمة والرحمة واارضوان بالإإزام الذىذ ىنا , 
فالنالب ظافر ,بالنعمة والرحعة والرضوان ؛ والغظافر بذللك سعيد ومنعم وكامل , فالتائي على هذا أأوجه 
ظافر يمطلوبهوحاصل على صرغوبه. وككأنه نبه المسترشدعل الارتباط الذالىاللازم بينالمسكن وألوأجب. 
فإذا فهم ذلك 4 عل أستحقاق الواجب المكن وأخذه وجود ألمريات المضطرة . فإذا عل ذإك : 
عل وصوله . وإذا عل وصوله » تين متصوله وظئر بكاله وانتطمت آماله. فكأن التوبة 
هنا يممنى الثهم عن الرجوع الى هو موجود فى ذائه بالذات : ونهم النصيب الإلى القام به . 
ونلع المللب والنشوف والسكون» واللذة الذانية الموجودة فى جوهره بالذات . فإذا كان ذلك 
كذلك ادثئعت منه المعصية » فإن الممصية تطلب لذة أو نيل إذة فى غير له ؛ وذلك لا يمسن 
إلا مع نرم فقدها من محل . فاذا وجدهافى جوهره ذائية بالنصببب الثام به امتنع من طلبها > فرن 
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الحاصل لا ينتضى فيسكون نا" 5 يعم محذو نا . ومن هذم| امام ع الأولياء الأرت اللدة القاعة < 
الجوهر والأنى الحاصل فيه منع الطلب وقيط اولى بناته وأظهر له فا كل شوىء فاقطعت مله 
الآمال ووجد عنده ما يظهر لذيره بعد وسم الأجل . ومن هذا الموطن يكفر الولى إِذْ إذا أوقع ااعصية, 
لآنه كدر بالنصيب الإلى القام بذاته . وهذه التوية متصة بالصادقين لأن الصدق هو الذى 
يحذفى المجاز ويقف عند المقيقة . ولا كانث النوبة تطلق باشتراك وبحسب الأحوال قيدها بقوله 
د توبة صادقة » » لأن الصدق هو الذى برد الأشياء إلى واجبها ويقف عند الأمور الذائية وهمل 
العرضية . والذاتى فى مح لكل تاهب وفى ذات كل شىء هو اق تعالى . ولا يمكن فى قوة ملازيته. 
للأشياء واستحقاقه ا الرجوع إليه » لأنه له يستحق الراجع والرجوع والمرجوع إليه . فافهم ذلك 
وأعل التوبة هذا الوجه والرحجة كاذ كرتها لك س تظهر عرتبة الصادقين والله المستعان ٠‏ 


وقوه رض أل نه ٠‏ واعط أن مطالك ممال» ‏ العلل تسريف ذوى النوق » أو نويف 
ذى حق » أو نسويف الطالب كا تقول: مطلنى قلان فى إعطاء حق » أى سوقى فيه ؛ وتقول 
مطلنى فلان فى مسثاى الى سألته فييا أى فى جوابها . و«عتى مطال إطالة [ 40 ] التسويف . وما 
كان اللق سبحانه له على العبد المكاف قوق ؛ وفى : أداء الأرائض فى أوقانها وشكر نعمة الله 
التى منحه إيأها والإقرار بربوييته وذكره فى كل زمان وأن لا يفئل عنه إذ ليس هوة بغافل: عن 
تدبير العبد ولا عن إرسال النمم عليه فى كل زمان فرد قال الشيخ رضى الله عنه“للعبد الغافل كن 
أماء الوأجبات وعن الذكرالمستصحب : « واعل أن «طالك مطال 4" , وأيضاً لما كان اسن سبحانه 
هو الهبوب الأعظ والندي الأ كرم وانفير الح الى لا شير يشجبه قال لمن يحب يزه يتأن 
بغيره أو يطلب خيراً من غيره : واعلم أن مطالك مطال » - إذ كان من واجب' حق الله تعالىن 
أن لايحب غير الله تعالى ولا يتأئس إلا به ولا يتأنس بغيره ولا يطلب إلا إياه.ولا يتؤجه إلا إه 
وأن لا يبسعى إلا فى مرضاته » إذ رضوانه هو العم الأ كير وأن هو الأس الثأيت الداتم وطاعتةة 
ف العمل الذى . برقم ويثءت لا بد الموت ويداخر لوقت الحاجة هه ى عبد لا يكو ننظ الله قد 
فب عليه وظاعه قذ استضحبت أحؤألاسكها وفكره قد استبا بق خ ارده وف قواء لجناية 
واروحانية فهو مماطل يِه قي ده ؛ وَفما وجب له عليه “قد ال لني صل لعل وشنيا,' 1 نامك 


لام 
ساعة بر على العبد لا يذكر فيها الله إلا كانت حسرة عليه يوم ااقياءة ولندخل اللنة  »‏ الحديث ؛ 
فكيف من مر هليه ساعات وأوقات ويطيل الغفلة والميل إلى الشهوات العرضية والآنس بالصور 
الذاهبة ! وأيضاً لكان امق سسبحانه خيره ونسمته واصلة تاعبد ىكل زمان فرد عولا يفل عن عبده 
بإحسانه وإمداده طرفة عين » وكل نعمة قأمة بالعبد وموجودة فيه أو واصلة إليه مثل إمداده بالأغذية 
وا ملابى التى لا اتقطاع لها ومثل صمة البدن وياد حلاوة النعم وما أشيه ذلك - نعم من الله تعالى 
وإحسان مه لبد وكذلك العقل والعلم وسلامة الموارح . وما فىالعبد جوهر فرد ولا قوة منالقوى 
الجسمائية والروحانية إلا وى نعمة من أن وهبة منه »و الحل يقغى بجواز الآفات علييسا وطروه 
أضدادها مثل أن تبدل المبحة بالسقم والعقل باحق وحلاوة النم بأضدادهاء فإذاً استصحاب الحال 
فى إمدادها و إيبادها على أنهام والكيال » فتكيل السمع والبصمر والتؤاد وها أشبه ذلك نم من الله 
تغالى وإحسان منه " فاذًاً جلة الإنسان وكل ما قام به هو نسمة من الله تعالى ورحمة منه كا قال تعالى : 
« وها يع بن نممة فن الله 6" . فإذاً من وأجب حقه عقلا وما ثبت [ 4١‏ ]| شرم أن لا تعرّف 
لجاز الإاسانية بماغى عليه من القوى المسمانية والروحانية إلا فى طاعة أ وفى هبادثه وخددته وى 
ذه وشكره وهده والثئاء عليه وأن لا بشفل عنه طرفة عين , فسكل عبد لا ينمل ذلاك ويسرف 
جارحة من جوارحه وقوة من قوأه فى غير طاعة الله أوفى فترة مر دية الله وشكره والسعى فى 
مرضاته ولابرجم إلى الله بجملته ويصرف ماهو منه إلى حدمته ‏ فيو مماطل أو ممسك يححق الله . 
وإذا طال ذلك فهو ممكور» إذ المق قد ثبث فما تقدم أنه لاينئل عن إيجاد النم طرفة عبن . 
يجب :عل العاقل أن لاينئل عنه طرفة عين . ومن غفل عله فقد ترك الوأجب . ومن لم يؤد 
الواجب عليه. فهو مماطل . وإن أطال ذلك فهو قد طول مطاله وأدى ذلك إلى بعده عن الله » وأستخق 
العثوبة . ولا عقوية أبشد من البعد عن الله عر وجل - ظفهم ذلك . وقد قال الله سبحانه : « إن 
السمم والبصر الئؤاد كل أولئك كان عنه منيئولا 8 . وإما ذكر السمع والبصر .والتؤاد 
لكونها أخص مافى الإنسان» ويفبم بالاستقراء أنه يسأل عن كلل جارحة . وقد جاء ذلك إفى 
الشرع . وأيضاً فقد مبح أن الله سبحائه واهب وجود العبد»إذ العبد المكن لا وجود له إلا 
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الواجب » فهو منهوم لوجوده ومشمم له فى ككل زمان فرد . فااق أقرب لوجود المبد دنه إلى ذائ. 
فكل عبدلا يصرف وجوده لله س إذ الله هو حقيقة وجوده ‏ ققد منع أن بصرف ماهيته إلى 
حقيقتها فهو مماطل : إذ كان من واجب حق الله أن يرف وجود الوجود الممكن إليه ؛ إذ هو 
منه وبه وعئه وله . وهو ستحقه من “كل اللهاتث . فإذا ادعى المكن وجودا إذأانه ؛ ققد |ذعى 
ما لبس له و نسب الثىء إلى غير أهله ؛ وماطل عاق فى إعطاء حقه وأدى ذلك إلى أنى ثىه عن 
شىه هو له وإثبات شىء لثىء لس عو له , وهذا هو الكذب والخيانة , وفاعل ذلك يستحق 
المقوبة . وأى عقوبة أ كبر منالانقطاع عن الله تعالى واجهل به وفقد حضرته الفى قيها النعيم الدائم 
والمعاهد: الكبرى واذقاء الأبدى فافهم ذلك . 


وأيضاً الأ سبيحاله إستعق وجود الموجودات ,الذات» والموجودات الممكنة يرجم وجردها 
لاواجب بالذات » ورجوعها إليه صئة ننس » واستحقاقه لها صفة نفس ؛ وصغات الأنفس لا تبدل 
ولا بمكن أن تتقاب المقائق , فإذاً ا هو وجود كل شىء جود بالوجه الذى ذ كرنا ولا حكن 
غير ذلك ولا انفصال للموجودات عنه ألا . فالمطال إعا هو وم فى خبر العبد المجوب والبعد 
كذلك واللق أذ وجوده من كل الهات ؛ فلا مطال إِذا من [ 47 | حبث الماهية واطقيقة 
. والآئية الثابتة بلله ك1 ذكرنا , فإذن الآنيات والحقائق القامة بالموجودات مقرة له باريوبية 
واغحبة له مى حيث رجوعيا إليه بلذات 5 ذكر نا » وذا كرة له من صثات أثننسها ؛ وراجعة إليه 
لامك خبر ذلك فيبا . والمطال فى خبر الجاهل خاصةً لا فى حقيئته . فكأنه ثيه الغافل والجاهل . 
استسقاق الحق له على أن يعمر وجوده الله ويلسظ حقيقته بحقه فيزول من وعمه مير الغيزية 
والإضافة فيجد ذاله عند الله ويجد الله عنده فيكون مشاهداً له ومقما تحشرنه ومسئا لسا به 
وناطر إلبه أبدا ؛ فتحصل بذلاك سمادته ورفعته وعزته وكاله الذى لا بزاد فيه ولا بنقص منه - 
امم ذلك . ظ 


وقوله رمى الله عنه : « وَالك عَال 6 ينسر ذلك و يسسده؛ فإن المحال هو القوةٌ والقدرة 
على ما بلغنى من بعض إخراننا بالشرق » وهر ممن يعرف اللفة وهو الذى ,ينيم عن قوله نمال : 


هم 

ذوهر ديد المحال »1 وقول سيدنا رضى لله عنه فى ٠‏ الرسلة الرضوانية » ؛ الله له الحول 
والمحال والطول . ولماكان العيد حادثاً ومكن الوجود ولم نكن له قدرة مؤثرة ولا قو ةقاهرة - 
إذ القرة والقدرة حقيةة فى لله تعالى . واستحق ذلك للكرنه قديياً واجب الوجود - فاذآ 
كل فل واقم من العبد ؛ أى فى العبد ؛ فوجودهلله حقيقة إذ هو القادر المؤثر فى مقدوره : 
فلا تأثير لقدرة السد ولا فل 4 ' حقينة . اذا لا قدرة ولاقرة للسد . ولذللك قال « غمالك 
محال » مناه قدرتك وقوتك وفملك محال من -حيئك . فا الفعل القأتم بلك والتدسريف الذى 
تسرف والعمل الذى تعمل محال أن بكرن لك ؛ بل عو لله حقيقة وصادر منه وكذلك وجودك ؛ 
وهنا ممنى قوله تعالى : « والله خلقسك وماتعملون »7, وأيغناً الله خلق العيد فى أول ابتدائه. 
وهو مه بالإيجاد والتجديد فى كل وقت , وليس عو عنثلة البَداه الذى ببنى الدار ويتركها زمانين 
وأ كثر ؛ وما عنزلة متكا من الكلام كأ ذكر سيدثا رمى الله عنه فى « الرسالة الثقيرية » وفى 
« البد 6 وغير ذلك . فإن المتسكلم إذا قلم اكلام | تقطم , وإذا تك به وجد . فاذةٌ لا وجود 
للوجود الممكن إلا بلّه ؛ والله هو حقيقة وجوده كا تقدم وكل عبد أدعى فلا لناثه أو استقلالا يذانه 
أو نسب وجوده لغير أله فدعواء محال وباطل وزور . فاذا كان وجوده حقيقة ل : والعيد لا يغثل 
عن وجوده ولا يستريب فيه كذلك ينبئى أن لا يغفل عن الله ولا يستريب فيه ولا يطلبه ؛ 
إذ هو أظير من أن يطلب . فكل عن استراب فيه أو وجد غبره » أو أنكر وجوده فهو ,كلزاة 
من قال إن المال واقم وإن المقيقة محاز . واذلك قال [ 45 ] تعالى على جمة التعجب : < أفى الله 
شك 761" .. والبعد هو غلط فى ونم الجاهل لا فى حقيقته » المفائق إما هى بالذات لله وعلده » 
والآنيات- منحيثهى- مقرة لله بلروبية وذا كرة له وحاضرة عنده؛ إذلا بمكن الثىء أن 
شكر وجرده م تقدم . ووجود كل شىء لله . فالله هو وجود كل شىء حقيقة . ولا يمكن أن 
تسكر وجود الله آاثية من الآنيات, وغعنا هو المنهوم من قوله تعالى : 9 وإن من شىء إلا يسح 
ص 04" ب أراد بثلاك إقرار الآنيات بوجودها نَّ الحق فاعل ذلك . 


(1) سورة و الرعد» آي : ٠‏ . (0) هذا مذهب الأشاعرة فى الفعل.. 
(*) سورة ١‏ العافات > آي 85 ٠,‏ (5) سورة ١‏ إبراهم » آبة١‏ 11 . 
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١‏ 'وقوله طى الله عله : « والواصل رحمه مهما دعا اله رحهد» ت الرح هر النسب من الأباء 
والإخوة والأعمام وأولادهم والأخوال وبنات الشكل الذكورين وكذلك تَطْلمْ بالتركيب إلى 
الأقرب فالأقرب بالناب حى إلى أقصام وكذاك فى الحيوان على أماء ماذكر فى الكتاب 
والسنة ؛ وكذلك أهل»لمتك ودينك ومذهبك وطريقتك ؛ وهذا النوع منالرحم ألم عند السعداء . 
إذا النسب الأول اختلف بعك قى الدين » فهر نسب عرفى ويحمب عليك قطعه ومجره ا قال فى 
أقربالنسب: « وإن جاهداك على أن تشرك فى ١‏ ليس لك به على فلا تطههما وصاحيهما فى الدنيا 
معرولاً وأتبع سبيل من أثاب إلى »37 الآية . ودعت المعروف الذى أمى أن يصاحب الابن فيه 
أناه فهو المَبرّة الفلاهرة الجارية فى عادة الناس . وقد تقدم أن حد المعروف هو ما جرت به العادة , 
ونه عنه شرية ولا حكمة . وعخالةنهما واجبة فى طاعة الله . فالرحم إِذَهٌ م الأهل الذ كورون 
والجيران بشرط أن يكونوا داخاين ممك فى الدين والمذهب الشرعى وكذلك المسامون . نلو م 
يكونوا أقارب فهم أولو أرحام ديم أولى”"' بض . فيجب عل المؤمن أن بصل أقاربه باازيارة 
ويعوة مريضهم وبوامى ذقيرهم ويسكن ملووفهم ويد من ن خائفهم وبجحارب عدوثم » وباجخبلة صلة الرحم 
إعاعى برفم الأذى وثرك الأذى ووجود الراحة بقدر العلاقة. فأونو الأرحام نهم من يبعد ؛ وسْهم 
عن يقرب ؛ مثال ذلك ؛ الأب أقرب من العم ؛ والمسل أقرب من'ااسكافر » والإنسان المطاق أقرب 
الحيوان ؛ والحبوان أقرب من النبات ء وكذلك تطلع بالتركيب إلى أقصى رئبة مناك وأ بعدهاء 

وتزل بالتحليل إل ليك إلى الوجود القأم يك . وقد جاء فى الحديث عن النى صلى الله عليه وس أله 

فال”؟؛ دف ك كيد حرى أجر » س والميوان ذو كد حرّى رطبة ٠‏ فنمل المعروف فى الليوان 
والإحسان إليه وإيجاد الراحةله فيهما الثواب . والثواب هو اطناء من المق تعالى ؛ وهو من الآشياء 
المقرابة له : اذا فمل المعروف فى.الطيوان يقرب إلى له ء ويأزم ' من ذلك أن بسكون بالأحرى 
]| 44 |الميوان أعنى الإنسان وبالأحرى.فى المسلم وبالأحرى فى النسب والجار من المسلين 
وكذلك فى نفسك . فإقاً الوصول بالعروف والإحسان يقرب إل الله ؛ وَكل قريب من الله رحمة» 
(1) موية ج لفان ع آنة :. ه١‏ (؟) إشارة إلى الآنة من منورة الأتفال ‏ . 
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نكل وهل الحم رجمة : وتقول كل دن وصل رحمه بالإحيان واعخير هو قري مالل » وكل قريب . 
من الله عررحوم ء فسكل وأصل رجه .مررحوم ‏ وهباذا باثذير الشرعى وما وعد الله فى الأعمال 
الصسابلة » لأنه يما يجب على الله تعالى . وقد قال صلى الله عليه وس : 9 إما يرحم الله من عبادم 
الرجماء » .ثم تقول : إذا كان المعروف عاماحتى يصل القريب ويتتبنى إلى اليعيد فهو حمن ؛ . 
وإنكان جزئياً فييدأ بالأقرب كا قال صلى الله عليه وسلم : « ابدأ بنفسك ثم يمن تمول » . 
...وما كان أسثق سيحانه ررحما ورعقته تتعدى إلى الغير ورعيته صعتة كن العيد الرحيم لسن 
الذى يتعدى خيره إلى غيره مرحوما ؛ لاشيه الذى بيه وبين المق مرى صفة الرحة والإحسان"'. 
ولذلك قال رغى الله عنه : « والواصل رحه مهما .دما الله رجه ». وأيضاً المرحوم هو المترب كن 
لله و إلى جنته . والقرب والبعد إلى الله ليس بالمكان والزمان؛ وإما البعد منه بالجهل به . 
أو بلمالئة . .والجهل به أصله عدم العل ومْلة الانقياد إلى العلياء., وأصل عدم العلم وثلة الاققياد 
حب الدئيا والسعى فى كسها » وله لواحق كثيرة , والخالنة أصلها طلب الشهوة العاجلة .. 
اذا الجهل والالئة أضلهما حب الدنيا والإساكبيا ووصلة الرحم بالإحسان وإيعهاد الراحة 
فيه وشبادة النشن وخروج الدنيا من اليد والنسبة الإلهية , فأما زهادة النشى بها 
نظاعرة ‏ فإن المحسن ,ماله وإعطاءه اغيره دل على زهادته فى تلك الأعبان الى أعطاعا . وكذلك 
لم فى خطواته التى زأر ما إلى أهلة » وزمانه الدى امتئع فيه من كب الدليا أو سعية. فى مصاطه 
دل على زهده فى ذلك الوقيت . وهذا يلزم فى فل المعروف كاه . وأما النسبة الإلحية والشبه فظاهر 
بض » فإن المق يتعدى خيره ورحدئه وياملف بالمنسكسر ويجيب المضطر من حيث يعملى. اتاج 
من أقاربه ويشيع الجيعان - فهنا شبه ظاهر ونسبة واقمة . وأيضاً هو زاهد من حيث أنه أغعلى 
ما بيده إلى غيره : فهو زاهد فى الدنيا.. والدنيا أصل البعد من الله ورأس كل خطيثة 6 سجاء 
فى الحديث , فالزاهد فمها هقرب إلى الله » والمقرٌب إك الله مرحوم لأنك تقول : الدنيا أصيل النعد » 
والتارك لأصل التعد تند لذات القرب ) والأخذ ذات القرب ثريب . وكذلك تقول : الك_الفة 
أصلهأ البوات'»؛ «الزاهد فى الدننا تارك “لشبوات" ؛ ذليل. الشبوات هر امخالنة |" م :]فتك 
الشبوات. طاعة: ». فالتاوك للشهو ات طائم لله 0 الطائم 8 منه + والريب مرب أله مرحو مام 
فالزأمل» .سه منرحوم بالقيآين الد ىذ كرنا: فنك تقوك”؛ الواصل نمه تنارله مالذ وراحته هنح 


فى 
حو أعطاها » والتاوك ماله وراسئة زاهد في الدنيا عءقى دأفض لها ؛ والدئيا رأسكل خايئة : 
ورافض رأس اعخطايا طائع لله » والطائع لله مرحوم . وأيضا المؤمن لا ينمل ذلك الممروف إلا من 
أجل أللّه وا بتغاء مرضاته وطلبه لمرضاة الله . وفمسل المعروف من أجله ذل على أله يديه » ويه له 
كل فلى أنه ند على جلاله ؛ وكال عناته ؛ ولذلك حبه على كل شوء ء وعلمه بجلال الله وكال مرفاته 
بضاد المهل » وقد قأنا إن العيد أصله الجهل ؛ فالقرب أصله العل » فالمالم بالله قريب منه » فالواصل 
رحبه قريب من الله والقريب من الله مرحوم . لآنلك تقول : وصلة الرحم مر أجل الله وأبتغاء 
عرضائه طاعة لله وأ بتغاء لاعة الله ومرضياته إتنع إلا لأجل العلبه » فالمام لله قريب منه » فالواضل 
رحمه قريب من الله » والقريب من الله مرحوم» فالواصل رمه مهما دم الله رحه. وكذلك الثول 
فى الشبه ه لأنك تقول : الواصل رمه 33 ورحم ورءوف ون ؛ والله 31 ورحيم ورعءرف 
ومن » فالواصل رحمه يديه ربه فىالسكرم والرأفة والإحسان والرحمة . والشبيه بالثشىء قريب منه ؛ 
فالواصل رحمه شبيه بالله » فالواصل رحمه قريب من الله » والقريب من الله مرنحوم . وأيظاً 
تقول : العام بأسره متمائل فى افتقاره واضطراره وحدوثه واتقماله » والمثل لا يعدم فيه ماهو موجود 
فى مثله » والا تقمال والاضطرار موجود فى كل واحد من الفخلوقات , والمننعل من صفة نفسه لا يكون 
فاعلابوجه ؛ والعالم منفسل من صفة ننسه ء فالمالم ليس فيهفاعل ولأيكون فاهلا بوجهه فالمام>كلدوا حد 
فى الافتقار والاضطرار > وأعفق هو الغني الفاعل فيه على الإطلاق » فإن الحادث لايفمل فى أادث 
والمضطر لا يغمل فى المضطلر و لاايتعدي شيء من غناوق إلى مخاوق ؛والق يتعدى خيره وفضله ورحمته 
إى الموجوداتكلها. فبإذا رأينا المحسنالذى يتعدى خيرموالرحم الذى نتمدى رعتهء عانا أن ذلك 
لبس هو من ذاته بما فى مفعولة ومضطرة - لكون المتنمل لا يكون فاعلا كا تقدم والفمل لا ينمل 
فى مثله. فإذا لم يكن من فاته فصح أنه من الق ثعالى ؛ إذ هو الفاعل على الإطلاق والحسن والرحبم 
عل الإطلاق . وإبماجرى ذلك فى غلى العبد على جهة المججاز ؛ وهو هله حقبقة , هذا كل سن 
ظير منه اعخير فيتمدى فضله صغة الإحسان [ 46 ] القأعة به في / وإن كانت جاربة عل ممل 
العبد » فهى فيه بالعرض وى فى الله باللاث . فالعيد مرضوع ها وكأنه كربى لتصريف الله » 
وقد سلبه عن ذا من حبث سلب عئه صفات البشر الى عي المنم والشر والبخل ») ومئسه هو 
مينائه ووهيه إياها وجملها ذانا له وأقام فيه "كرمه وإحسائه وخيره . ذا العيد الحمسن الرجير ذاته 


يه 

الإحسان والرحهة » والإحان واارجة سئة الحق ؛ والستة لا تنارق الموسوف : والموعيوي هو الله 
والعبد أمحسن الرحم لا يقارق الحق ومن لا ينارق الحق هو .مه ؛ ومن كان مع الحق هو «رحوم 
وكامل وسعيد »فالواصل رجه مرحوم وكاءوسعيد . لآنا تقول : الوأصل رمه اتمدى بره ورححته, 
والمتعدى خيره ليس هو العبد الحادث - ذا تقدم أن المثل لا ينمل فى مثل - فإذاً هو الله حقيقة . 
وإذا لهرت صئات أسلق فى المبد فند اصطناه وشرفه وكله وجمل حلينته . وكل مكل ومسطقى 
مرحوم , فالواصل رجه مرحوم . وهذا ينهم من قول سيدنا رمى الله عزه فى < اوم الأعسالة) قال : 
مهما سرى حم من شىء إلى شىء فنه لا من ذلاك الشىء ؛ ويغهم من قوله تعالى : « وإرب الله لمم 
إلى.:بن 10 وقوله 'تعالى د إن الله مع الذين اتقوأ والذين مم نون 76" : ولا ينهم من عليه 
المعية معية الزمان » ولا معية الممكان » ولا معية المرتبة ؛ ولا +مية أطنس؛و| عا يفهم مثا الشتمييس 
والاعتناء والقرب ء إِذْ قد جعل مرنته ذات اليد الفيرص وطهره من عرنات الشيطان والتةفس 
ونقص العبودية » واستولى عليه هو وجمله جوع أسمائه واستحقه من كل اللهات ٠‏ وجمل ذاه 
ائينه وكأله هو . لأنا تقول : الإحسان منة المق ؛ وهى ذات العد لمحن » فنأت العبد ميغة 
الله والصنة ليست بزائهة على الموصوف ؛ والموصو ف هو أللَّه ؛ فذاتالهسن هر اله وغيمهل! 
ان قوله تعالى : 3 إن الذين بباسوتك إما يايمون أل ”© , وقوله ( والله غالب على أمرء 10٠‏ 
ثانهم ذلك , 

وأيضاً الرحم .نهم الأهل القريب للإنمان . والآبام لم يكونوا أهلا قرياً للإلسان إلا لكونيم 
سبب وجوده » وهم فى السدبية على جبة الجاز ه خاصة والر-م القربب حفيثة هو الله تعالى » وهر 
اللسيب فى وجوده ووجوة آبانه ووجود كل ثىء » وهو السيب الذافى داهية العبد الممسكن : وهو 
زم إليه من كل شىء وأقرب من كل قريب إذ لو قدرنا ارتفاعه ارتئم وجود العبد هذهب , وقد 


)١(‏ مورة « المتكبرت» آنه :هد 
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يشنكر ارتناع الآباء والأهل الأقارب وتبى ماعيته على ماعى عليه ولا ينقص ينها شىء | 4 ] . 
وهذا موجود فى العام أبداً . نهم إِذَا سدب عرضى وأهل بالعرض . وكذلك القول فى الجار وير 
ذلك : فالرحم حفيقةً هو اله تمالى : وكذلك الجار حقيقة”هو هو ء إذ لو قدرنا منارقة إيجادء من 
لعبد لم يوجد : وهو جار لأنه يلازمه من كل الات حتى إن كل قوة فى الإنسان وكل عضو 
زؤحانى ‏ أو جسماق الله هو القوءله والمتمم » وهو الظاهر فى جميمه والموجود' فى وجوده حتى إنه 
يستسقه كا تقدم ؛ وبه يتأنس ضمير العارف وله يلحظ ؛ وهو الذى يبصر ؛ ومعه يحضر »© وهو 
. الحاشى فى حضوره وءعه وبسدهء وهو يلازءه ملازمة ذائية . والأهل الذين يتأنس بهم الجاهل 
وكثلك الخيران هو مار لم فى أكثر أزمنته » ويذهب علهم بالسفر والموت وغير ذلك : 
وقد مخاق له فيب العداوة والضدية وغير ذلاك ويكوئون أبمد الناس إليه . والمق تعالى يستحيل 
مارقته إليه ؛ وكذلك بعده عنه عبال » وكذلك التضاد لأنه يصله يخيره وفضله وإحسانه ؛ 

١‏ ويؤلسه فى سثره وحضره وشصره فى اشطراره إذا لجأ إليه ؛ وهو ممه أَبنا كان من المرائب 

والأحوال والعوام كلها. . فإذا وصله العيد بطاعتته وااتخلق بأسمائه ورعمرفته والآدب معه وبقطم 
كل ما سواء وذفاك الفيرية من قلبه. وجملته <٠‏ قدعاه » يتمق استدع. صفانه إلى ممل 

وأحضره عنده بالراقية والاستيلاه وصرف ماهيقة إليه ‏ رجه وهو سه ومشاهدته وإعطاء 

كاله وإفادة سعادنه © إذ السسادة عبارة عن رؤيته ورضوائه ءِ وهذا هو معى قو له رى أ 
0 «والواصل رمه مهمأ دعا اه رجه » . 


وقوله زضى ان عنه :. « والمل لعلو علامة » ب العلو هو الرفعة ؛ والعالى عو المرئذم ؛ 
والعلامة.ى الدلالة على الشئء » ..؟! تقول جلامة المساء فى الصحراء هى .وجود .الطير » وعلاءته 
الركهزة ألواقعة عليه والحجارة المركبة بمضها على بعض الذى جعلت ليستدل با على الماء ؛ كا 
تقول علاءة الإعان مواظية المسجد للصاوات » وعلاهءة الموءن إذا حدث ل يكنب وإذا أوْعن 
لايخون ‏ الحديث . وباحجلة العلامة هىالنى بها بثمين الشئة الجهول أو الشكرك .نه أ والنأنون 
دبظير ذايه وليقته . ولا كان العلم سيب ار فمة والشرفك والبككال قال فية: ١‏ «وامل لير علامقع ‏ 


اد 
معنأه حيث فهر المع كانت افع والشرف. ولا "كان العم منة كال وأجل صنات السكال وأهمها 
وأععها تعلناً قال : » وااملم العاو عصلاءة » . وأيضاً لما كان الإنسان حده هو ااحيوان الناطق , 
رقعبله هن الحيوان هو النطق لا غير - فإن الحيوان يشارلله فى الحياة الطبيعية وقى الحواس 
الس [ه4] وفى المدثرك وفى القوى الروحانية مثل الطيال والومم وغير ذلك ؛ وينفصل عنه هو 
بالنطق خامة . والنطى هو إشارة إلى المكو نات بالتصوير والتصديق - هذا حده عتد القدماء 
وهذأ هو العام . والنطق علم واقم على المفيات بالروية والفكر . ولذك "كان علامة العاو إذ 
ظو الذى ينفصل به عن جس الحيو أن دبراثم قدره عليه و شرف » وهر الذى أوجب تفضيل 
النرع على جنسه -- فاعلم ذلك . وذلك أن الملة أرتفاع التى» على أقرانه وتقدمه عليهم بالشرف 
أو بالمرنبة , لآنا نظرنا الإنسانعائل الحيوان فىالحبوائية ويشاركه فما ذ كر ثامن قبل » و ينفصلعنه 
ويفضل عليه ويرتفع فدره على قدر الحيوأن ؛ ونظرنا ذللك الذى ارتثع .نه وجد ناه غير الجسم |ذجسمه 
جسم حيوأن ميت يالعا. هوم ميا:لان فى ذلك ؛ ولا وجدناء من جوة الترك الخاص واغيئة إذذاك يرجم 
إلكينيته ؛ والسكينية حال قائم بالجسم لا أعتبار له بالكال فصع أنه م يفضل عليه إلا بالنطق ؛ 
والاطق ع تقدم حده» فكأن علله سيب علوم وعللايته ' وكذيك نشول قة نوع الإنسانية : 
لأنا جد نوع الإنسانية وأحداً وهو ينضل بمضه بمضاً ويعفلم بعضه ؛ وبرثم على بض ويتقدم بعضه 
:على بعض وعم المتقدم من الناس على خيره ممن ,كاه فى الإنسانية . و < أو > نظرنا ذل كالتقدم 
والحي ‏ وجدناه راجا إلى أعلطة والمرتبة القاهرة المرتفمة على من كومما .وات واي نر اناك 
المطة وجدئلها من تقبيل العمل والأوصاف الناضلة والعمشعرط فى العمل والأوصاف ,لذ كورة .فإذاً 
العلم أصل تلك أعلطلة والح والتقدم وشرط قمبا . وااء شرط هو اأذى برقع المشروط بارتفاعه , 
ولو أرةفع العلم أرتفست كلك ألطة والتقدم ٠‏ ناذا الع هو اذى يرما مشر وط 5 رتفاعه » ولوارتقع 
العلم أرتفمت أنلك الطة والتندم . فاذاً العلم هو الذى كانت به الرفعة والشرفى فى الإنسان على 
أمثاله . فلمل عو سيب العاد ؤعلانته كا قال . فلو قسرنا الرفعة والمرئية اذك بالسيف والمال كاه 
فى السلطان فنقول أصلبا وحافظها ومديرها إذ ,ه يدبر أرباب دولنه وبه يثى سياسته ثحو الصواب؛ 
.فلولا٠ا‏ يمام الضد من الصديق لكان يقثل الصديق ويترك الشد ويؤدى إلى فساد خطته وملكه ؛ 
وكذيك بالعم يدير الرعية وبرقم أختلافهم ويقيع عدرم» وباحنة | الك بطي المكة» والمبكة قن 


تبه 

العلم والعدل ووضمالشىء فى محل . ذإذا كان كذلك » فسكل خطة ترفع الإنمان على أقرانهوتقب» 
على أمثاله ؛ فالملم صورة «قودة لها وءتممة . فهده سمادة الإنسان فى الدئيا » وتصرفه ورقعته 
لا وجود لها إلا بالعلم . وكذلك فصله ءن غير الناطقي [ 44 ] كا تقدم ؛ فالعلم لعلو علامة . وأا 
سعادنه فى الدار الآخرة فلا يتوصل إليها إلا بالعمل ؛ والعلم شرط فى العمل الصالح . فق لا سعادة 
إلا بالعلم ‏ وأيضاً السعادة فى الآخرة والككال والشرف لا يكون إلا بحسب القرب مر: الله ثمالى 
ويقدر ما يقطع الحكيم من الوسائط لتى بينه ويينه . والقرب منه لا يكون إلا بعلم ما جب له ويجور 
عليه وستديل فى حه ء والوسائط لا يقطمها إلا بعد ما يميا ويعمل على اعملاص نبا وجرازها . 
فقا الممل الذى يقطع به الوسائط الام شرط فيه . والقرب من المتصود الأعم إنما هر أبفاً 
بحسب العلم به ؛ فإذا السعادة والرفعة فى الآخرة العلم صورتها المقومة والمنسمة . وكذلك العسوفى 
فى سعادته ورئعته إماهى يصب معرفته بالله وحبه فيه والغناء فى تميق حقه والتخلق بأعماله ع 
وذللك كله يرجم إلى العلم لأنهلم يحبه إلا وقد عام جلاله وكال صناته كا تقدم . وم بن فيه إلاوقد 
رجحه على نفسه من حيث رطى نلف نفسه فيه , ولولا علمه يجلاله وخساسنيا بالإضافة إلى باريها م 
يئعل ذلك . وأيضا التخلق بأسمائة يحتاج إلى العلم بالامسم وأارئية الموضوعة له ويمضر أجاء مأهية 
المرتبة وتصوره وتصديقه وينصرف ليها ويسور عليها بعامه وتضلقه ولا شد عليه من أجزاء الاسم 
ثىء حتى يتجوهر به وينصف بالمرثبة حى نصير له ذا » وحينتذ إشرع فى الانتقال إلى امم ثان , 
وكذنك يازم فى كل اسم اذ العموفى لا كال له ولا سعادة ولا شرف فى الدنيا والآخرة إلا بقدر 
عله بلله وبأسماله والتخلق بها . ذاقَاً العلم سيب رفعته وأصل فيا . فرنا تقول : أعلم الصوفية باه 
وبأسمائه أشدم حب فيه وتعظما له » إذ الحبة على قدر صنات المحبوب نكون قوتهاء وأقوام مية 
فى الله أشدم ناا فيه وتلا بأجمائه : وأشدم وهر بأسماله وكناء فى حقياقته أرفمهم وأسعدم 
وأ كلهم وأعلاهم درجة .العم لعلو علامة ؛ وسيب الشرف والسلامة . 

وكذلك تقول فى اغقق : فإن أنحتق حقق أن الجوهر الستحق لوجوده ووجود اللمكنات 


وخوةه عتدم أظهر من الوجود الطبيعى له وَألزم من ألضمزورة » وأستقل واستنى وأ نقطع شو قعوطابه 
وشاهد الحتي بالحق عنس ء لخرج من ذل الوسائط واعتز ووجد كله عنده بناته في .ذاته ) «انمتحتي 


باه 

بذلك الرفمة والءلو الزى لاغاية تقدر له والسكل الذي لا إفائة نه : ولا يقال بالكلانت 
المذكورة عند الممو فية والحكاه : بل هو الكل المي الذى لا ره له كنة ولا تعره ماهية 
وهر العلى المفلم فاعلل ذلك . فقد طهر اث أن العلم للعاى علامة فى الدثيا والآخرة وفى كل 
صنف هن أصئاق | 8 ]| السكال وف ىكل طربقة . وسيادة الدبوة والملائكة وغير ذإك إقاهى 
بالملم - فاعام ذلاك . ْ 

وثوله ركى أنه غنه : والسم امد سلاية غ : السلم هو الصلحلية ؛ قال اش تعالى ؛ « أد خلوا 
فى السلركافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ١7»‏ . والعدو هو الضد الناقض للثىء بطبعه ووصفه . 
والسلاءة هى الخلاص بن الآفات » لألك تقول : سلم فلان من أعداته رتمنى أنه تخلص من أقامم : 
وتقول : سلم فلان دن امرض ,عمنى أنه تخاص منه وخلص من آقائه النى هى الموث يعد أن أصابة 
وباشره المرض , وقد بكون 2 سم 4 كع أنه لم يصبه المرض مم كر نه عحاء من حييث هبو جسم وقاإل 
أه , وتقول : سام فلان من البحر يتعنى من وات العدو بعد أن ركه . وإذا نظرنا العدو عن حيث 
المضادة والمارئة 7 فىالكيث غرو يطلق على أنحاء . تقول : العداوة في الطبائع الأريع ؛ إذ كينية 
العيثراء مضادة للبلتم ٠‏ ونفول العداوة فى الأعراض » إذ السواد ضد البياض وعدوه مر حيث 
الضدية , وإذا نظرنا المضادة فى الأشياء كلها يطول علينا السكلام قيا » ويخرجنا عن المتعبود من 
شرح المسثلة فنقول : العداوة الى يريد هدا عى المشار إليها فى عرف الشريعة وف الضدية الراقعة بين 
الأشخاص الموجودين فى النوع الواحد ؛ فإنك لا #قول السبع عدو فلان وتريد بذلك المدأوة الى 
'ورث مناقضة الشخص لشخص » فأن عداوة السربع لزيد شى مثل عداوه لعمرو وهى عداوة النوع 
منه لأنوع الإناتى مطلتاً ؛ ولا هى عداوة المثل » لأن الإنسان غير منئق معه فى الكيف ومفضل 
عليه بالمثل وقاهره بالصدائع المقلية والنهم الإنسانى مكل اللهات وغالبه بالذات . فإن اتن قأن يقل 
أسد إنسانًا وق فيائما تلاك غلبة بالعرض والإ نان غالبه بالذات » والمداوة لا سكو ن حقيقة إلابين 


: (1) سورة البقرة آبة 4:؟ . 0 00 
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المثلان وف المثلية . وإبما أراد العداوة من الإنسان » «ثلعداوة الدين وعداوة الحمد وما أشبهذلك , 
ولماكان العدو يطلب التهر والانتقام والظئر والغلبة ولا بجنعه إلا هلاك عدوه أو ما قرب من الملاك 
كان سيا على الإنسان العاقل زوال عداوته ؛ إذ العداوة وجب فوت الراحة وتؤدى إلى الحلك 
وذلك لا يعض ”2 عليه الشرع ولا العقل فلا بد من إزالتها إذا شرتما وعغلا . وإزالتها لا نكون 
إلا بأحد الأمرين : إما بالمقابلة والانتمبار » وإما بالتخلق والاحال . وإزالئها بالقابلة والانتصار له 
كنات : أحدها ركوب اعاطر فإن متابلة العدسرء الماؤل فيه بين ع بن إمأ أن بظمر ؛ أو يظفر به 
إن غائر فقد وقم الأذى والهلك ء وهنه آفة ظاهرة ؛ وإن ظثر به وأ نتقم مئه أو أعلك فقد حرم 
المنتفم أو الميلك مقام العفو والرحهة وأقم فى الانتصار للنذس 1 ١ه‏ | وترقية حظوظلها ؛ وهذه آفة 
أ كر من الأولى , د إن نوقف الأمن ييْهما فقد شغلا الزمان بذير الله ؛ وقرطا فى التوجه وبعد 
المنتصر عن مقام أارضا وا نقطم عن التوحيد إذ هوف ملاحظة الغيرية ومكابدةالأضداد بآفة الانتصار . 
والمقابل: ظاهرة فى هذه الوجوه الى ذكرناهاء والموق ليس بسالم فلا سلامة فى الانتصار والقابلة 
إلى العدو عند التمداء وأهل اله تعلل » ولا سلامة فى إبقاء العداوة . فلم ببق من القسمة إلا إزالة 
هداوته بالتخلق والاحئال والإحسان . وذلك الإحسان يؤدى إلى! تقلاب عداوته #دبة؛ ومنافرته 
ألنة ‏ وهذا هو الصلح فى قوله : 2 والسل لامدو سلاءة »» اله قد سلم من أن يلاك أو جلا ؤ 
وسلم من إشغال الوقت وملاحظاة الأغيار ؛ وسلم من نقص الانتصار وشؤم الح التغالى ؛ فقد 
سم ديئه وطريقه وئبت كاله وتخاقه بالرحانية الختصة بالسعداء والموجودة فى الأولياء . فقد 
سلم طريق سعادثه » وزالت العداوة والضدية من عدوه بالإحسان » وأمن من مكره » فقد سلم من 
خوفه فى الدنيا» وقد لبتسلامته : سلامة الدنيا والآخرة » ونفلعدورهمن المباالك وطريقةالأشتياء . 
فقد سل التخلق بالإحسان ننه وعدوه من نات الدنيا والآخرة بسلده وإحساه . وهذا 'تصريف 
عظم ؛ وفضل ميم » وحكة بالغة . وفى المراذ من قوله ؛ « ولا تستوى الحسنة ولا السيدة : أدفم 


الى في أحمين فإذا الذى بينك وييئه عداوة كأنه ولى سم ”". وأيضًا الانتصار إذا قدرنا لفر 


)١(‏ ص : يبظ س وعو تقلط إبلاثى كثيرا ما اتتكرر فى هذا الخطوط ؛ ولوشبوحه لم ئر داعها 
للإنسيه عليه في كل مومع . '(؟) شورة « فصِلِت > آية ! 74,: 0 
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المنتصر بمدوه وهلكد قد تحدث له من أسباب المهالك أعداء كثيرة ويف لل الس وكذلك فى 
أنسابه هر ويؤدئ إلى فساد عظم وهلك النثتين وتشييع وقته واننطاعه عن الله .. وهذا حرنان 
عظيم وشفاوة لا سلامة مها . ولو قدرنا العدو منغير دينه ويجب عليه زوال عداوته شرعا وقتاله مد 
قلنا : إن جذبه بالإحسان والحكة والسيانة أحمد عند الشرع وأولى وأحب ل لأنه أزال عداوته 
وجدبه للإسلام وكان رحيبًا كرا » متايمًا لسنة النبى صلى اه عليه وس لأنه كان جنب الئاس 
للإحسان مثل جذبه للمؤانة قلومبم » وكذاك بالاحثيال فإنه كان يفذر لاسىء له ويدعو له بالغفرة . 
وهذا أخير عظيم . قند سل اللصطلح مغ عدوة والمنخاق عليه من آنات الدنا والآخرة وقرب من اله 
تعالى بالتخلق بأماته ومن _ لنبي على الله عليه وس ميته ) وهذم هى السلا دن كل اللهات ؛ 

والمراد بقوله : 8 والسل لامدو سلامة » ١‏ ظ 1 


وقوله رطى ال عنه :5 والصلح مع ججانك ملاح » -. إمااتأ كيد لأن ألم هو الصلح لذ 
تتكريره إما للتأ كيد وإما جاء نكريره لنائدة الإطلاق من النيد الأول أنه قال فى الأول والسل 
اعدو » ء خض على الصلح إلا أنه قيد بلفظ [ 5 ] المدو وأطلقه فى الثأق بنقوله «والصلح صلام» 
ور ركه مطلفا ثم أ كده منحيث حهده وله صلامم . ٠‏ فان قبل : الانظ الأول شعرر ف ذلك | إذ السلح 
لا يطلق إلا برقم العداوة ولا شال إلا عل الندوء وانق اعدو فى الصلحبنهم منه أى عدو كان وراد 
به أانوع لا الشخس أو أد للا بعينه » ودخل فى ذلك وم الأعداء » ومن لدس يعدو فلا يماج 
إلى الصلح معه ؛ فلا ينهم من العموم إلاعنوم الأعداء وقد خاميه الاثا الأول , قانا : فيه إشمار 
الزيادة ؛ لأن الصلم فيه مول الصحبة والآألنة ورقع المداوة مما ٠‏ وقد يكرن: فى النسناس من ليس 
باحب ولا مألوف وإن ل يكن عدوا ؛ فنكون الصلح نبعه يمنى الآللة وألمودة » وهذا فيه زيادة 
ظاهرة » وبكون الو نسان لمتخلق لك عدره وصديقه' والتوشط الوؤفون يما تسن الجمييع 
وبرد الكل إلى الصداقة والمودة » وهذا 0 شرعا وعملا ونضل إن وصلاح جك وهو المراد 
يقوله'« زالمنليح صلاح » . والصلاح هوالشلالحسود» وهو الامل المستحين» والصلاح هو البببعة » 
والصائم هو الطائم.وأيشًا قد يزيد بثوله 5 العدق » وة الأهناء أضداد) موجودة فى محل الأسنان 
الواخد مي خير شاعو إنساتٍ مجوع: من رونطقن وتمتما واوتاي مناري فى قابة التباة) 


١١ 
والمسياتى مركي »ء والمراب ضد السيط . وأيضًا الإنسان حده هو الى الناداق الميث ء الى ضمد‎ 
الميت بالغسرورة ؛ والإنان مجوعها أو مطلوب باتقياد جميعه إلى أعس الله والدخول نحت أحكام‎ 
الشرع ؛ فإن المسمانى يطلب عله وخواصه اللائقة به » شل الشبوة من الأ كل والشرب والنكاح‎ 
واللناس الحسن وما أشبه ذلك . والروحاق بطلب الل والمعارف والبحث عرهاءق الأشياء فيتازذ‎ 
بادراك الموجودات وبتسير الأشباء الغملة ياخراج الأشياء المشكة .من إشكاها إلى التجل‎ 
والظبور الغحض وقبول الأءور السكليات من جبة ماهى كايات وما أشبه ذلك . والمدوسط يتازذ‎ 
أشياء متوسطة مثل النئهات اللسنة والآلحان وما أشبه ذلك . فلها كان الإنسان جموع هذه الأنواع‎ 
و.قولا عرعته اججلة » والشرع طالب له بالانقياد إلى الله بجملته » احتاج أن يطلب أنواعه بالهاودة‎ 
 هلوسرو وقواه الجممانية والروحانية بالإذطن واللفضوع وأضداده بالاتئاق والدخول نحت أعس الله‎ 
فيثرك عقله اجتباده ونه وعاومه المادية ويتصرف لفبول ما يلق اليه الشرع فيخرج عن إدرا كه‎ 
وبأخذ إدراك الشريعة ؛ ويقرك علهه و بأد عل الشارع » ويترك الججانى ونصريف جوارحه فى‎ 
المكاسب العرضية والبطش ف الأمور النفسانية [ اه ] الماجلة وينصرى إلى عبادة الله . ويصرف‎ 
جوارحه فى مااعة الله من الركوع والسجود » وإيجاد الراحة بالإعطاء بالهين والسعى إلى المساجد‎ 

الأقدام والجباد وغير ذلك . وينصرف ف المتوسط ألى ما مده الشرع وبرعاه اه تمالى ؛ مثا 

ذلك : السمع الذي كان يوصل له الآلحان والننهات المسنة ينهمرف إلى إلى ممم كتاب ب الله تعالى لنعاهر 
كلامه وسمم حدريث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع لمر اعظ والأمور المذكرة بالثد عد وجل ؛ 
والبصر الذى كان يبعس به المتلزذات ويتازهفى سطاعة ألوالها وملاحة بجنا ؛ يرجع ينظر أختلافها 
فى أننسها واتبدطا وقلة ثبوتها فيستدل على موجدها وخالقها » فترجم القوى الجسمائية والروحانية 
والتوسطة منقادة لأعس اله والدخول نمت أحكايه والانصراف لطاعته وتتئق على ذلك اتغاقأ 
واحدا ودخو ها فى أحكام ان دخولا واحد) . ويكون الصلح المذ كور لاجماع الأضاد والأغمار 
الموجودة فى الإاسان على قبول أمر الله وتتئق على ذلك أتناقًا #فيزول شغبها وتضاد هاوعداوتما 
إذ كات قبل ذلك كل نوع ,يل إلى طاور من الاذات والمطالب لأن طلب الم . مطبادلطاب المقل» 
والروحاني ضد المجسماني ذكأن الا لسان مشتيه الماعية ْ فمبار متنا ووقع الصحج. 5 دادم 


١١ 
وأدى ذلك‎ ٠ وتأافت أجزاؤه ونوحدت ماهيته بدخوفها حت أ لله ه وانصرافها لوب وأحد‎ 
جم والاتفاق والاستقامة . وهنا صلاح عفلم وصلح ممود ' وينسر هذا قوله رضى الله منه فى‎ 
الرسالة الرضوانية » : د وقل لجلتك : يا عركة من اير والشر ؛ والثارق وغيرالمغارق : والسميد‎ 
والشق » هاوديى ! وإرف ]1 تمعلى » تقاباك بطبيعة ألخير وتتدرم بللفارق ونتائر بك يأمر‎ 
السميد ؛ فإلى للجيته » . فهذا ممنى قرله رذ اله عنه : « والسا للمدو سلاءة والصلح مع‎ 
. » جملتك صلاح‎ 


وأبضاً إذا صار المقل داخلا مت نظر أمى الشارع فلا يعقل إلا به والبصر لا صر إلا به : 
والسمع لا يسيع إلا به » والجدم لا يرطش ولا يتصرف إلا يه. ققد ذهبكل نوع فى قاته 
وثبث بالشارع عليه السلام . والشارع عليه السلام هو لسان الحق وبصره لأ بالله ينظر » و4 
ينطق » وعنه » وذاته ل بالجلة . فذات المنقاد الشرع ترجم لله بالغسرورة » لأذا تقول المبسم لا يقل 
ولا بسمع ولا ييدمر ولا ببطش إلا بالشرع ؛ فالشرع سمه وبعسره ويداه ورجلاه. والحق ذات 
الشارم » فالمق هو سعم المتسع وبعمره ويداه ورجلاه. وهذا يشبد له قوله صلى الل عليه وس حا كأ 
عن ربه : لا يتفرب العبد إلى بأفضل مما افترضته عليه » ثم لا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه ؛ فإذا أحسنه كنت سمه[ 4ه | الذى إسمع به 4 ونسره اذى تبصر يه ... 6 اسديث . 

اذا كان المق هو جملة الإ سان من حيث استحقاقه له ؛ والمق والحد ؛ فالا نان وأححد - 
ققد ارتنعث الأضداد والأغيار؛ واثفق التلفون ؛ وزالت المداوة بالغرورة , وأيضاً العيد مكى 
الوجود ؛ والموجودات المثمولات كلبا ممكنة الوجود » وهى «مساوية فى ذلك . ولا ,يكون للسكى 

الوجود “عم و لصر وعقل من حيث هو ممكن ؛ ولا وجود له بلججلة إلا ما أعطاه ! لواجب 4 ومأ 
أعطاه الواجب لايقارقه ولا يننصل عنه . فإ الواجب مم العبد الممكن و بصسره ويداه ورجلاه 
٠‏ ووجوده بالجلة » والعالم فى إمكانه واحد : فلل و سدم كل سميم من الممكندات ؛ وإعس كل لصير ؛ 
ووجوه كل موجود منها . فلا تَقْلَ إذأ هو سمم الولى وبصرء فى وقت استحق الولاية ول يكن 
قبل استحقاقبا كذلك , ولا تقل هو فى وجود الولى ماهبة وحقيقة وفى غيره بن الممكنات عماز أ 
فيسكون وجوذ الله مع المسكنات فى بعض. حقيقة وفى بمض مماز! ب تمالى ألله أن يغتلف وحغوده 


ا 
أو :يقبو مع ] بل.هو المقوم لماهية الولى وغير الولد.» وهو .ماهية "كل «إهية. من حييك استجتائه 
للموجودات استحاتاً واحدًا.. فإذا كان هو ماهية الماعيات فهر مم الأسماع كلها وبضر الأبصار . 
وهو كذلك داماء إذ لا يمكن أن يكون.وجوده مع الممكن فى وقت مقو » وفى وقت مننصلا؛ 
ديكونالممكن مستقلا ,بذانه فى وقت -ومقتفر! فى ألخرء , بل هو مفتقر على الدولم ونه هو المقوم 
وجودها على الدوام والمنمم . فإذأ بطل كونه يكون مم 5 فوقت دون وفت وكذلك بصره ؛ 
بل هو وجود كل موجود دابا ٠‏ قبإن قيل : ٠١‏ الذرق ببن | لولى وغيره إذأ ؟قلنا هنا قريب هن 
أنه » وهذا بعيد منه . تقول ٠١‏ لولى عرف بذلك الائصال وشاهد استحقاق المق له » وغيره جيل 
ذلك فكان بد هذأ من جهة الجهل لا من جبة الوجود ؛ وقرب هذأ من جبة العم وأ لوجود 2 
فهذا وجد ماهيته وسعمه ويصره مما » لله وبه وعنده وشهد ابلق بالمق ؛ وهذا أدعى لذاته وجوداً 
وها و بعسأ فادعى نما ليس له وكان ,مده سب ذللت ؛ وكان قرب ١‏ أولى مسب ذلك ء وكان هذأ 
منعياً وحاض | وشاهدًأ وكاملا وسعيدا » وهذا الآخر بالمكس . والمق بالقرب مبهما على حالة 
واحدة » وهذا بعيد من حيث غليله وا تكس ببذلك الفلط وشق . فإن قيل : ما النائدة فى قوله : 
دفاذا أحبيئه كنت اعمه الى لمع به هكس“ قلا أزال الخلهط فنشاهد أن المق هو “عه و لصرء 6 
وأنه لم بزل كذلك ولا يزال كذلك مم كل ممكن ؛ فسكان التقديم والتأخير من حيث العبد 
وعنده فاع ال بد من حيث التق ب ومن حيث [ 8ه ]لاطا والجهل لا من حيث ألوجود 
حقينة . فاذآً القرب ذالى » والبعد عرضى » والغلط فى الضمور يحجب الإاسان عن حليقته فيدعى 
جود أل لنفه » فيكون فى الأمانة من حرث أخذه ما ليس له فلا عداوة ولا مشابرة إلا فى خير 
الغالط ؛ والمق هو سّيقة,كل شىء ووجود كل ثىء بالوجه اذى ذ كرناء. وهو كدذلك داماً: 
فلا عداوة إلا بالجول ‏ ذا ارتفع الجمل ظير اتثاق الوجود ووحدتهء وهنا هو الصلح الذى يرد 
الإضساد والأغيار شي واب ويذيل الشبات ويل بمد زواله أنه م تكن قط عداوة » ولا بنش » 
فصار الصلج زوال الغلط ورفم الإضافة ‏ فاء عل ذلك . وهذه المسئلة مطبقة علي قوله : : < والمل العاو 
علامة » ؛ واذلك ساق .يبدها : « والسلٍ لإمدو بملامة » لأن. الم برفم الغلط الذى أوحجب المداوة » 
- فير الانفاق والأمماد «:والصلح حقيقة ذائية فى "كل ماهية ما هى ماهية ؛ ناعم ذلك ٠١‏ 


| 

وله رشى اله عئه : 3 والدعاء بالإخلاضص سلاح ؛ . الدعاء هو النداء تقول دعوت فلالاً 

يعدتى ناديته . واتقول الدعاء هو الءبادة لقوله تعالى : 3 وقال 3 اذعوى أستجِب ل إنثت 
الذين بنكبرون عن عبادنى »7 الآية , وتقول الدعاء إذا كأن له تعالى هو النداءبالمسئلة والتضرع 
والطلب لإحسائه ولعمه . والإخلاص هر ترير الشىء من الإشابات 5 تقول أخلصى فلان وده ؛ 
عمنى أن وده محرر دن الإشابة . ونقول الإخلاص هو محرير القعد من الإشابات والوسائط . 
والسلام هو العدة الى يعتمد عليها فى نيل المآرب . وتقول السلاح آلة يستعان بافى ممسيل 
المطالب . ونقول السلام 5 أو عدة يستجاب بها الملام ويدفم بها المناقر وفظ با المامل لما 
نفسه وجلته . ولا كان الله فاعل كل شيء وبيده لكوت كل شىء فلا شىء ببق إلا وهو قاعله ؛ 
ولا خير يرجى إلا وهو جاعله ؛ فهو الضار الثافم . فلا ثى» يدفم إلاوهو دافه ‏ ولا ثىء مهنب 
إلا وهو معطيه وماتحه ؛ ولا حافظ لانذس الحفوغلة إلا هو . واذلك جبله سلاحاً وشبهه بالسلاح . 
ولمأكانت السلاح عند العامة فى الظاهر بعنسدون عليها فى دام العداوة والرقاية من الشر : وى 
استجلاب المنافم والميرات الملانمة » وينظون بها قُوانهم من الضرر والبأس - ضرب للم بذلك 
مثلا وقربه لأفياءهم بالعرف المارى فى عادائهم فى مواطن الخوفى إلا السلام . فتببهم على الإخلاص 
له والاعماد عليه فى جميع ما بخاف أو برجى إِذ هو الدافع اشر حقيقة » والمائم للخير والمافظ إذات 
العبد مكل لهات ؛ وهو الذى لا راد لأمره ولا معقب لمككه » فهو عدة المؤمن وسلاحهء 
وإليه استتاده وعليه اعْادم ؛ إذ لا غيره ينعم ولا سوأه يدفع . فإن وجدنا السلاح فى الطاغر 
مثل[ 56 ] اليف والريح وما أشبه ذلك يدفع به العداوة ويعارب به وقد يغائر به ويقئل وقد كنع 
من بأوغ غرضه ويدفع شره ويظبر تأثير الحديد والعدة فى دفع المدو وقنله به - فذلاك يرجم إلى اله 
بالضرورة وهو له حتقيقة ولاحديد مجازاً . فإن قيل : كيف هو محازاً » ونون نشاهد صاحب السلاح 
عحاربة عدره ويانى نضه به وماله ؛ وقد يظئر بعدوه ويقئله ومن لاسلاح له يئر د ويُنتكم 

منه وهذا تأثير ظاهر ؟ ققلنا : ذلك من جبة العادة”"؟ وممعول فى الخديد والسلاح . وليس السلامة 


(1) سورة د غافر © آية؛ 5١‏ . (؟) الشارح هنا 51 كل موشع تافل دظرة 
الاستطاعة أشمرى خالص ؛ ومن هنا فال بالعادة » و قل بالإرادة .20 


١١ 


. والظفرف ااسلاح صفة نفس" لأنا تقول : لولم يخلق القلم عند الغسربة بالسيف لم يقملم السيف ماهو 
سيف » ولو يخلق الموت عند وجود الجراح لم يمت العدو إد قد وجدنا فى العادة جروحين 
بعيشون ومضروباً بالاطمة يموت وآخر يعو بغير ضرب . فصحأنالموت خلق للهلا ينف سالضرب . 
وكذلك نهد سيفاً واحداً يضري به فى وقت فلا بفطم » ويضرب به فى وقت آآخر فيقطم . فأو 
كان القطم له صنة نفس لا تبدلت فى وقت دون وقت ؛ ولو كان عدم القطم صغة نض له م يقطع 
به بدأ . فمبح أن القئل والقعلم وا لرقابة خلق الله وفعل له . وكذلك تقول فى الضارب . فلا فل 
لخارق ولا تأثير . وقد نهد الموضم الخوف يجوزه ٠ن‏ لاعدة له فسلم » ويجوزه صاحب السلا 
فببلك , وقد عمد الناعة الواحدة تثائل المدو فيقتل أسصماب السلاح لأجل ار ينهم » ويكوت. 
سلاحهم سبب هلا كهم ويسل من لا سلاح له اسكونه غيرعفوف ويكون عدم سلاحه سسبب سلامته . 
وقد أنمكت النئعة مضرة ؛ وضدها منذمة , وهذا جار أيدًا . فصح بالبرهان أن الله هو الذى 
يدفع الشر ويق كل ماهية من البأس وعنظ الذوات الممكنة كلها . فهو السلاسم » وإخلاصض 
الاعماد عليه هو الننجاح . ولا خير إلا منه وبه » ولا شر إلا له وعنه . فإليه يجب الاستناد 
والتضرع :وله يصح الدعاء والتضرع » وهو الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » وغيره لا يجيب 


ولا يتتجيب . 


فإن قيل : قد هد من يدعو ويسأل حاجة ولا تقغى ولم تظير الإجابة ؟ 1 قلنا ؛ الله قد وعد 
الإجابة ووعده حق ؛ ولكن لم بعين الزمان ولا عين الماجة . وما وعد بالإجابة قطما . فون ل 
تفلهر إجابة الداعى فى الرئت فتظبر فى زمان آخر ويتأخر زمان الإجابة أو يتقدم . أو لم يكن الدماء 
باخلاص ويشوبه الشرك النى » أو الضمف ف الإخلاص واللبس فى محري القصد » أو يكورت 
ابد يسأل فى حاجة يغان مها منئعة له واعمة ويم اه مْبا ضد ذلك فاو أجابه فى تنك الالة 
أو الحاجة بعيتها لمكانت عليه ثنمة وشماً فدثمها |[ لاه | عنه وأجابه بدعاله » إذ الدعاء لله يستدعى 
253 ولعيته وإحسانه ؛ والعيد الشمادث عاجز عن إدراك مصانله وكشف عوائب الأمرر ع 


(9أى علفة ذائية » في طبيعة البلام , 


٠٠ 
والقديم س سبحانه ! > الكر العام باتخيرات الناقمة لى رأى عيده قد دهاه بانفير والإحصسان‎ 
- وعبن عن «عر فة ما يصلح به من أنواع الخير أجابه باطير اللائق به والئعمة الناقعة له وأرغده فيا‎ 
يجا عنه إد لو أجأبه يعين ٠ادعاه فيه وهو بعل أن فيه مضرته + يكن محسناً من يت ع مئلته‎ 
يدعوه فى الخير والنممة ويجيبه بالسبئة والثقمة . وما إحسانه أن يختارله ماهو خير له وتممة ؛‎ 
ويرشد فما مز عنه إِذ العبد الحادث عاج من صفة نه . واذلك قال سيدنا رمى الله عنه للشيخ‎ 
ألى عبد الله الدلون رغى اش عنه : « ادع ولا تمين مطاوباً » . فإن قبل : ما الفئيدة فى الدعاء إِذا‎ 
م يعين مطاو به ؟ قلنا : فائدته الإشعار بالاحتياج والالنجاء إلى الله والافتقار إليه حتى فى العج: عن‎ 
معرفة الصادلم وطلب الإرشاد لما مئه ' وبكون الدعاء هنا > من اذم والسادة والدشون الس دن‎ 
المفتقرة من كل أللهات ' ولذلك قال 0-7 عبر عن أل أنه قال : 9 من شغ ذ كرى عن مستلق‎ 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . وأيضا النم النعلية لا ثبوت لا ولا مى مطاوية إنأتها عند‎ 
السعداء إذ لو قدرئا عبد منعأ وهو غافل عن الله غائئب عن مشاهدة المنم فى نمده لسكانت النعمة‎ 
عليه ثقبة إذ هو غير ذا كر ولا حامد للهنعم » وأدى ذلك إلى كفر النعم » والكافر العم شق‎ 
ومحروم » وكذلك الغافل عن الله . فإذاً ذكر الله هو النممة الكبرى فإائه يصرف الذااكر إلى‎ 
لله الذى يراد لناته » وهو النعمة الى لا تقاس بالنعم والذى إنا ظفر به ظفر بكل نعمة »4 ويستغى‎ 
الذا كر ممشاهدته فى مقام الإحسان وتحضوره عند كل نممةغ كم قل م : « أظل عند رنى‎ 
. ©» يعلممى وسسقيى‎ 


فإذا كن الذ كر أ كبرالنسم “م سنا فالقةوالعرل عا أسبر ال . اذا دط العيد 
ربه فند ألم وأقم فى الذ كر ونبه عليه ؛ ورفست عنه الشيبة والبد عر . الله : وأقم 9 اذى 
والذور والعبادة . ققد أجابه من حيث. رقم عنه شر البمد ومثمه النثلة » وكفاه شر الشقاوة 
'وأسباماء وأئم عليه بالحضور والمشاهدة والذكر والعر باتقاره إلى بارثئه » وأحضره عئده بع 
ألشاضرين السعداء . ققد أجابالداعىقيل دعائه مع حيث ث أعطاه الدعاء نحيث أسعدده به 6 وأ نعم 
عليه يبنته ومشاهدته , فكل داع لله بداب بالشرورة الى [ ممه | كر ناها من دن قم الغذلة 
وإعطاء لمم المضور والذ كر والمشاهدة ‏ فامل ذلك . 


حل 

وأيضاً الإخلاص حو حرير القصد وتجريد الفرض الله تعالى كا تقدم رسعه . ذا أخلص 
الإنسان قصده شه ,عمتى أنه أراده لذانه وأحبه لجلاله وكاله » قلا يطلب منه النمم النعلية » فإنما 
تشرب إخلاصه وتبطل كرنه مخلساً لأن'قد طلب منه أفعالا ؛ والأفمال غير الذات ؛ ووقوع غير 
ذات الهبوب فى قلب الحب إشابة واختلال فى محبته . فنا تقول : لو أن رجلا ادعى عحبة الماك 
لذاته وصفاته الذائية له وشئف قلبه حهاله وكاله مم طلب منه ألف دينارء لكان ذلك طمنا فيا 
أدعاه واختلالا فى ميته إذ قد دخل فى قليه غير صنات الملك الذاتية وطلمي منه اللواسق أنكارسة 
عن ٠أهيئه‏ . ةذ الدعاء بالإخلاص ننه هو تعلق اطمة وااقصيد واجخجلة بذائه وأطهيام يبجلاله وزوال 
الإضافة والثناء عن جميع المطالب وو الغيرية من قلب الغلص حى يذى عن وجوده ويصير 
شأهده هو مشيوده وعايده هو معنوذه فيناك تذضب الإخلاص ؛ ويلق السلا ) ويناديه الكل ء 
وستجيب فى ماهيته ويظهر عليه سراج » وتذعب الأضداد والأغيار » ولا يبق خلاف 
بتحذظ نه ولاعدو يقاتل بالسلاح . وهذا هو «منى قول سيدنا رض الله عنه : « والدعاء 
بالإخلاص سلاح 4 . 


وقوله رضى أل عنه : « وإماك من الأمل المهسدوم وااعمل المعدوم » - الآهل ! هو تعلق 
الرجاء ببقاء امال الحاصل من أنميرا محص لو باستدعباء مثله وأحسن منه وا تتظاره فى الزمان المستقيل . 
كا تقول : نؤمل الآن البقاء فى الدنيا وكسب الأموال فيها . أو تقول الأمل هو انعلق النقس يخير 
إما حاصلا تريد ثبوانه وإما منقودا نريد محصيله أو جموع ذلك . أو نقول الأمل تعلق النفس ينظ 
الللكة أو بتيلها . والمهدوم هو الشىء المنحل بعد تركيبه والمشسود بعد كوته . وباججلة المبني هو 
الخدم المركب ؛ والمهدوم هو الجسم المتحل بعد تركيبه . وقد تقول الهدوم هو الثىء الذى تنرق 
اتصاله وأ ننصات جواهره بعضها من بعض - نعل ذلك . والمعدوم هو المنتنى كا ذ كره سبد نا 
| رطى الله عنه فى « الرسالة التقيرية » , وقد تقول : المعدوم ما ذهب بعد إثبانه » 5 تقول فلان 
+مدوم إذا مات واتقرض . وبالجلة المعدوم ما لبس موجود كا رثعه سيد نا -- رضى الله عله 
فى 3 الفقيرية » . 


١ ١ا/‎ 


ولا كان الأآمل هو ”ملق النفس تبرهاء واطبر ينقدم إلى ود ومنءوم : التحمود منه سو 
الثابت الذى لا انقطاع له » وهو اليل الممتبر بصفات الكال ؛ والمذموم هو الذاهب المنتطم » 
وهو الخسيس المثار إلبه [ 4ه | بالنقص والرذالة قيد اللنظ بقوله ‏ الهدوم ؛ . ولا كان العمل 
ضاق عكاسب ذائية وعرضية قيد بقوله « العدوم »© , وذلك الأمل ينقسم بحسب متعلقه + وهو 
واحد فى التملق نان الأمل هو الإرادة والرجاء ء والإرادة والرجاء قد تتعلق بالدنيا ومكاسها ؛ 
وتتعاق بالآخرة ؛ ولذلك خصص الانظ العام وقيده لآنه لو قال : وإياك من الأمل - وسكت عند 
ذلك » كان يلزم التحذير عن الأمل فى الله وفى النة ٠‏ ولو أطلقه أيضاً ويأص به مطاقاً » كان يلزم 
التحريض عن الدنيا والأمى با . وهو لا جوز ؛ واحتاج أن فيد الانظ المطلق فإن قوله 5 وإياكمن 
الأمل هو مبى مطلقء فاما قألالمهدو م؛ 2 الى عن الدنيا وبق الأمل معان الله وبالدارالآخرة 
ابنأ علىأصله . وذلك أن الأمل المهدوم هوتعلق الإرادة بالأمور الذاهية الختلة وم الدنيا ولواحقها . 
ويسمى الأملمهدوماً لأجل»اهومتسلقه مهدوم وذاهب. وهذا منقبيل الثىء اذى سمى باس متملقه » 
كا تقولهمة خسيسة إذا كان متعلقها خسيساً . ولما كانت الدنيا سريمة الانتقال وقليلة الثبوت ولذائيا 
كرون فى وقت دون وقت » وما من لذة تتصور فهها ولا خير ينقشىء !1 ويتركب ويوجد فى ساعة 
من الزمان إلا ويتحلل فى الثاى ويذهب !١‏ ثبت مها وينعدم ما بق فبها : مثل لئة الجاع :ا هى 
زمان فرد ويداخله الم لأنه ديد وجيم ؛ وكذلك الكل وخيره إبما هو فى زمان مناولته فقط وق 
عقبه ذهب لك ألاذة ويبق الخير ينلذذ يما بستقبل من مث فى وقت آكمر . وهذا خب وجمى ؛ 
ةله يتلذذ بثىء غير موجود فى الاك وقد يمال يينه وبين مأ أمله من ذلك ويأنيه ده ولسلب 
عنه هو إما بالمرض أو بالنلة أو بالموت . وكذلك القول فى اللباس يذى مسكبه ويبلى جديده , 
وباججلة » تقمتها أ كثر من نعمتها وقبضها أ كار من بسطها وتنقطم بالموت وشهب وجودها بالجلة ؛ 
فى معدومة بالضرورة والأمل المتعلق يبا بهدوم ‏ والعاقل لا يتعلق بغي يإ أنه يعقده وينفصل 
عنه بالضرورة . فتقول : الآمل الهدوم هو المتعلق بتدبير الجسم لأن الجسم مركب من أضداد ومن 


, يعنى : ينشأ ؛ تكون‎ )١( 


١١ 
» سائط ؛ وكل مركب من أشياء كثيرة ينسل إلمباء واجسم مركب من أشياء فيو يدحل إلمها‎ 
. والاعلال هر هدم ؛ والمتحل هوالمهدوم » والجسم متحل فهومهدوم . والأمل المتعلق بالمهدوممهدوم‎ 
: وبناء الجسم مساوم عادة وطبيعة وشرعا : أما عادةة فظاهر لأنا وجدنا الأجسام تتبحل و:ذهب‎ 
وأما طبيعة فهومادٌ كرنا من! لال المركب م البسائط التى تركب عنها » وأماشرعاً فقوله تعالى: «كل‎ 
من علمها فان 37 وقالفىانفوس المديرةللاتجساء: ا «#كل نفس ذائقة الموت» '", و فالنفئوس‎ 
. المنوجبةلل الساعية فى مرضاته : « ولا نحسين الذبن قتلوا فيسبيل الله أمواتنا » بلأحياء»7؟ الآية‎ 
والمكاء الإلويو ن يقولون إالتغ سالمدبرة للجسم ف النغس احياتية وهى فانية ياجماع لفناء مسكبا ء‎ 
والننس المستقيمة عندهم على التوجه وطلب المكهّة والبحث عن المعارف واحبة للباري تعالى‎ 
وطالبة اقرب منه هى النفس الناطقة » وهى باقية أأبدا باجاع منبم . والذى اختلف فى بقائها رجم‎ 
عن قوله وقال ببقائها , فاذا التعلق والأمر المدبر الجسم هو النفس الخيوانية أو خيرها ؛ والأمل‎ 
المنوجه لله وأعرفته هو خبر النغس الناطقة » ومتعلق النفس الحيوانية هو الجسم ولنائه ء‎ 
ومتعلق النفس الناطقة ومحبوها هو المق . والهم مهدوم ومضيحل »© لأمل النشس‎ 
الميوانية مييوم ومشحل : وأيلها هر جوهرها  لجوهرها ميدوم . وأمل النفس الناطقة‎ 
اهو الله ومعرفته ومبته والنظر إليه » ومعرفته وحيته والنقار إليه هو جوهرها . واللق‎ 
» دام لايزول ؛ فالنظلر إليه 'دائم لا يزول » المتعلق «الله ثابت . والمتعلق بالجسم ذاهب‎ 
والذاهب مهدوم ؛ والثابت لا يهدم أبداً . وهذا : وإن كان يحتاج إلى مقدمات وإقامة برهان على‎ 
> أن جوهر النفس الناطقة هو النظر إلى المق وأن المدبر الجسم هو النفس الميوانية << فاإنه‎ 
يناج إلى تطويل » ولا حاجة بنا إليه فى هذا الكئاب ولكن هو متاكور فى كثب القوم‎ 
وشدماته عليه صادقة ؛ وقد ذ كره سيدنا رفى الله عنه فى « بد العارف »> وى 2 صسائل‎ 


(1) سورة (الرحين)آية :30 . 
(0) سورة ( آل عمران ) أيه : هلها . 


9 سورة ( آل ممران ) آبة: هال . 


ل 
صاحب صقلية »!" فاتفاره هناك. أو اسالنرعنه «شافهة أم أقنم فيه بالأيدين المتقديعين فالنفسالقى 
لاعوث؛ وف النؤس الى تذوقالموت وركب عدبا معقول ماف كرناه وتتهمه إن شاه الله. ويك فيك فيه 
عليك بأن الجسم فانّكا 3 كر نام ء وقذاته تغنى ينشائهوأن اق باق د والاذة مر فته وشحبته انبقى إبقاه 
«نعلقها -- فاعل ذلك . ونقول : النعمم عرض والعرض إلى د ويثل وغير وخلاف » ونعيم 
الدنيا ملق أضداده و أغياره » والثوء يذهب بضده ويزول يديره ؛ وكل ذاهب هدوم . قتعم الدئيا 
«بدوم ؛ ونس الآخرة تخلق أمثلته » والموجود فى المثل هو الموجود فى «ثله قهو داتم أبن ؛ وما هو 
داتم فليبى هدوم . وتقول : العالم بأسره ممكن الوجودء والممكن الوجود لا قبل له ولا 
تصريف له ء والواجب الوجودله الغمل والنصريف . 


والأملى ينقسم إلىقسمين : أمل يتعلق بالعالم » وأعلى يتعلق بيه . فلأمل المتعلق بالعال لا يحصل 
له «أمول إذ العالم لا يتعل » فهو أمل «هدوم من حيث أن حقيقة [ 1١‏ ] ترحكيب الأمل هو نيل 
مطادبه ؛ فإذا لم ينل مطاوبا لا تركيب لهء فبو مبدوم . والأءل المتملق بلله ينال مطاويه + لأن الله 
هو الفاعل المتصرف > الأمل المتعلق به غير «هدوم . ونقول : العام الممكن لا وجود له ٠ن‏ نفية 4 
ووجوده باه وعنه وعنده ؛ فهو نحل إلى فاعله بالاستحقاق . وما هو منحل إلى شىء فيو مهدوم . 
والأملى خبر عن «وجود يعتمد عليه ؛ والعالم «هدوم كذ كرناء فاتخمير المتمد عليه هدوم ء وألحق 
موجود ثابت بنشسه لا يتبدل ؛ والخير الممتيد عليه متعاقه لا يتبدل ؛ فالتملق لا يتبدل . وأيذا 
الوحود هو وأحد؛ وهو لله ؛ وهو الوجود الطلق. وأأما لا وجود له إلا يه وفيه كا تقدم ش قالهام 
قضايا تتمائل فى الوجود المطلق » وهى زائلة فى أنفسها ثابتة به » فهى أ.ثلة ومراتب فيه لا تنايره . 
فالخير المنملق بها أمل مهدوم لآن الوجود يزيلها ويأخذها استحقاقاً » وكل زائل مهدوم , والخهر 
المتعلق بالمهدنوم مهدوم . والوجود المطاق هر الوجود حقيقة والمرائب لا لخير عن أنقسرا ولا عنه ؛ 
)١(‏ هنا دليل قاطع على أن «مسائل ساحبصقلية » التى طبمت بنوان : < الأجووية عن الأسكرة 
الصقلية » (لتمرعا شمرف ألدين يلتقيا وهترى كوربان فى بيروت ستة 144١‏ ) هى لآبن سبعين » ؤلآ 
محال بمد هذا لأى شك فى مة نسبتها [لبه ؛ كبا ذهب إلى هذا الشاك باسينيون ٠‏ إذ الشارح 'ناميذ 
ابن سبدين ) شين ينسيها إلى أبن سبمين بلسيا عن هين , 
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إذلا وجود لها فى أنفسها» ومن لا وجود له لا يأمل ولا يخير . فإذاً لاخبر ولا أل إلا فى خير 
أثوم اذى بشعر بالإضافة ».والإضائة لها "كذب وخرافة » فلا أمل ولا «أمول فى الوجود 
خبثة . فقد ذهب الأمل وئبت اق الذى لم يزل , فالأمل كله : الخيس منه والرئيس سب «عدوم 
فى اسلقيقة ؛ وذاهب لا وجود له » ومن لا وجود له بو معدوم بل معدوم لعينه . وهدذأ هو معى 
قول سيدنا رضى اله عنه : « وإياك منالأمل المهدوم» . وهذه الألف واللام تأخذ فالتثسير الأول 
لتبيين الجنس ء وفى هذا الآخر للعبد » وف البدابة والساوك .خرج عن الأمل مقيداً » وفى هذا الموطن 
أغرج عنه مطلقاً بلالا نجده من نفس هذا. المقنام ٠‏ وهذا هو ممى قول سيدنا رغى الله عنه : 
د نسم 07 بير يقطم الأمل ه (أكسس لكيه الجامع المانع . وهذه الكامة مذ كورة فى «وحى 
الاستخارة» < 7ب تثبته الإضافة والومم ويذعبه النحقيق واائهم -- فافيم ذلك . وكذلك 
القول فى العمل المعدوم . قن العمل هو تصر يف النؤس بالآلات الجممانية والروحانية لكب 
والنحصيل ؛ والكمب هو محصيل الخسيرات امحسوبة لنفس » كا تقول : كسيث مائة دينار 
وكت عل الأصو ل وما أشيه ذلك . ول كانت الدئيا بالممل والخدمة م مثل الصنائع والتجارات 
وما أشبه ذلك - والدنيا معسومة وذاعية كا تقدم ؛ فالعمل لهاوفمها معدوم . ولما كان العمل 
ينقسم إلى عمل يمل على السعادة والكال والرفعة ؛ وعمل حصل به الدثيا ومرائمها : والسعادة 
والكال باقية وثابئة والدئيا ولواحقبا ذاهبة و«عدومة ؛ أطلق القول فى الأول بقوله : ١‏ وإياك من 
العمل 6 وقيده بقوله : المعدوم » لأنالعمل لا فائدة له إلا محصيل المطاوبالمممول عليه والعمل للدئيأ 
والأخرة والدأيا معدؤمة ؛ فالعمل لتحصيلها عدوم ؛ والآخرة ثابتة وباقية فالعمل للا خرة موجود 
ابت وق يا [ ٠‏ ] ماك من الدوم وى الرجود عل أل . فلقول : العمل هو الحركة 
فى تدجير الجسم » والجسم مدوم بالما لطبع كا تقدم ؛ العمل ف تدييره معدوم ٠‏ وقول : العمل 
بتقسم إلى ١‏ عمل إستجاب به شم ا ألليوأ نية » وعبل يمحل به كال النشس الناطنة ع 
والنفس المهواانية معدومة , فالعمل لشهوامها معدوم . والنفس الناطقة بأقية » فالسمل لكاها باق 
د وأينا.: اسل نم إلى ملع » وغيد صل ؛ والسل الع من أخلاق له » والير سل 


(1) مطر يت عمر. (9). ياض في الأمبل + ١‏ 
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من ألا الشيطان يؤدى إلى اعمسر والشقاوة » والعمل الغير صالم يؤدى إلى امسر . فهو معدوم 
من حيث أن لامئنعة فيه » ومعدوم من حيث أنه يقطع عن الله . وألله هو الوجود حقيقة » والمتطوع 
عنه مسوم . وأخلاق الله صنانه . وصناته لا تفارقه ؛ والعمل الصالل لا يذارقه » لأنا تقول : المسل 
الصلل أخلاق الله وصنانه » وأخلاق الله وصنانه لاتذارقه » فالممل الصالالابنارقه ؛ فهوموجود يدا . 
وأيضاً السل يطلب به محصيل أعخير النافع ‏ والخير موجود ومطاوب يشار إليه . والموجود بنقسم 
إلى واجب الوجود » وممكن الوجود , فالواجب الرجود هر الله » وهراإذى تام بنشه وقام به غيره. 
والممكن الوجود هو العالم » وهو الذى | يقم بنفسه ولم يقم به شىء . والعمل طلب : منه ما يتعلاق 
الممسكن ؛ ومنه ما يتسلق بالواجب . والممسكن إذا طلب منه المير لا يعطيه ولا يقدر عليه 2 إِذْ 
لبس هو قلم بنسه . فالعمل الذى يطلب به الخير من | لوجود لمكن معدوم إذ لا خير له ؛ والعمل 
الذى يتعلق بالواجب صل به الخير » إذ الواجب الوجود هو المفيض للخيرات وسعطها على 
الإطلاق , فالتوجه العام عمل معدام ؛ والتوجه لله عمل موجود ٠‏ وأيضاً الله شوم كل موججواث 
ممكن ومثممه ؛ فهر ماعية كل ماهية مكنة وسستسثها » فيو ماهية الطالب والطاوب . والخير 
الموجود فى الماهية المطلوبة هو بعينه الموجود فى الماهية الطالبة» إذ هو الوجود فى كل موجود » 
والوجود لا يختلف ,ماهو موجود * فهو واحد فى كل مأهية . والخير المطاوب فى «خلبر ما هو 
الموجود بذاته فى الطالب . قاتذير إِذ ا حصلء والطلب وعمء والطلب هوالميل » فالعيل وهم و«هدوم 
فى المقيقة على الاطلاق . لأنا تقول : العمل يطلب به الخير ؛ والخير هو انه » وذاته فى الخير 
المح ء واللّه هو وجود كل موجود يما هو موجود » فهو حاصل فىكل ماهية والحاصل لا يينفى ؛ 
والراغب يرمى والجاحد لا بسىء والطالب لا يلقى واتباطل لا يبقى والرا كب لا يشقى والأوج 
لا برق ؛ خط وأقلع واعرب واجمم وواصل واقطم - بصح لك ذلك إن أرادك نذقك , 

قله رضى اله عنه : « ومن الأمور التى 'تنفسر حكة المادة وأصول السعادة » ب العاد: هى 
أرقاط موجود ,كوجوى هن شير نضية شرعية لا عقاية ؛ والمسكة الم [؟] والمدل ووضع الثىء 
ف مله ؛ والحد الأول ذ كه سيدثا رضى ال عنه فى 5 ألرسالة الرضوانية 4 وحد المكةذ ردق 
الاسيعية »”' وغيرها . والأصمول جم أصل والأصل ما نيت حككه بنفسه ؛ والفرع ما ثيت حكه 

(1) صن : الاسبوعبة -- وقد ورد انهها قبل ذلك : ( الإسبمبة ) وهو السواب , 
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بشيره . وقد تقول : الأصل عو ال يكون ممولا على غيره كا أن الفرع هو امول على الأصل . 
وه السمادة المذ كورة » فائه ذ 5 الأصول » وأضاف إلمها اسعادة . فالنمادة فرع ممول. على 
أصمول يألى ذ كرها إن شاه تعالى . والسمادة هى تحصيل الطلوب المعمول غليه أو هى اللذة الداءة 
الابدة » أو هى كال الإنسان . 


وأا قوله « الأمور الى تسد حكة العادة  »‏ فهى الكسل عن التوجه والغئلة والملل وأنياع 
الهوى وذيل الشهوات الليوانية والمول . فهذه من الأمور التى تفسد حككة العادة » وهى نما ذْ كرها 
هو فى بعض د الوصايا » . وإضافة المكة للعادة أراد بها التى تخرق م وتقطم إذا قدر على قطمبا ء 
وإلا تضعف بالحمكة شيئا شيا حتى تقطم لا أنها تقوى وتزيد + لأن قوله : « حكة العادة » يحتمل أن 
تقوى بها العادة أو تضمف وتقطم . فلما عامنا أن العادة من القواطم المبلكة والحجب صمح عندنا 
أن السعادة لا تدال إلا بخرقها » وهامنا أن مراده المسكة الثى ترق المادة وبمحلها . وهو ققد ذميا 
فى كتنب كثيرة قوله « العادة مبلكه » وقوله « وف ما بعد المادة حرمان» . فمح أن مراده 
ضعف العادة وقظعها وزواها . واالمكة التى تنارقها وترقبا هى الشريمة » لأن المادة فى الاستناد 
إلى المألوف » والوقوف عنده ؛ واليل اروابط » والشريعة تند ذلك من صفة تنسب ؛ 
لأن أول وظيفة من الشريمة كلة دلا إله إلا اله > » وف خممئها أن لا.فاعل إلا اله , والعادة 07 
ارتباط موجود >وجود ء كلرتباط الزرع بامطر والرى بالاه . وكلة لا فامل إلا الله أفسدت ذلك , 
فلا اخيز يشبع ولا الماء بروى ولا المطر ينبت الزرع ولا الأب عادة ذانية في وجود انولد ؛ ولا 
ثىء يشمل شبئاً من الأشياء المنائلة . فإذأ العالم “كله قضابا متردة » ممائلة فى المدوث والافتقار ‏ 
ولا ينع بعضها بعضاً ولا يضر بعضبا ولا ينذمه . فقد امخرقت العادة يأول وظيئة من وظائك 
الشرع » لآن المادة توم أن الأشياء بعضها من بعض ؛ ومدتقرة بعضها إلى بعض » وعلل بعضها 
فى بعض ٠‏ ولا فاعل إلا الله » أزال ذلك كله ؛ وجذب الروا يط ؛ وصرف الموجودات كايا إلى الل 
صرفاً واحداً وتضمن أن الحادث من كل الجهات لايكون مستقلا يوقت ولا فى وقت من الأوقات ؛ 
فص أن الحادث كله لا يفارق فاعله وأن الثاعل له هر صورتنه اللقومة والمتممة » فيو ذأ مأهية , 


( ) عذ! تعريف ميدأ الطية عند الأشاعر: .:. 
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فصح من ذلك أن ات هو ماهية كل موجود ويناه . فإذا كان ذلاك قلا وجود إذا أغيره منه ولا 
ماحية. فقد أعطت [ 56 ] كلة « لا إله إلا الله » أن لا .وجود إلا اله فى النظارة الثالثة » 5 أعطت 
فى الأولى أن لا فاعل إلا اش . فإذا العادة فى خبر الضدير عن القضايا وربط بفمبا إلى بعض فى 
الذهن : ولا أرتباط ينها فى أنضسها ولا اختلاف ينها فى الوجود . فالعادة خبر فى الضيير لا غير 
ونع الضمير عن «لاحظة الوحدة الوجودية ودفم الأغيارء ولأن ملاحفلة الوحدة هو الكل 
والسعادة الأبددة ؛ والعادة نع ذلك فثملم اأسعادة والسكهال ؛ والشربعة فرق السادة ويزيلها ؛ 
فالشريعة تفيد السعادة والسكال والرفمة والبقاء الدأمم ومشاهدة الصسمدية . فالشريمة هى المكة التى 

ما تزال العادة وتنال السمادة . 


وكذلك القول فى الصلاة : فإن الصلاة تزيل الننس عن شهوانها» ولخرجبا عن اختياراتها : 
و بحو أخبارها وتصر فانها وتصرف الذوات إلى مناجاة الله تعالى والمضور بين يديه ومشاهدته فى 
مقام الإحسان » لأن العبد المؤمن قد أستقر فى إعانه أن اله هو فاعل كل شىء وخالقه والمحسن 
للأشياء على الإطلاق » وأن الطائع له يحمله إلى جنته ورضوانه » وأنه هو المولى النى تجهب طاعته 
وعرادته . فإذا قام إلى الصلاة عل أن اله قد ألحمه ونبهه » وإذا صل عل أن اله قد أقامه ذيبا وأعائه 
عليها ورحمه بها ء فل أن الصلاة نعمة دن الله مئحه إياهاء ونممته لا تثارق بده ء أن 5 الإباد 
والخلق » فشاهد المق بالمق وارئئم عنه وم الإضافة ووعم ننسه من حيث رأي المصلى له هو المصيل 
وأن شهوده هو الشاهد والشبادة معاً..وهذا هو ٠منى‏ قول الي يلوه أن تعبد الله كأ نك تراه » - 
الحديث . فقد ارقت العادة فى الصلاة » بل ذهءث وزالت . 


فالشريعة فى المكة التىتذهب العادة وتفيد السعادة » لأنا نقول ؛ الله هوا عهير الذى يراد ناته : 
والسعادة فى نيل أعخير ومحصيله ؛ والشر بعة حمل إلى الله 5 نبين فى الكلام على الشهادة والصلاة؛ 
فاأشريعة حمل إلى السعادة ' وتقول : الله هو الموجود اق » وهو مطاوب السمداء . وتعرفته 
ومشاهدته نال السعادة ؛ والشقاوة في البعد عنه واجهل به . والعادة هى تحجب عن الله » والحجاب 
هو البعد والثقاوة . فالعادة أصل البعد والشقاوة . لخرقبا وإزالكبا ذات القرب والسمادة . 


( م ارسائن) 
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والشريعة تخرقها وتزيلها . فالشريعة أصل السعادة. لأنا تقول البعد عن الله بوهم العادة »والشريعة 
تزيل ذلك الوهم » فالشريعة تزيل البعد . والبعد ضد القرب ؛ فزوال البمد نيل القرب؛ فالشريمة 
فيد القرب من الله . والقرب هنه هو الكل والنعيم الدام » والكال والنعيم الدألم هو السعادة . 
فالشريمة تيد السعادة ء ويها هو وهو بها ' وهى شرط فى نيلها وما[ 6+ | هو شرط فى وجود 
الخىء فيو أصل » فالشريعة أصل السعادة , 


والكلام فى باق الدعاتم » وكونها تخرق العادة مثل اكلام دلى المكامة . والصلاة ورت 
اختلنت أحواها ,بالكيف فهى لتاق بالمعنى والانتعال من حيث تزيل العو ائد وحمل إلى الله . 
وذ كرت لك البعض هها لكى يفيدك الأعرذج وتستدل بالتوع على جنه و بالثل على مثله . 
والكلام عى الدعأم اذى وتبيين «منى كل دعيمة قد ذ كرته فى كتاب « الأثوار 376 فانظره 
هناك . فقدتبين للك أن الحكةاانى تزيل المادة وتفيد السعادة هى الشر بعة » والأمور التى تفسدها 
فى الشبوات الخيوانية ونيلبا وتملق الأمل بايلها وجنسبا . وقد تقدم ببان فك فى الكلام على 
الأمل المهدوم والعمل المهدوم ء لأنه جعل الأ.ور ألقى تند حكة العادة مذ كورة ومعطوفة فى اللفظ 
على الأءل المهدوم والعمل المعدوم ء لأنه قال ؛ 2 وإياك من الأمل المهدوم والعمل المعدوم ؛ وءن 
الأدور لي تسد حكة العادة وأصول السعادة4 , والمعطوف يرجع حقيقة إلى الىعطف عليه ب وغو 
هو بعيئه , فصح أن الأمور البى :تسد حكة المادة وأصو لا[ .مادة فى الأعلى المهدوم . والعملالعدوم 


قد تقدم تفيره وشرات هليه ع فأعه من هناك 1 


فنرجم فتقول : الآمل خبر يتعلق بالشبوات الخيوانية ويشخصها فى الضير وأءله . وأشخاص 
الشبوات فى اعخير تصجب الشمير عن ٠شاهدة‏ الوحدة التائمة به ؛ والمركة للنيل تزبل الإنسان عن 
السكيئة الى كان برا مقما فى حقيقته' ". فالشبوات فى الحجاب وذا تّالبعد » والشريعة تزيلبا وعحلها؛ 
فالشريمة تزيل اللجاب ور فم البند . وزوال الحجاب هو عين الرؤية لله » وزوال البعد هو عين 
القرب ءنه ؛ والقرب من الله ودشاهدته هى السعادة » والحجاب عنه والعد ما الشقاوة » والشريعة 


تسسدة 


(1) هذا الكناب للهارح لا لابن سبمين , (9) فى الحامش , وفي الصلب: حركته , 


ل 
زيل الشقاوة 98 و سف اماذة 8 والأعيد لنشىء ض أصل 06 5 عنم لمق 3 هلسر دهة فى أصل السعاذخ 8 
وأحكامما ووقلةنيا فى أصول السعادة , 


وبيان ذلك أن العبادات الشرعية مجوعة عن نية وعلى . والنية فى ااقلب: والعما ل فاججوار . 
وأللية تعلق القصد بالله وتصور ما يجب له . ققد انصرف الضمير إلى اله ونال مله أمل العاجل 
وأخير الشبواث . والممل الشرعى يصرف الجوارح كلها إلى الله » معناه : فى عبادة الله . فقد 
تعطل من الجوارح كسب العاجل : وذهبت الشهوات العاجلة والظاهر والباطن + وانصرفت اللدلة 
إلى الله واستغرقت الأزمنة فيه بالجلة ' والشبوات عى عبن البعد واللنجاب 5 "تقدم : فذهابها هو 
زبلى اقرب والسعادة والكال. وأعمال الشربعة أصل ذلك » فأحكام الشربعة هى أصول السمادة [85] 
وحكة العادةك ذ ؟ نا , ٠‏ نأعل ذلك و تصفح اكلام المتقدم والمتآخر بمنتح للك ممنى ذلك ومهد 


ذأتاك مقبوة في حضرة دنا 1 


قوله رضى أله عنه : 2 وءن الردهم الملل فإنه قبييح فى كل الملل » س ضمير معطوف على 
المبى المتقدم الذى نهى فيه عن الأمل المهدوم والعمل المعدوم وما بنده » فكأئه قال : وإياك أيضاً 
من ألود هم الملل - فهذا نهى ؛ وقوله : فإ نه قبييح ىكل الملل خبر . فنبداً بديانه فنقول : 

الود هو الميل إلى شار ما يقصد ترجبحه على غيره 6ك تقول نود فلانا ب؟هتى عي ل إليه وترجمدة 
على غيره كأنه من أنواع امحبة ؛ ؛لأن ألسة عض حدودها ميل دام وتات هام ) ومع ترجيم 
نميوب وتعظيمة على كل ما سوأه. وألود هيل بقعبد ترجبح ا ذكوناء لكنه يس فيه أشيام 
والاستفراق ااذى فى الحبة . فهو مم الحبة بالجلس ويتأخر عنها بالنوع والنصلء لآن الحبة أفضل 
مند وأقوى ترجيحاً وأشد استفراقاً » فهو يطلق ممما باشتراك وكأنه أقرب للإرادة ؛ أوهو الإرادة 
لأننك تقول وددت فلانا ,ممنى أردته ؛ وتقول تود أن لو كنت فى مكةء ممناه ثريد أن لو كنت 
فى مكة . فهو والإرادة واحد ,العنى ٠‏ والإرادة مخصص مرادها أيطاً وترجحه على غيره . وكذلاك 
الود » لمكن الود أخص مها قليلا وأشرف ؛لأن الود بشمر بالتأ كيد فى الميل إلى المودود والأنس 
به والذة . والإرادة أفتر منه في ذلك ؛ فكأنه رتبة فوق الإرادة ودون الحبة . 


15 

واملل هو منافرة المألوف يمد الملاءمة ء أو هو الاستيحاشبالثىء بعد الموا نسة به » 5 تقول : 

ملاث كلانا ومن ميته معنى نافرانه بد ته واستوحدت به يمد الأنس به . أو قول : الملل هو 
رئض الثى» بعد قبوله غك تقول عللث السمك يعمثى رفضته بعد أ كله ء وءللت- الثاتى بعد سعاعبأ 
وما أشيه ذلك . وبالجنة » الملل هو الانصراف عن الثىء ومنافرنه بالكلية ودفعه والانفصال ١نه‏ 
بعد مو الغته والاتصال به ودذبه . وما كان الث فى هنا الغرض ير إلى طلب السعادة والكمال» 
والسادة والكال لابتوصل إليبما إلا بشروط وءةدمات» والشروط والمقدمات تناج إلى استعد أد 
وأدوات يطول ذ كرها لكن نذكر متها هناما ينيد الأموذج فنقول : قد تقدم فى غير ما موضع 
من هذا الكتاب بيان أن السعادة هى المعرفة بالَه والإقامة فى حضرته و«شاهدته ونيل رضوانه 
ومحصيل السكال الإنسانى والتعيم الدائم وما أشه ذلك . وهذا تكله لا ينال إلا بالتعبد المسحيح 
والنوجه والصدق واستصحاب !كال الذى لا يثك إلابنيل ٠قصوده‏ . والمرشد المعلم الناصح |7] 
الخمبير بالطريق القاصد الموصل للمطاوب بالوجه الأقرب » إِذ الطرق كثيرة ولكن القاصد مها 
القريب المافة الآمن من الآفات هو الذى يطلبه السعيد ؛ فلا بد من المرشد ضرورة إذ الطالب 
القاصد لطاوبه المتوجه إلبه لا بد له من دثيل » وهو المرشد الحامل على الطرق لذ كورة . والدليل 
لا بد للماشى خلئه من تبعيته وتظليده وتسليم أنوره كلها إليه وثرك كل ثىه مر أجله والعزم 
واد فى المشى وراءه والتبعية » حى يبلغ التابع إلى مقصوده ويقيمه فى حضرة ٠طاوبه‏ وبعبوده, 
وهنا كله تاج إىاود وعدع الملزلأنا تقول : أنقدوة ال إمختره د لأنكب. تعتقد أله 
أعرف الناس بالطريق وأنصحهم وتعظمه وترجحه على كل ثىء لم “ند ”" به وتقلده ولا تسم تنسك 
وأحوالك إليه : إذ ورأيت يدلا منه ختره هر ولا أنحهرت إليه . فاذًاً ما اخترته إلا وقد 
عظليته ورجحه . وتعظييه وترجيحه والاأطاط إليه هو احة ؛ لآن أحية حدها وجود تمظيم 
فى القلب ينم المحب النظر إلى غير محبويه . تهذا الود والحرة شرط فى الاقتداء » والاقتداء 
بوجب تسلم الأدور ومليك النغس المتندى به . وهذه أيضاً الحية والود لأن المحب من تأنه 
[يثار ا تحبوب على نفسه . والحبة والاقتداء تحناج الثبوت واللازية » والملل بوجب الانفصال 


(1) س ؛ المرشد لبوا تختره , (0) ص ؛ لا لدي , 
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والانصراف إِذْ حده هو مثافرة الألوف بعد ملازمته والانتصال عنه بعد الانصال يه » وهنا شد 
الاقتداء و بقطم السالك عن حبرب ويحول بين القاصد ومقصوده ويؤدى إلى الثتاوة واأطلك . 
ولاشىه أقبعم ءن اهلك والثقاوة فى كل ملة . إذ احب إذا مل محبوبه نافره وتعود إئة الحبة ألما 
وتذهب لذ الحبة ويقم أل المنافرة . فلا شىء أقبح من الملل . وأيضا المرشد دليل يممل المسترشد 
إلى سعادته ومطاوبه » فإن مل من أثباعه وملازمة ذائه والمثى على إره ! نقطع فى الطريق وفاته 
مطاوبه وسعادته . وفوت السعادة هو البقاء فى الشقاوة » ولا شىء أشنع من الشقاوة . ولذلك قال : 
5 وإياك من الود مع الملل ففإنه بيبح فى كل الملل 6 . والنبى إماعائد على الملل الذى ير فع الود 
لا على الود إذ الود هود شرعاً وعقلا وهو حابل كل تاصد إلى مقصوده » إذْ القاصد اولا وده فى 
«قصوده ما تحرك إليه ء ولول يتحرك إليه لم يمل . الود أصل فى محصيل كل مطاوب ؛ والملل 
قاطم لكل مطأوب ؛ وآفة كل قاصد وراغب » فهو قبيح بابخجلة وأصل كل آآفة وعلة . فنقول ؛ 
الود هو حركة الضمير إلى ايوب المراد والانصراف إليه ؛ واستصحاب ألود يلبثت قدم التوجه 
وثبوت النوجه يوصل [همه] إلى المطلوب البوب » والحبوب هو الله وهو الخيرا؟ الحض ؛ 
والوصول إلى افير المحض هو السعادة » والاذة والملل ,عنم ذللت كه ء همال ةبسح ما يكون فى الملل 
لآن المللزوال الود » وزوال اود يعطل التوجه » وتعطيل التوجه يوج بعدم الوصول إلالله تعالى؛ 
وعدم الوصول إل الله هو الشقاوة ؛ فالمال يوجب الثقاوة » والشقاوة مكروعة وقبيحة فى كل الملل) 
فا ملل قبيح فى كل الملل - وذلك أن الملل هى القوا نين الموضوعة على ألسنة الرسل ؛ وه الشرام 
الحاءلة إلى الله والسعادة » وهى طرق يسلك عليها المتوجهون؛ وأصل الاوك علييا فى الحبة لله ؛ 
والوسائل الحاملة إليه » والمال يزيل الحبة ء والمبة أصل الساوكء فلملل نع بطبعه الساوك , 
وعدم الاوك بووب الشقاوة وكلم ابعية الرسل ونصيد عن اله ولإدى إلي سخط الله » وهذا أقبح 
ايكون فى كل الملل . 
فتقول ؛ الملل كابا تطلب الله ونحصل إليه » واخَلل يقطم عن الله » فالملل قبيح فى كل 


(1) لاحظ هذا التسير وسائه تكدتاب « اخير الحش » لبرقلس . وراجم تابنا « الألاطونية 
المحدئة عند العرب » : القاهرة سنةٌ 56ةؤا . 
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المتل » إذ الانقطاع عن الله يضاد ما جاءت به الملل » إذ ملل تحمل إلى أعخيرا لحض ؛ واعهير الحض 
حمسن » والملل يقطم عن اعخير » والانقطاع عن الخير إقامة فى الشر ؛ والشر قبح فى كل المال 
ظلئل قبيح في كل الملل . اعل ذلك ٠‏ وأيضاً الود هو اميل إلى مشار ما وترجبحه على غيره 
والآنس به ومحبته » والملل هر مثافرة ذلك المثاروالانصراف عنه وتركه ومميته هى الأولى : م 
تكن إلالأجل توم أطير فيه » أعني ذلك المشار اليه » إذ الحبة لا تتملق الا باعخير ؛ وءلله 
والرجوع عنه ينع إلا لعدم تعيين امير فى ذلك المشار ه إذ امير لا ينصسرف عنه من ذاته » فدل 
عل أن أطير م بك فى ذلك الحيوب إلا بالعرض » إذ ثرو كان بالنات ل يتبدل , وأعخير العرضى 
لا يكون إلا فى الأجسام » والأجسام فى التى يعود ودها هلملا . فقوله : « وإياك من الود مع الملل » 
مبى عن غدبة الأجسام والتعلق بها إذ هى متبدلة ومتقطمة . وأيضا : الله هو الفاعل لكل موجود 
والمنوم لمأهية الأشياء على داهى عليه ووجوده فى كل ٠اهية‏ بها هى ماهية » وهو ابوب الأعفلم ظ 
واتخير المطلوب الذى لا يطلبمعه خير ولا يوجد خير سوى خيره. فلا بوب إذاً إلا وهوا! لحض 
والحبوب الأعظ عنده قل هو غ فلا محبة ؛ إذ امحيوب هو الب بعينه » والواحد لا يحب ذان* 
وهوهو. قصح من هذا أن الود و ثم قسم الوجود ورجح بعضه على بعض ورفض اللق الحاصل 
وأبمه أعئدة > وفرض !| لباطل وذل بحت ذله » وصار عبده | 54 ] فلاود إذاً ولا مال خرج 2 
هذا أن الود خبر يشعر بالإضافة ووعيل إلى »ظبر لا وج_ود له خارج الذهن » وإنلك وقم الملل 
لكون متعلق اود ليس له وجود . فالود والَآل خبران متوههان فى الضمير إستران التحقيق 
ويمللان التصديق . واذلك نهى عتهما . والمثل لكك تقرر وهم الماصل وتدقم وهم الناطل ‏ 
فاعل ذلك . 

كوله رم الل عنه : 2 وا لسءيد هو المصلح أعماله» المطرح لله تعالى ماله» ‏ السعيد هو ااظافر 
بانخيرا لمض» واعخيرالحض هوا فال.ءيد هو الظافر بالله. والظفر بلله يكون بأمىين: أحدهأ بالمعرفة 
نه والآخر الشبه ؛ والمعرفة به هى رفع النكرة . وقد تقول : زوال اليل والشبه هو التخلق بأسعائى 
وزوال النوجه يكون التوجه والبحث وءلازءة المرشد والنظر فى العلوم النافعة المو ملة . وهذا متاح 
إلى الاشتغال والملاد زدة والتوجه في الأزءان كايا ء ويثدى هذا إلى رك المطالة ورفض السب 
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العرضى والزهد فى الشبوات العاجلة يجملئها . فترك الدنيا مقدمة صادئة فى النوجه إلى ممرفة اله . 
والتشبه الله هو التخلق بأسماله كا تقدم ؛ وهو الاتاف بارحمة والمنو والمففرة والسكرم والرهية 
والجود والإحسان وما أشبه ذلك . والسكريم هو الذى يعطى بالمسثلة ويطى البعض » والوهاب هو 
اللذى يعطى من غير مسثلة ويمطى الا كثر » والجواد هو الذى يمطى كل ماعنده بالسئلة ويفير 
المسثلة » والعهو هو اللى بعذو عن الزلات صغائرها وكبائرها . وهنا يؤدىالمتخلق .هذه الأسماء إلى 
ترك حتوقه بالخجلة والإحسان اللطلق . وهذه «قدءة صادقة أيضاً فى التشلق بالأسماء . والتاراة 
لوقه قد أطرح لله ماله . والمقدمة الأولى الى قلدا إنها الزمد فى الشبوات ؛ والشهوات مركن 
ختصوص التغس وملكتها فالزاه. فمرا قد أطرح لله ماله ٠‏ ومن ترك حنوقه وزهد فى شبواته فند 
صلحت أعماله وأطرح لله ماله . ونيل الشبوات هو سيب الثقاوة ؛ فالزهد فمها هو سيب السعادة , 
الزاهدفى شبوانه سعيد . فنقول : ترك الشبوات يؤدى إلى استقامة الترجه ؛ والتوحه هو 
الانصراف إلى الله بالصنائع الدلبية والعملية . والعلم والعمل الذى يوصل إلى الله حكة » وعمل صال ؛ 
والعمل الصا يفيد السعادة ؛ فالمتوجه مصلح أعماله ؛ والمصلح أعمله سعيد ٠‏ وأيضاً التوجه صل 
إلى معرفة الله » ومعرفة الله هى السعادة » كل مل حمل إلى السعادة عمل صال ؛ فالتوجه عمل صام . 
حرج من هذا أن المصلح أعاله هو المتوجه لله ؛ والمطرح لله ماله هو الدى اطرح الدنيا وزهد فى 
شبواتها كلها . وهو واحد من حيث أن دن توجه لله [ 7١‏ ] فقد أشنغل عن الدنيا وا عنبا ؛ 
فنفس التوجه هو بعبنه ترك الدنيا. والمصلح أعله هو بذاته المطرح لله مله . وهذا بشرحه 
قول سيدنا رذى الله عنه فى< الوصية » النى أوها : « أعلٍ عليك الله حكته ع حيث قال : 
2 والإضراب عن الشىء انخسيس هو بعينه الإقبال على الأهر الرئيس 4 . 

قند نبين اك أن إصلاح الأعمال هو التوجه لله » واطراح امال هو ثرك الشهواث العاجلة . 
ونفس التوجه الصادق بعت من صنة رفض الشبوات » ورفض الشهوات بالتوجه لله ينيد 
معرقة أله » وهمرقة الل فى السمادة . وهذا #تسير قوله : « والسميد هو المصلح أعباله ؛ 
المطرح له ماله و . 


وأيضاً : الح قتالى لدس بينه وبين الموجودات عرائية زمانية ولا مكانية » وأله مع غيره بالإيهاد 
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والتجديد » ووجوده هوم لوجود العبد على ما هو عليه » فهو أقرب إلى المبد من العبد إلى كاه 
والبعد إعا هو الحجاب الموجود فى قلب العيد ؛ وحجاب القلب هر مموع صور الشبوات .العاجلة 
وسكوتها فيه . فرفض الشهوات زوال المجاب ٠‏ وزوال الحجاب يكف حقيقة وجود المق فى 
ماهية العبد © ووجود اه عنده هو السكال والسمادة والرفعة . فرفض الشهوات هو بعينه نيل 
الحقيقة . وهذا يفسره قول الرجل اذى قال لعيسى عليه السلام حين قال له اعد ربك وهو راقد ؛ 
قال له عبدته بأ كبر |اعبادة - قال له : وما هى ؟ قال تركت الدنيا لأعلها ‏ قال له : إذا فم . 
ويفسره قوله تعالى : « وأها من خاف مقام ربه »17 الآنة . فاقطم حظاوظك وصل عهدك ؛ نهد 
شاهدك هو بعينه مشبودك ء فافهم ذلك . وكذلك القول فى التخلق بلأسماء فإن المتخلق 
بالأسماء تارك حقوقه كا ييناء وثرك المقوق خروج عن حظوظ النفس ؛ والفروج عن حظوظ 
نفس هو الظفر بالقيقة » والظفر بأطقيقة هو السعادة الأبدية . وأيضاً الحجاب عن الله عو النشى : 
والنشى هى الأخلاق المذموءة عند الصبوفية » والتتخلق بالأسماء يزيل الأخلاق المذمومة ؛ فالتخل. 
بالأسماء يزيل الحجاب »؛ وزوال اللجاب يكثف القيقة » ظالتخلق بالأسماء يكشف القيقة . ققد 
ثبين أن إصلاس الأعمال هو التجوهر بأسماء الله . 


واطراح المال هو اتخروج عن النفس ع وهذا هو المنهوم من قول اثرك تنك وتعال ؛ وهو 
الفناء الذى نشير إليه الصوفية . والبقاء بعد النناء هو ث.وت المقيتة بعد رفم لجاز » وظلوور الوحدة 
الأزلية بعد رفع الغيرية . وخرج من ذلك أن الله هو وجود كل ثىء » وهو الوجود وحده . 
والفيرية وم أئره الحجاب » والحجاب خبر الضمير عن صور الشهوات وسكونها إليه » ولا قيقة 
له من [71] خارج الذهن - عل ذلك . 

قوله رشى ألله عنه ؛ دولا تخالط إلاين قلست به الأوصاف امد كورة قبل أن استضعت ؛ 
وإلا الأمثل فلأمئل - الطخلطة فى المعاشرة والممازجة . والأوصا فأ لذ كورة قبل فى ماد كره مر 
أول 'عهد إلى هدا من السكالات وأسباها » والنجوهر بدلول الإمكانات الإلمية » و«هرفة العاوم 


4٠ عورة « النازعات » آم ؛‎ )١( 


ف 


الغشرورية والأعمال » وقهم علوم المتكاء و ممصي الخقيقة المامعة » والدخول نحت أحكام الشرع 
بالجاة وما أشبه ذلك مما قد فرغ من اننسيره . فهو يقول : لا تخالط مر الرجال إلا من قامت به 
الكالات كلها وعرف أسباءها ومجوهر يدلول الإمكانات الإلهية » ونصرف عا يجب وأاتصف 
بالمكة القى #نيد الصورة المنممة والمقوءة » ودخل نحت أحكام الني عليه السلام من كل الجهات : 
عمنى ظهرت السئة الحمدية هليه علدا وحلا وذوقاً وفملا ووجوثاً » ويكون وارثماً على القيقة 
وعرف الملوم الضرورية والأعمال الواجة وعلوم الفلسنة كلها وحصل اللقيقة الجامسة لكل شىء ؛ 
وعم التحقيق الذى لا ينال بالكسب والاجتهاد » ولا بشذ عنه ثىء ولا ينقد منه ما هو موجود 
فغيره.و باجلة كل ثىء موجود ومملوم بوجد عندمحاضراً بالقوة والثمل » وهذا لاأيكون ف العالم إلا 
نيه رضى الله عنه وهو الذىقامت هذه الأوصاف ؛ فتكأله أحالك على ثيه وأحال العام علي ذانه 
وهم عبليه. ولمأكان مطاوب العام هوا اير انحض والسعادة الثابتة» واطير ألحض هو اش ولا يوجد 
فى غيره وإن وجد فهوله ومنهء أو هو فى المظاهر محازاً وفيه حقيقة ؛ وهو فيه وبه له من حيث إليه 
يرجم الأمر كله > الله هو الخير المطاوب على الإطلاق للعام كاه . قالوجود الممكن طالب لل وجود 
الواجب بالذات » وخيره ولذته ووجوده ف الواجب . فالعالم كله طالب لله » والله لا يظائر به 
ولا يوجد ولا يعم ويعرف إلا بالدي عليه السلام » قصار النبي - صل الل عليه وس -- هو 
طلوب العام و«قديتهم ودايلهم إلى السمادة والخير . والبي - صلى الله عليه وس --. لا تعرف 
ماهيته وحقيقته وكاله وجلالته إلا بالوارث » والوارث هو الحثق ؛ وهو الكامل ؛ وهو الوسيلة إلى 
الني صل الله عليه وس » والعارف 4 والنبى - عليه السلام -- هو الوسياة إلى الله والعارف به ؛ 
أن هو مطلوب العام . قاللك : لا لالط إلا الرارث الذى هو شرط ف الوصول إلى الني عليه 
السلام ؛ والتني عليه السلام شرط ف الوصول إلى الله عز وجل » والوصول إلى الله عز وجل هو 
مطلوب السمداء والمقلاء » الوارث هومطاوب العقلاه والسمداء 6 ؤالوارث هوالحقق؛ [؟7] فالحقق 
هوا لطلوب للسمداء واعتلاء بأسرخ. لأنا نقول:العقلاه يطابو نالسعادة واللذة الأبد ة » والسعادةواللذة 
الأبدية لانوجد إلا فىءمرفة الله » والوصول إلى الله لايكون إلابالنبي -- صلى الله عليه وس - والبي 
لابعرف إلا بالوارث » فاه لايعرف إلا بالوارث؛ والسعادة لاتمحصل إلا معرفة الله فالسعادة لأتحصل 
إلا بلوارث . والعقلاء بطاءون السعادة » فالمقلاء يطابون الوارث ؛ ويحتاجون إليه ؛ والوارث هو 


1 
المحقن » فالمقلاه يطلبون الحقق ويعناجون إليه بالضرورة . وهنا هو ممثى قوله رضى الله عنه : 
« الكل من أصهابنا » ؛ وقوله رذى الله عنه : 2 الوقت والجهاد سبعينية لا غبر» لأ رأى من إحاطنه 
وإفراط اضعارار ااعالم إليه . 

م تقول : المق هو الخير المحض » والعالم “كله يطلبون الخير » والني صلى الله عليه وس 
شرط ضرورى فى وصولم إليه ؛ واثوارث شرط فى الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسل » فلوارث 
شرط فى وصول العالم إلى الخير » والعال يطابون الخير , فالعالم يطاب اوارث : والوارث عو 
المحقق ء فالعالم يطلبون المحقى ويتاجون |أيه بالضرورة ٠.‏ 

ثم تقول : الله يعطى خيره وإحسانه للوجود المسكن “كله؛ والني صل الله عليه وس هو 
الواسطة الذى يوصل خير الله وإحسائه » والوارث هو الواسطة الذى يأخذ عن النى صل الله عليه 
وس ويفيض على العالم » فالوارث هو الغياض على العالم باججلة ؛ والعالم يقبل الخير ويناله ؛ 
وكل ماهية يصلها منه بقدر نصيبها ء فالمالم يقبل من الوارث فى كل زمان . وكل ماهية 
يصلبا منه بقدر تصيمها وما جعل فا من المقبول . فا من ماهية تقبل خيراً إلا والوارث هو 
ممطيه لها بالذات ء والوارث هو المحقق » والمحقق هو المدبر للهالم الذات »2 فن كفر به ققد 
جحد لعمته » ومن جحد اللعمة شق أو متك لأصله . وهذا هو اللعهوم من قوله رضى الله عنه : 
« أناهو الوجود ؛ فى كل مكان أنا » ٠‏ وقوله لانن غيلان : 2 والله ما تهرى م إلا مرى 
الدم 4 . وقوله فى « التئح المشترك» : « والمقرب هو عين الخير وكل السكون ومالك كل لون » . 
وإخراج الأذلة من كلامه على هذه المرتية ولصوصه الى نعلهها ومخرجبا من كتبه يطول علي 
ذ كرهاولا بسمها هذا التقييد . وهنافيه الكفاءة ناقتيع به . س فلها رأىتلكالأوصاف ينتاج إلى 
ممرقتها العاقل ولاتنال إلامن الرجل الجليل الحامل كا أحالكعل الحاءل يها ؛ ولا محملها على كال إلا هو 
فأحال العالم على ذاته وهوا-أق » وهو مغهوم من فوله فى 3 التوجهة ؛ لوأنصفت لسعد العصر وأعلء 
ومهد وعر العل وسبله . ويثهم عن هذا الكلام أن [ 7 ] من لا ينصنه يشق : ولا عل أن المقول 
العادنة لا تمهم ممه القبول فى غير زهان ولا تعرف اتصاله بالذوات ولا در على الاستنادة منه فى 
عالم الذوات الجردة » ولا تدرى إلا المشافهة والتعليم بالأسان » وذلك لا يكون إلا عباشرة مظيره 
اللسمانى ؛ ومظوره المسيانى لمكن أن هم أفق العام و»ساحته » ولا حكن العالم بأنسام متداره أن 


رفن 
يجتبع كاه عند مظهره الجمالى ؛ لخخلص «ظاهر كثيرة وبددهافى الحكرن وأحال علا قال : 
إناستطعت الاتصال إلى" ومباشرة «ظيرى فهو الأولى » وإلا عليك بالأءثل فالأمثل ؛ يعنى القريب 
إلى" ببذه السككالات » والعارف ما والذى عنده منها نسبة فهو منى ويقرب إلى ٠‏ وكذلك نتنزل 
من القريب إلى القريب أيضاأ إذا لم جد الملير القريب . فسكلها مظاهره ء إلا أنه يظهر مها بحسب 
أنصبتها . ومثال أولاده ٠مه‏ مثل ما شرب لنا من مثاله » مع الني صلى الل عليه وس : ف لك جد 


النبى صلى الله عليه وسل هو الرئسة الأولى اللازمة للحق تعالى . واغسّق الوأرث هو اللازم لبي 
صل الله عليه وسلم . . وكذلك الوارث ث انق هو لازمه والعاري به ؛ وكذئك وارث ألوارث 1 


ونتزل بالتحليل إلى أدنى الرتب » وتطام بالتركيب | فى أقصاها . وخذ العالم نظاما واحدا ؛ وألرتب 
الجزئية أجزاء ماهية الرتب السكليةت مهد الرانب بعضهها فى بعض » و بعضبا أعم ؛ وبعضمها أخص » 
وكها ترج إلى الله الذى هو النظام المطلق فى السككل والحيط بالكل . والحيط الثانى النى صل الله 
علبه وس . والثالث المحقق » وكذلك وارثه بيط رابع » وكذلك تازل إلى أدى الرتب وتعقل 
المحاط به فى جوف المحيط . وهذه المراتب قد بينتها لك وكشذت لك أمثلة النظام القديم وحقيقة 
الوجود واتصال النسب » وينت لك أن الشيخ لم يغارقك قط ولا فارقته ؛ وكذلك البى صل الل 
عليه وس ؛ وكذلك الحق تسالى إن فهمت الذوات والرتب المدذكورة مجردة عن الزمان والمكان . 
افهم أن المحاط به فسجوفه المحيط » واتزل بالتحليل إلالمركز الأدلى واطلع بالتركيب ف الإحاطات 
والنوات إلى المحبط الأعلى » وقَضْل الرتب بمضها على بعض بصب قرمما هنه » وااسبها فى 
الإحاطة والاتصال » ولا تنهم منه الاتصال الجسمانى واجْاع جوهر مم جوهر ء وا هو اتصال 
انارق لهادة ونسب الرتب الملوءة الى ليث بأجسام ؛ واعا هو روحانية مذارقة , 
وهذأ هو المنهوم مر'_ قوله رضى أله عنه فى آئخر 5 النتعم المشترلك » :و« كلةالق متوطة 
بالأنياء » .وأرواح أصماب المحقق منوطة به » والإخوة منوطة هم محسب لسبتهم » ومن شروطبا 
أن يضاف القوى للضميف [ 4/] وأن يفرق المثل من المثل ؛ فائهم القوى والضعيف يا ذ كرته للك 
من الحيط واضحاط به وقس ذا الكلام ماذ كرته لك من الفسب أهى ١ن‏ اتصال النسب بعضا 
ببعض ء وعاوها بمضمها على بعض . وهذا تفسير قوله رذى اله عنه : « ولا تخالط إلا من قامست به 
الأوساف المذ كورة قبل إن استطمثء وإلا الأمثل فالأمثل 6 ؛ فافهمه واه يذيمك رعنه وكرمه , 


عق 


قوله رطى الله عنه ؛ ١‏ وحبد لك من يدبر أمى آخ رثك وبمينك عادبا ويذ كرك 5 ومبعجرك 
ويعبلك ءن أجلها » - المبيب هو الذى تتعلق به الإرادة وتنصرف إليه همة اهب و ميل إلى 
محرته تأ كيدا . أو قول ‏ الحبيب هو أ اذى غلبت صفاته عل قلب المحب وأنطعءت صورته فيه 
يحردة » ومنعه ذلك الانطباع من قبول صورة غفيرهاء ونقول ؛ الجبيب هوالذى علك حسته وكله 
قلب المحب وجملة عواله وأبثى منه صنانه ونموته حتى يظهر الحبيب فى ذات محبه وجملته . واذلك 
رسم الححبة عند الثقراء : أنحاد النعوت . والتدبير هو التعمريف ف الشىء المدبر » وثقبلته من الأحوال 
لتى هو فمبا إلى أحوال أجل منها . وثقول : التدبير إخراج كال الشىء المدير من القوة إلى الثمل . 
أو نقول : الندبير زوال صفات النقص من الل المدبر » وإقامة الكالات بدها فيه . والآخرة مى 
الدار التى يسكئها الإنسان بعد الموث . ونقول : الآخرة هى الرئب الى ينب فها الإلسان إمد 
الموت . وقول ؛ الآخرة خروج النفس الإاسانية عن الأعراض المادية ودخولما فى الأعراض 
الروحانية . وتقول : الآخرة | تفصال النقص من الا كوان المنبدلة واتصالها بالذوات الثابتة . ونقول: 
الآخرة بصب مذهب الصوفية هى أنتصال الإنمان من صنات النقص واتصاله بصفات |! كال . 
وتقول : الآخرة بحسب مذههبم نرك الصوفى صناته وأخلاقه » والتجوهر بصنات الله وأسمائه . 
ونقول : الآخر ة عندمم هىالفناء عن الهوية الخادثة وال.قاه بالآنية القدرعة . و نشول : الآخرة عندمم 
ذعاب! ل نية المجازية وثبوت الموية المقيقية . ونقول: الآخرة عند بمضهمزوال < الاب > (1) 
وكشف المقيقة . ونقول ؛ الآخرة رجوع الوجودالمقيد للوجود المطلق . وثقول : الآخرة استحقاق 
الوجوة المقيد للوجود المطلق . وثقول : الآخرة استحقاق الوجود أن واجب لاوجود ألمب وأخذه 
ماهيته وإعطاؤه لها به لا مب . وتقول : الآخرة هى رد الأبالة وإسياف / ١‏ ]| اللام 6 و إتعواقه 
فى رد السلام وئيل السلامة . ونقول : الآخرة فصل معلل وعهد مدلل وكال مرسل ؛ وتأخر إتدمه 
لم يزل ؛ ونظام جامع وغيور على حقه ؛ ومقيم على ره ؛ ومنأد يب نمه ؛ وعالم يمل فاه ب 
فافهم والزم والله بنهيك بعنه وكرمه , 


(1) ياش فى الأسل , 


١ 
. والإمانة هىالإقدار عل الشىء . والمين هو المقدر عليه , والتذ كير هو التنبيه على أعى سركت‎ 
. والئذ كير كشف ما كن فى النغس . والجر قطم «واصزة احب . والهجر هو ترك إسعاق ااطالب‎ 
والوصل هو |تمطاق المحبوب على به . والوصل جير المنسكسر ومواصة المقطوع . ولما كان‎ 
الإنسان حيواثاً ناطفنآ » والإنسان مكلف و«طاوب » وهو من حيث هو حيوات يدر ويختار‎ 
ويجذب الاثم ويدفع المنافر »كان له كل »لاثم حبيباً َكل منافر عدواً . ومن حيث هو عاقل‎ 
وطالب للسعادة ومكلف ,تعرقة ياويه وبالعيل على الوصول إلى جنتة وحصيل رضوائه وهو‎ 
ذو ننوس صككئيرة وذو شهوة حيوائءة و«طالب روحالية - فن حيث شبواته الخيوانية يطاب‎ 
الدنيا ويب الملامات الحسوسات ء ومن حيث ننسه الناطقة وعقله يطلب الآخرة وكيل إلى‎ 
: اخيرات الداعة ؛ وهو ابل للندبير وذو أدوات تكفيه فى ثيل ما يريدم ويختاره من الأءور‎ 
وعاجز عن إخراج ١ا فى قونه إلى الثعل » ومفتقر إلى العلم والمعبن على تحصيل «طالبه . فلا بد له من‎ 
المرشد الذى مديه إلى نيل اعخير » ويعليه كيف يخصلهءو ,اذا حصله . خخير الدنيالا بد له من معلم يسلمه‎ 
الممنائع والأسباب الت تحصل بها الدنيا ويدربه ويعينه ويدبرمحى يشتغل بنائه فى كسب دنياموتعصيل‎ 
شبواته العاجلة . وكذلك يجتاج فى تحصيل الآخرة إلى الم والمرشد والمقيد الذى يديره وبذبه وبين‎ 
ه الطريق الجادة المحصلة أرضوان الله وإى جنته وإلى معرفته حتى يكله فى ذلك ويوصله إلى حيث‎ 
يقل بذاته فى عبوديته . فالإلسان إذأ له مدبران ؛ مدبر الدنيا ومدبر الآخرة . وهو يحب اعذير‎ 
. وعيل إليه من صئة نفسه ء ويحب الوسائط الى "توصله إلى الخير وتعلمه طريقه وثميئة على #تصيله‎ 
فهو يحب مدير الدنيا ويحتاج إليه » ويب مدبر الآخرة » ويجسب ما غلب عليه طلب إحداها‎ 
يغلب عليه حب وسيلة ذلك | أطلب ؛ وإن كائنا «نساويتين فىخلده يستوى سمب الوسيلتين بحسب‎ 
ذلك. فل إِذّآ مدبران » وكل مدبر له مهما هو والد له ؛ ومدبر ل ؛ وله عليه حق » وله فى قلبه خمبة؛‎ 
وفى نثسه مودة » قصار والد الدثيا وعديرها والد الجسماتى منه » ومدبر الآخرة واك الروحانى . وا‎ 
خيرها بالعرض » ولا كانت الآخرة نار البقاه‎ | 7١ كالت الدنيا ذاهبة ومنقطمة وغير باقية كان[‎ 
والقرار والدوام الذى لا أ تقطاع لكان خيرها بالنات . وهذه دار يرحل هنبا في أبسر وقت ؛‎ 
ويذعب اعيمها . والآخرة يقام فيها ويثيت ولا يفقد نسيمها أو ضده . ظ‎ 


انق 

قال الشيخ رفى 93 عله : 8 وحرواث من بدير أمس ألثر'نلث »> س ممئاه الذى وناج أن تيلم 
حيباً وتعتيد عليه وتشسه هو المدبر لاا خرة ؛ ومدير أ لد نيا لاتعتمد عليه ولا تتبعه ولا تلازمه بأخجلة؛ 
وإ أحبيئة فده بالعرض » م أن خير المدنيا الذى كان هو سببها بالعرض ؛ وإن كان يمرك 
على نرك الآخرة أو يوقم عندك الفترة منها ء فلا تحبه باجملة » إذ هو عدوك بالمعنى . فإن أحسات له 
وتبره فيكون ذلك فى الظاهر مكافأة لترببته الأولى وسراعاة لصحبته ؛ وفى الباطن لا نمه ولا تأخذ 
عنه ؛ وتصاحيه با عرو اطارى بين أبناء الدنياء وتنفصل عنه باعتقادك ومنهيك وعليك . تي 
قال تعالى : « فإن جاهداك على أن تشرك لى ما ليس لك به عل فلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا واتيع سبيل من أناب إلى 176 فالله سبحانه قد أمرك يمخالئة الأب اسإدمانى الذى لابحض 
على الآخرة ؛ وأمرك باتباع الشيسخ الذى يدير الآخرة ويحض عل الله وعلى «مرفنه + فاعم ذلك 
ولا يخدعك وم الظاهر و#مل الآيات على غير «قاصدها وتسمم ما جاء فى الوالدين من النصوص 
وتعتقد أنمسا مخض على طاعتهها م نكل اللبات وأن غخالاتهما لا تجوز بابخبلة ؛ ويلك ذلك إلى 
ثرك السعادة والتغريط فى جانب الله فنبلك وتقول على الله مالاتل . وإما أراد بذلك مبرتهما 
والإحسان لها فى حق التربية والصحمة . فاذا عارضبما القصد الى وطريق الآخرة والسعادة وأداء 
حق الله تعالى ب تغلبه عليهما من كل الجهات ء ولا تنظر إإيهما فيه . وافهم قوله تمالى « قل إن 
كان آباك وأبناؤة . . . » الآية” وقوله فى حق إبراهم عليه السلام 3 فلما تبين له أله عدو لله 
تبرأ .نه »7 » وقوله تعالى لنو سم عليه السلام : 2 إنه لبس من أهلك» 22 ء وقوله صلى الله عليه 
وسل : 3 لا يكل أحد حقيقة الإءان حتى أ كون أحب إلبه من أهله وداله » - الحديث وقوله : 
« سهان عن أهل البيت 6** . وهذه الأهلية لين فى من الأسب الى وإ بما فى من التصدالإلى 
والدين والأبوة الروحانية . فإن كان كذلك ؛ فصح أن الم الممين على الدار الآخرة والمدبر لهأ هو 
اذى يلبغى أن يحب ويلازم وينشذ رأيه وثعله وبجمل قدوة؛ وهو قول سيدنا رذى الله عله فى بعض 


(1) سورة « لتهان » أب ١»‏ . (0) سورة « الثوة » آل :؛؟ا , 

(0) سورة « التوبة» آبة 2.1١4‏ (4) سورة 2 هودع ألة4+3. 

(0) السيغة المشبورة هى : « سامان منا أهل ايت  »‏ ر اجم كتابنا : « شيخصيات قلقة 1 5 
الإسلام و ص 14 - ص ١؟‏ . القاهرة سنة /1411 , 


١1 


«الألواح » : « ماعظ, المكاء مشايخهم وفضلولم, على الآباء إلا لكونيم كانوا سبب ألطياة 
النافية » والآباء سبب الغانية » . إلا إن كأن الأب من كل اللهات ؛ وهو الذى أراد بتوله هنا : 
وحبيبك من [ 77 ] يدبر أعس آخرنك » - تقديره إن كلت عاقلا وسعيداً فلا تحب إلا من 
يدير أنخرتنك لكو نك تمل القبول لحبة الدنيا ومحبة الآخرة؛ وفى ماهيتاك ذلك » إذأ نت نوع 
بن الروحاى والجسمانى ؛ كل قدم منك يطلب نوعه . فأمرك أن تشرب عن النوع العرفىيو جيل 
وسائطه ء و مصص الذانى ونحب وسائطه ووسائله . وقد نقل عن المسيحم - صل الله على تبينا 
وعليه ‏ أنه قال : « ان يلج الجنة دن لم يولد الولادئين : يعنى الروحانية والجسمانية » . ولا نظان 
أن الإشارة هيا بذك الولادنن لما بخصص الدليا والآخرة ؛ وإها عل أن الولادة الأرلى الى عى 
الجبمانية متقدمة بالطبع فى ماهية الإنسان » والروحانية متأخرة عنهافى ذانه » وأن النوع الإاسانى 
مول على الولادة الجسمانية بالنظر إلى ترتيب العالم من حيث اسلرثياث » فإنه ما يكون عاقلا إلا 
بعد ما يكون حياً »ولا يكون إنساناً إلا بمدكرنه حيرا » وأن النذس الناطقة جمولة على النغى 
الحرانية » وأن الولادة الأولى قد مث لها وفرع منبا ؛ وأن اللنة لاثال إلا بادراك الروحانى ؛ 
ولا توجد إلا فى عاله » وأن السعادة والكال والدوام لا تنكون إلا فى معرفة الله والقرب منه ؛ 
وأنه لا يعرف إلا بالجوهر الروحانى اأفارق للمادة . فتبههم بعد وجود الولادة الأولى على الولادة 
الثالية وحضرم على الانتصال من الأولى ؛ وأعاههم أن الخنة فى الولادة الثانية وأن الكال هناك . 
فكان ذكره للولادنين تنبيماً على الثانية التى بها سعادئهم » وذ كر الأولى لكونبا «وجودة عندم 
ولا يعرفون إلا إياها وعرفهم أمهم إنت وثفوا ممهالا يدخلون المة البى عى فى الولاحة الثائية : 
ونههم عل صنائهم الأولى ومبدامم الأو ل ؛ فاع ذلك ولا تنوم أن لنظه يقنغى لمخصيصالاثتين» 
وإعا أراد به تخصيص الثانية الغائبة عنهم ‏ فاط ذلك , وقد تؤخذ من الأسماء المشتركة وتطلق 
الولادة بتشكياك وتصرفها باستمارة الألفاظ إلى ااولادة الواحدة الروحائية الى فيبا سعادة 
الإنسان وكله وى أبوته من حيث الإفادة » ونجمل الولادتين من أجزاء ماهية النسبة الوأحسدة 
والعالم الوأحد المذارق ؛ ومهمل الولادة من حيث تولد الثىء عن الشىء من جية السبب والمسبب » 
لأن الإنسان فى التوجه إلى الكال يبحتاج إلى عمل جسمانى وبحمث روحانى ؛ وهو سيب الاثنين ) 


١4 
وه متولدان عنه وصائران منه وإليه يكون الوصول يما . فكانت معرقته بذاته ووصوله إليبا‎ 
لليجة عن المقدمئين اللتين ها العلم والعمل : فن حيث هو نيجة سمي +واوداً » [ 78 ] إذ المواود‎ 
انيجة الأيوين فى الظاهر » وهما سببان له ومتدمتان . ذلما كان تجريد الإ نسان وإدراك حقيقته تنيسجة‎ 
عن الم والعمل كان العلم والعمل شبه الأبوين ؛ وكان هو شبه الابن الذى هو نتيجة عن المتدمتين,‎ 
» وفى معرفته إذاته وإدرا كه لما كانت جنته وكاله » ققال : « لن يسخل الئة من ل بولد الولادنين‎ 
ممناه من لم 'نظهر «اهيته وحعصل له -حقيقته بالسببين : العلم والعمل » إذ ها شرط فى خروج الإنسانية‎ 
من القوة إلى الفمل » وخروجبا من القوة إلى القمل هو اللنة » وهو الكال , وقد يكون أراد به‎ 
إدرأك حقيقة المبدع الأول والنجوهر به والاستيلاه على خاصيى الإفادة والاستنادة » وتكون‎ 
الولادتان فى ماعيته الواحدة داعيته » فإن المولود هو السادر عن الشىء » ويكون والداً من‎ 
: حيث يفيد أغيره وتتواد عنه النقس الكلية وما بمدها » فهو والد مولود مما » ويكون له ابرقان‎ 
شرف النسبة وأطلافة فى التصريف والفيض على غيره » وشرف القرب من المبدع الأول وكبول‎ 
:6 الزيادة منه والنظر إليه  وهله سعادة عظيمة ورفعةءفقال: < لن يلج الجنة من ل يواد الولادثين‎ 

“مناه من ل يبل إلى هذه المرتبة » وهذا اللوهر هو اتخصوص نهذا الشرف عظيم . 


وقد خرج بن السكلام إلى غير الذى أردنا فى التشسير ولكن هو بنه وداخل ممه بالعنى : 
فارجم فنقول : الميبب -شقيقة” هو الذى يدبر سمادة الا نسان فى الآخرة ؛ وبحم جوهره ؛ وييخرج 
ذاته الروحانية من القوة إلى الفمل » و يستدرجهبالصدائع العلمية والمملية و الأحوال الكسبية وأعماقية 
حى يبأغه إلى غايته » ويمطيه كله وحقيقته الى لا .مكن أن بزاد فيها وينقص مها ه وهنا هو 
مطاوب السعداء . والذى يغمل لهم ذللك هو الذى يتشذونه بويا وقدرة ووالد إنادة ودايلا إلى 
نه ووسيلة إليه ؛ وهذا هو الشبخ . فالمشايغ هر الأباه حقيقة ؛ وعم الحبوبون لذوىالعقول ألرأحسة 
والنغوس اأسعيدة .وأ كلهم فى ذلك وأولام بذللك الرارث الحقق الذى هو والدالمشايخ والمريدين 
وقدوة المفيدين والمستئيدين » وهو الذى ثامت به الأوصائ المذكورة قبل » وهو الذى 55 با 
في تفسير المسئلة الى تقدمت قبل هذه الى فيها قوله: « ولا مهايا  »‏ فهو المحبوب لكل 


عل 
والسكاءل حقيقة . وأما فولى لك هو شيخ المتيدين والمستفيدين ‏ ققد فسرته للك فى المسئلة 
المذكؤرة قبل حيث قلت إن كل آنية محاطة ترجم إلى آنية خخيطة؛ ويرجم كل بيط ونحاط 
بالتركيب إلى الإحاطة الكيرى الى فى الوارثة المد كورة ثبل . فير إحاطة الاحاطاث ومفيد 
المفيدين والمستفيدين [ 74 ] وشيخ المشايخ والمريدين ومحبوب الحبين والحيين - مثال ذلك 
في العقول أن تقول ...37 . 


(1) إلى هنا ينتهبى اكلام فى الخطوط وقد شئل آخره سطرا واحد! من 'السذمدة هلا. و باقى 
الصفمحة. .يض » مما .يدل على أنه كان فى الأسل المقول عنه شعن فوئف عند عذا الحد'. ولس 
اانقس إذن فى خسو طننا هله ؛' بل فى الأصل الذي أخذت عنه ٠‏ 


(م - ه الرسائل ) 


امش الاحاطه 


[44: ]| يسم الله الرحن الرجيم ء صل اله على سيد نامحد وعلى 47 وس . 


كلام ٠شير‏ بوجدما يشب هكلام البشر » وإشارة ناصح فك الوجوه يعقل قدرالأثر . قلت إنكان 
ممعبيل الكل الإ نسانى وااتصد الأقمى والثىء الذى هو من قبيل الشىء الذى بنال يعد نيل الشىء 
الذى يشترط فيه سسرالمسجد الأقمى ويخطف بعد عجز النبى » ويقطف من شجرة « وإن إلى ريك 
المنتبى8 7 لامن شسجرة طوبى وسدرة المنتبى مما يعكن فى الإنسان من غيران يسحرث عنه بالعلوم العلمية 
والعملية ويقتصر عل تصوره وتصديقه » وعلى مايتم ويقتغى فها ولا يحتحن ننسه وعادته بالحمكة التى 
تقبلالمعى الناقع حسب مايعطيه ويقتضيه طبيعة البرهان ) ويصم له بها مايهب كا يجب على ما هب 
فى الوقت الذى يب » ولا يكون بالخلة باحثا ولا متأخاً فهر - والله أعل - فى الانصراف إلى 
ما يجدم الإ نسان من نفسه ومن القوة الشاعرة بالقوى الى فيه المتوهمة التى تنصرق إلمها المعأومات 
والمدركات كلهاء وى مثل|لكليات الى إحاطتها بهاء وكالركر بالنظر إلى جذمها إياها » وكالصور 
المقومة بالنظر إلى وجودها ممها ؛ وكالصبو رة المنممة بالنظر إلى اعثبارها . فالسعيد الظافر مها. وهذه 
القوى ترجع إلى قوة تسمى الكلسة الجاسمة المائعة الغحيطة بكل ما يتوم أو يتحقق أو بنوسط فى 
أمره ء وه الممى المشار إليه والمعول ‏ يحول اله تمالى ‏ عليه . - وأول تلك القوى هى 
[ 445 ] القوة النزوعية اللاذبة الداقمة » وإن شت فلت : الإرادة وقوة التملق الى تربط فى الوم 
الصيفة بزائد على الل وتكون داخل الذهن وخارجه ؛ وإن شنّت قلت : الإدراك والقوة الحدثة 
الى بتكم بها الشمير وتتأف بها الحخاطية اعفاد ؛ وهى أسان الوارد والإلهام وبعض أو اع الوحى ؛ 
وهى الهاتف أو ماله بوه ما » وإن شلت قلت : المنصلة واطخير ؛ فإن جميع ذلك يرجم إلبا ؛ 


(؟ )سورة ذ التجم» أي : 45 


ضرن 

وقوة الملكة وهى المعرفة والمحركة والباردة والمسكنة ؛ وإن شنت قلت القدرة وألطيلة يولك فى 
جميعها أعنى القوة المذ كورة » غير أنها عارطة لها أو شبممة بالعارض بالنظر إلمها محردة ومن وجه 
وجودها الرععى ققط . وتلكالقوة المتقدمة التىقلنا |نهاجامعة مانءة نجركه ؛ ولا نيرك » ورك وم له 
بجهة وجبة ثم رك ولا نحرك ثم ابيع ؛ ثم لكون لاسا كنة ولا متحركة ) وه الى تتزع وتدرك 
وتغبر وتقدر وتحد » والذهن فبها وبا كأنه مميط بها بثبوت غير ممين؛ ولا يمكن أن يكون ممها 
شىء : لا قبل «أهيها ه ولا بعد مأهيئها ء ولا مع «أهيمباء بل لا يمكن أن يفرض فمما القبل والبعد 
والمعية . وجميم هذه القوى هىالتى يبدها الإنسان فى ذاته خامية » فدم عنك هذا البحث عن النفس 
المزئية والسكلية وعن العقل الكلى وعقل الككل والعقول الوانى والذوات الختلف فها 
ين المثائين وغيرم وبين الشراثع والنواميس الوضعية وسائر المذاهب » والروح الكلى على 
مذهب الصوفية » والمراتب [ 445 ] المتوجه [أمها على رأى بعض أهل المق » وباج#اة الروحاني 
والجسماى ؛ لجميع ذلاك إلعها ينصرى وفىله كلا موذج أو 17 كلميولى بوجه ما عند الضعناء 
و الكل عند القوى المدرك . ثم إذا نظر إلى ضميره وصرف الآريمة الم كورة إلى القوة المتقدمة 
المحيطة بالكل » وكذلك ينمل فى جيم أموره الواجبة واللازمة والمرضية ولا ,ترك ثيئاً من 
العلومات الأربعة : أعنى الواجب والممكن والعدم والغال ؛ وجمميع ا أدر كه الس أو تطرق إليه 
الوم أو دل عليه الدليل أر عل بالدمبة ؛ولا الوجود المطلق والمقيد والمقدر إذا أراد أن ينف على 
الحق ويعاان مرخوبه بعين كاله ويظفر بكله وحقيقته إلا صرفه إلمها فتأنس يصيدها بالتدرك الذى 
رنافى « التوجه » و د المتح المشترك » و « الرسلة الرضوانية» . ومما ينتغم به تصوراياةالسارية 
فى الموجودات والسكون المسئند إلى الوجود وإلى وحدته . 

فإنتأً نستء وإلاثأ.ل الذاث العرية عن المادة صمبةسكينة وأشخاص» #الثبوثها بشىء لا كامستند 
إلى الثىه ولا كالر تسك فيه ولا كالر بوط عليه ولا كالمائسم به ولا كالمال" فيه حاولا ماءف الإناء » 
ولكنه وجود بسيل ولا يقف » ويرتمر ولا يخنلف ؛ ويشار إله سمبة مدوعة الأول والآخر 


1 

والظاهر والباطن إشارة من شخص فيه فكان ثم كان ولا كان ؛ ثم كن المكان 
ودر الزان . 

فإن تألسث ء وإلا أ كثر من فرض الاماد بالقوة الوعمية .م عليك يأنه 1*1 ]| 5 
فى الوأجه .ن كل اللهات لكدك تنتفم به وبه مخضم القوة المإة إلى قوة اعخبر فى قوة التسقيق . 
وئناث القوة الممللة مع التحقيق كالقوة اعليالية مم المقل واابرهان فى الساوم النغلرية » فإن العقل 
يفلم بالعلوم و عصره 3 واليالية تنتحرك وتطلب ما وراء المنحصر » واختبر ذلك با ورأء العام 
وباطلاء والملاء وما أشبه ذلك ولا تساعده من صفة ننسبا . وفائدة الاتحاد ضبط النفس يغبطلة مأ 
ومية » عسى أن تقل حركتبا وتنقد مباحث عادما وتفرح ببذأتها » ويصم للك الشعور فى الضيير 
بالوحدة المخطوفة بالقوة النازلة من القصد إلى فيض الهوية التى يلحتها الحق المفروض السمى باروح 
والواسطة وااأرب المألرف والصفة : ما يلحق اسن العدورة . 


فإن تأنست » وإلا ناجعل إهال البرهان الصنامى والأقيسة الصناعية والنفسائية وجيع ألحاء 
المقدمات التى ما بين الئاس والقضايا الملية والشرطية ب مقدمة ؛ والتوحيد الذي لا يسيم ممه 
توحيد بل بكثر به توحيد من لا يعامه ؛ نم | وبوأحد وموحده وتوحيده ‏ مقدمة أخرى : 
ويكون الحمد الأوسط هنا خير الآمور ؛ والأصئر الوقار؛ وال كبر التغريد » والنقيجة الغبطة » 
والقياس الاستخارة ؛ والبرهان | نتفظار التنح . فاصبر على هذأ الاصطلاح بقدر ما يظهر ل بالومم 
سلب السلب وإيجاب الإيجاب» بل بسلب[ 48 ] الإتجاب ويجاب السب » أوئترك اقيم صمبةثبوته 
ولا نهدل ما يجده من جهلك بنفسك ولا مخف من جدو نك فى هذا الوقث فإنه عام أ كل ؛ وهو 
النى يسمى أ كبر فى كل -لفلة وهند ما نل" كر صمورة هناك وبه تصل , 


ومن صئة نفس هذا المالم الجهل بالآول والجول يها يحتوى عليه . 


إن تأنست ء وإلا تصنح أحوال الملة وأحوال وضعها وأعلها وخذ ننسك بالتقليل قبا 
لا بالتصرين » لأنك تريد أن تبال الإدراك المتوحد الذى لا ينال بزائد عليه وهو مدر ك ومدرّك 
تبر 1 
بها من كل اللهات , 


ارنرل 

زان تأ نمت » وإلا فافرض على وغيك تصور الفيض لكي يتقطم عنك الاستناد العلى و تتصل 
بالعيورة الحاضرة . فإذا وقفت هذا الموقف ولاحت للك نسكتة الاتصال » فاصرف الفيض إلى 
الوم والصورة إل أوله والحض" إلى آخره وانرفوف والاتصال إليك عيد”2 أنك .ا غايرت 
ولا ذو يرت »ولا تبث على هذا الخال . وانظر فإنك] كبر . 

فإن تأنست ء وإلا فارحل إلى رجل يدبرك ببخواص الأسماء القامة به . فإن لت ما تريد و إلا 
فرحل إلى غيره يدبرك بالنصريف ولا تقيل العبارة فى هذه المرئية ولا الإشارة ولا اثلطيفة 
ولا الدقيقة ولا الاتيقة إلا من جبة الشمور خاصة والاصبب الإلافى . ولا تقل : عل | لوجود وحيط 
[ 444 ] بالموجودات» بل تقول : نهد الوجود ونتصرف ف الموجودات وتاج أن نصل إلى 
دار يستجيب فيك انيع ويكون اممالف عندك أ كثر من الأأوف وتتبع ذللك حتى يكون 
هص بالعكس ولا تقنع حتى مهد الذوات الجردة من تنطورك والممكن من وهيك وأتهال من خبرك 
والواجب عينك والرب المألوفى حرفا 7 من حروف دينك الذى قرطته لا الذى فرض 
عليك فقد كان ذلك ونخ بالغهار؛ وعاد كلامه مر وجل افتقارك إلى تين اهبتك حلا 
وخيرا » ومشاهدته بسكون أخبارك هوبة وآنية » وتوحيده وقوفك على رشدك الثابث المعصوم 
بوجه ما . 

فإن تأنست ؛ وإلا فاع أن أمرك هن فوق التصرف والعل الثالى والثالك الذى لا حاحة 
لللقاءات فيه ولا مدخل ويجد عند أناواص ء نعم وعن الأماء الحسنى فإن المقامات لا نصح مع جميع 
الموجودات فى وحدة مخضة ٍ ولذلك المواص لا تفرض فى ممنى فيتمكن قبل فرضه ويقنوع من 
صَعَة نفسه من حيث يثبث والمعلوم من كل اللهات لا امم له ميزه عن غيره فإن ذلك ممنوع . فل 
لا حاة لى بالمورة ؛ ولا منفعة فى التوخيد » ولا خير عندى فى الفيض » ولا سعادة فى الطاول ؛ 
٠‏ ولا فائدة فى الأتحاد ‏ ولا شوق إلى مقام » ولا غيطة باسم يذاير أو يتردد فى أمره ولا تاج إلى 


)١(‏ ص: ونجد', ' (؟1)س: حرف. 


١ 
خاصة ولا إلى اعخواص الذين أحوالهم منحطة وأسكامهم واقفة. فإن المق قبل ذلاث كله » بعد‎ 
وعرفه لا بتعرينه‎ '!١ ذلك كله عند ذلك كله عند آآخر ذلك كله . - وسم على أبن العريف‎ 
وخطه على عرينه ولكرة معرفته وكفر معروفه وسرى معروئه وسد [ +40 ]| «عارفه . ثم انظر إلى‎ 
الإحاطة » وتأمل ما قنها » وحرر القول قمبا. وعندك أن محصيل الحاصل محال » والمدم من كل‎ 
الجهات لا )ظمْر ولا يئر بهء وأن فولك الحق وا لوجود والثىء والأمس والذات وما أشيه ذلك‎ 
من الأسماء المترادفة مع الاحاطة ب وقد يقال معها بتواطؤ ؛ بل فى الكل وإن صحح أن يقال “كل‎ 
, الكل والعموم والخصوص والغرد والزوج والعدد والمعدود ثم غير ذلك من حيث هى ذلك‎ 
وباححلة افرض أن المطلوب فى ثىء واحد ليس إلا وهو وأحد وأ كبر من أن يقال له واحد باجنس‎ 
أم بالنوع أو بالشخص أو بالغرض أو بعدم الانقسام أو بعدم المثل أو بالواحد الذى لا نظير لم‎ 
بالقرة ولا بالتمل أو الواحد الذى ذ كر فما بعد الطبيعة » بل الذى ذ كرته العيوفية » بل الذى‎ 

وجدته فى أذواقهاء فإن ذلك “كله انجرار الوم ٠‏ وكذلك ك الصورة الى يقال فمبا إمبا هو يإرتف 
انيع جزء ماهيتها . وكذلك الواحد الذى يظهر أنه كالعارض للماهية 4 ونشية الوجود , 
الواجب هو هذا والغير كالماهية المتقدمة ؛ وقد يتوم أنها المكن وأن سوى هذا الوجود 0 
له وجه ذاته وهو الافتقار الحض » ووجه إلى هذا الوجود به هو موجود. ولا 'وحيد اللنة ولا 
توحيد أهلبا ولا توحيد من قال : «جل جناب اق أن يكون مشرعاً لكل وأرد » ؛ ولا توجيد 
من قأل ؛ ما موحد الواحدمن واحد . ولا توحيد من قال : لابرى إلا يدوره ولا يشهد إلا تحضوره. 
ولا من قال : كيف يرى من به يرى , وبابججلة ؛ الواحد [401 ] هنحصر فى أربعة أجناس : الواحد 
بالاتصال ؛ والواحد بأنه كيل وعام ؛ والواحد الأول البسيط فى جنس جنس ؛ والواحد الكلى 
القول بتقديم وتأخير عل جيم دا عدد فيا بعدالطبيعة . ميم ذلك لاخلاص فيه ولاخالص من حيث 
الكل الذىفيه ميم الكالات الثلاثة أعنى السكال الذى يتطم الوم وحئق الحق ويستجيب ابيع 
فيه لاعلى ماذ كر وعكن » ونكتته تنحرك وهو يئحرك معباء وغبطنه متصودة كذلك ؛ ويشه 
بالغناطيس! أذى يأزم فيه الدور لمنفهم وضربهذه الككرات ثم صر فها. وهذا العلر !لد قب لالتصور 
والتسديق لا بمدها . والجاعل المكم هو الذىيقول : أحياة شرط ف العقل ؛ والعقل ششرط فى العا » 
)١(‏ أبو العباس أور بن كل نه مومى بن غطاء الله بن العريف السْم_اجى ( 441 / ه١١‏ - 


بغري |1149 ) صاحب كثاب 3 حماسن امالس > (٠‏ لشضرة أسين بلائيوس سئة الها ) . رايع عند 
ابن خلكان باىء « نفسسات الأئى» لاني 9+ » شذرات الذهب» 4/؟١١!‏ العبر» للذهى » ال . 


و١‏ 
وألمل شرط فالعمل ؛ والعبل شرط فىالفضل » والفضل شرط ف ااسعادة ؛ والسعادة شرط فىاطذير, 
واعغير شرط ف الكال ؛ والكال شرط فىالوحدة» والوسدة هى شرط فى المطلوب » والمطارب هو 
الذى يقال بترادف مع الأشياء و بتواطق تمبلهاء و باشتراك بمدهاء وبترجيي مها له » وب,اشتفاق 
فيبا إليه و بارتهال عنْيا مزه ؛ وباستعارة قيبا له , 
والفاضل المليم يمل الشرط فى مكان المشروط ء واللمليئة لمكي يمل الشرط المشروط هن 
غبر تقدم ولا تأخير والحكي لعل لا بود ذلك لكونه ذلك ' 
هن واحنظ الوقت واصرف ذلك إلى الومم وإضافته ثم إلى المنى الحاصل من سير تسايل 
ولا نوقف ولا إهال . فئرجم إلى الإحاطة المذ كورة قنقول : إن امارج عنْها منوع وسمدوم لا 
قدرلاء [ 64+ ] والداخل فبها قد أحاطت به هى حى بقول داخل وخارج » فإنها لا حيط بأعداد 
ولا بذوات مبزة ولاهى كالكان ولا بمكن فمها ال كان ولا الزمان ولا العدد ولا الإضافة ء ولا 
الأخمار » لأنها إذا كانت الكل كانت بعمنى واحد ليس إلا» فهى إحأطة تسور على شبه السب 
فالرم الأول لأنها مهنب وتصرف ويل العدد إلىالواحد ء ثم عنم مان الإحلة وزمان احم وزمان 
التغرقةوكا مالم يكنقط شييئاً مذ كوراً إلاأنبا الذا كر والذكر والمد كورء وباجلة هى واحدة فى الكل 
واحد واحد بحسب ما ذكر؛ فكيف بصب ما يراد أم كيذا يوجد ؟ وهذا أن تعبور الوجود 
والمسم وقال كذا وكذا وهذا وذاك وأنا وأنت وأتتم وما أشبه ذلك . ثم تدور حتى تمل المخصصس 
وتخصص المبسلة لمتدورحى يسمت المائل ”© وتنوب هوعنالأمهاهو . والراد بذئلت الأتخاطبه ولآ 
مخاطبها ء وامراد بذلك قطم التتابع والانتصال نم دور عليه حب نكون للق » ثم تدور عليه حتى 
يكونالمق والباطل فيها » ثم تدورعليه حى ,صفق ساق والباطل يبطل ؛ ثم ترجع له دائرة وهمية ينعل 
فيا ماشاء ويصرف هن شاءمن شاه ويصر ف إليها ماشاءكاشاء » تدوع طيهوتكون مصنمسنةسمدية 
لاحون ها وتكون حضرة يكون فيبا | لق ولا ثىء ممه . والأول كالعرش ع والثانى كالكرمى ؛ 
والثالث السموات» الرابع المناص » امخامس المولدات[ له ] السادس الخركات» السابعالأ كرانه 
الثامر ألخباة العادية فى اجيم » التأسم الى » العاشر الصورة الجاممعة ؛ الحادى عشر الكبير 


. ص : الثايل‎ )١( 


رن 


بالقول.الواحد بالوضم . وهذا كله هو فيها » وهذا كله من فرض المتكر » ومن قبيل الشائم ف 
المرف الجارى وبالنفلر ليها هى 'ندور عليه وتديره حتى عن قوله إبه , ومعنى 'ندور ؛ ميل الأشياء 
إلبها » ومعنى تحيل الأشياء إليها لكى ينقطم الوه » وممنى ينتطم الوهم أف 'نكون هى عندك 
الأشياء يجملتها » وممنى أن نكون عندك الأشياء بجملتبا أن تسكون هى نت » وممنى أن تسكون 
أنت أن لا تنسكون أنت ولا هى , وهذا يكون من حيث الغرض والعدد والوهم لاءن حيث 
الوجود . فإن الواحد من كل الجهات لا يصح فيه إلا ما فنا . فارجم ومنع جميع مأ بفرض قيب 
أو وبجس أد يل وما أشبه ذلك . لا يقال فيها للنظة لأنها غير منسوبة لشىء ولا موضوعة فى ثىء 
ولا يقال ذييا “كالمزء من أطط ولا تجيل فى الوهم مذروضية ولا كالبذر للنبات ولا فى سطم 
ثىء ولا فى وسط ثىء ولا على ثىء ولا من ثىء : ولا مثل بالجوعر الثرد » ولا فقدما قط 
الثرد » ولا مكون مكيالا اتمدد ولا .مبوم الواحد الأول ؛ ولا هى حرة عن ذلك ولا كالدائرة 
فإلها لا ضيط بها بغرض عليبا أو فيبا لأن النقطة مثها تشبه أعقط والخط يشبه الدأئرة » بل كل 
ذلك خطء وكل ذلك نقطة ؛ وَكل ذلك دائرة » والأبعاد الثلاثة فى الواحد هنبا كالواحد الثآنى 
من كل واحد منها ء فلا أبعاد فيها على كل حال من حيث المثال المتوجه [ 484 ] ومن أثبها 
ققد جاز الأبعاه » وباجاة لا ند ولا حركة فيبا لأنبا لا نيدأ عن شىء ولا مر على 
ثىء ولا تنصل بشيء ولا تثتقر إلى محرك ولا نكون محركة لأنها ذلك بكليته والشىء لا يتعدد 
فى مأ هيته من حيث الماهية المستقاة لا مع حيث أجزاء الماهية» فانها ماهية لا 'تفتقر إلى حد ولا 
يسطادها الماد بالحد . فميئها أينها وأينها كونيا ؛ وكرثها كلها . المترلات تقعلة منباء والتتملة 
عندها كاللط واللط عندها كالدائرة فيها والدايرة فيبا دائرة عليها لإ وسط لا ولا قطب » ولا ينهم 
لمكم والقطب ؛ فهى لله فى الوهم وهى الله فى اللقيقة ١‏ ئ 
بيه ! ومن الأوهام حتى قواك اندور ونكو نوما أشيه ذلك . وبالخلة المراد متا التنييه 5 
هو كالصوت الذى يوقظ الناثم لإ اكلام الذى يطلب فى مدلو له الفائدة ؛ لغى بن .هلان فيباء 
والجاعل من الناس بل الميوان والدبات والممدن كالشىء الواحد . ظ 


إيه ! ثم ترج ولقول : المطاوب الفارج دنها بال ء والداخل قيها مئله تكذلك لا أكسلناء قل 


١1 
أن يكون من قبيل محصيل الحاصل ؛ وهو من الحمال لأنهالى تغاير شيئاً» ولا خايرها شىء ءولا مائلت‎ 
شيثاً ولا خالغت ولا خولئت فهى كل ثىء : وذلك الشىء كل ثىء . فصح للظافر بهذه اخالة أنه‎ 
الأول واأخر ؛ والظاهر والباطن . فيان كان ذلك خيره ققد أفيد المقصود وهماً » وإن كان فى خبره‎ 
وعله ممأ فقد أفيده نصريفاً » وإن كان فى ماهيته لكونه [ هه ]كان فى غير ماهيته فهو وجود‎ 
واجب . فن أراد أن يناما بالجلة ينصرف إلى الله لعليم » بل إليه هو أعفى القددم الحكيم ؛ وتحيله‎ 
على التوجه والذ كر لا على التعلم والفكر » وال يسبل من جرة واحدة لا من حبة وحدته » وبالججلة‎ 
ان كانت [ السكنه ]27 ذائه فى الخب ركان التكل وها ؛ ومن كانت ذاته فى اللا لكان حقاً‎ 
. وقناً ماء ومن كانت ذاته فى السكيئة والتأبيد والوجود الجائز كان الحق المنسوب بوجه أنقص‎ 
ومن كانت ذاته الحق المنسوب بوجه أتقص كان اق الماسوب بوجه متوسط ؛ ومن كان اللق‎ 
المنسوب ,وجه .توس ط كان المقيقة بوجه أ كل . ومن كان اللقيقة بوجه أ كل وجد الله » ومن‎ 
وجد الله بوجه أ كل أو ,ما يجد ذلك كن الله ولاشيء ١عه؛ ووجد الأشياء فى ماهينه غير منفكة؛‎ 
ووجدها قد قبلت هلى ذوات ومية ) ومسميات خبربة » وسشدركات منصرفة * فسبيحان اللكيير‎ 
والفرد ,الوضم . وهو‎ ٠ القول الذى يقال فيه شىء وأشياء لوهم الواحد بالممنى ؛ والوثر بالقرد‎ 
واحد حقى فى وحدته ويمق لكئن أن يقرأ -< فسبحان الذى يبده ملكوت كل ثىء وإليه‎ 


: 500 
رجعون 4 ' . 


إيه ! من عل المبودية حقيقةٌ عل الله عر وجل ونا . غلاف العم الأول وأعوانه”" الذى 
بفولون : « من عرف ننسه عرف ربه » . وهيبات ! المعروف الذى إِذْ نظر إلى وحدئه صصح ألما 
راحدة حتى فى العدد والمعدود ؛ إذا انقسم لم يمل فلا تقديم ولا تأخير فيه إلا وعماً » ولا شرط 
ولا مشروط ولا سبب ولا مسبب ولاعلة ولا معلول | 405 ] ولا واجب لغيره ء ولا تمكن فى ذائه 
ولا محال فيها مال ابع لا . فاقبض وابسط وحلل وركب بصح لك . غير أنه إن قلت كل ذلك 


4 بالهامش ١‏ لني , سب و الأصيم حدفها . 
0( سور كه 3 أسن 3 “الى . 
(ع) بالحامش : < وأعانه » , 


١ 
نكن قلت المق وقيل لك كذبت . وإن فلت ذلك فى وأحد وألوهم منصرف فلت الوهم وفيل‎ ( 


للك صدقت . 


أيه ! فن عل الأمن يكيله عل الروح ؛ والروح هنا شىء مالممثى » لأله فاعل أو منفمل ٠‏ ومن كان 
ذلك كآن نور الله الم ؛ ومن كأن ثور أله المظلم كان روحه القاثم فى الأشياء وبه تأست , ومن 
كان روحه القئم فى الأشياء كا قيل كان نور الله الستكاشف , ومن كان ثور الله السكاشف كان 
روحه القاثم بذانه . ومن كان روحه القاتم بذاته كان هو الأشياء بوجه أنقص . ومن كانت الأشياء 
هر ببوجه أنق صكان الإحاطة الصمدية . ومن كان الإحاطة العبمدية كان هوالاشياء بوجه أ كل . 
دمل كان ذلك بمجملته كان التكامل المذ كور الذى ذ كرناه فى قولنا « إن كان مصيل الكال 
الإنساى » إلى آخره » وكان المكل لما سواه فكان املق المصطلح الذى يظفر به بالججلة الخاصلة 
امد كورة ؛ ويصمم له بعد ذلك أن يظئر بالحقالذدى يظائر به. واختبر' ذلك بطريقة ااقياس وأسباب 
العادة ؛ لا يحقيقة القيشس وعرف العادة قدر در أنك لإ تلاطت إليها وتشرع فى تقسيم العاوم إذً إلى 
الأوهام الى ذ كرناها قبل ونقف عند الموجود » وتمفق الوسائط. والآلات والأمور والروا بط بن 
الممكن والوأجب والعلة والمعاول » وقصد [ 457 ]| إلى القصد الأول والثانى والفصول المشتركة 5 
العثل الذى يذكره أفلاطن فى قوله إن الملة الأولى فى فصل النوع الأخير » والعاء الذى تذصسكره 
الموفية والأمثال الممتولة والكليات والمبادى" والمرانب والتقديم والتأخير والقسم والمبروث وآلا نية 
وأطوية ومن هويته [آنبنه ومن هريئه غير 1 ئبته » ؤمن يعرض للثى» ومن حبث يكون ذلك الثىء 
موجوذاً بالعرض المد كور » ومن لا يكون وجوده عارضاً لماهيته » ومن تسكون ماهييته لاسكا ؤسونا 
بالجود هو حيز ماذ كر » ويحقق الدهر وألطركة والزمان وما صدر من العلم والنسب » وها كان بالقصد 
والسيب » ومأكان فى الشىء الذى لا وجد لمشيثته ٠‏ ثم تأخرت ول تزل وتقدمت وإنكن ؛ ثم ألزءها 
الحدوث فى خيره والقدم فى علم غخيره » والوجود شبه الوأسطة أو كل ذلك » ومحقق سدق النقملة 
والميداً .وقول : الموجودات الثى حصرها هذا الوجود عشرة » أو ول وموضوع 4 ثم تسمه 
وتقول : الوجود ينقسم إلى موجود قديم بغاية؛ و إلى قديم بير غاية . فهذا الذى لاغاية له هو الل 
لو أجب إلوجود العلة القامية , خواصه خمسة عثر . وهو يوصف ولا يرسم ولا يحل إلا بالغرض 


4 ا 
الملاثم أد علاحفلة القاثم ؛“أو الخير من قبل الحائم . وأسماؤه الأو ل تنقسم إلى أسعاء ذانية كلطن 
والوأحد وأزل وما أشبه ذلك » وأسماء صفته كالعليم والسميع والبصير وما أشه ذلك ؛ ومن أسماء 
فمله أنمالق والرازق وما أشبه ذلك ؛ [ هه ] وأسماء تنزيهه كالقدوس والخليل والعزيز وما أشيه 
ذلك ؛ وأسماء التعظم كالقادر والقاهر والمنى وغير ذلك من الأسماء المشتقة » عند بامتداد المعلومات 
والمضمرات ؛ وتصل إلى الحق من ألف » فلا نهاية لها بوجه ٠١‏ . والمشتركة والمر ححلة مائة وواحد 
عند بعض الناس » والمنقولة نمعة وتسعون » والاسم الأعلى مذ كور فى سورة « الناء » ومكتوب 
فى « الأنام » ومقروء فى « الأعراف » وموجود فى « سبح اسم ربك الأعلى » . ثم 'تصرف هذه 
الأسماء صفات ء ثم تنظر هل تسكون زائدة عليه » أو ليست بزائدة » أو يكون فى كل وأحمد معت 
كل واحد أو هو مى أو هى هو » أو البعض منها هو والبعض منها هو والبعض ليبس كذلك ب ومئها 
أ قال فيها لا هو من ولاهو غيرهاء ومنهاما جمل غيراً عضا أو بكون كلقوى الزائدة , ثم تتنظر 
إلى ما لقدمه غأية ؛ وتقسمه إلى جوهر وعرّ ض » وإلى الجتمعمنها وهو أجْسم م تنظر إلى الآ كران 
وتقسمها إلى الاجتماع والافتراق وثقول اسم عو المؤاف » والموهر هو الزء الذى لايتجزأ ؛ وهو 
الْرد إلا من مثله » وهو الذى يأخذ قسطه المسامة جالع ويقبل'!' المَرْضِ من كل جذس وثقوم 
به الأحوال المعللة وغير المعلة » وله جرم واخشيف فيه : هل خلق سا كنا » أو متحركاً ؛ والأظهر 
فيه السكون . وكذلات اخشلف فى شكله فى تقسم العرض [ 04+ ] إلى غيد وخسلاف ومثل » 
وتقسمه إلى مدركات. الواس و وقد وصله بعض الناس إلى أربمين وإلى أ كثر من ذلك . وقد 
صر ذلك ويقال : الله وأفماله . وحور العبارة فيه ويقال ؛ ألوجود والمقيد واللقدر . ومنيم هر , 
فال : الوجود الأول الذى لا أول لوجوده ولا سيب له مقوم لما بعده . ومنبم من قال : كل شىء 
يناج أن بيخريج من الذوة إلى الثمل فهو القائم المقوم المتمم . وقد يثال : الجايل الممتبر الذى يتردد 
الذهن فى ثبونه ويعجز عن نصوره . لكنه يشير ععناه إلى جلالة مطلقة ؛ ويشعر بها لحا فى ماهيته 
عو . وهذأ الشمور هو وجوده وبه كان ..وقد يقال اله 6 قيل ؛ ثم أطباء » والذرةء والقل ؛ ثم 
اللواحق » والأجناس » ثم الأنواع والأشخاض » وقد يفال الملائكة المطلقة » والوجود المتسم ؛ 


(1) س : يقل , 


١ 
. والنمعة والتسعون وسيلة والمنوط مما وما وراء ذلك . ويل على أ كر من وأححد » وقد لأ يممل‎ 
والروحان > هو الذى لا يحتكون‎ <١ إن شت قلت : الموهر ينقسم إلى الجسمالى والروحاتى‎ 
متحركاً ولاسا كنا » وهو ينقسم إلى عقول ونفوس سارية فى الأجسام الفلكية والطريمية » وإلى‎ 
الصور اللجردة : و إلى اهيولى الأولى يحسب مذهب ما . وقد يثال العقل » والنفس الكلية عند‎ 
من أثينها . رالنلك يتقسم إلى سعة أشخاص بحسب رأى الأ كثر : نأول الأشخاص المذ كورة‎ 
|المشرق إلى لغرب‎ 45١ [ الغلك الأطلاس الحامل الذى ينحرك الحركة اليومية وحركته من‎ 
وكذلك رأس الموزهر”' خاصة » ثم إلئلك المكوكب وكرا كيه ثابتة وفيه المنازل والبدوج‎ 
المنسوية إلبه بالصورة ؛ وإلى الأطلس بالحائاة والقسم والخصر عوالصور والسكوا كب المنيرة وشير‎ 
المنيرة والهانية والأريمون صورة متها تهالى ومنبا جدونى »؛ والقطبين الجنوفى والثمالى » والجرة‎ 
» والمّيوقات ء وألهائية . ثم الأشخاص الباقية المدحركة كل كر كب ملهم 4 لخسة أفلاك : الممثل‎ 
والغلك المائل ؛ والذلك الحارجالمركر » والحامل ء وفلك التدوير . وتقاطع الو زهراتوالنوببرات‎ 
وذوات الذوائب . والمحيم أنباحت متير فلك القمر ؟ برهن عن ذلك أرسطو فى « الآثار‎ 
وكيف بداية هذا الكون على كلام بلثيان”؟"‎ ٠ العاورية » وأثبث أنها من يخار يصل إلى هنالك‎ 
فى تسكوين السكون من عمدب فلك الأطاس إلى مركز العام وكيف دوام الإركة فى طول الأزمان‎ 
حنىظهر المزيد مما بطول شرحه فى كيته » وكينيئها . وأن الشمس تطلع على قوم دون قوم وتنكون‎ 
فى ساعة على قوم نهار وعلى آآخر ابل ؛ والمركد سا كن بسرعة حركة الخيط ؛ وظهور المدزوالنبات‎ 
والحبوان وبنقسم المعدن إلى مأبذوب ويحترق و إلى مابذوب ولا يحترق » والنبات مما ينعجم ويشجر‎ 
ويقوم على ساق ؛ وينتسم ليون إلى ما يسكور ويد وببيض , فإذا اطلمت على عل هيئة‎ 
: النسمة وجميع ما حلات وقسمت للكى تتبين به طمأليئة التأنس‎ ] 4١ [ وتخلصت لك هذه‎ 


(1) الجوزهر : هو النقطتاناللتان تتقاطم عليهما الذائر نان من الأفلاك اللثان تقسمبان العقدتين » 
وى كلة فارسية بمعنى : صورة اجوز أو صورة ااسكرة , ٠١‏ 

(؟) سد نيباس الطواتى ساحب لتاب 8 سر الطيمة وصنعة الخليقة » راحع عنه كثانا : 
« الإنسائية والوجودية فى الفكر العرى ع ص هم( - 180 , القاهرة سنة ١941‏ .. 


١ 
ورجم بعد خلاصاك من القسمة امد كورة إى قل نفسك عيد فيها جيم ماذ كر الو سييه ألطف وفى:‎ 
له شبه أ عوذج ؛ فتعودإى الإحاطة المذكورة التى خرجّتعنها وأضربت عن تصورها ثم جد خبرله‎ 
كأنه الكل ويحتمل الكل وتسمع أمثلة اجيم فيه وكأنه إحاطة أخرى . ثم تنظر إلى ذلك بده‎ 
تقر إلى ممنى ما غير معين لكنه يعمه . وذلك الممنى هو الإحاطة الذكورة » ثم ترسجم فتنظر إلى‎ 
القدم المششار إليه المدرك خارج الذعن » وإلى القسم داخل الذهن فتجد روح العام الكلى وجسمه‎ 
المطاق يحكلك فى أمرك والوه, الذىفى هذا الموطن عهده كأ خبط بالإحاطة المنقدمة وهو من حيث‎ 
يحيط وهاهائلك ؛ فإن الأعم والأخص والأصنر والآ كبر لاإمنمال,ه ولا يصل المثلية عن طريقها ؛‎ 
. وإن تغاير المثلان بوجه ما من جهة المكان والزمان قلا يتغاير الوجود الذى يقال عليبا بتواطؤ‎ 
م ترجم إلى الوجود الذى ظبر عنه هذا هو فيه أو منه . أما ما بمكن فيه أو مأ وجب له فنجده أعم‎ 
. من الثلائة » ذنكون إحاطة الإحاطات‎ 
وقد يقال إحاطة حقيقية حيط يكل إحاطة وهمية . وهذه الإحاطة مع المتقدمة قبلها كالقوى:‎ 
امنتقدسة مم الإحاطة المتقدمة ومى التى انصر فنا ]ليها ؛ وهى ثى فقط ليس إلا . ثم ترجع إلى شيرك‎ 
فنجد انيم فيه » وهو مع هذا يتحرك إلى أ كبر وأ كبر مما يقال له أكر ؛ وهو السكير المتعالل‎ 
]207[ الذى يحضم له الوه الحميط الحاط به ويسجد له من حيث الاستحقاق هيع ما ذ كر ؛ ال بعل‎ 
بوجه ما من جهة شبوثه فى المهايرة لاغير . وبهذا يشبد المت المطلق بالكلمة الجامعة المائمة الذى‎ 
» تقدم القول فيها وتوسط وتأخر . وهذا هو الشرط الذى يدفع به كل شىء من طرفه ولى وسطه‎ 
والوسط الذى يهم الكل مضافا إليه ويس له فى إضافته الوهم الأول والآخر والغطاهروالباطنويقول‎ 
كل شوء» بل ع إحاطة دهي » ل سكل إحاطةتبة بل اجيم اذى ! يقف القول فيه عاللك‎ 
إلا وجهه الذى ل يكن أن يلبث معه ثىء ولا يبلك معه شىء ؛ لأنه لو ثبت ممه شىء غيره لكان‎ 
اأوهم ابن سه والإحاملة مختلطةوالنوحيدمئْلكا والكنه عنتلا وا حال واقماً . ركان فيوقثما‎ 
مزال ء لزم أنيكون الحق موقتاً والتوحيد والكنه وما قبلهذا منوع لخي فيه . - وقد بين‎ 
يك بوذا كله ألا ينبثى لك أن فرج ودنها ولا بمحكنك ذلك لكرنك ذلك :"فأ يما نول" فإليها‎ 
وجاك حنى إل جة الإضراب ؛ وإن عبن البعد مرحين الاقراب » لمحل والتعلق سم‎ 


نهل 
فاجتمعت علليك والنهدبت ليكلا نك إذا صرفت وجهك عن الرغمية تفع فى الأخرى . فإن صر فته 
عن الأخرى الى فى اللقيقة لا تقم فى غيرها لأنها جامعة ؛ وحيئها تجد الضمير فينتقل من الإفكة 
الصغيرة إلى الإفكة الكيبرة حتى يتف الال به ؛ ذالى محصر اجيم حصر الداثرة النقطة 
وكالاعتراض الشديد السقطة أعلم أن ذلك فى | 5 | الأوهام المنتشرة المنجرة وأنه قد حاه عن 
صراط الذي أنعم علييم الذىلا ثىء أرق *ن نسيته ولا أحد من سئتة » فسبحان الذى يتوجه به 
البوم ويتضرع لديه وعليه ! والمارف بحط رحل خطته بعاويته على الإحاطة ويقرأ على كل خمة 
وقولوا جطة »27 . وكا لا مكن أن ,شخط بأططوة عبط خط السماء ولا ببعد المرَكن أن بنخملى 
بطبعه سطحاً ماء "كذلك الإحاطة لا يشذعنها ثىء ولابنونها ثىء ولا حمل على شىء لأنها حصرت 
الأشياء ؛ ولا حمل علىشىء لأن | لواحد فى نفسه لا ينقسم فى كل شىء ولا شيئاً شبثاً وأحدة من 
جونها من ذلك الشبىء ؛ وذ كر الأشياء وهم من الأوهام ذ كر هناك لبيان وأضطر إليه بين الثدوية 
بين مخاطب ومخاطب . فإذا فهم المتصود انقطعت العبارات والأوهام فى سجن السكافر الذى كفر 
بسبادته ول يعبل إلى مقامه 6 أن الدنيا سجن المؤمن السالك. فن هل هذه الدمورة وحنظ بحافظته 
هذه السورة وأأكل من صورة البر » بل طاف به صور لير وحم “وج البحر وفوج البر وينال 
عل هذه النعمة الججد للملم بخئيات الصدور الذى يبيب المضطر ذا دعاه ويثيب على كخم ننئات 
الصدور . ومن خواصه النشتث والاتفاق والإهان المحض ثم الاتعاق . نارة يقول : ذَمّام الدنيا 
لمموم وسسامها ميموم ؛ وأخرى يقول : « العبير الذى لا يرفل فى أثواب اللاقي © ولا يشفل عن 
ثواب الله » ؛ وتارة تسيمة يقول:نرن ضنا ويم أسراره نا الله إسراره'" »ثم اطق 
لايرف[ ]| عرولا ولا يفل بكرا ولا معروقاً » ويخون مرا بأ به معروقاً ؛ ويجيب: هنا 
سح من البحجر معروقاً . وتبصره فى وق ماعلى ثىء نضححك هنه فيه السنة والفرض » وى أخرى 


ما اللساس ةلفط انسور 17 ورور وو و روسج سات 
يا 


(1) سورة « اليقر: > آعةهه ؛ وسورة الأعراف آبة 151 . 
0 ل الى أ سس وهاه اجخخلة وردت في عهد بن سيرعين [تلاميئه 1 
(6) الإسرار : الظلة , ظ 


١ 


بي عليه فيه من أجل إذا فقد السموات والأرض » ولبصره قد يحاق بالعلل والكل » وتخال 
بسله امال والزلل » وتصرف ف الضرورى بالل » وبأقبح ما يكره فى كل الملل  .‏ هذا مما يظهر 
له من جهلهم بدلا من قببيح يتعله حقيقة ) ولا من جهله بربه . ومع هذا بقول : صل ردك نهد الله 
تعالى د رسدك ب س يستقيم فى النكرة ولا يقام عليه امد » ويخلف فى الممرقة ولا يأخذه الرسم » 
والحد مات فى الشىر وى فى لير ويرمث » ويستخلف فى اتيم فببحث ) ويحض على سيره 
إذا سثل عن العارف فيقول : الله ولاثىء ممه » دن إذا قضيت وذه إك خانه الأمل وفانه ؛ رجل 
يجمع بين الضدين ؛ ويشكر التعجدين ومع هذا يحتاط على اله أحتياط البخيل على جو أهر النقدين . 
تريد تتخلص من هذا كه ؟ قل رب مالك » وعبد” هال ؛ ووهم حاللك ؛ وحق سالك ؛ وأنم 
ذلك . انختلط فى الإحاطة الزوج مع القردء وأحد فيه النجو مم الوررّد » واتفق فيه السثر مع القرد . 
وباجملة؛ السبب هو يوم الأحد » وا موحد هوعين الأحد ؛ ويوم الفرض هو يوم العرض » والناسب 
من الزمان هو اماضر » والأول فى العيان هو الآخر » والباطن فى لمان هو الظاهر 6 والمؤمن فى 
الجدان هو [458 ] الكافر » والفقير هو الغنى . وهذه وحدات حكية لا أحداث وسمية . والمؤمن 
الكائر هو الذى يقول : سبحان من جعل من “كل فرد زوجين أثنين » وجمل من دج 
فردين » وجمل من كل فرد زوجين اثنين » ولم يكن قط فى الوجود الى اثدين » بل يفول : 
سبحا القرد الزوج امضيض الأوج . متخرج عنهذا النوحيد المثالى» وتفرعنهذا النجريداعخيالى . 
وتنصرف إلى قانون العبودية المكتفية وتقول : الكامل الكافر بوجه ما يضر ننسه ,عضرنين » 
ويلدغ من حر مرنين ؛ لسكونه بريد أن ينفعها ذلك منفعتين لأن الخائف رمن لدغة الرهم الأول 
فى العام الأول الذى يحسجب بالوعيد العبيد الأشقياء » ويضر بلوعد السعيد الهم الأثقياء ؛ حرم 
نمه الإعادة ؛ فنانته السعادة ؛ وظامته فتئة العادة يمخرق العادة . والسالم هو الذى يلدغ فيدوت » 
ويعدم فيفوت ؛ ويكون بعد ذلك حياً لا هوت : قم الهم أنفع للسالاك » وحجره أجمم لاهالك ؛ 
مكل ذلك أ كل للهالك ؛ لأنه إذا قثل فقد » وإذا حتق ققد وإذا أشرم أوقد » لم تسكن النار 
أوقد . وبابججلة إذا نقص إدرا كه كل درا كه . فالنوجه إلى هذا الجحر خير » والإفامة فى الجحر 
شر . فإيها ماجاه لهي المععبوم عنه صل الل عليه وس من جبة اتكين » أو من جهة التمجب , 


١ 
وما أراد الكافر إلا على الثاقد الجاحد لنتكال الآخرة والأولى » أو كان منه مهيا للشوسطين »ن‎ 
. باب الآخرة والأولى : وكانت كلة دبرث لاضعفاء بحسب عرفهم وأمثاهم ومكالتهم لأمالهم‎ 


إه ا ابكال كنه[ 456 ]| الكانء واججال رسم كاين » والجلال اسم المكين , 
والجليل رب الثلوين والمكين7" , 

إبه ! هنه السكفمات كنز من كنوز الجنة» بل هى ذات الرضوان والمدة . غير أن ذاك 
لا بصح إلا بنهم أ لواضع ؛ وبقدر مأ يغهم من كلام الوحيد | أوأضم . 

إيه! إثبات السعادة فى التوحيد الحش عض" الحرمان'» وثيلها فى الموحد بكونها كنه 
رضوان الرحمن ! | 

إيه ! إياك أن تنوهم فى هذأ الرجل مالا يجمل به ولا بصح فى حقه » فنكون من الخاسرين . 
والأصلح أن نكون من اسلاسدين بالحسن الذى يسشحسن بين السعداء » الذى تركنث مأهيئه مر . 
الغبطة وطلب التشبه بالأعلى' وطلب الأخرى والأولى . د وله المثل الأعلى » * . والذى ينبفى 
لك أن تعتقد فيه أله متوسط يبن الخليفة المستقل » وبين الكيس النتقل ) وعو يسئدل من حيث 
يهتثل » وعنثل من حيث يسندل . وأله جاز على المعاوم الحصوب ؛ وتوسط فى الوجود اللملبوب : 
وتوجه إلى ألواهب الحبوب » لا بالكئوب ولا بالكدوب . ويلغ سبب الأوهام المرشدة » 
والأفهام الماشدة ؛ وهتك الحجّاب ؛ وتهر المجاب ؛ وقتح الأبواب ؛ وس الأسباب » ورحل عن 
نكانها » لححو نه كان من كيائها ؛ وصح له .هذا أن يكون كنه الإمكانات لا كنه الكالات ؛ 
وأسقط التركيب والتحليل » وبذلك تسمى ؛ وس الكنه الكامل باحترامه للمسىء ؛ وهجر اليد 
والرسم » ووجل الوصف والامسم ؛ وتعلق بالأعظم ؛ رغبة فى الا سم الأعظ ) والزم طبع طبيعته الطدية 

١ 0‏ ) النلوين ؛ تنقل العبد فى أحواله . ؛ والمكين هو الشكين في النلوين » وقبل هو حال 


() سورة و النسحل أ و1 


١ 

الطمئئة الأدب ؛ وجد فى الطلب والسبب وق نيل الأرب ؛ بشيب [407] كارة وثو سود اوضر 
أخرى ويتعدد » ثم يغيب عن كل ذلك » ثم يعود كذلك , وجميع الأمور ‏ الى بممتنى نذ كرها 
عنه النى هى من جنس ما يدم عادة وعقلا » وكتقر فاعليا قرضاً وفملا. تتره, فيه من جهه 
الإضافة لا من جبة الاتئراد ؛ لأن القبيعم لا بسكن فى اعتقاده» ولا يتعلق عراده ؛ وهو توجه على 
تطورائه » ويستقم فتصرفائه . وما عمىالكريم ولا أطاع وها » ولا م لمكم أصلاء ولا جبل 
عاما . فنى أبصرت بر البصيرة يتحرك ‏ أبشر فإن درنه تصعد من حضيض ظلماته إلى أنوار 
أوجه ؛ ومن مده وجزره إِلىساحله وموجه . وأحذره بض فإله كم يدقع مهدب ؛ ومن حديث جد 
الذى ستوف كنه الميئات . 

إبه 1 فإن كأن من بعض من كان عن » فهو املك فى ملكه المسكان ؛ وإن كلن قد أو ثم 
من بعد بعداء فإنه الماك المكين فى الكليات . 
مستهارة أو بالساف - اسعة أوهام ؛ النقول » والعل ؛ واقاس ؛ والد » والتفس » والمادة ؛ 
والإضافة » والزمان » والمكان . فإن مز عن دفمبا قبل السفر ؛ ولا يدقعها الاحاطة ولا الصور »ه 
ومتنع أن ينوسل فى أمرها بالسور أو بالسفر » يسو ننسه فى حرم ويموت فى صفر - يمان 
عليه أن يعنئب هذا به فى لغلى أو فى سقر , 

[غ5ة |إه | الإحاطة شبه مغناطس والمودودات المديد ؛ والنسية الجامعة ينهما هوية 
الوجود ؛ وأإذى فرق ينهما هو وهمالموجود . 

إنه ! اأعارف بعطف و يتعطاف») والحقق ستمداف ولا بسمعطف. إنه [ من صادر الأوهام سقط 
حظها عنده ؛ وكان عظيمها عبده ؛ ومن عكس | تنكس , إنه ياهذا ! أن به» ظ نك له ويه . 


إه ! لها إيه ١‏ ليه ! إيها إيه ! إيه ا ليه 1 إيه ! إيه ! إيه 1 إبه | 
(م ب ٠١‏ رسالل ) 
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هذه تنبسهات روحانية ؛ وما بعدها «طاومها داخل الذهن » وكشنث + المناسبة الإلبية وحصلته 
الأحوال الإهامية » وفىضخالف ما فهها فىالشروع ومائل. فى الموضوع ؛ نشارم ' ؟ الضمير عا عنده 
وا يجد صمبنها من اق الصريم من غير أن يشاركه فى ذلك حقل العادة . وما كان هذا التلبيه 
يشبه الإحاطة ويأتم باء أرد نا أن نلسق فيه ما هو من هذا القبيل وجعلتها نسعة تشبها بشىء ما . 
وهذه السبعة لذ كورة نكل عند رسعه! المتكلم الذكور بكيات ء وزعم المنتبط با يصلها 
ويسمعها منه » سواء غاب أو حضر أوصمت أو مات » إن المقائق لا ثنقد ولائنتقر إلى سكتب »؛ 
ولا تنقد بنقد الكاتب ولا تير بظروره » ولا تنشر فى مسطور . واللقائق إذا وصلث 
إلى هنا اوضع ينطق عبها الوجود ويحفظ الواقمات . تاحفظ [ 454 ] أنت ذلك 
وحافظ عليه , 
إبه ! ماتقول الإحاطة المستازمة فى شعر شاعر شعر بشعوره ولم يشعر بشاعره » وثنك فى نأبه 
وساهره ؛ ومير فى أهره » ووجد فى ظأئره ما ل يجد فى خبره ؛ وتعاق يجائزة وطيع فى خيره + ثم 
نشفع بشمائ ل نشهه فاستو حش © فشغمه بالشفيم فتشوش ء ثم عقله بألوثر قتأاس» معكس وما | تتكس 
وكشف المشمور به والشعور والشاعر وما تمس » ولا نجس ؛ وتوحدتث منه النذس 
والنفيس وأاأشد : 
من كان يبصر ثأن الله فى الصوّر فإنه شاخص فى أنقص الصور 
بل شأنه كرته ) بل كوله كنهة لآنه جملة مر بعضها وطرى 
أنه ! فا بص رنى ؛ إيه ! تأبصركته" إبه | أ قلت لى : الثم فى الضرر 
قالت له الإحاطة المذ كورة : وصلت فازم » وعيت فاهزم. قال لما : العزم فى الوافع غيرجائز ولا 
نافم» وقد كنت فكرت فعزعتق » واذلكماأدير تفعزعى. قالت له الإحاطة المستازمة؛ جميعماجاء 
بوأعظةالنسكر » وكلما قيلحبة القوافى والغثّرمتتصرف إلى عسوب على ه وألرم عينه ووقتهوأ بنه . 


. كذا! ولمل صوابه : تشارك‎ )1١( 


الل 
قال لا : قد عليث ذلك فى الشعور الأول وفرغت منه . قالث له : من فرغت منه "كنت عنه . 
قال لحا : فا المعسول إذاً ؟ قالت له : قطم التوجه هو الوجه الذى + ثرانى ء وذلك الوجه توجبه 
دار إلى" . فا أفتيح ضد هذه [ 47٠‏ ] المقابلة ! وما أملح تجدذب الونم بالقايلة 1 ثم ألشدله و وها 
أرشدته » وذ كرت له ببت لبيد”' ء وقرأت عليه : « وماربك بظلام لسيد »”" . فتهم عنبا 
وبذللك كان مها 4 وظفر بأمئيته ؛ وزهد فى زور ألومم وكذب أمنية وأغيد واحده بواحده ) 
وتوحدوا بنضل من حضيض العدد إلى ذروة الأحد . ثم نظر إلى ماهيته الثابتة فى معناه المدمية التى 
بشار إلها من هويته العرضية ااوجودية الى فى ؟لية الممكن عند الغلاسفة » ومبدعة عند الأصولية ؛ 
وشبه ذللك عند المعتزلة » ومعيدة له عند بعض الصوفية » ومقومة عند بعضيم © وهو ولا فى عند 
الأ كثر » وعند بعض الحتقين تنطة مسنئلة ثم قضية منردة » مما ذ كرناه قبل . فاتكشف له أن 
الوثم أومم لواجده حى لله الوممقى وحدئه ؛ وقفسمها قسمين فصار القسم الوأحد للا أخر كالجاحد ؛ 
ثم زاد الأ والقسم ثم صار أ كثر من وأحد حى احتاج إلى شاهد وعسر وجوده فإائه موجده 
وهو يميئه معتده , قطاء»ه الشاهد من العل فامتدع » ثم طايه من العمل فارتطم » فاتصر ف إلى الشاهد 
وطلب منه الشاهد فوجد عنده الثبادة ؛ ومات على هذه الشبادة لطع له وطاب وا نطيع » وح 
له الح لجمع الفسمين فى واحد وقال له : لم كع قط أ كثر من واحد . فمنه ذلك قالت ١اهيئة‏ 
هويته : [ 499 ] أنت أنا ٠‏ فسمعها الآنية فقالت لما : ألما أنا . فاستجابث الها الإحاطلة 
وقالت : أنا آنية الآئيات » وهوي المويات ؛ وماهية الماهيات . وكل ذلك قل أو كار 
معنى واحد ء وذلك المنى هو أناء ومن قال معى أنا أوقمه فى العناء إلا إن قالمها من حيق ويصرف 
الشاهد والمشهود إلى جميم الأوهام ويدرر بالسلب من أجل . على حينئذ يكون أنا قال لها: قد 
كان ذلك ؛ قالت له : فأنت أنا » وأنا أنت ؛ِ وأنت وأنا ٠ناه‏ أنا , وهذه كات 
نافمة إفا لم تتصرف إلى الافتقار ؛. ولا ناور فى هرات آلوهم والاتخارٍ ؛ وتتصرف ,الهو 


(1) آى : ألا كل ثىء ماخلا الل بالطل «وكل نعم لامماة زائل 
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واللسب وتكون مكاتتها من الوم والكذب » ولا خير فى خطة خالطة ومكانة باطلة , 
إنه ١‏ جميع ما تسمعه من الرجال ينونه فى حق المؤمن الكافر والكائر المؤمن حاصله 
هو الذى يكنر عا لم يؤسن ها أنزل الله على عاده الذين أصطق 6 ويا بهدونه فما أنزل 
على بيه المصطق » ويكغر ين يكثر بأحوال الرجال ويكوهم يطلقون الكر بتقديم وتأخير ؛ 
وباشتراك الاسم ؛ ونجهة وجبة ؛ ويكثر كرل شك طول ظبورهم © وتطورم ومنازهم 
ومنازلا مهم وط.قامهم 6 ويؤمن بيغيمهم الذى يغيب فيه الغيب » وطق فيبه البذاءة الأصلية 
والعيب ؛ ويعيدق بجميع المرائنب وبكل مأ يتعلق,الدور الراتب » ويغتيط بامام أمام أسوة ذى الذعن 
الثابت . فسلام على عباده الذين [ 497 | أصطق ؛ ومنهم عب هذا الجليل ؛ وارث همد , 

وحسبة آدم » واقرة عين الخليل » ومثله يقال عبد الجليل . 


إيه فقط ! إبه الملة أعظلم من أهليا! إيه عز على إبه ليت شعرى إيه ١‏ فَهم البعض وجهل 
الكل بوجه ما . إيه للحروف معني 1 إيه وللأسعاء أسماء ! إيه والعادة ميلسكة 1 إيه ومن الصرف 
إلى نه نكس عنه . الدور تجيب ! إبه القرآن كنه السكامل . إيه ! أله فقط » لاشك فى ذلك ! 
إيه ! أردث با به أن هذه اللخاطاث نثأت ببن عخاطب طابت أنفاسه وبين غفاطب طيبة أنفاسه ! 
إيه الوم يضر وينقم الخاطر القوى . يقال التوجه شيخ البصير , ذ كر أن المطاوب فى اعكإد محبة 
الشوق يبدى . ملازية الدحوة عون الله . الوحدة حضرة الواحد وغبطة المتدوحد . رسول ال 
لا نك عن القصد » ولا ينك أسره وف . ما بعد العادة حرمان © والوقوف ممها نكس ؛ 
والفروج عنها بأس شديد ؛ والاستعانة بها بوس جديد ؛ وإحالها مما يهب . جد الججيب 
استجلاب الثريب . ماهيته الهمة السنية , الأسوة بالواجب هو التحرق الأ كبر . الترفم 
الكئير ذات الشقاوة . الموف والتكذيب والاصطلام عين البعد . إقامة الحق فى جميم 
الأمور حكة غضة مبشرة . لقاء الرجال طبيعة الخير . استسلام الساللك أصل المناسك . 
وقتك مرء_ أجزاء [ 7 | ماميتك » فلا تعامله إلا بانفير وأحوال اليا والممعادة 
والصعرد . [ 


١6 
. الله قط : لاشك فى ذلك‎  هنإ‎ 


إيه ! قبعم أ لله الوهم ! حرم الذعن والفهم وشغلهيا عن تصحيفه وقأبه حتى حال بين المرء 
وقلبه . يعقد على ألمره حت يقسم افسه إلى غير وخلاف 4 ويبمل وحدته هبر يمد الحصول 
الطبيعى إلى الاثتلاف ؛ فنع الواحد من وححدته وصرف المستةبم صل حيدئه , قائله أله هو الضيد 
الفاضب والق الخاصب . ومن جهلة ضرره تغاليطه لمن ل ذه الملوم » ولا أد ينه المعارف ء 
ولا انقاد برعونته قط إلى عارف » وأإنى عنده أرب الوحدة المطلقة والواحد من كل اللهاث 
هو هوا لا م يجب > ولا على ما يهب ء ولا بها هده فى تصوره وثطوره بل بوهم غير محصل 
كسبه [هأل رتبة للرجال » وأناده شيئاًتستعيذ من فتاته فنئة الدجال» ثم بعرد بعد ذلك به إلى العبد ؛ 
بل هو الليو بل هو السهو , بل هو الوهم » بل هو المهم . وهو لا سيله وى ذاثه لا عيله » 
وصكذلك كل شخص ركب عن اهل والعادة ومن البلادة ؛ وعد العبادة يسوى 
فى التخيس » ونفخ فيه روح سلب التخصيص . إيه ! قل أعوذ بلله من . ثم أعوذ لله 
عن . ثم أعوذ بلله ان . إيه ! هذا الوهم هو الللك »؛ وهو البحر والثلك ؛ وهو الأرض 
والسماء ؛ وهو القصد والمبى » وهو الذر والهبا . والماء والبرزخ طبيمة الببيط » والممكن 
[خ”ة | والممسكناث طبيعة المركبات : والإحاطة التى قلنا فيها كبيرة وصغيرة ٠‏ وآفلة 
وثابئة » ورئيسة ومسعوسة » وعويطة وعحاط مها » وعامة وخاصة ‏ طبيعة مشتركة فلا وهم 
إلا الوهم ؛ ولا إله إلا الله » بل لين إلا الأين فقط ءٍ وهو هو الله اله الله الله الل 
الها ١‏ هكنا وردع وعكنا وأجد ؛ وهكذا راسم ء وهكنا “فم : وعكنا كن ؛ 
وعكنا هو . 


هنا تقييد تيل فبه المق » وظير فيه اللق ؛ وأملاء عبد الحق . وبالضرورة 
أرت الفريع محمول على الشجرة ؛ وبلاتفاق قامت شبرة الواضع .من ضرب سبعة فى 


++ 


فشرة”؟ . والسلام على المشكر والسل ؛ والفائط والمتفالمط » والميمل والمنتعط ؛ والغافل 
والتغافل . فاللسللام ص إذا 7 3 الببلدم عليكم ورحمة لله وب ركأنه وصل لله 
فلى سيدنا تمد وأ وعلى الجامع لقائق الأ كرات بالقصد الثاتى » وعلى الوسيلة 
الرتكرة بالتعسد الأول » وعلى طالمبا بالقصد الثالك : م ذلك وما أشه فلك » 
وعلى ١ه‏ وسل لما . 


كل كتاب 2 أل ماملة 6 للسيد الشيخ اأوارث العارف الوق سيدى عبد لق بن سوان . 


(1)لا عا ١اح‏ ءباأى ابن سبعين وض شهريه , 


رسالدُ الى أوالتوريع 


[46] 
وله رشى أن عله ؛ وص لله على سسيدنا ومولانا محمد وله وس كثيراً . 


نصيحة تُمحها من بحض عل الله وستجلب ده لحل القابل لهاء ونستازم ألكلاث 
وتعمى أسبابها بعادتين وحكتين وخبرين ياعتبارين وجينين وقصدين ؛ لبا مَنْ مى 
عنايته تجذب الواجب ناته المرحومة بلذات ؛ ويتردد فى مداوها ويتخلق بها *ن يمحكن 
منه أن يتعرض للخير بالعرّض ؛ وقصدها وجه مدلول شرحيا . وواطيت' للعام واتخخاص » انها 
صالحة بالجيع . وهى موضوع الشريعة وممول اللقيقة . وماهينها عيكة من الأاس باللّه ؛ وسيب 
الأنى به » والاذة الروحائية والعبادات القلبية والجسمائية . وبالجلة : جلها صالحة » وتهارتا 
رايعة » وسعايتها نلجحة . والله هو أوطا وكثثرها » وظاعر قسدها وباطن ممدها . وقد حان 
وقح أباء قنيداً فقول : 


أبها الياحث عن محصيل كاله واستجلاب ما يجب ا يجب فى الوقت الذى يجب ممن يهب 
من يهب على ما ينبغى . عليك يذكر الل الذى ملك وأرادك وعليك وحكدك من كل البهات' 
رفو 3 الأدزم ؛ ووجودك الثأيك ؛ والتقلب ؤقو اذى سعد ك ) وسعادتك رضوانه” 


(1) البد ؛ فى الأسمل : الصنم » وبالممنى السوفى عند ابن سبعين + امثالالأعلى . ولابن سبمين”كتاب 
رئيسى هو د بد العارف » منه مخطوط فى استائوول وآخر في برلين . وكثب عنه الأب لاتور فى مجلة 
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1944 -252 د ف مله لد ناق , 5 من'طةة هط[ : 1 موطواوظ 
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().الرشوان : ألرضا ًى أن سعادتك في رشا له عاك , 


١6 
ورضوأنه ملك إلى حضرته » وحضرته لخزن217 ذاتنك من ذل السكون الماك والممكن* القابل‎ 
المنقلب » وحمكك فى الرحمة والوجود المطلق : وانصرفك ف المقيد » وتطلمك على المقدر ء وتبلنك‎ 
إلى أقمى الإلسانية من جية التخصيص ويحسب الأمور التى لامن جنس ما يككتسب ولا من جية‎ 

العادة والعلوم الألوفة الشرينة والأحوال المذكورة - لعل . 

ومن سملة خيراته العزيذة ذ كه لأث عند ذكرك له فى حضضرته مع أهله . ومن جملة فوائده 
السكرعة ما قال رسول انه مك : « خير ماقلنه أن والنبيثون من قبل : لا إله إلا اله 4 . ومن 
بعض فضائلمكر نه ينض الدعاء ويزيد خير” التصف به على شير المنصف الدعاء ٠‏ ومن لورهو لعمئه قول 
اله 'تسالى : « ناذ ك5 وى أذ ومع 0 لجسم هذه الكامة بين الأمس والزاء والارتباط وشرف 
المكة والكرم الحض » وأوجب على جلاله ما لا يجب هليه والقطم بالسعادة » إذا حصل هنا 
الأمس بحسب ما ذ كرناء » لآنه إذا ذ كره إما يذ كر مع السعداء فلاسبيل إلى شفاوته . وقد يتنس 
هذا بقوله | *م ]| تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » 22 س بوجه ما ' ومن نوره وجلالة 
قدره قوله يع : د من قال امد لل رب العالمين فله ثلاثون حسنة 6 . وجميع ما جاء فى أم” القرآن 
ها هو لكولها احتوت على كليات القرآن والأسماء المظبرة والمضمرة والمشتقة . ومن شر فه 
الأحاديث الواردة فى الذا كر وما يعطاه » وماجاء فى 5ك اليوم والليلة والأحاديث المنقولة عنه عليه 
السلام فى الذ كر وأوقانه ومواطنه » والظاهر منه والباطن » واطق" .والجل » ومدده وما سباء فى 
أجماله وفى ذ كره بها وق حنظبا ؛ ومأ أعد اله فى ثوايا. وهو يسهل على الطباع مع كرنه نص جيه 
لأس » وكلد يمند مم الأنناس .والذا ؟ الصادق هو له كحيانه ووجوده در ما بقدر له من 
العمر والأزمنة ل فى ١إذاكر ٠‏ وأما إذا وقع التحقيق فى هذه المسئلة فانه أ كثر من الزبارك 
امحسرب كه ؛ فإنه بحسب ثينه وخهره . فهو مع كل ننس يقول : « الله » | « الله » ؛ ويمتقد فيه 


(3) ممق : أسون » المحفظ , 
(؟) الممكن : فى مقابل < الوأجب » . واللمكن متغير مثقلب ؛ إذ هو ما جوز أن يكون خلاف 
ما هو كائن ؛ أما الواجب فثابت » لأنه لا يكن أن يكون لاف ما هى كثن , 


(©) عورة « البقرة »> اه أ . 0ش سورة و ألرحمن ع 1 ا 
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لف آلف . هلل لا يضيم له ما يريد » والكريم لا ينهم فى أخلاه . وأيضاً هو يذاكره بلسآنه؛‎ 
. وهو الذكر الذى قلنا فيه عند امتداده‎ 


وأماذ كر قلبه فهو الذ كر الذى لا بأحخذه المعسر » فياه بالجوهر الذى لايد شل نحت الزمان سب 
انهم . وأيضاً إذا ذ كره العبد بذكره وبالثىء الذى بعلله الحتق لا نظير له فى الأعمال والتضائل . 
ككل فضيلة يتعب فيها ويطول أمرها ويحتاج فى ساوكها إلى زمان ليس بالسير والكل دونه . ولو 
فرضناها فوقه فى الوصف الوأحد لكان هو بسرعته و١‏ جمل فيه من الثواب يعطيها من صنة نفس 
وجوده فى المسكلف . مثال ذلك : إذا قدّرنا الصلاة المفروضة صلاة العصر تفضل دلا اله إلا اله ع 
الكأمة الوأحدة أو الالاث كات أو أ كثر يكنا كذأ حسلة أو جعلها بز بد غلبا ماله جميئة ع 
لكان الذ كر أجل » فإنه يول بطول يومه بل ببعضه مابصح به إدراك الابةوالماية ألف . فكيف 
والأمى قد جاء فى لذ , بأ كثر ان هذا ! فكيف والذ كرهو الصورة المقومة والمشاممة يع 
الوظائف الشرعية ! ولا نصح وظبغة شرعيةإلا به . ومن جملة بركاته : طهارة الوقت مما لا يصاعم ؛ 
وإهال السبثات ء وموافقة الملافسكة ونور الله فى ذلك الوقت وفى ذلك امحل مر: ‏ ذلك القلب » 
وحفظ اللسان وسائر امواريح على جية الموافقة والإإزام . ومن ججلة فضائله التشبه''" ,الله فإن الل 
إن كر وبصح منه ذلك ويطلق عليه ؛ ولا يصمح مئه الفكر” . ومن فضيلته أنه ممثول فى 
القدم » فإن الله تعالى كان بثنى على نفسه ويخبر عن جميم معاوماته . والفكر وسائر الأعمال مادئة 
إلا ماكان من هذا القبيل . ومن فضيلته أنه من أسعاء كتاب الله عز وجل" . [ 84 ] ومن فضيلته 
أله المراد ,القرآن » والقرآن كله عو الذكر الأعلى ؛ وهو أجل معجزات الني ملي فانه صنة 
«ذات » الله عن وجل » وماعداه من المسجدات صفة < فمل » الله ؛ وهو من المعونات الياقية 


() لأن التسوف ء المكدة في تعريف أفلاطون لها فى اللكتب الربية » هو « التشيه با 
شدر العلاقة البغسرية » . 

(9) أي الفسكر المنطتقى معنى استخدام النسورات والتسديقات فى البراعين لإدراك العقولات ؛. 
لآن ع الله بالأشياء مباغر عيالى غير منماتى , 

(©) إشارة إلى الآية : د إناتحن نزلنا الذتكر وإ له لحافظون » ( سورة الجر آل ة) , 
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وغيره من المسجزات الذاهية بنهاب وقنها ومو مسجزة كانت وبقيت . ومن فطالله أنه هو الذى‎ 
يطلب بعد الموت وف المواضم الضيقة وفى وقت الطامة . ومن جملة جلالته أنه فى الميوان العافل‎ 

وغير العاقل ؛ : 
وفى سكل شبىء له آي اتدل عب أله وأحث”1" 
« وإن من شىء إلا يسبح بحمده 6 . وأما من أثبت نطق الموجودات تأمره أعظلم فى حق 
الذكرء وأما من أنشكر ذلك ( ققد ) أَلرّم ذكر لسان الخال . ومن فضيلته ثبوته بعد الأعمال فى 
النة » وإن كن غيره من المقامات يثبت مثل ثبوثه . ومن فضيلته كُونه فى كل مقام بالقوة لأنه 
كشى وينصل حيث صل الئية لأنما ع القصد » ومنهومه اتخبر الصادق والعزم الثابت والتصديق 
الخالص . وحن قد ذ كرنا أنه ينقسم إلى ظاهر وباطن ء والكلام هو الممنى القائم بالتفس وهو الداثر 
فى اعفاد بحسب مذهب ما . وكل كلام هو لله أو من أجله أو بذ كر به أو بوظائنه فهو ذحكر . 
وأيضاً إذا قلنا مقام التوبة : أبن الذكر فيه ؟ قانا التائب يدعو ربه : فقد ذ كره بلسانه وقث نوا فله 
وخلوكه » وبقأبه يرث بر عن عزمه على الرار من العودة وإخباره عن الندم . وحمل عذا كله هو 
حال التضرع : زإن فأت' : هذا ام الدعاء غير مقام الذكر فلا يدخل أحدها على القالى . قلت 
4" : الدماء عو ألذ كر نل يقرن مع الطلب ؛ فاذًا حور لبد وجر دالفرض كان الذ كر الأ كبر . 
وإذا وقم الاشتراك ضف الذكر . ومقام التوكل ذكر الله وذكر القلب مما فرغ منهء فهو يذ كر 
صئته أعنى عليه ؛ ويذ م قسره وقض امه أعنى إراد:ه ويذ كر فدرانه . ومقأم لضا يذ كر فيه 
صاحب' ذلك المنام حكدته وعدله وبه فى كل حال كان علميه؛وحيائك بصم له مقامه . ومقام التوحيد 
ذكه فى وحدته وفى كر له وأحد الوحدة ؛ بالتصفح وبر والتقسيم ؛ جد ذاك "كي وجدته أن . 
ومن فضيلته أنه يذكر بالعيد الأول ويظفر بالصديقية , ومن فضيلته أنه يتعلور فى القوى النفسانية . 


(1) بيت شعر لأ العناهية ( راجع ديواله ؛ وراجم « الأغانى > و4 سن ه" سن م1 . طيع 
دار اللكتب المصسرءة ؛ الطيعة الثانة» القاعر: سئة ٠قة1).‏ 1 

(0) سورة ‏ الإسراء » ابة44:1 . 

(م) كذاء والأسح : بك . ْ 
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وهذا الل كر المممود هو ألذى يقع على مأ يجب ورتعلق ا يجب » لا اذى يصدر من غير العتقد 
أو ينوم به الممنوع العقلى أو الشرعى ٠‏ وإها الذ كر المراد هنا احمود مكل اطبا : وإن كان 
الذا كر من العلماء أو من المتوسطين أو دون ذلك - الخير فيه إذا تم على سداده من جهة معقوله . 
ومن فضالله عناية ربنا عز وجل باللؤمنين بفوله : « يأيها الذن آمنوا [ مم ] اذ كروا الله ذ كرا 
كثيراً »010 ' وعن فضائله كرن رسول الل وَقاع ذم آخخر الزمان بعدم الذسكر فيه ؛ بقوله : 
د لاتقوم الساعة على أحد يقول : الله | نه ! ومن فضائاه قول رسول الله علق : 2 ألا بشم 
غير أعماتك وأزكاها عند ملييكتم وأرفها فى درجانك ‏ وخير لم من إعطاء اذهب والررق » 
رخ لك من أن تلنوا عدوم فتدقرأ أعناقهم ويضربوا أعناقم ] الوأ : بلى 1 قال : ذاكر 
لله » - فبذا الفتار قد اختاره لنالأنه قال أرفم الأعمال . والعافل بختار الذى بختاره له الرشد . 
وشهادة النى مكب صادقة ء وهو لا يخبر إلا عن الله . ذلله قد أخبرنا عثل ذلك. فأى دليل نطب 
بعد تصيحة اله ورسوله ١‏ وأى إرشاد أرشد من إرشاد الله ورسوله ! ثم فضاه على الصدقة وعلى 
المهاد وعلى الشهادة لآن الذى تضرب عنقه لا يميش . وهنا إذا سل من المقواش وخر من 
الاعتراض لا شىء أظهر من فضسله - فاعلر . ومن فضيلته قول رسول الله يلك : د إذا مررتم 
برياض الْنة فارئموا . فقيل له : ما رياض المنة ؟ قال : علس الذكر » ٠‏ ومن فضيلته أنه لا يذوتك 
حى فى المواضع الغير طاهرة . فإنك ممت" أن تندكر الله بلسانك فى موضع الحاجة » وأمرت أن 
لاتغفل هن الله طرفة عين - فبق لك ذ كر القاب أو ذ كره بالاسم المضير م جام وقد حاء 
الاسم الصري . ومن فضيلته أنه يدقع البلاه عن العبد إذاطاف به فتعود رحمة الذكرعليه صياظه » 
وقد جعل الله للمؤمن الذاكر غطاء كامناً وحرماً آمنا . ومن فضيلته أنه يقل من النيبة إلى 
الحضور ثم إلى المشاعدة . ومن فضيلته أنك إذا ذكرث الله حق تنسى بتكل شىء ألطمك أنه به 
كل .شىء وملكاك سيا ثىء صا . ومن قطبيلئه أله قبامك مم ربك فى المقابلة والمصاحة 
والاغتباط وبقدر ما جد ننسك فى الذكر ومم المد كور هو لك كذلك وأنت ممه على هذا 
القباى ‏ وقد جاء : « أنا عند فلن عبدى فى 6 - اللحديث , ومن فضيلة الذكر قول رسول الله 


(1) سورة ده الأحؤزاب © أله : أ امء 
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يل حا كا عن الله تعالى : « أناجلس كن ذكرنى  »‏ قالصلى ماهو جليس الله إلا هن 
حيث ذ كره فقط . ومن فضيلنه أنلك نذ كره بوضوء وير وضوء » وطاهراً وغير طاهر ؛ وعلى جملة 
تصرفاتك : إن كنت واقناً أو فاعد أو راقداً أو على جنيك ففهم . ومن فضيلته أنه يتقدم 
على أوقات العاوات أعنى النمل وهو فى وها ؛ الذى هو الامارة والسيب اأظير للحم . وهو الذى 
لا يقنع بغيره من الوظائف فى دعوى الإسلام من الكافر وإن صام وحج وجاهد ودفم ز كانه حتى 
سمع يقول : « لا إله إلاالله » أو يبصى يسلى » وماذلت إلالما يل أنه يذكر الله فيها أو لكونها 
تتضمن الذ كر فاعلم ذللك . ومن فضيلته كون | لاسم الأعنلم أجل المكاسب ؛ وهو ذ كر الله 
الحمول على الماهية . ومن غضيلته كونه لا بتقيد بزدان يلاف بعض العبادات ء وكل وظية17) 
شرعية بخصها وقت ما [ ١ه‏ ] كشبر رمضان مر فىالسة ء والحج مرة ف العمر » واأزكاة ف المنة ؛ 
والجهاد فى وقت دون وقت وقد يهب ولا جب » والصلاة خس مرات فى اليوم والليلة - والدذ كر 
مم الأنناس » ويثئبت ف دار الجزاء » وينفع قبل الموت » وف حال الموت» وف القبرء وفما بيده 
ويتتحف به الرجل” الرجل وألوالد الولد وبالمكس . ومن فضيلته ما جاء فى اعلبر أن جبريل عليه 
السلام كال لرسول الله وَيكييٍ إن اله تمالى يفول : « أعطيت انك يا ممد مالم أعط أحنا من 
الأم > ٠‏ فقال ؛ « وما ذللك يا جيريل 7» قل : قوله تعالى « فاذ كرونى أذ كك 76 # ول يقل 
هذا لغير هذه الآمة . ومن فضيلته أن الملك يستأذن الذا كر فى قبض روحه ٠‏ ومن فضيلته ما جاء 
فن دومى عليه السلام أنه سأل ربه : « أن تسكن 41 تأوس الله إليه : « فى قلب عبدي 
المؤمن » - ومنهومه ثروت الذكر وتحيثر الاب فى الذى يهب ويحبوز لله ويستحيل فى حقه وكرنه 
لا بسعه أن يذكره بأ كثر من الذى يبب له ولا مثل الذى هو عليه - فتحئق أله دون ذلك . 
تقول : المطنف”" لا ثىء يصح له ولا المتتصد » والنصيب الصحيح فى لَص . ومن فضياته 
أنه بقدر ما يكون من الذا كر يستخدم الملائكة فى غرس الأشجار . وقد جاء أرتف الله عن وجل 
قال : «ياأبن آكم ! ما أنصدتى : أذ كرك وتنسانى » . ومن فضيائه أن اطلاوة امصمرث فيه 


. 189 : ص ؛ وشيعة , (9) سورة « للبقرة » أن‎ )١( 
, م( المطثف : الذى سكس الفىء حقه‎ 
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وفى قراءة القرآن وفى الصلاة م جاء ‏ وإِذا نظظرت إلى هذه الثلانة تجدها متهوم الذ كر وى هو . 
ومن فضيلته ما جاء فى الرقاء' أ“ وما يحظ به من الدجال . وءن فضيلته أن التوع الواحد منه يشبه 
عادة أهل الملكو ت والعال المفارق فإن ناك الذوات ذاكرة بالنوع الحمود ؛ وبذلك ينضل جميع 
الوظائف الشرعية » فإن جميعها لايطلق على ئلا الذوات » وإن أُطلى على جهة التقبيه وذلك التشيه 
لا بتعلق إلا بالوضع والتصمد لا أنه على المدنى من كل الجهات أو هو يقع على مءتول الشبه الألوف , 
بل بالذى قلناه فقط . وقد نقل من بعغبم أنه قال : « يقول الله عز وجل إذا كات الغالب على 
عبدى ذ كرى شق وعشقته » . ومن فضيلته أنه عند ببض أهل المق إذا أهمل من أعظل سيئات 
المقر بين » ولا ثىء عند أعظم من إهال ذكر الله /! 
ومن فضيلنه أله عنوانالقاب ولسان الصدق ومماول علة كر الله ؛ وفى بعض الكتب المازلة : 
د واد فى سين تغضب أذ كك حين أغضب ؛ واذ كرقى حين ترفى أذ كرك حين أرضى ؛ 
وأفرح بنصرلى لك فإنها خير من نصرتك لنفسسك » , - وجد بمض الرهبان”" وهو يستغيث 
فقيل له : « ماذا ؟ »© ففال : < ذ كرته وصمت بين الذكر بقدر ما ينوث فيه قدر ذلك ؛ وزمان 
الغغلة عن اله حرمان عظبم» فإلى ببعض أحوالى محروم . وفيوىهنا أعوذ بلله من هذا اليوم» . 
وقيل راهب آنخر : « أنث عاتم 9»] 7ه ] قنال : « أنا صاثم بذك الله » فإذا ذكرت غير اله 
أفطرت » . ومن فضيلته أنه أنزل على موسى حكة فى يوم الثلاثاء وكلةً يوم اليس » قال أذلك 
عنه صاحب 7" 3 دلالة الائرين 6 . وقيل لبعض أحبار المبود : 2 اعيا ريك 1 » ققال: « قد 
فعلت ذلك فى وقى هذا » . ثم قيل له فى ذلك » فقال كذلك . فقيل له : « وأ لك هذا ! 
أنت ثباهت » ٠‏ فتال للقائل له: 3 أناذ! كره ه وعلاته ممى مكنى بالإدراك من كل شىء حال 
ذكره» . وقيل لبعض المكاء : دما تمل لو أنلك تحمل ونجمل فى جزيرة منقطمة وتققد المؤا نس 


(1) مصدر من رق يرق ( بالكسر ) رقباً ( بشم الراء وفئحها وسكون ألياء ) ورقية : استعمل 
الرقية وى أن اسثمان على حياب مدفعة أو رقع مضمرة كلام أو عمل , 

(؟) لاحظ نقل أبن سبعين هنا عن أخبار الرهبان ‏ مما يدل على الطللإعدعلي شيء من أحو الهم . 
(؟) أ موسي بن ميمون الإسرائيني ( 9118 ١8:4‏ م) . 


١ رذ‎ 


وجي الطيبات ؟ » قال : « نتثبه بالعال العلوى » . قيل له؛ « كيف تذ كر ؟ » قال : « أذ كر 
عي وَشئى وظاهر ماهيتى و«عاوى ا لذى أبحث عنه الذى لا أول إوجوده وجد الجريمع ولنشبه فيه 
بأشراف الذوات » . فيل له: « وكيف عصل لك ذلك ؟» قال: « إذا أنا ذ كته استقامت 
نفسى على طريقة أهل الكال وتذكرت واستجاب الأس فيبا ؛ وبذلاك يحصل الها التسلق إسالمها 
فيعود الأعى من قوة الاستفراق إلى الخال الشبيبة بالنوم فتركد الواح ويقع سكن » ولا ثىء 
أجل" من هذا كله 4 . 


ومن فضيلته تجديد اللذة فى كل لظة . ومن فضيلته أن إذنه روحانية وهو مذاكره بموذج 
. من جلال رجال الله . ومن فضيلئه أنه يشمل فى البداعي”'* ويوجد فى الكنار» وإن كان الكافر 
يطاق الذكر على غير وجهه ولغير الله س فلآسس إليه يرجم . ور فضيلته أله يوجد فى الإثرار : 
لأن |المكة تشبد أنه إذا غضب المبطل فى الحق أنصنه المضمار الفروض فى ! لوجود » وين يتم 
اللبطل قام جاهية الوجود ويشبد له لساتبا. ومن فضيائه أنه يتعلق بالكرا كب وميم الصور 
والكرا كي العلوية وبالمتصيرة”” وبالقوة فينتفع به الذا كر وإن كانت المنئعة غير «متبرة فشعرف 
الذدكر فيها ظاهر . ومن فضيلته أ: لا يصح بن أحد إلا ووقته فيه محفوظ » وإن قدرناه يموت 
فبموت ف الوقت الختار المحمود وهر بذ ؟ ان واللّه بن كه , 

ومن فضيلته ماجاء عن جعذر الصادق رغى الله عنه الذى حكاه جابر بن حمان”" أنه كان 
بنسكام فى جميع العاوم عقيب الذ كر . وسأل بعض الثلاسفة فى يوم حضوره للناس ,محضر انيع 
مهم فقال له : ما دليلك على أن للعالم فاعلا عختاراً يخثار حدونه ؟ فقال : أرأيث لو أنا قدرنا لهذا 


40 أى البتدع وزهره] ؛ صاحب المدعة . 
0( امتحرة : : السكوا كب السيارة . 
(*) السلة بين جاب بن حباني و -جعفر لعسادق مشوورة مذاكورة ‏ راجع « الفهر ست ©» 


لإبن الدديم » لحت اسم جاير بن حبأن . وراحع : 
'1942 ,ةنتونا قا ,11 فنده!' ضهن جهو8 عطا عتطول ؛ فنسدوئ]1 انوع 


وراجع أيضا كتانا : 8 من تاريخ الإلغاد فى الإسلام »> صي ١49‏ 1897 القاجرة سنة 154 
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المحدث الذى يختار ويدسر الا كران وهو حكيم لا ينمل إلا الأولى ويتقن المصنوعات أ شىء 
كان بغلير فى هذا الوجود ؟ وهذا ببى عل صورة الذرض لا على: أنه على صورة الدليل . قال له 
الفيلسوف : كان يفعل ما ينبغى ويتقن الأشياء ويضم كل شىء فى بل . قآل'له جمفر الصلاق ققد 
كان ذلك وماقدرانه قد وقم. وجاه عنه - رفى الله عله أنه كان يومأيد كر الله لجاءه بمضالتاى 
قال له : ما أقرى دليل على [ م ]| وجود الله الذىأنت ذا كره ؟ قال له : رودي » وذلك لأن 
وجودى حدث بعد أن ل يكن » بأى "1" أجل ؟ تنم أن يقال فأعل وجودى أنا + لآنه لايخلى ما أن 
يقال أحدثث نشى حانا "كنت موجوفاً أو خالا كنت معدوماً ؛ فإن أحدثث نشى حالا كنت 
موجود فالوجود أىّ حاجة 27 له إلى الوجود ؟ ! وإن أحدثت" نفسى حالا كنت معدوياً فالمعدوم 
كيف يكون موجداً للمرجود ! فدلّ عل أن الذى أنا ذا كره هو النى لشير إليه بالاشتقاق وهو 
المسائم الذاعل لرجودى ووجود غيرى ؛ عز وجل » ظاهر لا بتأويل المباشرة » بباطن لا بتأويل 
المماهدة ع بسع بذيرالة » ويسصر بنير حَّدّقة » لا نحده الصئات ولاتأخذه الدنات » القديم وجوده , 
والأبد أله الذى أ الأ © لا يقال له : أبن كان .. 


ودن فضيلته ما جاء عن بعض الوك مع بعض الرجال :كان يذكر ربه وبحض النباس على 
ذكره* فقال ل الملك : لمن أنت ذا كر ؟ فسكث عنه . فقال له : «كامنى ٠‏ » قال : 3 أنا أفكر 
فى هذا البستان الذدىكان خراباً » ثم من بعد ذلك صار من أخصب المواضع ومن أرفعها وذلك من 
تلقاء ننه » . قال له المللك : « أنث مجمنون » . قال له : « بل أنت ذلك .الذى. ترم فى بئان 
وجود انه وتسأل عنه 4 . فأعطاه الجواب » كان يذ كر فل يقطع غيره ؛ والش يده بالغيب الكريم . 
. وقد حك عن هلى عليه السلام وهو يذ كر أنه فيل له : « هل ال رن 'نبصر أو تمل 45 فقال : 
« ل أعبد ر بام أره » . فقيل له : ؛ د كن رأيته ؟»6 فتال : : «مارأبته بمشاهدة العيان » ولكن 
رؤية القاب يحقائق العرفان 4 . فقيل له: « صف" لنا هذا الملذكرر» . فقال: 9 إن رى لطيف 


الرححة » كبير الكبرياء ؛ جليل الملالة ؛ قبل كل ثىء ليس له قبل » وبعد كل شىء ليس له بعد ؛ 


()س:له( )1‏ ()صس:حالة. 
(؛) أي هو الذي خلت المكان » تكبف بقال ؛ : أبن هو 


ا 
ظاهر لا بتأويل المباشرة » بامان لا بتأويل المباعدة ؛ بسمع بغير آله و صر بغير حدقة : لا مده 
الصنات” ولا تأخذه السّدات » القديم وجوده والأبد أزله . النى أبن" الأب" » لا يقال له أبن ؛ 
وكيف السكين »؛ لا يقال له كيف » . هنا حكاه جابر بن حيان فى 8 الهداية » : وابن اللمطيب 17" 
فى 3 المطالب العالية » . وى مثل ذلك عن طبيب كان يعرف الله » وكان إذا ركب الأدوية 
يدك الله ونثمل لإذكر . قتيل له : ما الذى ملك على الذكر إذا ركيت الأدوبة وتنثمل اذلك م 
قال : «أستعين يذ كر الطيب على العلة ؛ وأيضاً أبمرتالإملييج الجنف يُطْلق » واللعاب لمك 
يلين س فعرفت أن الأمس آخر . وأيضا ذكرته لأتى عرفته بحيوا نصفير وضع السسم فى أحد طرفيه 
والشثاء في طرفه الآخر » س وعنى به الشحل , 

ومن فشبلة الذكر أن بعض الملوك ‏ وقيل هو الموفق يلل حب وكان قد حضر عنده 
جاعة ١ن‏ المنجبين , تأضير لهم ذكر الله » وقال لم : أثم تقوئون إن الإنسان يضمن فى قلبه 
وتخبرونه يما أضمر ؟ قال له أحدم : نم يا أمير المزمنين | قال : قد أضمرت فهل من يكشف 
ذلك ؟ فسكلم كل وأحد [4م ] منبم فل يصب . ققام أعظميم - وهو أبو 5 الله أعل سس 
ققال : أضمرت ذ كر الله ؟ تقال له : صدقت » أخبرنى كيف اطلعت عل هذا . ققال : لأنك 
لا أضيرت أخدت” ارتفاع الوقت فوجدت نقطة الرأس فى وسط السماء » وتقطة الرأس شى» 
لاترى ذاه ويرى أثره وخيره » ووسط السياء أرفم موضع فى الفلك فعلمت أنك أضمرت ذ كر 
موجود لا ثرى ذاة» بل يرى أثر خيره ورحمنه » وذلك الموجود هو أرفم الموجودات ء ولس هذا 
الموجود إلا الله تعالل . 

ومن فضياته أنه ينقع فيسيع تدواص من السيمياء ويفسد تسم خواض من السخر . ومرل أراد 
استهال وى الكوا كب بحسب صناعة أهل العم الرياغولا بد له من الذ كر » وذلك بعد الدستورية 


, ابن الأطبب ؛ عو الفبخر الرازى صاحب التفسير ( الثوقى سنة 605 ه)‎ )1١ 

5( أى أبو ممشير لفل المشووو ) ساحب كتاب (الأآلون» الخ -- راجع عنه الففعطى ؛ «أخبار 
الحكاء ‏ ( القاهرة » ص ٠١5‏ وما يلها ) » 3 والفهر ست » لابن الندم ( ص 85؟ ) ؛ د وطبقات 
الأمم » لصاعد الأتدلسى ( ص م ع طبة القاعرة » وص 117 ترجة بلاشيد ) . 
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أعنى أن يكون الكوكب فى بينه أو شرفه فى الوتد وينظر الكوكب إليه من بيه أو شرثه من 
الوتد كاز هرة فى الميزآن فى الطالع : وزحل فى الإدى أو فى الميزان » واريض فى الدى ٠‏ وأعلم أن 
الكركب إذا كان فى اطيز أو اببرج أو الاستورية كان أظير فعلا وأقرى تأثيراً ٠‏ ثم يعمد إلى 
امخاذ الصورة والاسم والبخور والأفمال . مثال ذلك برج الثور : تستعملصورة إذا "كان فى الوجه 
الثالى وريد الحمكم أن يخدم أمره » ينخذ صورة ثور مشروب الوسط ويناديه : « طرارل » ؛ 
وخر بذاب التأرة وبنعل الأمور المهلكة ياذن اس ؛ ويقول فى ميم خدمته ؛ ياحمر لايل ؛ 
بادبرلابل » ياجبرلايل . ومنهوم ذلك : يا ماللك القوى السارية فى الأجسام الذلكية والطبيعية 
والنوات العارفة برى والتقى فوقها » با ثور النور . 

فهذه من ببض فضائل الذكر عند من لا عل له بال كور ٠‏ فأنله فد وبط عادته فى تعظير 
ذكره عند المؤءن والسكافر ويكون الأسس من حيث اق فى قابة العام والحسن ؛ ومرئ. حيث 
الذا كر الذى يذكره على غير اهو به فى غابة النقص » فإنه تعظيم ذ و ولا يأل جما شل ؛ 
وذلك أزيادة جلاله . وأ كثر من ذلك ذ كر اماد له بلسان الامتحقال , 

وبلننى عن الهنود أنهم إذا عزءوا علمروضع البياكل لابد لمم من أسماء بذ كرولها وحيائد 
بععويا وتلك الأحتاء : « واه يد الأبد الأوحدان هرشان أورعشان » . ومغهويه : « يا كن من 
أجله أحرق الطائم بشرّئه وتوجه ابعض عاوقانه الشريثة ! أنم علينا بنسمة منك نسرى لنا وتقمبل 
فى أحوال أرواحناء يا أصل كل ثىء ولا أصل له » يا بدا مفبومه » يامن يفوم به الأشياه وهو فى 
كل شىء إشيثيته © . 

والسودان إذا أرادوا أن يتخذوا الصور العجيية يكتبون أسماء الله على وجوهبم » وتنك 
الأسماء موروثة عندهم ؛ وشى جملة : ة يانثى فاشى بر بجع شم فهو مه 1 3 امن ذَّ كر اس 

فر" مله كل عدو _ تمد الله ايقدر ولا بسر عليه » , 

والإفرج لا يسح لباب" منهم امكاة حت يذكر رب[ ]لاقثم لعو ١‏ يذكره 


مي ع ا ب ا 


0 أي البايا #رأس الكنسة الكانوليكية مب ذلك . 
ْ ْ (مسد ١١‏ الرسائل) 
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بلسانه حى يذيب ء وبلاهوته حتى يصيبه ثىء شبيه المدون» يذ كر الله بلأقنومية ومى صدة ذانه 
وما أشيه ذإك وهذا كثير دا . وكان سقراط يقول فى كل صباح : « أنا الدليل بالذات وأنت 
العزيز بالذات » فلا فبعلنى بدءنك من الستداء بالهَرض . يا من هو صورة كل شىء وقياس هذا 
العم وو جوده القر يو ب» احجبئى عن كل مايقطم ىعن "الى » وكان يكار قول: « أنت أنت أنت) 
- فقيل له : ما هذا السكلام المهمل المبم ؟ قال : «هو يحدثنى بها وجب له عتدى وأنا أ كمه بها 
وجب له على . فإن ذاكرت ننسى بدا قد استستها فنقول : « أنت لبس إلا » ؛ وإن ذ كته هو 
هده قد استجاب عندى وهو ماهية ما أنا عليه والعالم بسبيله فقول أنت » . قيل له فقل : « هو 
سقال: 7“ نشير بغير, تحادثه على الخصوص . وكان أفلاطون يفول : « يانور العالم | يا سب الكل | 
بامبدع اسل والتوايع ؛ ك ذا تنجرد ونمود إلى هذا الجسم وترجع فعام العقل إليه ١‏ قو"فى بحيث 
أثبت عندك ولا نعودء فإن صرقتنى إلى هذا الميتكل فاشهانى بك وأدمنى بالرجوع إلى حاتي 
اتى أنصرفت من حشسرتها الشريفة . باغاية العقل والمل : بالذة الهمة يا أمل المكة ؛ » وكأن 
أرسطو يقول : « يا علة العلل » ينا أزل الأزل » يا سمب”" أول » يا وأهب المقل ! آي نارك . 
بامن تكرم علينا بلوجود ؛ لا تهمل ننوسنا فى عالم الطبيءة وخصصنا فى حضرة الود » سس 
ويلفى أن الهراءسة”"2 كانوا يقسمون نباره وليلهم إلى زمان الذ كرء وزمان ٠عرفة‏ مدلوله ينهم » 
وزمان اختيار ذ كرحم وتحفيق حقيقة قبول المذ كور عليهم بوارد طارق أو حال خارق أو إشارة 
فى الكون أو لك مخاطب أو زيادة رحمة أو خير »دسب . 


ولكل ني دعوة » ولتلك الدعوة ذ كر خاص . وساءات الأنبياء لا يمكن فبا المناجاة , 
لآن الطائف إذا نواردت عل الل لا بسم العارف إلا |إذ كر . وبلذى أن آدم عليه السلام كان 
يقول : « الهم أرحى يجنتك الى لا ينوقف فيرا ذ كرك ء ولا ننقد فيبا ذانك . يا من 
أسجد الملاةه_كن أعبده وهو بيعل مله أنه العضبيك زمرك دالت . يأ مر كمه لا يتوقف عل الطرداء 


(1) كذاء وصوابه يا سيا أول . 
(؟) راجع عن المراسسة وسورة هرمس فى الفكر العربيى سل كنابنا : « الإنسانية والوجوه:ة 
فى الفسكر المرنى » س ١51١‏ باؤ ل ء القاهرة سنة 19410 , 


لل 
والمسكلة : ولا يستند إلى مايقل ويكثر . يا واسم أعفير ! با رحمن ؛ ياحلب ) ياايله 41 . وكان إدريوس 
عليه السلام يقول : « علمت" أنك العلى الكبير الشان » المنعم على كل ذات حادثة » العالى يكل 
الكائنات ؛ الذى له الملك واللبد . فأنسي على بما علمتنى » وخامنى من ملاحظة غيرك ياذا الملك 
واأسلطان » . وكان نوم عليه السلام يقول : < اللهم أن على بالصير حى تقرح فى الدنيا والأخمرة 
بدعوة المق ٠‏ ياحق » يا مدبر الخلق ولوفى رجل واحد . يا ألله : يا أّه؛ يارب » يا رب ». وكان 
بقول فى السفينة بحسب ما فق : « الهم سم وأنعم علينا بالعافية » وأدفم [51] عدا غط. .لك : لاطاقة 
انا عليه » وأ نظر بمين رضوا نك إلينا يا رحيم وا رعوف ! ؛ وكان يقول بعد سلامته : « يا وهاب * 
يامسن ةا المذثبين ! ثيتنا على طاعتك ولا تهملنا وعافنا » , وقال عند موته : < سيحان الى 
اذى لا.غوت » . وكان إبراهم الخليل عليه السلام يقول : 9 الهم بق كلات الصحف 7 أسي 
بك وباقى غايالى فيجوارك ؛ وأرحمى بحضرة رضوانك ؛ واجعانى فى الأرض أموة صادقاً يجذب 
عبادك إلى رحتك » وحدتى فى سرى ها نكشف به عن ماسكوت السموات والأرض »؛ 
واجمل ذريتق صالحة »  ,‏ والذببح'" عليه السلام كان فداؤه ذ كر ربه فى قابه بعمنة الرضا . 
وبعفوب عليه السلام قسم ذه ربه وحبه ليوسف » فكان عذاب باطنه لأجل المساواة . 
وكذلك .وسف : طال أميه لكونه ذكر غير مل كور فار الحق على ذكره له » ولكونه ولمت فيه 
المشاركة , وهنا فى حق يوسف عليه السلام ما ميد لأنه عائبه على التباح قدل على أنه أصطتاه . 
والسكلام عليهما يطول ذكره لا أنه من قبيل القصص المد كور الذى تعظمه العامة » بل من #ببل 
لنحقيق الذى تعظمه الخاصة - وكان مومى عليه السلام بقول : د نذا كرك فى القلب مرة ثم 
برك به فأنم عل" بالنظر إلى وجهيك , ا أنمث على المدئمين من ادك » . وما ذاك 
إلا أنه غاب ذكره فى بصره فأبصر المق بالمق » وطلب ذلك من جمييم الجهات . وكان هاروك. 
عليه السلام يقول : « الهم أرح عبادك ‏ وميا بلادك » . كان عليه السلام يذول : « ذلك انه 


(1) كذاء وصوابه ؛ يا محسناً , 
(0) أى إسحاق » أو إماعيل بحسب اختلافي الرأى في ذلك بين السامين ؛ وإ كان الثابت من 
النوراة أنه إسحاقٍ , 


15 
شريمة القاوب ونصيبها من نور الله . اللهم هر قلوينا بذ كرك حتى نذكرك بها مه كا بيه » , 
وفى التورأة :؛ ذحكرى رحمة للعياد لا يصلح ممها عذانى . فأوسى الله إلى نونى عليه اللام : 
«إذ فى فإن بدكرك لى كلتك : ويه تراتى وأنا مم الذا كرين » . ققال مومى : « يارب 
أأميت قنمم لى ؛ ١‏ ليس لك قإنه مثلاك ولدس لك مثل" نفسك». فأوحى الله إليه : «من استيد إلى 
الم ؛ ومن ذ كرفى ققد بلغ إلى حغرفى »6 . وكان دأود عليه السلام شول <٠‏ اجد نه على 
هده وعلى ما ينده 6 فأوحى الله إليه : « يا داود ١‏ اهدي ورد فى مدى ! » فقال : «بارب| 
وهل يستطيم أحد على حمدك » فإ ما حمدك نعمة من النمم » , فأوحى الله إليه : ه علمت ذلك ققد 
مدتى » . وفى الزيور : « يا داود ! أناعند ظن عبدى فليظن فى خيراً » . ومعناه : أنا بحسب 
ما يخبر عنى وي كرنى . وف الزبور : « يا داود ١‏ أنا بدك اللازم فازم بدك » ٠‏ ومنهوءه : أخير 
عن واجبه فياك وعن استحقاقه لاك - وهنا هو ذكر القلب وذر بعض أهل اتحقيق أله كان 
إذا أراد أن يغمل الأمور العجيبة ينكلم بكلام غريب وبحروف «قطة فينعل الأعور الغريبة 
صلى الله عليه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . وسليان - عليه الملام - فمل بالل كر والاسم 
وأعهائم ما [»4] سعمت » ودعونه كلها ذذكر وب عل متاق الير واذكر المشترك والنطق 5 
اللقول على كل موجود بل على كل معدوم بوجه ءا . و بلقتي أنه كان إذا عم على الخركة ويريد 
تصرف الذوات التى حصرها عا( الكون ينكلم بكلام خنى ويستدعى اللجييم أسرع من الطيف . 
وأفاد ذلك لبعض خدامه ؛ كان عل ؛ حتى كاد أن عمل ذه , وكان بذ حى يفل فى 
الموجوداث ويظير فيبا العجائب . وكان فى خاعه » مكتوب ١‏ من عل الله » علمه أ عل مام بعلم ؛ 
وملكئن ناصية كل مهليك وخُلص لك ؛ وبهم له بن ملك الدنيا ونعيم الآخرة . ون كه 
بحسب عاه زأد له من ذلك وأيده بروح منه ٠‏ وذ كز الله هوااروج الحافظ . ومات 3كرياء عليه 
السلام وعو يقول : « الْجد ف الذى جعلنى من عباده الصاطين » . وف الإتميل : « لا غَيْرٌ فى هد 
لا يذكرنى . » س ولا يدخل الجنة من ذى غير الله أأكثرهن الله » فكيف ! وفى | 
الصحييح : « ما ءن ساعة عر على المبد لا يذدكر الله فيها إلا وكانت عليه حَمْرَة يوم القياءة 
إن دشل النة » ٠‏ وذ يحبى عليه السلام وهو يقول  :‏ مولاي | رحد ى بالقرب منك قري 
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تجميل اللقاه » . س وذكر الله جنة لاتصيب يبا مصيبة من يخص بها ٠‏ وفى الإتبيل : « يأ عيسى ! 
اذى 6 يذاك الول الوالدً » وفيه : « نسمة المؤمن محل الذي ؛ وحل الذ كر حضرنى » . 
ونه : «المكة الصسادقة ذ ؟ أ م أهله وى وقث النفلة بن الغافلين » . ركان لتهان يقول 
لابنه : لا تطلب الحمكة فى بطون الأوراق ؛ ولا تسمعها من الألسئة » ولكن أنظار الصنعة واذ كر 
الصائم يشداك لتكلشىء » . وأصوابالسيح عيااتهم الذكر والسياحة والتجرد والصوم واسماع 


المواتف والطوائت واليوارق ؛ وش الآن بن الرهيان , 


وإذا ذكر الله وق الجلال فى الشمئر واهتزت الأرض بالكنه اللازم لها واللكة الواجءة فى 
الأشياه الظاهرة بها . وقد جاء فى الخديث الصحيسم أن اللمؤذن ما جر أذانه على رَطْب أو ياس 
إلا شبد ل بالإجان يوم القيامة . وقد قيل فى قوله ثعالى : « فا بككت عابهم السماه والأرض * : 
إنه الذكر فى مواطن التعبد ؛ وقد قيل ؛ فى العبادة , وكيني كان الأعن + الذدكر لا يغوث أمره ؛ 
كان بسيطا أو مركي . 
وأما نبينا عليه السلام ققد بدأت به وبكتاب أنه تعالى ؛ وقد جاء فى ذلك عرء_ الأحاديث 
ما لا حمى عددها . وكان الصديق رغى الله عنه يذ كر فى ننسه ويقول : 5 أسدم 2 أناجى 4 . 
وتمر رذى اله عنه كان يذدكر بابر ويصارب عدر اله الشيطان . وعلمان رغى الله عنه كان 
يقوم الليلكاه بالقرآن » وهو الل ؟ من جهة الاسم والمداول والجبيع . وعلى' عليه السلام خطبةه 
سسروفة وذ كرء لا يمكن أدبا" أن ستريب فيه . والسلف [ م4 ] الصلح كذلك كيم ورجال 
ارسالة ألذكر عندم قام كرم” . وهو لا يثرك فى الساوك ولا فى الوصول أن كل وأحد 
من الواصلين يذكر ماهو بسبيله ولو بالقلب ولو بالمك كور ولو بإإدباره عن قطعه » ولو بالوةئة . 
وبالجلة لابد من الذ كرءوهو يتقدم ويتأخر ويقارن المقامات واللذاتوالأحوال وأجميم . أن 20 


() أى أوس القراق 6 واجم عنه: د الكو امب الدرية عللشارى ح ! س إلا ( القاهرة 


سئة ,ا/*8ة | ) ؛ أبو ' م : ؛: د حلية الأولياء » ج» س 159 , الشمرال : < الايقات اللكبرى » 
حج أس 4؟ , ١‏ 0 
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رض الله عن ه كان مقامه الذ المقرط والبكاء » وكان فكره يتأخر عن ذكره ومات وهو مقلم 
سو لأهل الطريق » وذكره فكره مع فأنهم ! 


005 فضيلده كو نه فرضاً عليك : مفردا ؛ ومركاً : نارة وحده ودارة باضافته إلى عبادة أخرى . 
وهو أول ما تسشفتم به الرسل لعباد أله وأما المحدث فينقل فيه الوجوب والندب . والغقيه يوجبه 
عند تذدكر النعم وفى المماوات المكتوبة ومن حيث المسل » ويدمده إذا أفرط وإن استغرق فيه 
الوقت 5 يجب . وهو عنوأن السعادة عند الموث . وهو الأول فى الدين» والآخر من أول ما بطلاب 
المكلف به ؛ وعد الموث , وهو تظاهر فى اللسان » وياطن فى اللنان . ققد لهرت فضيلته فى صناعة 
الحدديث والقياس وف الأحوال » فانها تتكشف فضل ونحض عليه وتجر' إليه . وبالجنلة » فضله فى 
العقل والنقل والإجماع والقياس لا يخق إلا على مجنون أو معروم أو مباهت أد بطال أو جامل ‏ 
وأعوذ ايه 7 هذه الأوصال . وكذلك وحوةالتصوف : أما الأول قيقد ل 17 : الذ كر حفط نظام 
الأحوال وينشط القصد ويحر ره ويتُوع اللذات الباطنة . والثأى يحمده فإنه يصرف الوم إلى مرئية 
التتقدير ويقطعه بانقطاعه هو ولا ينقطم إلا فى اَذ كور » والمد كور هو المقصود ؛ والقنصود لاوم 
فيه , والثالث يحض على متعلقاته مسب محل » ومن -جهة وجهة . والذكر الجوهرى يحده فتطوره 
فى جوهره المننظر » وكان يننظر به جلالا مجهولة فى نحفيقه » وبسوقها هو. واولا التعاويل” حكنت 
أذ كر ماهيته بحسب الوجوه والمراتب الى فوقهاء وما بعد ذلك . ولكنى راعيت الكلام على 
مكانه وفوائده ومقايسه واستعمله كيف يكون » ومع من ؛ وف أى وقث » وعاذا » وكيف ماذا : 
وأين » وما غايته ؛ وما نسبته »وما حكته فى الثناء عليه والحث عل استعله والخائه » وإن كان 
الكلام المقدم فيه الكناية . وأيضا وصلته للوجه الثالث : فإنه قوقه بوجها كل بسر تصوره 
على الجاهل فيعود بوجه أنقص عنده » فاعل ذلك . وأيضًا إذا وصل السكلام افص التحقبق يتحبرد 
الاصطلاح الغربب ويغر الذكرٌ من قاب الذا كر ويليم على قابه» ويغر الذا كر فرار الشيعلان 
أمام الذكر ف العرف الأول ؛ لأن الكنب لايجوز على الله ولا مم الله » ولا ثىء أ كنب من 


(01)س؛ يقول ٠.‏ 


ا 
لسان الإضافة ولاشرك أقبح من شركها . لكنه يقام له قوة إلبية فيعود فيتعل كتمل الذاكر . 
لكن لا يمتبر فى ذلك الذكر إلا الله[ 54 ] وي اليد وهو هو المو هو وإن كان الذ كر يكون 
الكنه البسيط الساذج الذى يفرض تمظيمه بوه المقال وحرص الل كر , 


فنقطم ذلك ونعود إلى الأم ل لآول»فتقول : إذا أرّذْت أن :ذكر فمليك بطبارة غدلاك الجسمانى 
والروحانى والأملالوافم فهيا والتهوم مهما والصادر عهما وجميع الأواحق حتى الى ترجى أو تقدر 
أو يخبرعنها وتستعداللا اس فقط وكيف الذات ولو باطير الكاشف المثرر على نكبة المكينة؛ 
هنا إِذا أردت الأعلى » وإلا فأى ثىء كان منه اناير فيه بالذات  ,‏ ويستحب للمحل أن بكون 
فارغامن الطمام إلا أن يكون الذا كر من المارفين » وهوالذى ذ كره إخباره عنه أعنى التريب ف الكلام 
فله أن يذ كن كيف شاء ‏ وينار الأشياء اللى كان يذ كر ب رسول اله ملي . وقد يجب للهمة أن 
لمم أسماء ذات الذا كر امك كور وأسماء صفاته وأفماله وتمظيمه وتقديسه والسكامة العمادفة 
بالاعتقادات |اسبعة » وهى كلة : « لا إله إلا الله . فاذا وجدت النئس الآأنس" اميم ؛ أصير 
عليها دى تيد الآاس بالداول . ثم أصير عليها حثى عبد الأنس با يجب له . ثم اصير علييا حتى 
نهد الأنس بها فى النذى والطال ء لا فى الاعتقادات واطبر . فإن ل بد إلا المميغم حض الذا كر 
على اغلاوة واجعله يرأ سورة 3 الواقعة » . ويستحب له أنيتطم الصوت المسالذى لاينشط إلا به 
فإنه يحجبه عن مطاوبه م ويسمع بأذه وبالإيقاع فقط وأعوذ لله .ن هذا » وإن كان يسمع بالججيم 
فلابأس به أو يكون من العارفين وضصب ما 3 كرثاه , فترجع ؛ فتقول: إذا وجّد ذلك - انقله - 
بقول ويعتقد أنه لا فاعل إلااله , فإذا وجد الدلالة يبتدئ' فى مظهره بالدليل قبل المدلول وتقع 
المساواة - اله يقول ويمتقد أذ لا حى إلا الله . فإذا وجد الاجناع ىق معتقده واجمع 
بشهد عل ماهية تعليله وتصويره وجحصره حرا الدائرة لا ويه وينفعل مع ذلك لهيبة 715 وضعف 
مرض عادته قد أذ فى الامتطاط س قله يقول و يعنقد أنه لا موجود إلا الله . فإذا أبْصرت 
الالية عى اطوية ؛ والمعلوم هو اعالم » والميت هو الى ؛ والظاهر هو الباطن - لا من جهة الدايل 
ولاهر من قبيل أنا هو وأنا أ وما أشبه ذيك - فوض أمره إلى . أن إلا إن "كنت صاحب اسم 
فانسه وبلته الأمانة الثانية : والشه هو المدبر فإن الذا كر حقيقة هو أهذ كور . 
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ذكركعر . واذكر بالاسان وافهم باللنان » ثم اذ كر بالجنان وحرك الاسان ‏ ثم اذ كر بالقاب 
والرب » ثم اذكر حتبقة القلب حيث هو الرب ثم لاباارب» ثم اذ كر يارب » ثم لامبذا ولابيذا » فإن 
السبب عند الله ينقطم الهوالله لا مذكر ننسه وذلك الذ كر غيره أعنى غير اذ كور ولايذ كر عبده 
وهو هوه ولايسع فى |إوجود اعلاو عنه مع امتناع | وة ]| ذلك فيه وإن كان بوجه هأبه . ولكن هنا 
دقيقة إذا قلت: اله ولاثىء ممه ولك حلة ماغريبة افيئة مىئلك» والذ كر هو المامية الشعور بها ومى 
النضية الى لا تنتقل وتشقل ولا تسكورث بحيث يرد عليها العام والدكاشف والخاضي والغائب 
ابش فنك الاسم العبحيسح واتخليل الخاص من حبث أوهايك وسلبها ذلك والطاوب اميم . 
وهنا يل بعض النأس من يثوهم أنه وصل ويقطع بالوصول ويبجر الواصلين ب,ععنى أله قدلا ستقل : 
واستغنى » فيناف وينقلب من دار مولاه حيث أراد الماول فيها بعد طول المدة . وذللك أنه وصل 
إلى آآثية''" بسبطة لا مكنه أن يسع من غيرها ويجد القاق فى ضميره من الأغيار” ثم ينصرف إلى 
ممناه السا كن فيجد اليد والماجى للأأغيار ويحصر ذلك كله على ألوهم وعلى ملك اللخميال ويسثئد 
إلى مواجده ويطاق التوحيد العض العام الى بشوربه ثىء وبصرف الأشياء إليه ٠‏ وينظر النساس 
بعين الرحمه » قليده بنظر ننسه بين الإنمراف ساعة ويرجم البصر كتين ويغوص فى جلال 
الذكر. ههو ادر الأعلى الذى لا تنطبق الآنبة إلا على مظاهره ولا يطلقها على جرة الطابقة 
إلا هر , ظ 

د ك ألثر» الذ كر مشاهدة إذا كأن من الضمير الأعللى عق أله إساجيب فيه المف كور أى 
المدرك والمشعور به . 


ذكر آخر : بل بحر مجرى سفينته حت موجه » وجواعره فوق أوجه. إن كان الذمر يعمل 
إلى اله فقد كفر الذا كر بإجماع أهل الذكر انخاص » وإن كان يدجبه عنه فالأ ضر » وإن 
كان لا حمل ولا عنم فهو أنوهم الأول الذى لا يذكره العارف . وإن كن هو الشكر ع يم 
أنه لا يذ كر إلا من بساهه و يطلق اقول عليه كالقول علىالقوة الوعمية واعلياليةٌ والمذكرة والذا كة 


(ؤ) آنية جد أولواهم جد وعوود , 


(؟) جمع ١‏ غير , 
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وكف يطاق جميمها بحسب الواضم وحكونما واحدة بالموضوع وكثيرة بالانتعالات والتغييرات 
والاستعدادات - فلذا كر من الأشقياء . وإن كان الذ كر ذ كر المابدين » فالذا كر من أعداءاش 
المحرين . و إن كان الذ كر ذ كر العلماء » فالذا كر من الفافلين . وإن كن الذى بالعرض الخارق 
فللذا كرلم يتميز فضله ٠ن‏ الحيوان غير الناطق . و إن كان الذك بالجارحة » فالذا كر من عباد الله 
البله » نعم ! وقلبه بهد حلاوته . وإن كن الذ كر يطلب به الثواب ء فالذا كر من الأشقياء عند 
الضوفية . وإن كان الذكر لكى يمقر به الذا كر , فالذا كر عحروم النصيب . وإن كان الذكر 
لغائس فالذا كر عن أرذل الكفار . وإن كان الذ 4 " يصاح الوقت » فالذا ؟ ممقوت . وإن كان 
الذذكر يميج حلل الذا كر فالذا كر برىء عن الله ٠‏ وإما الذكر نكتة إن وجدت كانت وكان 
الكل »؛ وإن أسئد عيث ل تسكن ولم يصح البعض . ومن كان ذ1 كرا بإلوجه الشرعى واستقام على 
ذلك ولا يطبقه على “قام يطلب بالمرتبة المشار إليها منص الهوبة ويتأدب معالرجال فى موأجيدم » 
ل حأه ' وهذه الاعتراضات | 45 ] ف بالنظر إلى الأعل والأزلى فقط فلا يتوم غير هذا . 
وببعض هذا ظثر بعض أصابنا وتوه, أنه وصل واتشدكن قصلده وصعُف سيره ولم يصح له 
إلا خطية وهم مبلكة فدئته الغاية لكرنها غالطة فى نيل الغابة . وشرح حلله هو أن الرجل نظر 
بض اظر ولم يحصسل » فإنه لو حصل عرف ما بعد الأجسام وما بعد المفارقات ؛ مثل عالم الوحدة 

والمسائل العويصة ب ولا هو كان من حيث الصوفية من كل أللهات بل أخد البعض الذى لا ينم من 
كل نوع ذلك وكأنه وجدالآئية ميملة الشعور والإخراك ء وس الجلال للجليل » وافتقرت الأغيار 
أوجوده » وقى بالنغلر إلى ذواتمها ماهيةفقط لا أنبا وجود» ولاعى به بالوجه الذى لا ببح معه 
السكفر البين » ولا يمكن معه وحْدَةٌ الوجود الحمود عند الصوفية » وقاست ممه المية المتداخلة 
الففية الى يتوسمها جميع مر لم تحاقه علوم التحفيق الى فى أعز هن الأم المرتسكن والمربوط 
والمستند وأسخال والملتحم . وم عئده أجل من أن 'نسكون كمية المسكان منحيث الفاعل » لا المعية 
التتى بأخذها قسطها من المساحة وكذ لك معبة الزمان جازها ومعية المرئمة ومعية أخرى وف عنده 
اعية ةالقم واتتمم وان والمصاحية المدبرة , ل فان صح أن يقال فى الحق إنه الوجود بذاتنه 
عنده الذى عرض للماهية » فهو ذلك أو شبيه بذ. مت وكلك المعية نشيه الارتناط وينحل الشى» إليبا 


ا 

بالاستحقاق وكأنبا بوجه ما عنده مقدمة وباآخر قياس" ء وبثالث لنيجة . وهو ينوه أنه يجدها 
لامن جية النظر فانه حيث نظر انتقل من تأبله فيها؛ وقد تنكون عنده مر قبيل الأحوال , 
ويطلبها مع الغير بالوجه الذى لا يطابها فى ضميره ‏ وهو مع هذا يجب أن بنسب إليه أنه سل . 
ونا كانت عنده من قبيل الأمور النى يلستها الذهن كا يلحق الس الصورة غلط ضميره حتى حهلء 
أن يسكن فى جووده و يشخص ف الصورة اخارجة . مله ذلكالشخوص إلى المشعور به فاخ لالذعن » 
فيتذ كر الماهية والوجود العارض لما وينظر ذلك فى نوازل اليكل المنتصبة والمظاهر المتصرفة , 
وفى هذا يلير على المحل لذدة وببجة وسرور” قنسيبه سكينة وقوة يقطم بها ويشكر كل" طريق 
بثايرها. وبمد هذا كله خَلَصه الله من شرك شبيته المستطرفة عنده الى يتوهم ألا عناية 
يه به . 

ذكر آخر » بل ير آخر ساحله فى وسط ؛ لا يصمح الذكر إلا للرجال الكمل إذا كان على 
مايجب ؛ٍ ولتكل أحد فيه قوة ودولة بقدر طاقته . والنافع للشيخ أن بذ كر ذكر التدبير لأصمابه » 
وهو أن بخنار لهم الأوقات الالية إذا أراد بالذ ير الحضور النشسانى » أو فى وقت البطالة إذا أراد 
أن يجمع أصصمابه على الله » أو فى وقت اعلوف إذا درم بالسلوك المتصل . وعلى التاميذ [ 57 ] أن 
بذ كر الله سبحاله بذ كر شيخه ويستغرق فى مشاهداته فيذ كرهعئد ذلك به فيجد ما مهده الشيخ , 
والصوت المسن مما “ياج به . وعلى الشيخ أن ينسكلم ف المواجيد إذا علمها من القوانين » وينوع 
السكلمة إذا أبعر الضمير يقف » وينتقل إلى النبي إذا استقام الذ كر فى الله (كى تصلم يبركته 
الأعراض , وإذا ذ كر التلميذ اله وثو سل إلى اش فى نائدة الل ؟ الترسة بشيخه وعا هو علبه عن 
التوجه جعل الله الشيخ له هن1ة قصيده » ينظر فمها ما شاء . ثم يستقم فى ذلك حتى بيصر الظهر 
ادال عليه قد أنصرف ويجده من جهة توجهه إليه . وبذلك يق له الوصول إلى حضرة الصدق : 
ويدخل فى عباد الله مقر بين ويفرح بنغه . 

ذكر آخر . صسصة إنابة ولتمة وسيرة جميلة وعم السكنة ؛ ويحث عن الإحاطة والكامة 
الجامعة المائعة ووجود مأ خارج الذحن وداخله فى مدلول الذ كر وكأنه يمكيه فى ننسه »> وتعبيل 
الدليل الصادر عن الماهية . ثم يقول عند اعتامه يمقدار انبعائه له ؛ « لا إله إلالله ء حم لا واجب 


اا 

الوجود إلا وأحد » ألم لاموجود اليتههوبته إلا الأزلى » كبيعص » . ثم يقول : الله ان أنه . 
ثم يذكره بفكره ؛ ويحرر القول » ويحتق العزم » وينصرف إلى ملاحظة الذعر تقضية اال 
ولاستنادها إلى مواطن التطلع ويسكن وينبه الوم العزيز الذى موضوعه عبد الموجه المتوجه ويصير 
على | نسلاخه ؛ ويتتجرد عن القوى الروحانية . ثم يفمل ذلك ممرة أخرى ربترغ من قلبه خبر العالم 
الفلسكى والطبيعى والروحانى والمدل المنوهمة فى السكليات الممتبرة فى الوجود المنتسب . فهاذا عطس 
َف استرواحه برع الموأهب الماحية للحد القيمة فى المطلم ووجد ذ كر فى ذاته المستطيرة »كان 
دو الصواب . ثم ينمل مرة ثالث ممرفة تمل المواقف وبحب حم الواقف من ذلك ما ذلك 
حقى يستريج الوه وتترغ النفس ويتقدس ,مجاورة الحل المكل المقدس والعقل يما فوقه بالنظار إليه 
إذا حك بالمطالب الأصلية . والتمليل لاه ٠‏ ولا يناج وقصارآه قبول لات وأدب فى 
ذلك » وحك بأن ما هو سببلهيفارق ما كان عليه ء لا أنه أهمل القواعد من "كل الجهات بل من جبة 
وجبة . وإن تمن عن السك وترتيب القدماث » فا عبز عن قبول ما يجب ؛ وأن هذا ا مقبول هو من 
الغرابة والملالة ميث لا يدخل تحت الأمور المعروفة . 

ذكر آخر : أذ كر فى زفسك أنه قد ذ كرك » ثم اذ كر » وبكون ذ كرك من عسراقبة علمية 
ودقام الإمان وذ كر مشترك . ثم أذ كره من»قام الإحسان ومراقبة قلبية وذ كرك فى آخر المشترك 
ثم اذ كره . وذ كرك من حيث ذ كره والذى كنث ثم فد كان أن بكرن مشبورا وأنث تراه 
يتشخص فى سارك اللميبة احركة لاضمير الغاءلة فى الننفس . وتقرر الملاحظة وكا نلك مده » ثم :فرط 
فى ذلك حتى جد ما نكاد أن يكف [ مه ] الذ كر للأدب الذى يجده جا اس”الملك إذ جالسه . 
وأيضاً مشاهدته فيها التكفاية . م يلد على الذكر حى تبمد المشاهدة النسوبة . وينعكس 3 كره 
لأنه حالها وأنها غيب الذا ؟ » حتى نى أمره فلما أفاق وجد اذ كر وسيب الشاعدة فيه أفوى 
من الأول . ثم اذ كر بعد هذا الذ كر حتى جد مطلوبك أقرب من الأول والأمر أثم وأعظم 
وفوائده أجل وغيبته أقل , ثم اذ كر حى تغيب قليلا وتحضر كثيراً . ثم اذ كر حتى تنيب في 
وتعضر عندء . لم أذ كر حتى نحضر ولأاتثيب . ثم اذكر حى يعود الذكر فى الل دون قصد 
وإرادة ؛ والقصد والإرادة فى النئزيه ومشاهدة الجلالة وأنت تمل ولسيع . وهنا م نباية لذ كر . 


فق 

وبمد هذه المواطن يحرم الذكر على انخاصة لأنه من الأفعال المسببة . فإذا وقم الميل و.تخاف على 
المطلوب العصل أن ينوت سمبة السيب - قم السبب ويبق الطالب ١‏ إذا كر مم الفائدة فقط . 
غير أن هنا الذذك إذا كان فى هذه المرئة وظائر ببذه الملزلة وكان أمره فى ألوقت المطاوب على 
حالة من الأدب الأمور به» وكا يهب - فذ كره محفوظ . وإن كان على غير ذلك عم كونه فى 
فترة يظاهر عليه علل محون التوحيد المخادع لاضمناء ‏ فالذا كر عتدوع . وإن لم يظهر عليه فى 
هذا الزمان المطاوب به شرعا المراد الشرعى على كله وهو مم هذا فى غيبة من ذلك القبيل ذنيه 
بين الأو لياه خلاف ولس باليسير : معهم من يس له لأنه غير مكاف ؛ ومنهم من ,تقته فيان النبي 
صلى اله عليه وسل ل يعم عنه هذا . وإن كن الأمر مثل هذا والمل يرى عليه الأحكام واطمة 
والإدراك والنفى ف عالها الكريم تركب كانت المكانة الموروثة على الخصوص . 


ذ 5 آخر : من ذ كره بها ه عهدد اقيم ومن ذ ثره فاعط وهو إسرط أ ير المتقدم 
جذبه ]لبه ؛ ومن ذ + وقاسره يتنس بطه عليه 


ذكر المقامات والأحوال 
فى عتهوم الذكر وأحكانها فى الذا كر 


إذا ذ كره التاقب وأخذ نشه بالذ كي مسقي لعظمة «ايجد من النشاط ونا هو بسبيله من أنس 
الذكر بنذ كر مره الأول ؛ وببركة الذ ير يقوى عزمه على الأفعال الخميلة والمروج من المذمودة 
وبسهل عليه رد المظالم . فإن لم يجد وإلابالذكر تعظلم الذمة فهو يعطيه إما الحاق هم الاستطاعة فيعطى 
“ا أخذ » ويكن عن الذى فعل ويحرض النفس على الهير . وإها يفسح له ثوايه الحجتمع له السبل 
الكثير » فيعط ويمقى له . وهو رحهة سترها اه عن الأش رار وكشفها هم بعد ذلك » وكشنها 
للأخبار وسترها عنهم به عند فلك إذا غلور ذلك وكان من هو من ذلك ذلك أو بذللك فى ذلاك . 

يم هذا التامب الذا كر ينقله ذ كره إلى الأوبة ويكشت لدعن أنواع التوبة السبعينية . وقد يعن 
لله عليه ويعصمه عن التوبة فى الناوين أو ينحف ,عفروم التوبة من.التونة . وقد يكون المريد مرأداً 


١ 


الذكر بعد ثويته [ 45 ] و يتح له فى الوقت البسير ه! لفيره فى الطويل , والمراد على ضربين : سراد 
سيب وهو الذكر أو ما أشمبه من مقام صادق أوخبر طارق أو رجل ذائق » وقد يكون ذلك كله . 
ومن مزلك سخاصية أو أنم شه باسم من أ مايه 5 بد حل مهمأ لو جة ما وأ د 5 المجاهد فمقام 
المجاعدة فيقويه على مكابدة أمرها ويعود اليد المؤم من جملة «إزوذاته وتمود علدته مماهدة ثم 
تمود مألوفة وعادة كالأولى بل أَلدَ . وحيلئذ بنبفى له أن ينتقل وبع له ذلك ء لأن غاءة الجماهدة 
تسكميل النذس وإصلاح أخلاقها وثبوتما على الأحكام الشرعية ثم على الإلنية . ثم يمود الأهس 
2 قاش .م إل 2 للدم والأأس ولاعيد النغس هما بسوؤهاء وبرتئم؟!" عقول أساهد والذنهوم ا 
اذى حاء هل المبالئة بكر الأنس وغايتها أيضا المشاهدة . والذكر هو الحر ك ال كبر فى ذلك ؛ 
فانه إذا ورد الأ الصعب على النذس فى حال الذكر يهل . وأيضا فالذا كر يذسكر الاعل 
فبخاف أو يرجى فى الوقت أو يستحى منه الذا كر وججلة فضائل تصدر منه فى ذلك لا تحعى . 
وقد يله من الجهاد الأصفر إلى الجباد الأ كبر ويعينه على ججاهدة النفس لقواها . وأبإسم كذلك 
وجميع ما هو فيه بالقوة والثمل من هذا القبيل ومن هذا النوع . والعتبات التى ذ كرها إبراهيم بن 
أدم ”' رضى الله عنه » قد قيل إن الساوك علما بالذ كر مية التخاق ؛ والقصد الصادق وألمة 
الجايلة تقطع , وأخير أبو العياس بن العريف رش اه عنه أنه أ بصر إبراهم بن أده فى الدوم قال 
له : ١‏ 1 قطمت أنت المقامات الستة الى ذ كرتها » فقال له : « أ الأقامات تريد ؟ » قل : 
« العقبات » . قال له إبرأهيم بن أده 3 العقبات قطمتها باسم الل الأعفلم والتجاد الاالص » . 


سس ور دا ا ا يا و اويا ا شري ارو م 


(1)ص : أرتفع , 

(؟) هو إبراهم بن أدثم بن منصور بن يزيد بن عجابر 4 ( أب وإسحاق ) القيمى العجلى . زاهد 
شبير 6 مولده فى بلخ ‏ وكانت وفائه أثماء غزوة محر ية فى أ ره برجم بين منة ١6ل‏ ه( الام ) 
وسنة 115 اه ( ملا م ) . وقد سيغث حول حيانه أسطورة شهيرة . راجع غنه / د دائرة المعارف 
الإسلامية » سحت المادة ع ثم د طبقات العسوفية » لاسلمى ( مخطوط المنحف قبرريطانى ورقّة * () ؛ 
2 حملية الأواياء » لأنى سج العو باس الإوام ل ويه ) ( كفني الحجوب > الهو برى 3 ترحعة 
يكلسون س ١١‏ وما يلما 1 ْ 0 


١ 
قال له : « ومن لا أسم له ؟ » قال :2 يذصكز المسمى » . قال أبوالعباس : فَفْمَت ذلك وانتفعث‎ 
: به > وجميم ما أنا سبيله من بركات وصية إبراهيم بن أدهم‎ 
وذ كرصاحب اعلاوة “ينتفع به فىخلوته فإ نه ينادم ربه بذكره ويشاذة بالأاس به . وأأيضا يافراما‎ 
الذك فى اطارة يمد المواجد |امظية ويدال المراد منباء لأن الذا كر إذا ذ كر على م١ يجب‎ 


سد ”" 


5 بره المذ كور ء فاته دن أجله وله | نتطم . وهو سبحانه يمل ذلك , وأيضاً يدوم 7 خاونه فا له 


| 


مادام يذ كر يداهل عن اشسه وعن أخبارها بالججلة وعن الأهل والوطن ؛ فيستقم من غير أن يقر 
عليه وقئه . والمراد بالطلوة الترار إلى الله ء فلاشىء أولى من ذ كره فسهاء يل هو الصورة المقومة 
حال الناكر والمالممة له » لأنها عندس من أمارات الرصلة ؛ والدكر هو الرابط لها. ولا توجه 
لا يمجمل به ؛ وجب أن يفر عن أبناء جنسه ويستو حش من غير الله » وبدلك يظهر عليه ذ كره فى 
جلة أحواله وتصرفاته بالمغمار . وبالذ كر بتحقق "له باللّه ؟ فإذا ذ كر الله وعظم الذ كر تكير 
ألممة ويصغر | ٠٠١‏ ] كل شىيء عنده ويبصر الأشياء ساجدة خاضعة لله العظم ويصيبه حال الإخلاص 
الذى إذا قام به :فر أمامه الأمور السكاذية لأنه الإفراد المطلق . ومن جملة ما يغر عنه الأخبار 
السكاذية ؛ حتى إنه يقول لم ور إلى الله و نا نذم عباده ولا انسى ل لها أنها تأخرث من شرهم 
إلى خيرها بل م بلله ولله وأنامن الله ومع الله » وكل واحد مهم له ذلك . وى أليم لذلك سل 
من استصفار الخلق ومن شهود ميته عن الخلق ويظتر بالتواضع . ومن رأى له مزرية على أحد فهو 
مشكير . ويرك الذكر لامب ماهية الذ كر فيحتاج إلى عل ما جنع ذلك . وايسكشف به مايم.ب 
لهذ كور وما يجوز عليه ويستحيل فى حقه أو تظهر عليه أحوال قوق العم النظرى قيعجز عنيبا 
يتوه الأعى إلى رؤية الرجال , وهذا كله من فضائل الل كر . وأيضاً يمكن من خروجه عن الغير 
أن يعلم هل يصح له ذلك ء لأن الذكر لا يتم له من حيث هو ذ كر إلا ما بحبه المذ كور ويختاره 
وبرضاه فإن ذ كر المتشرع ماهو كذ كر غيره » لأن ذكره لا يتعدى فيه النقل ؛ وله ذ كر يزيد 
وينقص وتبدل صيغه . والأمور إذا اتحصرت بسب الأحكام الخمسة يمتاج أن يمثير مداولها . فإذا 
كان ذلاك كله احتاج الذا كر إلى معرفة ما يجب عليه فى الشريمة » وما مسن به فى اطلوة ؛ وكيف 
يكن حكبا . وأيضاً الذكر بره إلى أن يعتزل عن الأخلات المذمومة لأن الذكر يطليه بطهارة القلب 


1 
والممل عل الإطلاق ويعم سائر الأعمال الظاهرة والباطنة ويسكن فى ضدها ويتصف ما » وحضرة 
المق لا بنجر إليبا ولا يتميز فيها إلا الطاهر التقى والماجد النقى » والمزلة المبلاقة ما فى 
في فرار النشى عن القبيح ابلك لهالا البعد عن الأهل » بل العارن النبيه هو الذى لا يكون 
تحت قسءة النوع وهو نوع وحده؛ ويكوت من الداس وهو وأحد من الناس . وهذا كله بض 
فضائل الذ كر . 
وأيضاً الذكر فى اعطذاوة وألم' لة ملك أن بكون أنك به لا مهمأ فانه إن تأنسث مبسما 
فىاطلوة أو العدلة إذا خرجت عن ذلك فندت الأاس باه » وفقدت إذة المق لأنبا علة وبعاول 
وأعوذ بالل من ذلك . وأيضا اعخلوة الصحيحة النى عن أجل الله يذبنى أن مكون كلها بالله » ولله » 
و إلى الله » ولا يوجد فى الحل ذ كر أحد غير الله . وأيضاً من ذكر جسم وكأن من حيثه انميت 
المواس » ومن كان كذلك مم ننسه أثدبته الأمانى والأوهام » ومن اعتزل عن ذلك وخلا بحبيبه 
وذكره - أعانه على اجيم وملكه من الكل و بلنه إلىغابة آممله ويستميل نه إلى قول : 
الله ! أن ! لله ! 
ذحكر الذكر ونوره وتصرفه فى مقام التفرى 
النقى إذا [ّ آم د كر عظم خوله وكبر أدبه وحفىر فى وهميه اليعد والوعيد » فيذ كر 
بخوف فوت الوعد وخوف مر الوعيد وقيام همه به . وأيضا التقوى يحض على محانبة جميع ما .عد 
عن الله » والذكر يحرر هذه الجائية » لأنه إذا استغرق أزمنة التقوى منى م به وسواس الوسم 
ذه الذي فر عزمه إلى الأدب وأقام على خيره الأول . وأيضا الذر الله وبأثماله وصفاته : 
فيطلب التقى أن يعمل على تحصيل متعلقانها » فيذكرء بالآخرة ء ويشوقه إليها . وأيضاً الذ كر 
أور؛ والتقى يعشى بالنور على بصيرة » وهو الذى بعل جبة المضار” فيتقيها ويكون معه دجا وحينئاء 
بكون مركا تقباً . ومثال ذلك الرجل الذى يفول : هذا هو السبع ‏ فإذا لقبه فى الطريق وهو 
مع هذا لا يثر عنه لم يده عامه به الثرار عنه » و إذا جمع مع الملم به الغرار عنه سم وطليرت السلامة 
بازدواج الم والعمل . وإذا لم يذمل ما يهب في ذلك كان مئل الذي لا يعم به ؛ بل الأول أصح 


١ك‎ 

إخباراً عله ولعله بكو يه لا.ير عله يذون سنب سلامته منه » إن التعوس إذام لوف خف 
- فانهم . وكل خير يطرأ عليها منها فابا إذا أنقعات قمل فيها وبالمكس » وهذا على 

حية آل كار . 

ذحكر فضيلة لد كر فى باب الورع 

الورع إذا ذ كر زاد ورعه وحُنظ حله ؛ لأن الورع كتاية عن ثرك الشموات » أو ثرله 
مالا يعنيك ؛ أو ترك المشفل ,ا لجل » أد إهال مالا تعمد عافيته . وذلك لا يمح إلا بالتقليلوالزهه 
انمض ؛ ولا بقوى إلا بالتقوى ؛ ولا عثى مر الصمواب إلا بالعم ؛ وليا يدوم إلا بالمبر ؛ ولايد 
إلا اترضى ء ولا يكل إلا بال نس بلله . فاقا كر الررع اناك فى كل ين قامت به 
زواجر الأحكام الشرعية وعظية الأمى » فإنه بسمع ويرى من حبث الأ والنهى والأمل فى أ 
وما هو بسبيله من ألا جمباد على #صيل البعض من نوره ونعيم دأره وخزن أغراضه وسجن همته . 
فإذا كان هناك ؛ يسرح الججيع حيث ,يجب . فإذا همث التفس منه تباج طلب الذ كر.مئه سلامة 
الباطن من المحتملات وطهارته وطاعته . والمباح يبر إلى أمور ؛ وقد :صمب بنظر ما» فكيف !ا 
وأيضاً إشغله باللّه عن فعله مع كو نه فى خاية الزعد والحرافظاة على الاحكام » ذ. 0 الأ على ألم 
ما يمكن . وأيضاً الورع هو الذى يمل الشرع فى ينه والمقل فى ثعاله ؛ نما تعرض له وتوقف فه 
من جبة ما فى عله » عرضه على مافى ,ينه : فإن باه ؛ وإلا نركه وفرء:ه . وهو إنظر عرآة 
الأحكام الخسة ”1 ؛ فاذا أراد أن يتمصرف فىثىء نظر إليه: هل هو من الأحكام الواجبة ؛ 
سرع إليه ويقضيه 11 مس ليس إلا . فإ الورع فى الأمور + ءا هر فى ثتاوله على ما يجب وك 
أمى وسرعة [ ١ ٠١١‏ القبول لا غير وغبير ذلك لا ريصم ؛ اثلا يبصدر هن ذلاك سوء الأدب , 
واازيادة على الشارع كدر ومبثان ومحال . وله أن يزيد وينقص فى المباح والنوافل وما أشيه ذلك » 
إن كان ندب جد وأخن نمه بالكثير لا .القليل . وإن. كان دون ذلك يتل فيه يحسب 


ونأ لقدير - فافهم . وهذا يحرده أ الذ كر ديك ه ابه ويزيد له فيه ونشط كله يسوم 


: ذغي : ارام ُ الال ُ المندوب ؛ الباح / المكروه‎ ) ١ ١ 


ل 


الا 


الأمس عر وجل يقول له امل كنا أو اترك كنا ب أو يقدر ذاك داخل ذهنه . وأيضباً قد 
ستحى هم الذاكر أت ينمل القليل امود ٠.‏ فكيف الكثير من المذءوم 1 ولالجلة الذكر 


ا م .2 
ححا بيه 4 ونه وملة . 


والورع إذا حرر القول فيه هو الذاكر انلو : لآله حيْها ذكرت له النفس مايحبه ذ كر له 
امل 'والعقل'والشرع”٠٠‏ بيجب عليه وب كر ما يحبه المذ كور . ذر امف كر المحبوب عنده هن 
أنواع الذ كر ء فإن امحبوب عنده من أثواع الذ كر هو اذك الذى بذ ى الذا كر على «رضاة 
مذ كوره الجيوب عنده ويد كه بصفائه وعاهو عليه فى معالاته . وإذًا كان الذكر يخلاف 
ذلك شال له انلصوت أو ابر المهمل أو هوالذ! كر الصساءت » لأن المراد من ذ كر الأسان تور 
القلب ‏ والمراد من ذ كر القلب كشف المير وذ كر الروح . والمراد بكل واحد مماة كر : الله . 


فضيلة الذكر فى مام الزهد 


الزهد العر فى هو الترك المستدل مالا يهب . أو لا بشذل ء أو يشس نوعه وإن لم يضر شخصه 
وهو الذى يحض على الورع ٠ن‏ صفة نفسه » ويسود الزاهد يبه - وإذا أنضاف إليه الخوف 
والع استقام الآمى . وهو ينظ إلى ااتوبة ف البدانة فيتوى طلبه » وينار إلى الساوك ويتإزد به 
ويأنس بنحقيقه فيه » وبنظر إلى الغادة ويتردد فىأمره لأنه قد يظير لففى الغابة أنها لاتنال إلا بعل ءا 
وسيب ما فيكون مير فى أمره لأنه ما بين أن يطلب الكل فيطلبه الشرط يبعش ما برج عنه 
أن يعود إلبه ا يجب ويطلبه المقام بالثبوت » واطمة إث علت قد تطلب الأولى . فإن جهلت 
فتنتبط بالأول » وتحميل الثانى . هذا عو زهد البعض ء والزاهد غير براد . وأردت بوذأ 


الكلام التوسط . 


(5) أي نوقاية , 
(م١‏ -- رسائل ابنسبعبي) 


ما 

وأيضا الزهد هر ققد ما إليه يحتاج بإرادة . وأيضا الزهد هو الثقرء غير أرف التقر 
الأُرى أجل منهء وهو المذ كور فى « التقيرية20 » . واازهد العرى أجل مر اللغوى . وأيضاً 
الزهد ‏ إذا كان على هذا الخال والممل ‏ كير ععنى أنه هو بحسب خيره » فتارة تراه فى الأ 
المهمول من الدنيا ؛ وأخرى تبصره فى المقير هنبا ء وذمته عليه مماوءة بلي وبالآءور الشرعية 
المالكد للمكليات ااعتبرة فى الدنيا والآخرة . محمد ّلد ؛ وقد يحمد منه الزهد المنسوب ؛ والزهد 
اممسرب , وهو إنا فى التشن وهو زهدها فى| ٠١‏ ) عاليا ومنصجها ومييتما ورياستها ويهزم فى 
هذا جميع أخلاقها » وإمافى الأمور التى ذوقيا . وهى إذا ظائزت بككلما تتزهد فى الأعور المنتفارة 
المعمول عليها عند الجيع ‏ ءثال ذلك : بزهد فى العلل #منى لا بفتبط به فى وقت ماء لأنه يطلب 
العرفة » ويزهدفى المعرفة لآنه يشردالمءروف » وبزهه ف التسرع إلىالله ٠ن‏ النارلآن القرب من القاعل 
أبطل عليه وهم الذمل » ويزهد فى التأهب ليم الآخرة لأن الاذة القأهة بالجوهر استغنى ببا عن كل 
لذة . ويزهد فى ذلك لأن القعبد أطلق له , ويزهد فى ذلك لأن اطيبة هيبة فى المسكئة , وبذهد 
فى ذلك ؛ لأن أحد حصره . وياهد فى ذلك لآنه مداول الرئى . ويزهد فى ذلك لجل ذللك »؛ 
فى ذلك أنه ذلك ؛ وكذ للك هد ذلك فى وقث وجود ذلك . والزهد الذى فى الجسم هو 5 
بحسب وجوه المتروك - مثال ذلك الزاهد فى ١م‏ سير الذى لا يقتنم به إلا برسم الغير المضطر 
وهو مم هذا امن يستجاب شبواته من الصو ر الطيبة ؛ وجاه يهلب المسير ويكون خليئة ملك 
الأرض وله ننس تطلب الاذات الطيبة ويد فى الطلب قوة استمداد وسلامة أعضاء وقوى وملكة 
خصال يمجز عنها تفرحه بالخمد والتعظم وما أشمبه . ولا نسبة ينه وين معن هو ويه مع كوه 
لا انبعة تلحقه وجملته تنيه . فاعتهر ذلك وكين به وااسس على منواله الواحد فى الوجود - 
والرجود قد يطلق فالمقامات ععنى ٠١‏ » وبالوجه الذذى يقال التقل ورحل وأخذ الأ وظير الصعود 
إل غير ذلك لا أنه يمود إلى العرئى الأول قيومله . وهذا النوع من الزهد الإضافق , وأما الزهد 
الجليل فهو الذى يكون به الزاهد ذرياً فى الآخرة ولا يتعرض إلى الأسباب الطلقة ويكون معها 
ارقا عل الإطلاق اثير الله على الإطلاق ؛ وهو اليد هد لس يكتسب كله : فان كان رامد 


. » أي فى الرسالة و الفقرية‎ )١( 


6 ا 
على الإطلاق اى في اللق سرى له هن أبن ين ملاتا ولاخير فيدء إلا إن كآن بره للهء 
أعتى أنه يقول المقسود المين الى لا يبح .ها طلبها لها والأعس من جبدبا وتعسب ما يقال » فتراك 
ما يضرله ويقول : ومن حرر الوحدة ‏ وهذا يهمى سلب وجمم على تخوعه ؛ للجمع وعوض بزهده 
ويجر بدك ..: 

فاذا كان الآمى على ٠١‏ 3 كر ناد فعليا أن تع أن الذ كر هو الأصل فى ذلك كله . وما على 
على ذصكر الزهد وتقسم ما ظهر لى فيه محسب هذا النقيبد وكوف أخذت فيه بزبادة ٠١‏ أردت 
بذاك التنبيه على خاسة الدنيا وكولها ملك وفى الملة القريية والتاملة باججلة وصسرف الهم 
الكرعة ‏ فافهم ! 

ونعود إلى قضا الذكر فنقول: ١امن‏ نوع عن هذه الأنواع إلا وقد يميع لك فى كلة 
وأحدة وف جميع عن كر أن ولى شه عن شاره ولا مأ لى” يه ولا امقنم يل عل أ سوأه 
فلا عير فيه ل[ ١!»‏ ]| وتكاد أنه لا حكن انه ألخير ولا يصح فيه وجوده ؛ وأعوذ باه ابلك ل 


وأيضاً الزاهد من أجل الل هو الذى يزهد فى أقماله ؛ ولا يزعد فى الله ولا فى صفاته . وذ كر 
له هر الذى يت عل حلله » وهو الذى ينبت المقامات . وإذا زهد الزأهد وهو يد كر ربه نرك 
ما يجب تركه » ومسك بها يهب من أجل الله » والله هو اللكفيل بهلأنه عز وجل يقول : « أنا 
جايس من ذ كرلى » . والحا م العادل المرشد الممم المدير الى إذا تغرف قبلا ممه أعى 
محذيره ؛ وهو بذّكره مى أنه يشاوره ويطلب منه أن يختار له الأو وهذا هو الذكر التافم 
الذى يعقل فيه هذا كه . وما مكن مولاها من كور أن يتركه برك مالا يجب أن يرل » ويتمساك 
علا يجب أن يتمسك به » بل ييبرى فى أموره وأفماله بحر الصواب . فذكر الله هر الممل الآ كبر 
وهو شيخ الشيوخ ؛ وهو يعل الماك ؛ ويعقل فى حركة الفلاك » وبه يبعث الني ؛ وبه بعل ويعقل 
5 وكذلك اتبامه إذا نم عل سدابه » أعنى للد كر الحسكيم . رهذه اأقامات دكت 
فضيلة الذكر معها ليظهر لك مده فى كل طور ونوح من أنواع شروط الكل . ولا ذكر ته قبل 
أنه يعاهيته فى كل المقامات. من حيث هو جزء ماهيئها ‏ احتجت إلى ذكره هنا .رلى حيث هو 
نم وموم . و باجلة هو الفامل للخير والشرف والتكال من حيث لأثيره فى النؤسي الغافلة وبكر نه 


را 


يذ كر وبالوةوف مم ؛ داجب مدلوله وما أشبه ذلك . وهو المادة من حيث أنه الموضوع الأول. دهم 
57 النوع يقال باشة_اك بأنه : الكتاب والسنة ؛ وأجميم يرجم إلى «عنأه الموحه . وأنا عنيثت” 
به هذا الى وتعاق اصطلام به وخصصته بذلك . والمششّاحة فى الاصطلاح من شم أهل 
القصور , وهو الصودة؛ فاله المنى امول واشكل الظاهر فى ااغمائر وفى التعيدات : وهو الثمم 
نا تقدم , 

و كتفيث ببعض هذه المناءات لألى ماقصدت إلا الأعوذج وااتنبيه فقط على فضائله من 
جبة الدايل . وذهيت فيه إلى البرادين الإقناعية واططابية فى البعض دهن «رث اللبعض » فإن من 
أفل الأحوال من هو هذا التكلام عنده هن برهان وجودى ؛ وون العلماء عن هناها دري كبيل 
الأمور الإطابية ؛ وفيه مخاطبة برهانية بل مخاطبات » وفيه ٠١‏ فونه قوة المدل ومن غغاطرته اه 
شعرية بالقصد الأول ؛ ومنها ما يستند إلى النقل والعقل بحسب ما ينظر فيه أى شبل وبحسب حب 
الناس . وباججلة خاطبت به من قام به هذا المقام أو تقوقه أو تعرض إليه أو نبيه الأغراض أو 
مشاركا فى العلوم مستدلا . ومن أراد الاجماع بى فى مدلوله وبيائه والانتصال عن متشابهه وما يهب 
نيه أهلا وسمباا به حبها شاء من المواضم المعنبرة وغيرها ٠‏ وأنثّ بعلم أفى بيضنه ول يعن الاغلر 
نهولا أمكنى ذلك | ١١٠6‏ ]ولا لا تعمضحته ولا غيرت فيه مأ حاءلى ان عاك الله 5 أعى الواقم 
من غير فكر ولاروية» فإن الكل ٠‏ ن عند الله على الإطلاق كذلاك أ كثر بيدا فى أارسوءة 
فى هذا الشأن على غيرها من التفبيدات . وواة الأمس » فرغت مئه فى يوم الثلاثاء من العشمر 
الأول من شهر صفر سنة معان وخسين وسئاثة ؛ واأعمر آخر سن ااشبيبة ؛ وتيدنها فى يف وساعة 
والسلام على المطئف فى الرد والق.ول ؛ والتتصد والتهر سب منازهم ؛ؤدن حية مابجباء 
ورحة الله تعالى وبركانه . 


اللبية عبة وصية صسالحة «نوطة مبذا التقييد وخاصة ه. حااظط أمبا اذا », على أوقائه » وأبححث 
عن صيدذة 21 اعلياس بالبي صلى الله علبه وس » وياوقت اللي كن 5 فيه » ويكيغية 


كه وأحنظ جميع ماجاء فى ذلاث » وحافظ عليه وأذ كره ل ! مس ع ولآن يذ كه اه 7 
وجل ولأن لكون فى حضرته. وغير هذأ صوت مسموع فى عام الطبيية لا بتمدى ولاسل الذا كر 


ألما 


إلى ما بعدها وأعوة بالله منه . ون" نفسنك بعواطن الذ كر الحيوب الشرفى : مثل الذ كر ال كور 
فى الصلذة ؛ والذم الذى قلبا ويعدها؛ وعد الهه ,اسم والمساء » وعئد النوم 4 وعف ب القيام ؛ ووقت 
الورد؛ وفى دخول المسجد ؛ وف الخروج منه وعند النية فى الإحرام ؛ وبعد النكبير 6 وق رؤبة 
أغلال ؛ والصور المبولة » ووقت الأذان » وإقامة الصلاة » وبعدهاء وعند ماح الدعاء ,يوم الجمة » 
وفى الأشبر ارم » وعند مك أصوات امير الوحشية » والإلسية ؛ وفى الوا طن أفالية » وحيث 
الغافل وانجاز واجابز ؛ وعند ماع اإعبوفية وقيله و بعده ويه إذا حضر المساعد سب ولا نفك 
أميل له ملك وأنيت” على عهدك وتصرقلك من غيرها ؛ وكذلك 57 الإحرام فى المواقيث »وعند 
دخول نكة شرفها الله تعالى : وقد فيل وفى درضك » وعقبه ء وحال موك . وإذا عزمت 
على الشروع فى شىء فقدام ذ كرك الله تعالى » ثم صل" صلا الاسئخارة . وعند رك بك البحر ؛ 
والخيوان » وفى قتال العدو » وعند إطلالك عليه . والذكر الذىجاء مسب الأيام والأشبر وأوقات 
الليل والمباره وما جاء فى ألدخول على الوك وغيرهم : وعند الطعام » وفى حا النكاح ء وفىاتصلاة 
هل الميث وفحال ثناوله حتى بصل إلى قبره ويفرغ من أمره » وفى زيارة القبور » وف مماهد الحج 
ومناسكدوبوم الوقنة ؛ وما أدراك مابوم الوقفة » ووداعييث الله وما بام فيذللك كلهء ودخول موضع 
الحاجة » وإرسالك الجوارح على الصيد » وكذلك السهم » وفى الذبيحة ؛ وهخول البلاد ؛ والأبواب 
وعند الزرع ٠‏ وتمل حجتك وجوا بك لليلك فى قبرك » وفى الاستسناء والاستصحاء واشتداد الأسعار 
ووقت الطاعون» وذ كير الشجر : وذ كر العلداء واعخاناء والمحابة » وصلاتك على الني متلا » 
وكيف السنة من غير السنة » وفى الأسواق وعند رؤية المعيان”' والمطر والقمر ٠١|‏ ] والشمس فى 
الطلوع والغروب » والبحر والسماء والبرارى والمطر » وعند_ كل حم وكون ذ 5 خاص وعهب 
الملاء والنعمة ذْ ؟ منقول ؛ وكذلك النعمة والعافية ؛ مثالذلك بقول عند الرزية والخمنة : 2 ما شاه 
لله كانء ولاحول ولافرة إلا باه العلى المظم! الهم أنعم علينا بالصير»؛ وعند النعم : دالجد نه 1» 
وقد يكون الذ كر فى ذلك واحناٌ إذا كان الإدراك واحدا والرجل متوحد والوحدة مقامه ومعلومه , 
وهنم كاها عمصورة مذ كورة فى الشريعة مسموهة عن الى يكْع ومنسوبة له ولأصمانه ولأتباعيم 
وتاج أن تمحثعنبا وهى أ كثر من هلم . و إبما ذ كرت لك المم ومن جبة أن نشوك ونحر ضك 
'وكيف ترق بين الشرع وغيره . 
)١(‏ المسان : الشده الإسانة بالعين , 


كم 

وأما الصوفية فلهم أذ كار » وكها ترج لأحكام الشريمة . فا منه مذاكور وهو بصنب وغليفة مأ 
شرعية ور تنب عليه لا سبيل إلى الزيادة فيه والنقصان منه . وهذا الذى ذ كرت لاث : منه ماجاء 
دن قبيل الأحكام الخسة وذلك بحسب اعتباره بن المذاهب والاجتهاد والتقديم والتأخير والإطلاق 
والارتباط ء ومنه دا هو بحسب حكة ما و«مقول المنى وير ذلك ممالا يجمل هذا التقييد ذ نرم 
ويطول الأمر فيه  .‏ وقد فرغنا موالمسموع المحصل ومنشروطه وأحواله » وفرضنا أن نذ كر إلك 
ما مع من الرجال بحسب مواجدهم ويمسكرم, ؛ والذى يرجم هنه إلى الأول وججتمع معه بأقل تأويل 
وأقرب مذيوم » والذى لا يرجم ولا يقرب مسب ال كثر والذى بعد أو بعس صرفه اذ ول على 
عض الناس بابغحلة وما أشمبه . وما ثقل عن الأنبياء علييم السلام بغير اللسان العربى فهو مم ا تمن 
لسليأه من المق عنيقة المثل 1 فيان التزيلاء بالجملة ها اختاف أحد معبج ش البيحث على السكال ولا 
على ذ كر الله ماهو ذ كر ء وإما الحلاف فى الطريقة الشرعية أوفى صفات اللق أو فى صفات الله 
أو بعض الاختيارات والمادى والفايات فقمل : 


فنقول : أجل .اجا فى ذ كر الله عن المبود عشر كلات دشهوم! لا يشذ عن +نهوم آة 
السكرسى وآآخر سورة الحشر على خلاقى ينهم فنها . وفى الإتميل تسبي بوحنا وكلام المسيحم الذى 
كان يتكلم به فى الليل » وحاصل ما فيم منه مجموع فى هذه اكات التى نذكرها للك -وهى مزموزة 
37 غير أن الذا كر ينتغم مها وه : عرس أش مر صبح راهيا أيدجا أيهم ارذع صعسر عرجم 
33 .وقد ذ كر أو طالب المك فى كتابه مثل هذا , والأصح عندى أن يُوقف ف المسموع 
من أهل الكتاب كا جاء فى الأثر » إلا ما ينقله الرجال عن الرجال وعن الأحوال . 


ومن أسرار الصوفية الذ كر امود هو الذى يصدر عن الرجل فى حال الشهود وهو أنشل 
عندم وبه يقم الانتفاع وبه ينهم عن الله ولبيه وعلهم وهو لا ينضبط فإن[ ٠١+‏ ] ان إذا تمل 
بجعل قلب عبده كرسيه الموضوع المسكمه ور كله المدبر أماله فى عالم الطبيعة المدرئر . هذا 
اذك لا ينضبط لعرى » ولا لامجمى ‏ ولا هو بسب اسان فإن اسلضرة الإطية وأسعة وشي عشى 
على حم الممكن القابل الواسم الكلى . هذا ما كان مشا فى المدرك المحصل ثانوات ؛ ونا كان 
مهأ برجم للحيد الأعلى هو عبل وة الوجوب ؛ ولا يكن فى هذأ أ كثر من هذأ -- ,امل راي 


١م‎ 

الروح لا حصره الاغات' ولايغاطب بها » وطبيمته قبول الكليات ب وإذا ترك هو وعلله العاوى بعلم 
وضعل من صفة نغسه» فكيف تطلبه بأثره وتدب أن حمل الظظل م على الشخص والآلة على 
الائع ! وأيضاً الرجل هو ف الأرض أعوذج مموعهم فلا ,تعره ثى: إلا الجلالة المنسوبة إلى الله فى 
مظير مفروض أعى جزءا منه فى ذللك هو يعثيره ويحترمه وذللك يازمه , وأيطاً الرجل هو رحمة على 
العيوم » وهو يدير أهل الأرض وخطابه لا يتوقف . وأيضا الك إذا خاطب لا يستند إلا إلى 
المجاور المدنوظ والروحالى الؤمن » والقرين قد يدث بدير لغة الرجل الأولى . واعلِ أن للملضكة 
أذ كاراً مختلغة » لماك المطر تسبيمح وللآك الرعد كذلك وكذلك للائكة السمرات أذ كار مختلفة ؛ 
وللاسكة الأرض ء ولايقم الآن فى الجنة ولأهايا بعد ذلك . فلا تتوقف على ذ كر ولا تنكر على 
اجل ما نسيع فلمامم رشنو وخوطبوا . ومن هو قابه فرغ بننظر ما يرد عليه من الل 
لا'غضصر ولا مير عليه , وقد جاء أن لاديوان البرى والبحرى أذ كاراً . وقد جاء الذكر على 
السوم فى الجاد وغيره فى قوله تعالى : < وإن من ثىء إلا يسح سيره 2376 . فقل ذا وجدت 
البحر والوجود والجد : 5 قهرم طمس هوالم صعنج » ذلك الله ري ء بايا 6 . - ذلك من جبة 
المسثلة » ذلك من جبة أن تختار ؛ ذلك من جهة شكرك ٠‏ وأاذي تاج أن ثرئب فى ذ كر ال 
أن تدأ «بسم الله الرحمن اارحم» وتصلى على ملاسكته ورسله وأنبيائه وأتباعهم وأثبام أنباعهم » 
وترطى :عن أعل الملة وعن رجال الله كلهم » وعن المزمنين من الإنى والجن » وتقرا .«الججد نه إلى 
عرهاوأول كل سورة وومبطها وآخرها كلة » أعنى آية فقط ‏ ثم تعود نكرر السوّر أعنى التى فيها 
الحروف المفردة ؛ وتقرأ سورة 3 الإخلاص 4 وآآخر :< المشر » ثم تقول  :‏ أن ! اش !الله !6 
وتغرأ ؛ « امن الرسول »7 وثقول : ١‏ أله 6 مريعاً » وتقرأ « كود أنه ) 0 وتقول ؛ ايه 1 أنه ! 
مالة عرة ؛ وتقرً < إن ريك اللى ع2 ثم تقول «الله » وتقرأ سبع آيات من أول « الرجن » ثم 
ظ تقول الله 6 وتقراً آبْة السكرسى ونو ع صوتك وكيا أردت انطق والذى جد ننسك فيه أجمم. 


(1) سورة الإسيراء آي : 44 (؟) سورة البقرة أبة ؛ هيم 
(*) سورة أل سمران آبه: لم١‏ (4 ) سورة يولس آنية؛ لم 


١8 
وأطبب وأجل الذ كر ما أنث فيه كذلك . وعليك بالغرجيغ ؛ والترئس فيه كذلك حق‎ 
بظيب لك إن كنت من يطلب الألس وإن كنث ف ذائلك قد وجدته فى الوهر . ومتى أردانه‎ 
أذ كره به ولا تال ' وأى شىء بخطر‎ | 1١4[ يعبلك فاك أنفيار وجميم ما نوجه الضمير إليه‎ 
ببالك سمه بهء ومن اسع الموجود كيف يخصص يأحعاء متحصرة ! بيات ! الله لا امم له إلا الاممم‎ 
الطلق أو النروض . فإن قلت : سميه يما سم به نه أو بيه يقال لك: من سمى نفسه‎ 
الل » فل للك ؛ « أنا كل ثى» وجميع من تنادى أثا هو » .وإن ع عليك هذا » فسى‎ 
سام أله ممك بلعل والفمل  . فاذا سامت هذل سم أن الذى استجاب لك ماهو الوجود . فإذا‎ 
: سات هذا سات ذلك فعجل بذلك ولا كن كذلك شايمق للك ذلك . يا هالك ؛ يا مالك‎ 
انظر من" حالك وقل بعد ذلك : ياحق 1 يأ أبد ! يا راحم ! يأ أ<د ! يا كبر 1 يا وأجب‎ 
باماهية كل ماهية | يا آثية كل آنية 1 يا معساى قد‎ ١ الوجود ؛ الذى الوجود ووعدايه واحد‎ 
نبت ؛ أرحمنى قد هلكت » أفنى قد عجزت م خلمتى ولا حاجة لى بثىه لأنك كنت عينه‎ 
رتخاف عقتى جرد |اطلب » احككئه من أجلاك فاجعمى يأك واججم مل. إاك ؛ واجماى إلى"‎ 

ك . عرفتاك فلا شىء يقنعتى ) إذ لا ثيء عندى إلا أنث . وكان بعضيم يقول : 3 يا أللّه إها 
مايا له اا ايا أ لال ا ل الا أي » . وبعضهم كأن يقول : « قد قد قد هذا هذا 
هذا لهله لله » . ويمضهم كان يقرأ القرآن فاذا تمه يقول : غنمته بالج واتصب أرف تمه 
بإأروح ؛ ثم يفول ؛ ؛ نعم نعم أعم ؛ وهذأ كله أردت أن نعرفك بترا جم الأمور وبمين العلوم ويعقيقة 
الأ فافهم . والسعادة كلها صمدية عقدية خادية ؛ ومعاد التحة وأأرعهة واابركة على اججيع 1 


قآل ذلك عبد اله وهو عبد للق" بن عاتب ثربة رسول الله يليك فى اليوم ؛ لعلف الله 
به ؛ وأقد لله وحده . قيدانيا للبيحق على الإطلاق » ومن أجل الله بالقصد الأول ء وللولد الام 
النبيه التجيب الحب الله ولأهل: تورالدين بالقصد الثألى ؛ بأل يبحث عن سعادته و يسعى فى صلاح 
علاثه وإصلاح عبادئة » وقد هزم على محصيل بعناه والظثر عا مناه » ومسك ميل حب الله ؛ 


, أ املف أشسة أعن سيعيين‎ )١( 


ما 
فجعل حب رجاله بيمناه ‏ أوره الله بالعل اذى يمل إلى المعرفة وإلى مضاعنات اليقين الثلاثة وإلى 
لعل الممسوب بعدها بصيرته » وأصلح سره وسيرنه وسريرته ؛ وله عبى الطريقة وجمع له فى سه 
ال لمكو بين الشريعة والطقيقة7 » وكشف له عن حقائق الأمور حتى ببصر المعفولات بعين 
قلبه كا أبصر ا لحسوسات بعين حسهء وأيده بروج منه واعرافه طريقه وحبب له صديقه وفريقه 
وأنم عليه بالنور الذدى إذا قام به أبعيره بنفسة وأجضر به ما سوأه ثم ببصر به فقط ثم مأ هو على 
ماهو به ماهو هو حى يصل إلى الشاهد لننسه التق من جميم جهاته ؛ ورزقه الله التتجوهر بلمجيود 
المدرر. وبالطبلة عرفه الله الحق وحرر له قصده وتحفظ يعجده مجداه وأدام بده جه » وريم والده 
وجده 1١4[‏ ] ويس له حده؛ وأطيه مده ؛ وجّد د له فى ذلك جده ؛ وفيعله بوجوذه وتواجده 
وقوىله وجده . - وهعيتها «الثورية © منسوبة إلى لقبه ‏ فانها مرسومة برمه ومشهورة بام . ورضى 
لله عن المعتبر عند المعنبر وأنمم عليه به ؛ وجعله أجل من الذى يقول وقوله المق وقطعه العام 
الذى ينتقر فيه إلى البحث غن محصيل السعادة وتستطرى فبه المقامات ولخرق العادة محى الدين 
لل وعن جميع أصحابنا وسلام الله عليهم بجميع أتماء الحامد المضافة له ورحة الله ويركتة . يا نور 
الدين ! اغتيط بهذ الاقب الذى لبك الله به ء فإنه فى غاية المسن وأشكر الله ريلك عيه واجمله 
مذ كرك بالله . وإذا دعاك أحد به تذكر به إلى مبلوله العزيز واسهم منه وتصل قوائين الذكر 
الم كورة ونادم أبداك المعروف بك باسمك المذدكر باسمه » ويكون الذاكر وال ذكور والذكر منك 
وإليك , واعل أن النور تمود المال » وكل طائةة تعظم هذه السكلمة » والله يفول : « الله نور 
السمواث والأرض»”") والبي ييل ال لأنى ذر وقد سأله : « هل رايت ربك» ؟ قال: « نوو 
أنا أرآه» , والنور كثير المفهوم وعزيز العلوم وجليل القدر فى القلب . وهو ااضبام لنة » وهو 
الذى إذا ظهر ظير بنفسه وظبر به ما سوأه محسوساً ومعقولا ؛ وهو الشاهد لنضهء المتفق من جميع 
جبائه » الذى تدركه اكواس امس ويتطرق إليه الوم ويدل عليه الدثيل يلم ببديهة العقلى . وهو 


(1 ) اسلقيقة ؛ فى التصوق , 
(؟) سورة النور : آنة ه" . 


ما 

طبيعة الأرواح ؛ بل هو الوجود على اللقيئة ؛ وهو الكاشف الظاهر . واذلك يهوز أن يقال فى 
القرآن « نور » فا نه يكشف وبه تدصر طرق السعادة . والنبي لود ء والعقل لور ء والعلم نود 
والشبخ نور» والطريق -- وما أشبه ذلك , والناس يمظمون هذه الصيغة ؛ ومرى عظمتها دخلما 
التأويل الكثير امارج منه المرنى ارج الذهن والداخل : واعفارج الفلكى قد تمبدث موضومات 
أعنى الكوا كب » والطبيعى أعنى النار كذلاك » وذلك على جية ميجاورة المثال ولكون الكشف 
الذى يتناسب والداخل النفس والقوى والعقّول المستؤادة والأحو ال الشريغة . والمكلم بول فى 
قول الله تمالى : « ان نور السسواث والأرض » ء مسناه ؛ هو المحادى وصدّق ء ويقول هو شالق 
النبرات وصدّق ؛ ويقول هو مور وصدّق . والتقبه يقول ذلك سب عا تقوله العرب . وقد 
فال بعضهم : العلم نور يضعه الله فى قلب عبده . وإذا عدل فى ذلك عا تقوله العرب أطلق على 
مدركات ؛ لأن العرب تطاقه على |اضياء ٠‏ 


والصوفية تطلقه عل الأحوال السكاثينة ثارة » وهلى الأرواح أخرى ؛ وعلى المواهب ثالثة ؛ 
وعلى المشاهد رابعة ؛ وهلى الاستغاثة خادسة ! وفيه قال أبو طالب المكى ؛ 3لا يرى إلا بثوره » 
ولا يشبد إلا بحضوره 6 ؛ وعلى ما بخص السر » وعلى الظلذر بالعام أللدأنى ء وعلى -الوجود > وهلى 
الخال المطلق ء وعلى التوحيد اللخالص , وإليه أشار الغزالى فى آخر « المشسكلة 6" وقسمه [ 11١‏ ] 
إلى أقسام ؛ والأول منبا تنكم عليه يحسب الصنائع , والحقق يجعله الإحاطة وقْص التطور ء 
والفضية الخازمة ؛ والتقديس السيط » وألعين الخامعة المانمة » والعموم الواحد ؛ والامتداد القصير » 
والوجود الغامب الخاضر » والممتى الذى لا يخبر عنه ؛ وإن أخبر عنه وقم فى غيره أو فيه بألوثم من 
حيث أن له ذلك كله من غير قصد للمخبر , 

والغياسوف يطلقه على الذوات المثارقة بابأخلة » وعلى المقارفة بالنفار إلى ذواتما » لأئها فرت 
الأجسام لا من جبة الاستمال كنفوس الآفلاك والنفوس اللزئية . وئور الأنوار عندهم هو الله . 


)1١‏ أى د سكا الأنوار * لأنى حدامد ألغز إلى سب ر أسيعرا فى 8 اشواهر الغو الى من رسال 
الغزالى > طيدة عي الدين الكر دى ء القاهرة : 


رما 
55 'نْ م الأنوار إل لاطا والرأيم هو الطبيجى : زهو عيدم على جيه شرب المثال بالنغلر 
يقول : عام النور هو عال آخر فوق ذلك كله » وهو العالم الذى هو لله على الخصوص ؛ واه عندم 
أجل من أن يطلق عليه اسم النور ؛ ون أطلق عليه فإ ما عو فى بعض المظاهر للاشريف . 


والمموس 'يطلفون التور على أنه » وعلى امير المحض ,.- والبراعمة إذا ذ كر عندهم أمم ألتور 
يسجدون فى ذلك الوقت عندما بذ كر بذهم إذ يسمعوله ؛ وي كامون بكيات مفهوءها بعد بسم ينه 
اارحمن الرح » صلى لل عل سيدنا ومولانا عمد وآله وسلم : 3 أاث ! أنث ! أنت ! تعاليت 
يارب الأرباب . والنور عند اليبود حيما جاء فى 'نوراتم المراد به عام املائكة وحضرة الحق 
وصغائه . وعند الإفري هو كناية عن اللاهوت ؛ وبالخصوص فى عيسى” : هو النور الذى أهبطه 
إلىالأرض ؛ وهو واحد بالوضوع كثير بالقول واهيئة » وبالمكس إذا تشسخّص المظايرالمعتير . وباجلجلة 
مذاهب الإفريم لخسة ؛ النييبة منباهى القريية من الفلسفة » وكلها تكلم فىالنور وتعطلمه » وغير هذه 
الجسة لا تصلح لثىء ولا بصلم الكلام فيبا لحك ولالسل ٠‏ والقوم على فلسفة أفلاطون 
عا كفون وهم لا يمون . وأعوذ بلله ءن دين لا يل فيه قصد الله ولا تمر فيه قوة 


نيه ومرائه 1 


فاعلم النور يانور الدين! فاعتقد أنه من خواص الدين واشكر «الك يوم الدين 
عرز وجل , 


(1) الإشارة هنا إلى السبروردى المقثول ؛ خصوصا . رأجع 5 هباكل الثور » لاسو روردى 
المفتول . | 

(6) راجع عن المثل المغاقة نثسرتنا  :‏ المثل المقلية الأفلاطونية » تشعراتالمدبدالفر ثسى للا “ار 
الشمركية )؛ ص هلم سب س ١١8‏ ؛ القاهرة سنة [4ة! . 


(ع) الإشار: هنا إلى الآيات الأولى من الإتنام الأول من « إميل © بوحنا. - وظهر 
أن أبن سرمي كان على عم وأسع ع أهبى التساري . 


3/4 
كنات تدر بعض الذاكرين .كان قد كغامها » صيقها قصل المقال » ومدلوطا نوره شجر 
ور نخد حيث الل واطال فض على الله وتصد عن اللاهى . فاث” : ذصكر' الله حكة لا يمقلبا 
إلا شمير المسديق . ذ كرالله نورهء ولسكن لا بيصره إلا نور حدقة البصيرة , ذحكر الله اسم 
حضرته ولا يدرك إلا صديق ٠‏ ذكر الله نعمئه الأصلية » وطريق جنئته الآجلة ؛ وعين جنته العاجاة 
حال الذا كرين راح أنئاس الذكر» ولا يشما منهم إلا هنيب أو مدرك ' ذ كر الله عبادة ملاركته 
وسببقريهم. ذكر الله خيره المعتبر. ذ كرالله عقل مستفاد. ذكر الله نتيجة مقام الاحسان . ذ كر الله 
قيجةعقستها [111] الإعان » وبرهان قياسها الإخلاص. كر الله روح منفصل يمفظ الزوح امتصل 
فإذا انص لكان لوصول. شك الله إل لايكنيها أحد.ذّكر الله استرواسم الأروا-ءالهاوشآنها الننسب. 
ذكر الله باب الشكر الناقم.» وذلك الفتكرياب التطلع السكاثئف » وذلك التطلم باب التصفيح 
المبادق ؛ وذلك التصفح باب الانصال الثابث » وذلاك الاتصال باب اطلافة السكاملة » وتلك 
اطلافة باب الحرية » وتلك الدرية باب الثأن الثابت » وذلك الكشأن باب السكته والباب الذى 
بلى هنا ورد الع إس» 6 وجاء النبى عن فتحه . وقد فتح بالإلزام فافهم ٠‏ ثم أفتح حديث نفس 
نفس - غبطت من بذ كر ثم يفسكر فيجد ؛ أو يجد ثم يذكر فينكر» وعوبث ممن يذ كر 
ولا يشكر فيجد ) بلممن يفكر ولايذ كر فيجد » بل حمن جد ولا يذ كر فيعتبر ؛ بل ممن بهد 
ولاإشكر فين اكه بل من مهد ثم يذ كر ولا يكرت لايهدء بل ممن يد ثم يشكر ولايذ كر 
بربمن يبد ولايف كر ولا يفكر فييجد » بل من يجد ثلا جد وبعد ذللك يجد > بل من لا يد ولا جد 
أنهلم مهد ولا مكن فيه أن يد » ولا يعقل الوجود فى غيره » بل ممن هو ذلك بجملته » ولا بصح 
فبه ذلك بالوجه الذى نذكر فيه التقديم والتأخبر والتوسط قبل تنوع الثىء المشار ]ليه صصدبة مدوعه 
الذي فرضه الوهم وتو فيه الأقل وال كار » والكلام فى الإنسان بحسب اصطلاح لواصلين 
الوصو المتسبر . فإن [ نسان المسكاء وبعض العبوفية مبئئان وآلة حرمان » وبوجه ١ا‏ إبستان 

ومظهر رحمن وحتج" وبرهان ؛ وباجطلة | نسان عامة خاصة أتخاصة ياشد : 


أنا الغريق” نما ضوف من البلل ؟ ! 


قرا 

فإذا تعد إلى حقيقته بالتركيب بنشد بيت لبيد”؟ إذا نزل بالتحليل . ثم يقرأ « مسيحان الذى 
بيده لكوت كل شىء وإليه ترجعون 8” ب و يشيعها بقوله : « أفى الم شك»”" ويردف يقوله : 
قل أمى رى بالقسط 6”؛' فى هايته ووصوله الذى لا يعبح بعده ما يفرض فيه بوجه ولا على حال 
ولسان حاله يفول : « وإن إلى ربك المننبى 6 وإنسان خاصة انخاصة بنثى»ء أمره بين مظور 
ومظير » وينوسط فى حق وأتجراروَهٌ » وينبى حيث يستقر حكابه يمني أله هو وتمود فى هب 
سكيلة علىلة ساطة عرية عن شوا/ب التقديم والتأخير والعدة الذى يجمم بين العدة ووجود الرحدة 
اأطاقة أعنى وحدة الوجود ويكف' عن كل ما يدخل فحت هذا القبيل من الأمور الإضافية مثل 
الزمان والسكان وااقدم والحدوث والفاعل والمقعول ء ولا يسكر وجود ما فى وجوده إذا كانت 
المأهية ف ننس الوحود . وهذا السكلام عنده سب الئاس وتكون النفس تطلب يشأنماء 
والموضيع لا إسع فبه أن يتكلم فيه بماهو به على ٠٠١‏ هو عليه أصلا : وك لكلام فى التتحقيق هو فلاف 
المق أو «متى مخير يد ]11١[‏ عن ول تجدمع ممه ف الدلالة ويجنيم .مه فى الوجود . ودن أهل اق 

تن أنكر هذا وقال هذم ” هي وهمية : ودنهم كن أنكر على هذا السك لا حيث التعليل فقما 
بل من حيث ذلك وا ملاحظة والتعقيب . فنرجم إلى حاله تنقول : هو إستلد ويجمم أخباره كاه 
قعلة واسنداد ودائرة وفيض وبسط . ثم ينظر فى هذا ويحيله ويمود إلى الوحدة النقيّة اللجالسة التى 
نتكاد أن تَمرى عن الوحدة لإفراط. إفرادها ولكوتها أنكرت اانسب والأسماء . وهذا الترقيف 
عندو هى العيوديةٌ ؛ وعى التي تمدام ملها ب عأ الوحدة فى وجردها ما وقيامها علم با فط , هنا 
عند إوطهم ؛ و بعتنهم جنع وجدد أخباره كلها وحيما يد الضمير سكنه مبساء رفي أبضاً تهذبه . 
وإثبات نص" لي وأصاء قد لمث هايه فى 2 بد العارف »© وى كتاب « الَيّت » وف البحث 
:فى الثأن اليزيز » » ومن قبله هو قعلم مستمر وكائة لاحق ومد غالب ؛ ولور «رس, 4 ثم باهو 
أعبى هذا الكل إليه إشرط أن يترك ؛ ناعل واجيل » وبالفرض القدر فكيف . والمد 
َه وحاده , / 
“2 كلت الرسلة التورية بمون الله » لد لله , 
ألا شيا 8 5 الل باطال #*# وكل لم م لا محالة زائل ., 


١؟)‏ سورة 3 ياسين 30 :“لاثم , (6) سورة ف إراهم»آية ٠١:‏ . 
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مالم 

دم لله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد نا ومولانا جل وآ له دسل كنيراً 50 , 

4 أ اثله فقط . الله المستعان والمستعين ؛ والإعانة تعبى فيه فى كر نه معيئاً واستعيئاً ٠.‏ 
الجدقه ف الأزّل والأبد وى" المجد ء ومن هو يما عين الخامد والخهد . والصلاة على بن به ثم القصد 
وعنه بعد الأخذ تمين الرد » وعل جيران نكأنه لثى مى بنيءة ااعقد ء ونم الغرايد الدانات 
فى النضد من ممنى القرب والبعد : ولا حول ولا قوة إلا بالسارى بذاته فى أفماله عن أسمائه بعمفاته 
أحب فتسمى بالى ) وأحاط فتسمى,المالم » واستدعث معانها الظبور فنسى بالمريد » وقبلت ذلك 
فتسمى بالقادر . وهو عبن الأول والآخر والظاهر والباطن , هو عين كل ظاهر لق له أن يتسعى 
الشلاهر ؛ وهو معنى كل معنى لق له أن يقسمى بالباطن + وله القبلية المرئبية الوجودية بالثمل لحق” 
له أن يتسمى بالأول» وإليه يرجم الأمس كله بيقيقة الإيجاد وبحم أن عدم النباية هو له حقيقة لح 
له أن يتسى بالآخر ؛ وله الإحاطة وبمين مأهو به حيط هو به عالم » فهو بكل شيء علم . أسازه 
اعتبارية فإذلك لانتنقله ولكونسماها وأحداً فبعضها من بعض يقبدل » فامعه المعين له من الأوس هو 
النسبة إلى ما تعين من القلم الآخر لكنه يعينه بالنسبة إلى ما نعين بعد اللوح هر الأول ؛ والتميث 
صفة المثعين والكونهو حقيقة اللسكون, فاتجب له من ثابث عتاوان ومتبدل متميون ! الترئيس 
العأبيعى الذى جماعه الر كيب العرئى هو حكلته غق له أرث يتسمى بالحسكم ء وتقمادير فا تريب 
«تناسباً ومتنافراً هو المقدر ها لق له أنينسى بالمقدر والمثرئب والمتقدر. لدس عين معأنيه ولبست 
غيره؛ لمكم هايئبت الحم له بهاء وشيهر فالك كله لابريد إلا ماتقيله معائيه وعى هوء فقبوطأ 
نفس إرادته إن كايا فكلية وإن جزئياً غجزئية . حدوث العالم ثابت له فى الأزل وهو هو . فالحدوث 


وأجب جُ وأكدث حق لازب م بمجدد لد اأتيجد ت 3 أبن التحدث ها 3 من يضاف إلمة عبره : 05 


(1)عنا ورد الدنوان الثالى : < غطاب الله بلسان نورء » ونظن ذلك خملا » 5 بظهر من + 
آخر هذه الرسالة » فهي رسالة الألواح , أما «خطاب الله لسان نورء » قيو:الرسالة التالية بعد , 


١و‎ 


التمده ؟! ينظر الضد لهْده فيه بمينالاضممة والتودد ؛ والداغار والمنظور عين فى شري التو حا .عرزل 
الأعس فيه منه عليه ء وينسب الشىء إلى غيره فتشبده فتجده منقسباً إليه . ١‏ عبد غيره » ولا 'تناول 
متناول إلا سيره ١‏ 


لَه قتط . وإلبس> إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم » له الك فى بعض ماذ كر ؛ وله الخد 
بذلك ؛ وله مالا ,حكن وجوده فى الماك ورمكن فى الملكوت فى بعض ما بنهم من لازم البعض » وله 
الطول فى أججيع » وله “أ وراء ذلك با ينيم من وراء ذاث ٠‏ ول أطق اذى يدل عليه صحبة ذاث 
الدليل ؛ وله الكل فبموضم اعتبار ما وفىوقت فقط وله الأوال” والآخر » والظاعر والباطن هنكل 
ا كان ءنه وذلك على ثلالة أمماء . وأنفار ذللك فى لازم الم وفى لازم الذمل ؛ وفى وصف الوثم بين 
ذلك إلى الله مجعم [ 1٠١‏ ] إذاً بعد المتيوم الأول الذى عليه الجاع « الرحمن على العرش 
استوى »217 ليت شعرى هل كن ذلك ول يزل ؟ أو حدث به إذ جاء مسب ما يهب فى حقه 
أو هو بحسب قراءة ما أو إلى الله علمه ؛ أو هو فى كنه ككل أحد والأتموة س بخص مبمل الذات 
إذا عل العبد الله هل يصح له أن يقول أنا مم ذالك أم لا و إذا 5 العرد العره هل يعبح له أن يقول 
لله ؛ أءلا ؟ أمعزله أن يجمع بين ذلك ؟1 ٠١‏ أعجب الحب فى قلب من لا يوجبه إلى شىء حتى قرأ 
ماباع التحقيق » وكذلك التوحبد وكذلك المعرفة » وأ كثر الثقامات عكذا ! انظر إلى ذائلك فإن 
شعرث بالل أعر ض علمها ما بذيهى أن سكت عنه وها ينبغى أن على وما يتبى أن: يفل وكذا 
وكذا وكذا » فإن وجدت فبى الى لايزاد فم! وينقص منها فتحتاج إلى ثيل ذلك وتصطاده 
فى كل مكان هده بأى شرك ككتبا رف أحبث الكال وإن كنت أو تأخرت فتم يا 
اقعمة والنقص بهذب النقص ء ا أن الكال يهذب السكال : والسكل ينقسم إلى كال به 
تصح ماهيته وكأنه كال ذلك الال » وهو صلاح ذلك الاستعناد والفطرة الشريفة الى 
حلفت ورأسبا فى فوق من ححيث بدالث قط . وإن قال الوم إليك عنى بذلك سيره 
ويخدمه. باطله الذى ول لبعض طعناء لوقت وخدمه في الله من حيث شرع فى الوصول 


)0 سورة تطدع آبة : ل , 
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إليه بواسعلة التوحيد الذى خترعه طباع الجاهل ا معفلم نفسه الذى لا يعبح له الخال ولا بصبحصحة من 
أحد لطف الله به به الحجد لله عليه أريد على 1١‏ حصل منه بأى او كان . 

الله فتطذ! الكل له بالأصالة كل" كال » وهو السكل بالمطابقة » وبالتضمن عين السكال وسراجخمال 
وغايةا يلال ع وبلا لتزام»! أنا عليه . ولى بالإصالة كل نقص واف الجزء بالطابقة ؛ و بالئضمن غاية القبح 
ونباية الذل واسطقارةىو بالالتزام ماله. فلى بالإصالة ماليس له ما ؛ وبالتضين كذلك , ويالالتزام ثبت 
الاشتراك: الرجلمن يدك الوجود منهمالشوذى هواك كل بك معيناً ؛ ذكل السككل بلك مميئاً ؛ وأنث 
الجرء بومعراء وجزء الجزء به لامعيتاء وأنت به لاشىءوهو بلاأنت ثابث أبنآء فالكال لهيك بعيناً 
كال الكال له بك لا مميتاً » و بدو لك لاوصف له سوى الثبوت » وهوالوجود فى كل بوجود وهو 
مع كل ىه ؛ ومن سسرى من ذلك الشىء حم إلى غيره نه لا من ذلك الشىء فله فى ذلك ال؟ 
إتجاده وللشىء فيه الشبه فيه ققط لأنه فى الملء ماء » وى الثار ثارء وق الاو حاو , وق أللر من 
فمهما مرى حك هن ثىء إلى ثىء فله الإججاد وإلثىء فيه الشبه » مثال ذلك : هو مع السراج نور 
بصو رله سرج نه سج كثررة نشبه ؛ وال جاد من هرو مع كل ثىء بصورة ذلك الشىه ؛ 
ولو كانت نلك السرج الت أوقدت من السراج من ماهيته هو لفنيت عادته يإيقاد جملته من [ 1١١‏ | 
السرج منه » وكان يظهر فيه الضعف قليلا قليلا تى يت . وإعا الإمداد منالأم الى هو »م 
كل شىء صورة ذلك الىء ؛ ولا صورة له هو . ولو قيدته صورة مالم يكن مع "كل شىء » إل مي 
قط - تعال وتتس فير الوجود له ؛ ولا وجود لشىء ممه إلا املهمه به. ألت علمه : 
فأنت به ثابت من حيثية مغابرة عامه إبإه ومى النعيين وبدعو 'وجود رن حيثية أن عأبه 
عين ذائه وفى ألا تميين . وأنث الثعين دن حيث أنت صورة فى الم » لامن حيث إطلاق 
العم . فإن عرفته فى كل شىء عين كل ثىء» لا السورة المتعينة لم تجهله فى صورة, أصلاء ولم :سكن 
مر جل له فىغير الصورة انى يعرفها فبتعوذ منه حى: يتجل أ فىالصورة الى يعرفها فيتبعه . وهنا 
وإن كأن من السعداء فهو بعيدمن أهل الل 0017 . وأىنعرقة لن يعرف المطاق مقيداً بصورة ما! 
فهذا إلى الجهل أقرب منه إلى العلم » غير أن بركة الإعان وسعادته شملته فيتنهم بسعادة فى اسلنة 
هن وراء غيب الإمان » وشغم له الني الذى مدقه فرفمت له الحجب وقتأ ما فيتنم بالمشاهدة 
سب حاله وعلى قدر نصببه من رسوخه ف الإعان وأخذه لنصيبه عن مقام الإحسان فإذا هر كان 


١ 
برأه إلى أن رآه . وأين هذا المقام من مقام من رآء مذ عرفه فى كل شىء عبن كل شىء سوى افيد‎ 
الثىء وثمينه أنه هذا » فإنه لا تجوز إليه الإشارة لأنه لم تفيده صورة قط . فن عرفه كا قلنا ورأه‎ 
فى كل شىء لم يذسه فط وام سحب عليه من عتاب الآية ثىء » وهو قوله « نسوا الله فنسببع17‎ 
حاشام من ذلك بل ذ كروه داماً فذكرهم ورأوه ف كل شىء ومع كل شىء ؛ فشاهدم كذلك‎ 
. وشهد هم بالكال‎ 
فصل‎ 
ناث هري عن المادة» والعلم كالشوب بها ثىء لا كالستند إلى شىء ولا كالر تكن فيه‎ 
ولا كالربوط عليه ولا كاللتح فيه ولا كالخال' فيه كعول الماء في الإناه » ولكنه وجود‎ 
. . بسيل ولا يقف » ويستمر ولا يخنلف وبشار إليه صحبة مجموعه الأول والآخر والظاهر والباط:‎ 
ذلذات مم العلم دأ بها وفى الباطنة وهو الظاهر بملافك أنت الظاهر ؛ وعليك باطن أبدا وما فى‎ 
الوجود سواه مك وسواك به » فأنت فمين صورة عليه وغير معين عليه » وهو عليك ؛ ويكه‎ 
. فيك غلا حكك فية ) ترق والبصر وتعام وبك ,برى و يضرو يمام‎ 


صمل 
وفى العالية علم > وف العاقلية هفل ؛ وفى حح وفى ذ ذ وكذلك فى كل عنبة لا ظهور ل 
إل بالرانب ولا وجود لها إلابه . فكزما عقل أو أحس فبو وجود وميئية » والعقل عيئية وأمس 
عينة ء والمراتئب زاأئلة» والوجود ثابت ء: والثابت حق ؛ والزائل وم وباطل . أما كونه باطلة” 
5 لأن المرائي عوارض للوجود ؛ والعرض لا ببق زمانين في| 1١‏ | التحقيق ع فيو أطل 


(1) سورة د التوبة » آة/اا , 


(م - م١‏ رسائلٍ ) 


+١5: 
فإنأر ادف يعدم عر ضّ كاه ف الزمان الثانى وآخر 2 الثالث ثو .0 أنه بأل » دإن أرد نف ضبده‎ ٠. 75 ا‎ 
قيلثان . وأما كونه وهمافبين أيضاً لسدين أحدعما أنالمرضلا يدرك اما ء ولا يق تتام »إلا بتواليه‎ 
أزماناً بالأمثال؛ فذلك اليقاءالمنو ثم يؤث رأ زماناىالإدراك » والإدراك والتأثير لمر ضمشروط بالبقاء ؛‎ 
والبقاء وهم . والسيبالثا ىأ نالحق أن ينسبكلماأدرك من الأحكام حسما أوعقلا إلى التابت لا إلى الزائل‎ 
لأن اسبته إلى الوجودالثابتحق » واسيته إلىالمرتية ألزا “لة وهم؛ نشدت أنالمق هوا نرجود؛ والو عرمى‎ 
المرائمبالزائملة والباطلة وكلشىء هالك ؛ وهىالمراتب الوهمية إلا وجيه وه واد والوجود وهو الس‎ 
الذى لا فرج عنه ححقيقة من المقائق الموصوفة بالوجود . ولا وصف له ولا نمث ولاحد ولا رسم‎ 
النظر إلى ذاه سوى أنه وجود . ولم يوصف أيضا بالوجود إلا بالنظر إلى الموجود . والموجود‎ 
إما واجب الوجود وهو الكل واذوية , و[ ممكن الوجود وهو الْرّء وال ماهية . فالربوبية فى‎ 
الهوية التى ه الكل ؛ والعرودية في الماهية التى هى أطراء . فا من «قبقة منسوية إلى الموية‎ 
بالأصالة إلا وأسمها كلء ومامن حقيقة عذسوية إلى الماهية بالأصالة إلا واسعها جزء . ولاوجود لكل‎ 
إلافى جزء » ولالجزء إلا فى كل. فاتصد المكل” بالجزء فارتتبطا بالأصل وهو الوجود + وافترة‎ 
وأنفصلا بالنرع » وهو نسبة ما به النعدد والفييز . فالمامة واجهال فا بعابم المارض وهوالكثرة‎ 
والتعدد ؛ وانذاصة العلما. غلب عاهم الأصل وهو وحدة | لوجود . ف كان مم الأصل لم ينتقل ولم‎ 
يتحول وثبث على عاهه ونحقيفه ؛ وعن كان مع الغرع حول وائتقل وكثرث عليه الأمور » فنسى‎ 
. ونها وجهل . وإذا اتقسمت الأشياء.م تعلم مماٌ 4 وإذا توحدت عايث علبها ومامها ذائها‎ 

ا س0 

اقتران منغير يمتغير : زمان : وبثابث : دهر » وثابث بثابت : أبد؛ وثنابث وحده: أزل , 

أرفم الإدراك والعادة بالعلم أو بالتصمريف لا حسن ولا قريم : 
اسه هيولى كل حسين2 ومغناطيس' أفئدة الرجال 


الوجود قضية فا كل شىء حاضر » والحق مع "كل ثىء » وفى علمه كل ثىه فى الأزل 
والأبد؛ وعليه عينه» وهو لا ممم عليه الأزمان ؛ والسكل حاضر فى القضية . 


١6 
فم سل‎ 


العقل حَلْق ضابط لاعلوم ؛ وميزان فا بقيدها ويضيطها ه وعيز س#ميحها من سقيهها ؛ والا اسان 
الخليفة خَلْقَ ضابط ميم الصور المسية والهيالية » وميزان لها يقيدها ويضبطها وهو المبزان الأ كبر 
والخليفة الأغور » ميزات الموازين ؛ وخليفة الخلاء . والعقل بعض ما فيه ؛ والعرجزء ممابعتويه . 
إن شبد لها | 1١+‏ ] عمسا وإن لم يقبل ما شبدا به لم 'يقبلا . فعلى ماسوأه يوزن سا لا عليه : 
وإلببيا ينب السجز والقصور فما اختلف فيه لا إليه ‏ لأنه أ كبر منهما وأجع لصنوف الشرف » 
وها جزء ماعية منه . والنصل هو للمخلوق على الصورة » والمخصوص باليدين ويأحسن تقوم » وبل 
الأسعاء كلها » ويم الأولين والآخرين ؛ وباب قوسين وبالنسم بحيانه وسعَة قلبه مالم نسعه السعاء 
والأرض ؛ وبأن من بأبعه فقد بيع اه ؛ وبأن الله رمى إذ رى » ومحة لَه وخلقه ومنته وكلامه . 
والسلام على من تأدب مم السلام بالاستسلام وصل الله على سيدنا مهل وعلى 41 وميه وس . 

الله فقط : من أ نفصل من خط وهر واتعبل بنقطة حق ند حاله ؛ ومن حثق حقه الكامن يحقه 
ليل وومه المنجر لم ,عه عليه وهم غيره الظاهر والباطن . من تقدس ٠ن‏ كذا واتصل بأ كثر 
من ذا وذا ووقف حاله فى كذا عظلم حاله فى عام عادنه وصئر فى حضرة سماد ع لآن جيع ما هو 
من هذا القبيل من جملة الأوهام المنحطة . فلا يذبقى من عل الحق أن يشسكك : ضده ولا ببذل فيه 
جاده ويبذل فيه جده فيطلب جدمء لأنه تعالى جداء . ومن استقل ولو فى قوله لا عيارة فى الذنى 
عند ولا إشارة » أعنى لاعبارة لنظية ولا إشارة قابية » لآن المبارة تكلم بعد عمرك ما يتقدمها 
والإشارة تنوسط بينذلك وتلك » ولا خير فالسكل» والمفيقة لا “مير ولا “ممه ولا يتقدمها شىء 
ولا يتأخرها ثىء » ولا تتوسط فى شىء؛ ولا تقال على كثيرين ؛ والله يتسكام ويخبر ويحقق اسلق 
ولا يلاظ . ولذلك يحيط: وإحاطته منحطة عنه ممولة فيه مشار إليها به وإليه ما جزء كل وكل جزم 
نوم وخصيوص وخصيوص وموم » كله أ كار من جزئه ؛ وجزؤه أ كثل من كله '؛ وجرزؤه أقل 
من كه » كله أ كثر من جره » وجزؤه أ كبثر من كله ؛ وجزوه أفل من كله » وكله أ كار من 
جزم » بل لاسكل ولا جزء له بالنقار إلى ال سمبة ذانه وإمًا بالنظر إإياسيق صحمبة الوهم .. فهوالأول 
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كا ذكر وهو الآخر فما ذكر» وهو الظاهر فى جميع ذلك ؛ وهو الباطن فى تقدير أمثلة ذلك 
القدرة ٠‏ و بالخجلة الإحاطة الأولى عاي: » والثانية التى تمنسخ الآولى ذاته والوجود » والثالثة ذانه فقط 
م الإحاطة التى لا تعقل فيها الإحاطة » ويندف فيها المحيط والحاط به مما فن أمتنع من العبارة كك 
قبل يكون إطياً شرط أن يكون جوهره كملا » وإن لم يكن كاملا فهو مذموم اخخملة . فاجتهد أن 
تكون قضيتك من قضايا الوقت الواحد مر الجهة الواحدة بالتلمة الواحدة فى الوجود الواحد 
بالنات الواحدة وهى فى ولا تقل : لكان ككذا » ولأى ثىء كان كذا ؛ وامحصر كذا فى 
كنا وعجر هذا عن هذا ؛ ولميكن ذلك على ما يبغ ى كذلك و نَقْصت ىكذا وتعرّض ىكذا - 
تتبلك وتخرج بن إحاطة الحقق المثشار إليبا والمعلول عندهم عليها » لأن حرف العلة يجن إلى لواحق 
مداوله وذلك يسعلى المبدأ المضاف المقسم والمنقسم [ 14 ] ولا حاجة لمحقق ,معى ينسب أو ينتسب : 
فإن ذلك دلبل على وجود الحائل والمائم ومع هذا يخبر عن عدم الحصر ويوقف الضمائر على ملاحتاة 
لكتة الوحدة . وإِذا قدرنا الوحدة الطلثة السيطة » يبح لنا غيرها ولا الكلام عليبا 
ولامايثال أو بنوه, ولا ما بشار إلبه أو ” يم بوجه ولا على حال . ففل : أعوذ لله من عل البقين » 
لزه بين عل وهمى وجبل مهلك . دقل ١‏ عصمى الله من عين اليقين »ع لأنه وهم متعلق بأمثئلة ٠‏ وقل: 
حجب الله عنى حق اليقين ؛ لأنه شرك الغبائر إذا استقل سحكرنما فى خطية ذلك المسني ,ذلك 
الثىءاالى يشبه الحركة الدولابية وتشموج فيه المقاصد ويعظٍ فيه حال الاير واللخير وتنوحش النس 

وتنشق الغطرة وتنصبدع مرآء المقاصد . 
له نقط : الله فى كل شىء بكله » ويس فى الكل والبعض » وهو ثىء فيه ما ليس بشىء 
ومأاهر شىء ممأ . فمين مائري ذات لاترى » وذات لاترى عين ما ترى . لجا من ذللك أله 
حصر من أتخصر ؛ ويسط من السط واتحصرء والبسط , 
إيه ! محال من الأسماء الثابتة » وقصد المنتكلم يعلمه الله تعالى أجمم الأشياه إليه ولا ججر ديا 
بنيوته وتدلى برسالته فسكان تاب قوسي نأ وادنى . الأبدقضايا والقضاا أزل » والأزل عل مشار إليه ؛ 
والمشار علي ذات ؛ والنات واحدة . اب فقوا لا شك في ذلك , 
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لَه ققط | يأيها الصحيح المريض ! مرض' تمان جيدك سَببُه حمة هين قلبك . وان 

يشفى مرض عيلك الوأحد ء ويحفظ عليك الصحتين » ولا يرفع سببه من حيث دو صبفة طبيعة كلك 

ويرفعه من جهة حاله فى وقت ماء ولا يرفع الانفعال السئى من أجل المددرك السك . وبالجلة » حنظ الله 

ذاتك من كل إسلهات حتى مد الملالة من جية الملكة ولا ينوتها سم ذللك ماهية العافية العامة . 

والسلام عليك بصب هذا ورحمة الله ثعالى وبركاته ! ونعها ذلك ء وهو عين ذلك عند ذلك 6وعند 

ننه ذلك ؛ وعاهو غير ذلك عند ذلك هو ذلك وها هو عنه ننه ذلك هو غير ذلك 
اه ذلك . 


انه فقط ! يا هذا والذى أخيره به رطى الله من ألمق منك » وحنللك من 57 فيك ؛ أن" 
“كلام الله جزء.ماهية التطورء وهو غاية المعتدل ؛ٍ وما ظهر لى فى الوجود أن الذوات كلها ذات 
ذلك الوجود من كل ٠١‏ يازم عنه . وأنت أنظر إن وجدت لاوجود صودة شار إلمهباء فلتزم 
البعض من موضوعك » أو استئد إلى يداك المقوم لك . والوجودفى كل موجود هو اق فيه . 
وقولك الجسم والجوهر والعرض هو أ لوهم » وهو غير الجليل » وا يخالف اسلق. المبحوث عنه بالحق 
فى أنلل. هو الأمى الذى يمند على العو الم » وتاك العوالم فى أمور الله » ولذلك يقول اق : « وإلى 
لله ترجم الأمور :0 . وإذا عزمت على الله » أى عل القرب منه ؛ خاص تفسلتك من البعيد عنه 
من صفة نئسه وأخلص فى الإضراب حى لا ببق فى [ 188 ]| ضميرك من تخبر 'عنه ولا من :ددر 
أنه يخبر عئك ٠‏ ثم أعزم بعد ذلك وأعزم » وخد انسك بالتجاد الجاحد لججييع ما بمبمعلك أو رفك 
لأن ذاك كله يبر إلى الأول من العمد والآخر من الأصل » وذات على خطر . . 


لل ققط ! ما حرك الله قب من يحبه إلى مخبر ما وهو بعبد عنه لأنحقيةة محبوب الله إدرا 25 
الأمور على ما يهب وفىالوقت القريب . وهو أيضاً لا يمكن أن يبمل الأخرى والأولى ف الله قط » 
وهو يجد ألحق على أ كل ما بمكن 6 وجل الثىء فى غله . وسنى عبرب الله مر ثبت خيره 
فيه ) وق صميره كله منه ؛ ووجد ألسه به وكأن مموعه على حظ وآأفر منه ؛ كان لله معد تسد 
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أواس سعوده وصموذه . وإذا بلغ غاية ما تله بدأية غايةأخرى . وإذا بلغثلك كانت مقدهة نئيسجة 
أعلى . ولا يقف قصده إلا فى حصرانواقع واءنداد النوازل واستجلاب الإعلام القاطم . وهذا هو 
الذى يقول فيه محفق اعبد الثائب أنه ينصرف إلى خير ماهو مظهر الفضائل » وما يمكن أرب 
نون بعده إلا الصور الككامنة والذوات المستعارة التى تكل ذات مها إلى حد ما ثهايتها لأا تتحد 
فى نه تزات الآنية لا الآنية . وهذا يجيد بوحه ما . والذى سول عليه أن الله لا إِله إلا عو , 

وهذلء السكامة اجعلبا دائرة وهمية ثننى الدوائر الداخلة والصنات أيضاً . 


الله قنط ! شأن الله منبر لا يصعد عليه إلا خطيب الوجود بتدريي نور الله ماهية الأرواح 
الطاعرة . ولأجل ذلك صر ماوراء الوراء . طريق أهل اللق حكة كتبه المازلة ؛ ولكخبها 
لا نصح من كل حك وتصح من الغافل إذا ذكره حضور التخصيص وجذبته يد القبول . قول 
العارف « الله 6 يدل على أن ذلك بفسط تغسانى ؛ وإلىائله عاقبة الأمور. التحمل يقلل عرد الخصومة 
وبعلل مركب المتابعة . التصرف بالإخلاص يقطم رقبة الضجر ؛ والنضاء بالأحسكام الشرعية يمل 
الاعتدال » ويجر” إلى العدل والزيادة . من جعل سنة رسول الله مرآآنه النى ينظر فيا صور الأولى 
والأخرى استقام ساوكه . دين الله من حافظ على جملته بكل أبماء الحافظة وجد الله حيث أختاره 
لله له » ومكّنه من التراجم الخسة » أعني : الخلافة » أو الإماءة» أوالقطبية » أو قوة التحقيق الذى 
لا ينسب إلا مضاف الأصل الذى ما ممم وهر فرعه أو المعنى الذى جميع ما ذكر نام من بعض مظاهر 
سارك الأبرار بالعلم والعبل والاستعداد المشترك وساوك المغربين ,العام والعامل والاستعداد المسئند 
وسلوك أهل الأل بالذات المستقيعة فقط . كل كنه لاجنم عن نفسه فهو منك ء وكل خور 
لا بسكن الضمير معه وإن كان يعلم ويعمل به ويظئر بخواص العادة به هو من قبيل الأوهام الى 
اتفال مبة تكليف ولا دليل ؛ وهى الثابنة فى الآخرة . وهيبات ! أين الله من ذلك ! عق 
لا سبيل إليه بذك كله . من سم كلانى وتعذر عليه ُهنم المق نهر إما ج وإماح وإما م ء 
وإما طبيءته منه | ؟١‏ ] قط . ْ 

الله فقط ! لا حول ولا قرة إلا بلَّه؛ بعد مدة وفى إثر شدة وأ اتغر سكلف المق » وحفق 
العالم به أنه لا ينال إلا ببه ‏ وظهر له أن الوم هو القاطع وهو الاجر بين المق المستقل وبين التابع 


144 
الموقث » أعنى الذى يظن به ضمير المنحير الذى لا هين لضميره » ولاهو فيه قوة التعيين » وأنه 
مع ذلك كذلك بوجه بشيه الراجم على أجزاء ماهية ينسها فيه له بها هو هو ؛ وإن كان هذا 
لا يصح فى أعلى من هذه المرتبة فهو القول النافع فى هذه . وبعد ذلك حدّث الذهن به النفس » 
وحدتالنفس الإرادة » وحَدثت الإرادة القصد الحرر » وحَدّث النصد الْحرَر العم المخصص» 
وحدث العم المخصص الجد الشحرك » وحرك انيم الهدة الجليلة» وحركت اشة الجليلة السيرة 
اخخيلة ؛ وبالنظر إلى السبب الباعث الهمة هى الحركة لاجميم ؛ ومن حيث ترتيب الوجود ونم 
الأخبار فى سطح الضميرالذى هو اللوح الج هى بشحركة ‏ فافهم . وحركة السيرة والهمةمماً إرادة 
الله المتعلةة به على سبيل العناية إن كان ذلك كله تجو الصواب والمطلوب الصبحيح والظئر بالمداول 
الأول » وإن كان باأضد فتسكر موا كب البحث المبلكة قابلة» وتعود كوا كب السكفف الختار 
آفلة ؛ أو يتعلق ذلك كله عطاوب وسبى » ويقع الآنس به » وتسكن النفس عنده . وأعوة بلله “ن 
أحوال يكون الصراط المستقي فبها قد وضع على حأشيق جَرنم الأوهام ؛ وجنة التعيين أمامه . وإ ما 
الذى يببحث عنه أو يفرح به أو يككل به الرجل هو الصراط المناسب البسيط الوفسوع على محل 
الأأنس والنيسير : ويكون طرفه الأول على جنة المأوى » ووسطه على البرزخ الجنسى » وطرفه الآخر 
النى هو بازاء الوسجود وفى عقابلة ذانه أعنى الوجود فى مكان النهاية النىتصور فيها الأأوف ويتجلى 
فها ممتبر الأمل لنقسط المميز » ويصح به الوصول إلى الله الذى لا إِله إلا هو . فإن الله لا يظير 
فى مرا الإخلاص الى أفرد فبها الشأن المزيز وظيرت صودة الجلال الطلق الذى لا ينسب إلا من 
حيث يقوم أو ينعم على العموم خاضة ء وَاّه تعالى يقول : ف وآن إلى رَبك المنتبى »7 ويقول ؛ 
« كل شئ: هالات إلا ويه 02 ديقول : ىاش غك بريد ىق شىء ؛ حى فى الشك , 
فإنه به تردد من أجل وفى لراعقه ثم يقر الطتمير وله منائم شملةة لأنه حمل إلى "أدب الأقل سية 
التسض والقوى هين 2 الضعيف ٠‏ وأحسن دافيل فىذلك : بألله » أنث أنت أنت أنث الأحد ! 
وأنث المعنى فى ممناك ! وأنت ذلك بغينه! متى وجدت نفسك تعدثئك بالكال وأدواته فيها فأخيرتها 
الأول فى ذلك ء وكيت إلى الله “يرجم الأمى "كله واخند لله وحده . 


(1) سورة « النحم 3 ؛ 15 ء (9) سورة د القصص » آية : هه . 
() سورة ف إبراهم » آنة: ٠١‏ . (1) كذا ! نبل صوامأ : سين ؟ 


للك 

الله قط ! يعتمد الوم اسأق الباحث عن سعادثه المقتبط بصلام عادته وإصلاح عبادته ألذى 
بطبع فى الجلال المكتسب [ 1997 | ويزعم أن ذلك فى ماهبته يشبه علة النسب ؛ وهو مم هنا 
الثالث من المرئبة الواسمة التى ببسا نكل ١اهية‏ ذلك الجلال فإذا يشر الله فيبا به ويصح له أن 
يدخل فى زمرة المقدمين بحمد الله على سر أبن بأعور الثالث الحثوظءو بمدها يدخل انفاوة ويتعرض 
رة الميقات ويرغب فى كلام بده المصاحب الأول والآخر وبه كذلك الظاهر والباطن فإذا 
يس الله ببعض الخلقة ح ...0... يب وبدث يصبر على متابعة الطلب لكشف الصكيزة 
الشخصبة لكل ماهية منسوبة . فإذا قال ذلك » يثبت على ضميره فى إشارته على عين مراداته تلك 
لعين الأول . وهند ذلك يطلب الرؤية ثلنص من كل ذلك بكل ثىء فى كل شىء عن كل ثىء 
من كل شىء لكل ثىء . وهذا الطلب للذه الرؤبة هو ألذى بسعف فيه لاطالب » لآنه ليت فى 
عين . وإذا بسر الله فى الكوكرية والقمرية والشمسيةء فينيغى أن يلح على أصله اذى لا يغثل 
على فرع نفسسه حتى يحكى ذلك الأصل » ويدؤم أمره على صراط التوحيد الذى يطلب به التقويم 
العلل أو العسارف أو الغقق بالإخيار عنه انمكن كسمه هلى ذلك اللور القريب وإلى اله سى 
الأحوال كلها ؛ فاطليها منه . 


وقد ذل الناصح مجهوده » وأستذرغ وسعه » وقرر مع الاستخارة على حديث المكانة ) وس 
فى ذلك رضوان الله وأرشد إلى مثله النصيب الذى يازم فى امإزء الأول. فالله ذلك » وهو هلة كل" 
وصف هود حتى مفبوم الرحمة والرضوان . والسلام على محل الأصول العجببة ورحمة الله 
تعالى وركاته . اا 


كلت «الألوام > 


(9) ياش فى المخطوط , 


وله رفى أن عنه وصل الله على سيدنا ومولانا عمد وأله وسم ٠:‏ 


الجدلله الذى بنوره يعام و يسده ويحضورميعرف و يشمبد النىخاق النبئرات والنجوم المسرات: 
وأودع الأرواح _سر” عهده الأول الأوصل » وذ كرها صورة المثارق للمواد ؛ وجعل القاوب مظاهر 
ملكه الآ كل وزاينها بالعاوم والمقلالمستفاد » وجم ل طريقة خليله إبراهيم علليه السلام با ظير 5 
الأنوار لعالم الإاسان » وطريقة حبيبه مهل ويك بها بطن من الأسرارء وخصه ,مقام الإحسان 
فسكان ذلك بريد وكان هذا مرا . نم إنه مات وضمنت ينه كا منت ضمف مومى ؛ وهذا 
بالضد توف على [ 918 ] له عليه وسلم واشت شريعته والنى كان مبداها فى حياته ولا 
اجتمع بعد ممانه » ولاتركته العناية حتى جملت من الرسل رن يتبعه وهو عيسنى عليه السلام . 
فلا أبصرث هذه العناءة الكبرى ؛ وحفقت أن كل درجة بالنظر إلى درجته فى النعمة الصغرئ 
حتى عفلم أمره فى الدنيا وأ كبر أمره هو فى الأخرى . وإذا أبصرت من آيانه ما أبمرت نهتك 
ثم أتنك بسدها أخرى اجتمعت فى نشى ونزعت بالخلة إلى حضرة جلالته حتى ألى غبت ذلك عن 
حسى ؛ وأخملت” معاشرة جنسى واشتد بالغلو فى صلاته أئنى . ثلت عن غائب ميئه أرساله 
وزاجر ا كده إجلاله : يأما الإنسان ! والمراد مبذا الجنس وله أقصد باططاب ء ولا أبالى على 
أى حال كان : فيان اللقائق إذا تعينث » ونور الله إذا كان مظيره الأفضل هو نه على الوجه 
الأ كل والقدر الأوصل - قيل فيه بحسب الطاقة : فن »سلم ومن" ضده ومن عاش ومن مبصر » 
ومن دوف دعن متسر من ذلك ؛ وهن مقنصد ومن مطئف ومن مهد . 
وقد خوج بنأ السكلام إلى غيرالذى قصمدناه بالقصد الأول وبالنسداً يا كان فارج فنقول : 
ياهذا المسلم النور ! قد استولى وثرا م بالغرض وزاد حتى غلب السكية والتكليات بل الخطوط 


؟ 
المتوهمة ؛ حتى أله يغوث مأ يقال وما يتوه وما يمل ويشدر ولا 'ناحسته ميالغة الإعياء والاس فى 
تصوره على أنحاء وعلى مرامب ٠‏ وبقدر نصيب كل وعادة الله تعالى فى عباده أن ما مر علي 
إلأوفوقه علي » وما من حكيم إلا وفوقه من هو منه أحكم » وفوق الكل حك الما كين العليم 
لمكي . ثم | لقسم اعتقاد الجهال على أر بعة أقسام , والذى يرجم إلى حاصل ماعتقدون ويقولونفيهأعى 
فى 'ورالنبوة والقام المحم ىعلى أعحاء . فنفرك السكلام على احالف لنا إلىموضمآخر»و تتسكام عل 
مرائب أمته يَكليعٍ وخصوصاً على المنى الحاصل المعلوم م.م من حيث النارهذه ومن طالم ظهورها . 

فتقول : م أربع درجات ؛ ويينهما” طبقات هون كذا وعند كذا منها بالنسبة إفى كل واحد . 
فلذى فى الدرجة الأولى هو الذى يقول أنا أعتذر واستخر ج فى ذلك العجائب وأصرف الأمور إلى 
مراتييها الأولى , والثانى الذى يلوه فى الدرمية ألثانية هو الققل : ما هذه إلا مصبيمة أو شببة يشقس 
ببامع الغالف لنافى المستلة لكنه نالل ونا إل يه رأجمون . والثالث اللى يثبما هو القائل : 
57 يذ فى أن يكم ولا بسكم به فإ نه يخاف مما يعود على العوام به . والرايع عو الذى قول : هذه 
مصيبة أصيب بها عين الإسلام ويا لها من كائنة [ 514 ] ما أصميبا وكأنيا ثانية لنفخة الصعق 
أو فى أختباء هذه مطلة » هذه قاصمة الغهر » هذه غير هيئة . والذى يد الأسف ولا علل هو 
ته فى الأولى إلى الدّانية . والذى وضحك ولا يعل ١‏ أمره فى ذلك باطلة وكأنه غير معتير عنده 
إلأمن حيث أنه يقول إذا مم الفول قفط وها يشعر النفس بأعس يوه, أو بحرك ع وهذا كتد مع 
الثانية إلى الثالثة » والذى يقول هذه من الشروط وإذا كان الله يثعل هذا تحبيبه فا يتل بغيره 
عمل ذلك من قبل الموعلة , ظ 

والجسم رمن ذ كر يضحك »مهم العلم وتبكق عليه المعرفة ويهملهم الفكين ويملهم التحقيق 

فاعلم أنت وأهل الدرجات أن نور السموات والأرض رسول. الله مكلو مظبره ومشكاة مصباحه 
ووحيه زبئوله زيتها ثم هو فنسه لور الله وككذا وحبه ومعجزانه وآيانه وجموعة !١‏ قال ذلك وبعد 
تور النبوة واتصافه ما وقوله الهم أجعل لى نوا فى قلبي ونوراً فى جسنى وئوراً فى شعرى وتتبع 
جوارحه كلها كذلك ‏ ثم قال مؤي : واجعلنى) ورا ؛ مكان يطل بذ كر الله فى كل زمان 
(1) كذا بالتقية 1 ٌْ 


لذن 
قرف و القر ان من أسعائه الور وكان يتأوه وعليه أثزل ياللاك ثأرة وتارة من حيث روعه الداخل ع 
ثم طلب الرفيق الأعل عند ٠وئه‏ ول الأنوار وروحه عناك يشلعم . فهذه أثوار؛ ممهأ أنوار» وآنوار 
بعد أنوار . وقبل أتوار » ثم أنوار لا نهابة لها ء ثم نور الله الذي لا تمد ولا يكيف علا يذوته فى 
روحه وعقّله وحسه وخياله وجميم :واده الباطنة واأظاهرة » ثم أنوار آيات تلحق بفاته ينبغى أن 
يقال لأ نهاية لأنواره . م إذا نار إلى مضافها وإلى مشارها بالجلة وإلى جملة ٠١‏ هو عليه لا ينبغى 
لساقل إلا أن يقول : ه ذلك فضل أن يؤتيه من يشاءع”7. وبعد هذا عله لو عمست من ا غققين من 
أمئه : ماحى الأنوار » وإلى كم تنقسم ؛ وما المراد يها ء وماعالها وكولما 1 هى عندهم عوالم الاتصال 
الثلاث ؛ والتكال الثالى ؛و بعد هذا كلانهم فبها ؛ وفى التجليات هو المطاب الأنعى لامباحث وألنا له 
بلأعى الخاص العزيز ول ماهو أعلى . فكيف لسيدهم الذى هو السبب اذلك كله وهو الصورة 
لمثيدة للك وما يصاون إليه حتى أنهم يضحكون من الأنوار العقلية الويشعر بما اصطلاح الممكاء | 
وكذلك بعللون مرائب المثل المملقة بعد الطبيمة بالجلة وأنوار التوك والاستدلال » وغير ذلك 
بالسكلية » والأنوار الحادثة فى النفوس الجرئية وكذلك يسخرون بالأأنوار المضافة بعد عل الملو ج20 
ع الوحدة وعل أحكام التوحد هناك , وهم فى الأثوار جلة مقاصد ما هى من قبيل ما يذ كر عنده , 
إن أضعف أنواره عواشق الأفضل من تقدم[ 5٠١‏ ] اعلم ألى قلت ذلك لكي ثتنبه , 
وأما أنوار المثامات والأساء عندهم ثم الأنو ار الماطنة واعللاثة الألية ونور الإحاطة داور ال:قدير 
المثالى ونور النعرض الذى يصحب لصاحبه السكينة » ثم نور الله الذى إذا فرض دائرة وشعية 
كان المق المعض ذات المقدر الواقف . فاعلم يا هذا من" يكون الضميف من أمة محمد صل اله عليه 
وسل بيد أن هذا هين اهبوب الأعز عنده » ثم يطلب له بيان حال مجده إن كان يريد أن يبين 
ذلك ببرهان ؛ فيو صاحه باجخلة . و إن كان يريد أن يبين المي فهو يتحرك فى سلسلة جلونه وينوع 
السخف ويسم أششخاص فنونه. وإن كان على جهة أن يقال هذا يول وهذا ينطق بكذا ويروم 
أن يجيد فقد قصم ظلهره قله : « وما يلفظ من قول إلا لديه رفيب عتيد»”” فن أمر من أجله 


(1)سورة2 المائدة » آية: 4ه . (؟) كذاء وصوابه : الئالوجى » أى الإلميات , 
() سورة « ل »> أنةه1 . ْ 


+ 
رجال الله أن لا برفموا أصواتهم ؛ فسكيف سمح به أن ينهم أن يدير بغير مجده الإلجى ؟ 1 أعوذ 
لله من اسمرمان . التوبة ياغير خبير! التوبة ياغي الذات ! التوبة يا غافل! التوبة يا غالط ! التوبة 

يا جاهل ١‏ التوبة يا ضعيف المجموع ١‏ وسلام على من انيع أشدى . 


القول على أنواع أنوار رسول الله صلى الله عليه وسار 


لعل أن أنواره ككل ت#تلف باختلاف متملقانها ومضانتها » ومن حيث الأفل وال كثر. 
والآشد والأضعف - هنذا بالنظر إلى نوع النوع لا أنها تنقص أو نضعف من حيث ألبما أنوار 
إلا بأمى يلسقها فى نفس الأمس . فن ذلك نور عزته» ثم نور الغابة الإنسانية ء ثم نور الإدراك ؛ 
ثم نود النبوة ؛ ثم نور النشأة » ثم نور السابقة »ثم ثور التشريف » ثم نور التدلل » ثم نور التركيب 
ثم نور المولد ‏ ثم نور الغحاقة ؛ ثم نود التربية » ثم نور الا نتقال » ثم نور أتنبابة » ثم نور التضمن : 
م نور العادة ؛ ثم نور النسخير » ثم نور الانباع » ثم نور اللواحق ء ثم نور الجاه » ثم نور امخطابة ع 
ثم نور المقايسة » ثم نورالتفضيل ء ثم نور الإحاطة» ثم نور المصر» ثم نور اللكشفء ثم نورالتزكية 
ثم نور ال مكانة الكبرى » ثم نور الإنتراد» نم ورالذ كر والملامة» ثم نور العلانية » ثم نور 
لخصوصية فى أول حاله » تم نور الخير انمحض» ثم نور اللواء » ثم نور العبودية . 

فأما البور الأول - وه نور المزة - فهو نورالشبادة الى تقال مع شهادة الله ؟ هذا كشف 
عن عزته عند الله . ومنبا أيضاً فى جلة أحكام أمته صلى الله عليه وسلم فيها يتبع : كلاشهد فى 
الصلاة والأذان . 

وأما التالى - وهو نور الغاية الإنسالية ‏ فهو شأنه الذى كان ليلة الإسراء » فإن الأثباء 
غير البشر جاز عليهم فى السموات ثم تركهم وقطع عوالم الملا . فهذه نورانية كشف بها أنه وصل 
الغاية ويلنها ثم وصل إلى محل الكروبيين ثم إلى أكار ء ثم إلى آخخر [ 58١‏ ] الهارة 
الروحانية واللسعانية , 


وأما النور الثالث ع وهو نور الإدراك ‏ فإنه أدرك الله وأ بصره على أى" نوع كان وعلى 


9 
أى مذهب إن كانت العلمية أو الأخرى . ثمكان يبسر من خافه صلى الله عليه وسلم "5 كان بببصير 
هن أمأيه . وأبضاً أدرك ألكنة قبل مول . وأيضأ كرشف عن الذى في قبرم سب . وأضاً 
كشن له عن المنة فى عرض المائط . وأيضاً أبعسر الماك على صورته ااتى لاق فيا ثم على أغماء 
بعد ذلك . هذا نور شف له عن أعز المدركات كلها . 


وأما النور الرايم ‏ وهو ثور النبوءقس فهو ما ظهر له من الآيات وما “ضيكىبه من المسجزات ؛ 
ثم ما أدرك من النوع الأ كل ٠‏ هذا كشن له به عن مقام النبوءة وأظير الله به قدارَه و , 

وأما النور الحامس وهو ثور النشأة فهو الذى سكف له مكانته ؛ وعناية أله به » وحذظه ؛ 
وما فملث الملافسكة به » وتطبيره » وشق بطنه ؛ واتصافه رما يهب وكونه كان ينما محفوظاً حتى إن 
مه الأولى حدثت عنه صل الله هليه وسلم أنه كان يسح فى بطتها س# وعند ولادته تمي ويعدها . 
وأمه أعتى أم ترييته كذلك كانت تقول إذا أ كلت الطام الختلف فيه لا يشرب لينها . وجملة 
الأعس كان مجوع قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأما النور السادس - وهو ثور السابقة ‏ فكونه فى الأول أريد بذلك فإنه تقد أخير أنه 
سيد ولد آم » وكان» وكل ذلك عناث ؛ وخبر اله لا يتغير وكذلك عله لا يتبدل. وأيضاً كرض 
قال : ه كنت نبيئاً وآدم بين الماء والملين » ”© . فكشف له هذا الملين أنه كان مشراً ما بين 
الأنبياء فى الأزل قبل الكون وأظهر أنه نى” » وهو بمكن الوجود وقبل كوله . وهذه أيضاً سابفة 
ثانية . وكذلك اسه فى لاوم إذا أرادت الملافسكة ترح عباد الله وتدعو الله فنهم لكى ينام 
أو رفم عنهم المذاب النازل ‏ قصدوه وتوسلوا له به. ذكر ذلك ابن شوع ورفعه إلى ألى بكر 
السديق رضى الله عنه . 

وأما النور السابع س- وهو نور النشريض- فهو النور الى كشف دعن اعلصوصية الملكونية» 
ورسم ابمه مع اسمه فى اللوح ‏ وككتب ,النور . 


(؟) راجع عن هذا الحدريث وشببه محث حووادتسهر فى كنابنا دالاراث اليولاى فى الحضارة 
الإسلامية» ص 08ل جب ص 57١‏ , القاهرة ط7 سئة 1445 , 


الل 

وأما النور الثامن س وهو نور التدلل ‏ كشف له عن مقام القرب وهو قوله على ثم دنا 
فتدلى لع : 

وأما النور الناسم - وهو نور التركيب - فهو الذى | سكشف له بدعرى الناية العظامى فى 
التوحيد . فإنه كان إذا فكْرف الموجودات ثم فى النظام القديم ثم فى بسر القدر ثم فى الأمور العالية 
كان 'يغان “على قلبه إذا ركب هذه المماومات المزيزة . 

وأما النور العاشر- وهو نور المولد س فإنه كشف له عن سعادة مولده بالبرهان الذلى الإلمى 
لسماوى . فائه كان له نصبة عبيبة لم يبعس قط فى أيام العام مثلها ء ثم لير[ 35 ] يوم مولده فى 
الآفاق مائة مسجزة : نبا ود نار فارس ؛ وانشقاق إبوان كسرى : وزئلة أداد”' انود , 

وأما النور الحادى عشر - وهو نور اللملقة ‏ فسكان صلى الله عليه وسلم يلور بين عينيه 
منه . ومع ذلك أيضاً النور فى تبسمه وفى جبينه كا حدثت عائثة رضى الله عنها وفى مرضوعه سكله 
ولما كلامه وأفعلله وحركاته كل أ كرانه » وما ظهر من خاته ؛ وما بطن من مموعه أنوار هذا فى 
أصل وضعه . وكيف » وهو يض قد قال اليم اجماتى ثور بعد ماعدد أجزاء بدئه صلى الله عليه 
وسلٍ . وهذا كشف له أنه النور؛ بل ثور الثور الروحاى والجمالي . 

وأما النور الثالى عشر - وهو نور التربية ‏ فا كشف له عن العناية الحافظة له والعصيمة 
الإلمية التى لا يشترط فيها العقل وأسباب التستكليف والعلامات مثل السحابة الى كانت انقالد » 
وما ظير ف ينيان اليبث ومعبارعته لأنى جبل - هذه كاها أثوار كاشنة لأمور خارقة لاعادة : 

وأما الدور اثالث عثر لس وهو ور الانتقال - فهو الدور الى كان 070 1 عبس أبنه 
وأمه ؛ وما سيم فى ذلك بعد مأ حهاات + أمه وكونه صلى الله عليه وسار ورث ذلك مهم بعد ولادته 
صل الله عليه وسلٍ وأ ثتقاله من الظبرالظاهر إلى الظبر الطاهر . وحكى أب و الفضل عياض أنه كان كل 


ع ما 


() كذا؟ ( جع بد حد صم 


؟ 


من تقدم من آبائه صل الله هليه وسلٍ إذا أوقع فى الرحم ما أودع الله تعالى فى ظهره من نءأمة 
المصطق صلى اه عليه وسل بهد الفراغ والكسل ونضتل عليه أحواله كلها حتى جاعه فى الناس ؛ هذا 
بالنظر إلى مكانه الأول ل وهذا الاور كشف له عن نورانية تعأمته صلى الله عليه وس . 


وأما النور الرايع عشر -- وهو ثور النهاية -- فهو ثور الله تعالى الذى نم يه النبورة واثبى 
الأمر عنده وصور التكيل بالخيلة , وهذا أظهر له صلى الله عليه وسلم أنه خير الرسل . فيانه تخ 
ماظير أنه صاحب خباية الأمور الذى يرج إليه والكامل الذى لا يمحكن أن يزاد فيه 
ولا بنشص منه . 

وأما النور اللماس عشر - وهو ثور التضمن - فهو الذى كشف له به أن الذى 
كان عليه أسبل وأ كل من الذى سلكه أبوه إبراهم عليه السلام . فإن هذا كان فى أمره 
كالفتار ايوب » وأبره كالطالب الجتهد . وقصة أتتقال إبراهيم عليه السلام 
تعليك بالحال . 


وأما النور السادس عشر - وهو نور التسخير - فهو كشف له يَكيةٍ أنه الغابة فى 
السموات والأرض » وأن القمر ا نثق له؛ والمكوا كب سخرت انظ نظام ملته . وتلك أيضاً 
ممعجزة ظآيرتث لى مدة ملتة صبلى ال عليه وسلم ومى باقية وغفل عمبا اكثير [ 5 ] من الئاس 
وى الشبب التى ترسل على الشيامين , وما ذلك إلا بركة كتابه ولأجل «وضوعه . وكذلك 
لملانكك من تسخيره وخدمته ؛ طلا كنتب فضائل أمته صلى الله عليه وسلم وقائلث معه صلى الله 
عليه وسلم وإلى الآن أولياء أمنه فى منادستهم وعفاطبتهم مشافهة وكذيك الصور الروحائية كاوها . 
وهذا نور كدت له أنه المد لل فى السموات والأرض وف كل العوالم . 


وأما النور السابع عشر س وهو ثور اللبادة ‏ فإنة أظير فى أيام الدنيا وأيام العا وأيام 
الدين من العدل وصلاح الأحوال وسياسة المتزل والتبدبير الحمود لأظير له أنه لمكي 
الاعفم . 


ا 

وأما الثور الثامن مشر - وهو ثورالايا فا ظبر للم من النصر بالسنان فأنهم استفتحوأ 
بلاد الكفر من" بعده صل الله عليه وسلم وما فت اله بهدوما تلهر على رجال أمته من الكرامات 
العلماء والملل والدول وقولهتعالى : « وكذلك جعانا 5 أمة وسطأ تنسكونوا شهدا على الناس »217 
فبى ذلك س الآية . 

وأما النور الناسم مشر - وهو 'ور الاواحق س فا بعده من الآيات الثى أخبر بها. وما أيضاً 
فى العلم من العجايب فبى له حتى فضائل أمنه فإنها فى فضائله , فإن قلت : لا عضر كراماتهم 
وعلومهم . قندقلت لامهابة لمسجزاته صلى 1 شعايه وسارهوء فا نه الأصل فى ذلك . والذىيفيدالكرامة 
بثبعيته هوالكاءل , حتى أن هذا النوع باثباعه يترجحم عل السيزة اماشرة ' ه فإن تلاك بازاء 
لكذدبيه ولضرورةٌ المعاند : وهذم من عند الله عل جهة الإ كرام ثم ع أ نضا عمس كية بز باد أمر 
تود * وههدأ أظور له صلى الله عليه وسام : أصل كل فضيل وسعادة وعناية : 

وأما الور العشرون ‏ وهو" نور ااه - فهو كشف له أله واحد”” اله فى التخصيص » 
والشناعة بدل عل ذلك وأشياهها . 

وأما الور الحادى والعشرون وى ©) لور المطابة ‏ فسكونه كيف إه أنه الذى أ وف 
جوأدم الكلم ' 

وأما النور الثانى والعشر ونس وهو" الور اللى ميته نور المقابسة - فبو كشف له أنه إذا 
جمع فى الذعن ميم الأنبياء والرصل فى تقديره لنضاهم ودليله أنه أعل الخلق به والدرجة التى هناله 
لا تقاس ,ما بعدها . وإن نعددت فإن اللجموع لا يقوم منه ما بساوى ؛ فإنالذوات لا:: اعم 
دأيضاً إذا فنا إنه أفضل من إبراهيم فللرتبة أو الدرجة التى ينضله با أى ثىء يقاس ما لا يدها 
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رن تنظير تقار ٠عيأ‏ ؛ ثم سلمنا أله أرفع ال بياء «لزلة في الئة والكل دونه : عه ينم ما عظم ! 

جديع فإنه مع مأثم فيه ينلر إلمهم من ندث ٠‏ أعل ذلك , ولا > نفس الأمل فيه باألممسوس فقول 

هو يامب ألف درف العثيل وهم من قوع 0 الكل متهم وإن كان لكل وأحد بج 
أل جملة . قيللك ما الأمر الذى نحن فيه هذا يشامبه ؛ فاتك هناك تيس الأمر بتدره وم درجة 


عند ان ذامل . 
1 
وأا الدور الثالث والمشرون س وهو ثور التفضيل - فهو يكشف له صل الله عليه وس 
عن قدره بالتغلر إلى الرسا ليم الملام ور له بأزه سيد وك آم عليه السلام وقول الله تعال 


« وكذلك جملنا 5 ألمة وسطأ» "أ فنحن في الأمم مثلد هو فى الأنبياء والرسل علمهم السلام . 


وأما النور الرأيم والمشر ول عدا وطو ول الإحاملة فهو 32-5 إه أله عين المعنى المجموع 
الذى إليه تصل العناية العلمية والعملية ؛ وكل هود ارم شار إليه ثم النى أحاط جا ء وجميع 


مأ ترق فى ألا نبياء اجشمم به وله ولأمته وفى ١اته‏ صلى الله عليه و 8 


.. وأما التور اعخامس والعشرون ب وهو. ثور امير -- فهو الثور الذى يكشف له عن | واس 
عن المراتب وعن النامات حتى عن أقضرءا كن . فإذا قدارنا أنه ناها لاعيد أحد بعدهما يطلب 
مثل ما تقول ثمة الامر عند اللاث لاعاكها أحد بعه ل كذتك القرل فيه »> فله الوسيلة 
والدرجة الرفيمة . فهذا هو الصر » فإنه الى ملك الأدى ان الكل . 


وأما الثور السادس والمشرون - وهو ©" ثور الملامة والدلالة ‏ فير الذى كشف له صلل 
ال وليه وسم صورة مننظرة ومعنيرة فإن السكئب تطفت به ؛ وكذلك الممنائع العلمية “كلها حى 
الكهانة. ومن علاماته أيضاً ميلع ماظير عليه كلل ى خاتم النبوءة الذى بين كتنية 
2 و وما كان قط لأحد ؛ ثم علامات صدق المتأخرة . وهذا بكشت.له أنه كذلك وحده , 
(0) « البقرة » ؛. *15! , (؟) س؛ فهو.؛ ” 
ال-4 ارما ) 


6 
ومما يفينى أن يقال لأهل الكتاب هذا نبينا يلع قد أخبر ناءن أمور وقد ظيرت بعده» حتى أن 
دن بعض أأثباعه أو تعدى با م يل حدود رسوله وجد الصواب فى قطم اناصم وأتتم ما الذى 
أخبر 5 به ؛ هذه أنواره 1 

وأما النور السابم والعشرون- وهو نوراتاصوصية- فبو الذى يكف له أنه لا مقام أمامه 
ولأمر ما بسده والسعادة الإلبية ؛ فانه نال ما منعه الغير فى السعادة . 


وأما النور الثامن والعشرون - وهو تور ائفير انمض - قبو الذى بكشف له عن كال 
ما ظير منه وها بطن له : فإنه فى نومه معصوم أعأيال » وفى ذلك العلوم ؛ وفى قيامه وبقغاته لا ينطق 
عن اطوى ؛ وفى عقله فم تغلب قط شروثه غقله : : فأن ”“ علم اللكتاب واامضائل على ما يذغى ؛: 
دعل إذا أفر ط فى ذلك حتى قال انه تعالى واذ كر نماينلى فى بيوتكن منأيات الله والمكةع 217 
قيل من السسنة . 

وأما النور التاسم والعشرون - فهو نور اللواء - وهو انور الذى يكشف له أنه يشر 
بات ف القيامة . 

. وأما النور الثلاثون -- وهو [ 920 ]نور الانتراد -- فبو الذى يكثف أن ملع خير 

منبوع » قال تمالى : د كتتم خير أمة أخرجت للناس »”" فتبوعها خير منبوع 

وأما الور الواحدوااثلاثون ‏ وهو نور العبودية - فهو يكشف له عن الإضافة الخاصة النى 
فى نفس المنيم فقط . قال تعالى : « سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقمى »9 

اما لثور شاف والثلاون دمر ور ف كيس فر يكشف له كن صل له ايه وس 

َه عل العالين . 
وأما النور الثالث والثلاثون - وهو نور المكانة اللكبرى - أبو الذى يكشف له عن 


لمت _ ل لصا 
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لف 


جلاله كيه !كيل وف التحديد وفى التتمم وعوالم غيرهذه وممنى غيرهذا كله . وأيضاً كرن 
بعض أمته ينجلى له أله خاصة ولاناس عامة . وهذه مرتبة أعلى نما ذكر. بهذا يكشف اه لال 
عن أمر عند المقول منه ما تنرضعقدمة ولانضع قضبية ولاتنقل مخاطبة صناعية . وهدا يجب الإعساك 
عليه . تاعلم ذلك كله وكيف كشف احتنى ان أموراً قل وجودها فاللامكة فكيف فىغيرم ! 
وهنا كشف لنا أنه فى عوالم غير هذه وبقى فى ذلك « وما أرسلناك إلا رحة لعالمين » 7" . 

تاعلم ولا تقل يمن هو من أهار إلا أنه هو النور الممض وله مالا عبن رأثت ويا أذن "عست 
ولا خطر على قلب بشر . كات والجد لله رب ااعالين . 


(1) سورة < الأنياء » : آنة ١‏ . 


ًْ5 لبخطار الما أوره 


سدم الله لمن الرحجم 
وله رضى ات صنةه . وعلى أن 0 سيش نا وعولانا 5 وآله وسلم كثيراً : 
له قاط ! خطاب الله بلسان نوره» الرابط » المدير » الساءع ء المنظور ؛ الممتد » المتحصر : 
الوأقف : اارأجع ء الظافر 58 كله في الصمابر وأشمم . الكثير تك مهأ « سب إدرا كا وأتصتنا 
وحفلوظلبا : الواحد الثابت لنأنه من ذاته من حيث قسمة الوجود . 


وقصدنا ذ كر الغالات ووقوعيا فى النفوس من غير متابمة أوهام العادة وتعليلى عاوءهاء وتحرير 
الفول الذى يمعم ءن أعتراض أهلبا ون تخليطيم . قال”3 الله تعالى « أصبح من عبادى مؤمن 
بجلالى وكافربه» ؛ فامؤمن ءن قال الله ولا شىء ١مه‏ إلا الذوات المتعلقات الم ضوعة الراجعة إلى 
اسنسقاقه النى يازم فى أوطا وآخرها وظاهرها وباطنها الناطقة المخاطبة رما يجب لاله من علم عنه به 
له من غير بحث يغاب يوم البعث بل بحث عر عن شوائب الوسائط القائلة لشخص الكاليذ © 
سه يعلوم عالها المغارق الكرم وينصفها بذك وتتعيقه هى بالتشبه والرجوع إلى [ 14 ] ممثاها 
لعزيز » إن صح أن يقال على جية ناز من أخبر عن ماهيته وعن أجزاء اذا المنبعث فيها لها رجم 
إلى ممناه . وهذا المؤدن هو الذى ضع الق ويقوله ويهده حمبة ذلا . وهنا الإهان هو الذى يكغر 
به اازاى إذا أوقم المعصيةمع قيامه به وبديد وينقص ء لاعلىالوجه الذى يربده الحدثء ولا يمترض 
عليه باعتراض المتكار » ولا هو التصديق المفيوم عند يعشمم بل هو الششطر ال كير من الس 
الأرفع . وبالترض وقمت الموافقة فى الاسم » وبائنات مى الحالئة فى الحد والرسم . وهنا القول 
الذى قبل فيه هو خطاب الله هو ءن قبيل قول المعصوم الواحد فى كله الشرط فى ليل سائر 
الككالاتحيثقال: قال الله : «أصبمم من عبادى» الديث ؛ فإ نالنطق الذي ينبمث على الاعبير 


)0( حك بت قد سبي : 


زف 
والصميغ منوطة به » وهو لا يتقدمها ولا يتآخرها . وجملة فاك فى النفس على جرة امبر هو الذى منع 
أن يتعرض إليه فى الاشتراط.ء وهو النى إذا تضاف إليه الوجد الماحى [امادة اللببرية فى امحل 
المستند لا إلى معد يقال له كذا وكذا وأ كثر مر كذا . وإذا ثرك عل حلله البسيط وبحسب 


وقد خريج بنا الكلام عن الأسلوب الأول » ول تخرج من المقصود النافم -- فارجم إلى ضد 
هذا الؤين فقول : والكافر هو الذى بقول ضد ذلك ء ولا يجد ءن ناه أن يكون كذلاك ‏ 
عل . وأعل أن جوهر النذس ,عاهر هو يعشق الجلال ويجده ويد الانبعاث إلبه» غير أله عهم 
التعيينقطع ببه ؛ نعم ؛ ويعلم النسبة السكرءة على العدوم ويجيل 11م ؛ واذلك يمظم الحسيساعلساسة 
فى -بعض المواهم وهو فى ذلك على الأصل لا على ما يخب أو يحمد . ومع ذا تعصد بلسان النسبة 
فى كه تعب التعظيم ؛ ويعلم المعفم والممظّم ويذم لسكونه ماهو ذلك ولا عمل على ذلك » فهو يلم 
من وجه ويجهل من وجوه ؛ وذلك لأجل علل عديدة : مها الأجسام واواحقها » وقوأها المتوسطة 
الطريعية والمشتركة ينبا وبين العقل الطيولاني والندس اطيوائية صراط ء لا يقطمة إلا ااسعمداء؛ 
والناتية والمنرة المتطورة التى أخير عنها القرانف العظيم > وباجحلة التوى الجممائية والطيعية 
والروحائية والعادة المبلكة والمذاهب المبيدة والكسل والملل واطسوف وفساد الثوجه وعدم 
المرشه وقلة المساعد. جمبيع ذلك كله من أجزاء ماهية القواطم لها . فالسعيدة هى التى استجابت إليه 
ورسوله فى وقت الدعوةء لأنها وردث بالأدلة الأصلءة الواقمة فى فص الئفس المناسبة لها الصادرة من 
عالها الصحبحالتصيب السام من كل الجبات الآخذ عن الله من غير ثىء مشفل غريب ؛ ولذلك 
مد الس ااغريب هنا ويخم فى ذلك المالم » لآن اعدير عندم هو الذى قطرك عليه ولم يقد قط 
منهم ولا منه » أعنى العام المثارق [ 4 ] وسار الذوات النارقة . فاذا بلغت النفسن السعيدة 
دعرة أن فى الأرض أحابئها بماهيتها من جهة الوجود لا أنها سمعث فابمث الفسكات فثيلت » وه 
دغؤة أل الصمحيحة الى لا يبح من صاحبها الشكرٌ بونجه من الوجوه فإئيسأ ماهية » وتغيرهأ من 
جهة وجودها أو كولها ذال مضافها لارمكن ارنناعها قط فى الوقت الذى بشار إلى يجوم ذلك 
ويعلم شيد الوجود أعنى الإنسان ماهر إنسان, وقد يتغير الحل من سجهة الأمور الطارثة عليه , 


14 
وتغير الصثات وتبدطالا يناسب تغير النأت ولا يقال عليه هذا القول ؛ فإن الموضوع إذا ثبت 
جاز تبدال الأعراض عليه . وإذا كان الآ بالعكس عدم الجيع + وكذلك النسيان لا يصح منهذا 
المذّضى » فإنه لا يننى ذاته ؛ ويم ما أشبه ذلا هو كذلك . وأى شىء أ كبر من هذه الدعوة 
العزيزة ! شن جاء إلى الله بوذه الماهية جاءه الكل بالضرورة مرة ذلك » فانه إذا كان الإمان شبه 
طبيعة المؤمن » والإجان هو الشرط والمثدمة الصادقة وقد كن المطاوب 5 ذ كرنا س لآن وهر 
المفارق من صفة ننه تحت رب الأعلى » وما مئمه من ذلك فى السكافر إِلّا لهال القاطم المباث ‏ 
فدعوة الى جاءت تطلب الضضرورة من الكامل ولا لأن تذصكره فقط بل لأن تعليه ما بعدها 
وتسترج به نفوس الممجدين ع وجاءث نذكر الجاهل المشتغل بغير | اسانيته ويكون عليه حجة 
بد ذلك : واننّد يمان على ظِ عام الطبيعة فسكإنعلى ظلم النفسأذاتها لأنها حرمتها الها الذى»عرفة 
لله فيه طبيعة أهله . ومن" نار هذا النظر فى.النفوس يعتقد بحسبه رحة الله فى الآخرة بعد حين للعام 
وا لخاص ‏ فإلها وإن كانت شريرة ققد جردت هناك » وكانت مع هذا [اتجرد تفعل #سبه ومذبوءه 
ليس. إلا الحب والعلم وطلب الأولى . وإلا فلا يقال تجرد . فإن القائل. « النفس نجردت ».إن 
أراد أن جوهرها خدم الجسم وهو متصل بها فلا عام له » نم ولا عقل مستفاد . وإن أراه بالتجرد 
الخاخص من المشغل وثرلك استعاله » وثلكِ المشغل خارج عن النفس ,للد والرسم 1 يلكزم ذلك 5 
قلناه . وقد ذهب إليه بعض المرجئة والرحائية وبعض أعل النصوف » وبوافق ,عض الثلاسنة فى 
ذلك . ولولاخوف النطويل كنت ترفك ذلك كا يهب . إلا أنه يقال للمتسكلم بهذا والقائل ببه وهو 
.بن المتشرعين بالوجه الدى يعتبر بعض اعتبار الأشياء راجعة لإرادة القاغل اللخميص الى جعل 
ذل فبها صب هآر ومن" أجل دعوة وشرْع خاص ء ومنع أن يكون فى غيرهذا الأساوب وفى غير 
.هذا الآس المذ كور وف غير هذه الدعوة وللدار سعادة ترفم أو رحة الراسجى أو عمل صالم يصلح 
لطاعته ويمضد ذلك بالإجاع بل بنس رسو لاله صلى الله عليه وسلم ء بل بنص القرآن فاجتبب ولا 
. تركب اعططروتر ود بزاد التقوى ]١4٠[‏ ونوجه إليه بالدى دلاك عليه وأ مل" جميمالمطامع بابخلة . 
' ' . ويقال كه هو أيضاً إن ثبت حب الله قثربه حناك بالقوة فى وقت الغصل وبالتمل بعد ء فاله 


ةس اس 


(1) فوتها : د كذاء». 


لف 

نمم الشفيع والكريم لا بتعب حبيه على الإطلاق . وقد شاءث المكة أن يقابل الظاهر بالمشل : 
ويقابل الإحسان بالإحسان وإن سلم لهتشرع أن الإرادة صاللة لآن يدل الب النار وضده الجنة 
يقال له أراد الل فى الشسنة الإلمية المتؤسة الثى منها السنة المتأخرة وتبدل يبا الشرائع أن حبه لايقوم 
بشقى فأجيد على حبه ء فَوعرانه ما نشق به ؛ لآن المكة إن درجت مم الكرم والهلم والثئبيه الذى 
جام وسريرة الانفطار وح المضمار بالأنى و بالعافية بعده وبالرض أن سيما ؛ إلا أنه هنا دقيقة إذا 
أراد ذلك حجبها ومنعها الشعور حتى هناك » فكان الأ م تقدم . وبعد هذا كله أحرم الناس 
من فاته من ال ساعة فى الدنيا فقط فى وقت. فقط . فمكيف وال كار فى الدنيا والبعض فى الآخرة 
هذا إذا صح هذا البعض أو يسام القول فيه » فسكيف المدقود من كل المهاث ! وإن سلهنا الرحة 
فا سايناها فى إلامى مثها الخارج باغجلة عن جلال الأ نس . واعلر أن الح مان عرارة عن ققد الس 
لله ؛ وسلب الاتصاف دلول الرضاء وي امحل عن الاستمال الذي لا يمك 
على اارجل 


وقد حاد بنا متابعة المعانى عن طريق المقصود » و بتلك الحيدة سلك العقل عل جادة المتعمود 
الثاني ونبه على مباية الأولى . وجاء مره تلك اسليدة الأولى والاستعانة الثانية صراط الاواص ؛ 
واولا ذلك لكان صسراط الأبرار وأعوذ بللّه منه فى هذه المقام - فتمود إلى ما كنا إستيله عن 
جنس ما نحن عليه فنقول : ايعان مان الماهية » والنطق الصا هو نطق الوجودء والدعوة اثتامة 
دعوة الباطن الفلاعرة على الظاهر بالمقيقة الباطنة عن أ لوهم لجان » فاطلب الأمور الذائية بالتطير ؛ 
وحرر القول فى السكل بالعين » وعول على الوجه الغير بالشمور أعفلاف بالعلم المثل بالخال البعيد 
عن ذلك بالالزام القريب منه بالدليل الميع بالمجموع ٠‏ بل الغرد بالفرد » بل البد المفروض الذدى 
لايفسب وكل الأشياء له ومنه أوهو أو كذ لك بنك -كيك أو قريب عن ذلك بنوع من أنواع 
الصف » أوهذه أو هذا أو هو أو ما فالصدور » أو الذى إذا نظرت فى المكتوب أجابك وكان 
جوابك . وحاصل ذلك كرنه ماهية أوه, الوه فيها الاشتراك ؛ وبسطبا حيث قبضها » وغيمباحيث 
أظهرها . فكان من ذلك نكنة صثيلة » وضد ذلك فكان ويكون والكائن ؛ ومنهوم ذلك 
المظاهر والمرائب والأسماءوالمسبيات والنوأ نين» وحاصل ذلك لواحق الذات وكلامنا وه, على وهم . 


فيه ظوور نعمة الله 


ن فبه - 


ادف 
شرح : حقيقة الماهية صورة علمية » ليرت الذأت يحسبها ء ففأن ألما ذات أخرى ؛ [ 141 | 
وإنها هى مظير لاذات ومرتية فتعلءواانات بجا وبأمثالها ذخات فقط لا زائد ؛ وهى بدون الذات لاثىء 
أمبلا . تأن الاشتراك ! ومعنى بسطيا حبث قبغما إنما ذلك لا ظنلث أن طا فى آليين وجسود 
ما تمائل به الذاث فى الوجود وتشاركه فيه فتقول أنا عين” موجودة | نسطت بذلاك وادعت الظلوور 
فكأن ذلك عبن قبضها لأن ااقيقة أن الظاهر الم جود إما هو الذات سيب مظاير مظهر من صوّر 
علمه ؛ فهر الظاهر والصورة له » والعكن وهم لا أصل له . كن عرف اطقيقة كان له فى البين ثىء ما 
وهو ظيور الذات عصيه . فتلك السيية مبسوطة ذه الرقة . وك.ء' جيل اللقبقة ورأى أنه هو 
الظاهر الموجود فقد قبض من هو الغلاهر الموجود حقيقة ؛ وبسط ننسه الى لا شىء لها من افسها 
إلا يما هى أعى ما فيه , فاذ! قبضيت عن هى أ ما فيه منه ققد ! تقيضت هى ؛ وإذا انبسط من ظهر 

بحسببا ولا شىء لما هى فى ذلك سوى تلك اللسبية فقد | نبممات هى من نلك الليئية . وستكذلك 
الغيبة والظيور : إذا غابث الذات يظهور الصورة وهماً فقد غابت العمورة بتبعية غيبة ١لذات‏ . وإذا 
طبرت الذات تلك الصمورة حقبقة فقدظيرت العمورة بالتبعية. فبذا ممنى غييها سي ثأظهرها ؛ وقيضهها 
حيث سطبا- الله أعل . هو هم كل شىء ولا شىء معه ؛ هو عبن كل ثيه دعبن ما ليس إثىء 
وأجهم الأشياه إليه ولا تهدها معه ! ء ه ١١‏ عه ذلك قط لا شك فى ذزاك عرز عل إهالته ف بعض 
الأوهام المنضاة المنحطة المنجرة تعمة الله المشار عند اتلياصة إلبها والممول عند جميمهم عيبا لاتصيم 
صبة الأوهام المتخلة الصادرة عن المأثوف الأ كبر . فسكيف بالاستناد إلى خساسة أخس المظاهر | 
تاعتير يأبها العثير ! عند المعتبر لا يميد الخال حدنى 0-2 الههر ! واللام عليك الأول وعليك 
الآخر » وعل اللى عل ورحمة ذلك بذلات وبركائه به ومنه وعن نصيبه جهلة ديعم حاط وحادةء 
ووأحد ميحج حاله حملةء ووحدة ميج حاها جملة: وواخد ووحدة لا مير عر قله اتفعل 
ولاتملم غير ذاته تعلم ولا تدر غير 0 ورحمة الله هى أن وإن كانت الأخونة قل أعوة 
لله عنها . والسلام عاد على ذا نك المجنممة من ذلك » ورجة الله وبركاته | . 


وله رضى أله عنه ؛ القرآل وصية جاد مبا الوجود على العموم : 
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على فك رهوز كلا الضماثر » وإفشاه أسرار ميماث الترائر والبشائر . وادفم ذلك الجموع 
اللخرر مجموعك الظاهر المصادق الموقر وشأنك وما أنت به وعلوم التحقيق منك وعاها ؛ والله سبل 
عليك ؛ ويدفم الأسرار المضئون ما عليك , ويجمل ذهنك على صراط ألوفا : ويقيك .نل 
ساسبيل الصفا » والخاطر الكريم فى ذلك أح؟ شاهد بصدقه [ 145 ] وأفضل عالم بوجوب حقه . 
كل طبيعة زكية من كريم رفده وعظم محده . وإذا عليك الله » وأرشدك إلى دورة «ناره صمبة 
إشراق نوره وكيفية ناره » وعصمك من بعد الثقة وعظم الأمى والشقة » وظير لك الأعى الذى 
لا تستطيع على إبراده لأنه لايتسكيفه حد” ولا يوصف له عم , فأبشر بالقوا نين التى نالها أعل الله 
قبل الغترات الكو نية , فافهم أن ثم وما نسبت عليه . وإذا حاسبت فهمك ووجدته م ناث فى 
حمل مواهبك تلك وحففلها وما كم عن قليلها وكثيرها : ثم بهد مع ذلك الروح الكلى خلفه 
تماق به ووجيه طابل ءركة أمله فى أن : وأمله ذلك ينصسره الرضوارت والتخصيص فاغتبط به 
واجعله طبيب مرضٍ الشبه » وأرسله إلى حضرة التقديس حيث تال مرتية الشبه » وتركيب كلك 
به » قد جاز عقبة القيور وجميع ما يحناج إليه التكامل غير جرب ولا مستور . وبعد هذا الممين 
يرتقب ألو قتالحمود الصنات التى تجتمع من أجزائه الدهر الكثير الالنفات ؛ ويكون ابباجك به 
ابتباج العليل الشناء عيب الإشناء ؛ ومن الاستعداد المتحسن الظفر بالقديم الذى تال منادمته 
أهلة الزيادة والبدور ؛ ويعين على إخراج ما :.كنه الفمائر والصدور واننسفط به الأوامر سمية ثلاث 
الأمور ٠‏ وهو الذى إذا فرت عنه قليث بذكر قلبه » وتعرضت يخيالك هينه » وأسممت بهايف 
مودتك سمه . وهو اللى يسنم على أثر الأحبة ده . فإذا أحسن الله بك إليك حمسن أنث 
فى حنظ ما أن الل به عليك ؛ وقل الجد لله على نعمة الموافقة وحيكة المصادقة » ثم قل : أعاذ ايل 
المساعد من كل "عرض ومرض ء وأنبض حضرائه بعاسن وفرض » وعاءله بالجد الساعد ‏ 
والسعد المساعداء والنسيب الزائد » والسللامة من القول الخائد » عن القائد , 

وما تناج إليه أيضا وظيفة الصوم فى أ كثر ليلك وفىأ كثر ذلات اليوم » فإنه يجنف رطوبة 


يلير الى 


الأسباب القاطتة عن وجه المطلوب : ويلين 'ببوسة الأحوال المائمة ٠ن‏ الشأن الموهوب ؛ وقل 
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حركة القوى اطي ولانية وتستقيم الروحانية » فتركدالحواس" المس » ينام الجسم واستيقظ النفس » 
وتعمل مأ يجب على ما يجمب فى الوقت الذى يجب » وتعل الإخلاص حمّة ووجوده نعمة منعدية وهو 
رأس الفضائل الإلبية وهو أسبا ومقوهها وإفراده وريد الضمير به إلى جوسة الله خاصة صورة 
«نممة ؛ وبه يثارق افق العام المجموع السكثير السكليات الطبيعية والعقلية والمنطقية فى واحد؛ 
ويجد الجد المنتظ فى شاهده ٠‏ وإِذأ استمعمله السالاك على حادة الغلمصين نتحدث الخلااة ,مناقيه التى 
اورت اشغبار الصباح » ومكارمه الى عدت كل سقع عموم المطر هدث به هدورب ايام ؛ وذالك 
لأ بعل الله فيه من الفضائل البسيطة الخالصة العرربة [*15] من شوائب الاحثيال المقدر فى موعبا 
الذى لا بصح به صدق التحدى » ولا يمكن فيه فمل التعداى ؛ ويكون واحدا لأن منهوم ءا عو 
سبيك ماهية الوحىة والتوحيد ٠‏ والله لا يكل إلالمن هو ممه » وهو أيضاً به وممه » الله بحر 

لنا هوبته عندنا فانها حرة بالنظر إلى ذاه واعأند له وحدده .. 


لله فقط | ١‏ بعض أهل الله « لا خوف علمهم ولام يححزثون 76 واطلناء لا خوف علهم 
ولا هم يحؤئون . وعباد أسراره لا يطلق هذا عليهم لأنه إلبهم » وأعل المق 57 كوف 
وفههم » وكذلك الزن . ومن أقامه الله فمقام المظاعر ولم ينطن إذلك هو فى مقام الرضى ؛ ومن 
أفاده فى ذلك وهو يجد ذلك هو المظير |إذنى ينحط الكون من سمائه إلى أرض عام الحكون . 
ولأجل ذلك يقول يعضهم : « ما يفعل الله شيئا حتى يعرفني به » ؛ لأنه المظهر الكريم المعتبر 
المشار إليه 


اش فقط ! بام ٠‏ رن التفث ويلتئفتث لإا طرفت إلى جسة وهم تيان تعض الصو فيه 


ولقوهم تويك الذاثك و نو سويد الصئات وتوحد الأفمال ره بعيد فى بعيد فى يميد 1 وهم 
فى وهم فى وثم. ٠‏ غير أن ذلا الوهم وهم لا عاقبة ممودة له ؛ وأوله فبه وأأره. به وظاهره عله 
وباطنه إلبه . ظ 


(1) سورة و البقرة » آبات :984 451 2119 عباء ببورء دأل ممران ع كي بند؛ 
سورة ‏ الماناءة » ابشخىء سورة « الأعراف » آبة ه2) سورة ‏ بواس > آية #ه , 


ا ؟ 

ولأيلتئت. 1 لى قولى ى بععشس النلاسفة ىقرط, : « عام المقال » و 0 د عام النفس 0 ١‏ عام الطبيعة 0 
1 « الأول “ و ١‏ أأهلهٌ © و 3 الواجب ذاه » وجهيم ذلك ل مم وضات الأوهام 3 وذلك أ 
ظير للى عن اللقيقة جملة مدركات وهمية بالمدرك اأعظيم الذى بظير له ؛ وهو أجل ءن غيره , وهو 
مم 55 أي إستطيع على 5-0 عظييهم ) قر عندهم اأهلة والسيب الأول وذُّلِك الشار إليه الله 
المطلقة . ولدذلك يعتمدون علوصفةه بالسلب وغير ذلك هن المسركات الذى هر بضد ذلاك : هو 
عندم بحسب مرتبته فى إدرا كهم فافيم . فالأعلى هو عندهم فى رتبة العليا والمتوسط فى المت سطة 
والسكل ذااث . 

ولا ملتغت إلى الثقباء فا هم لا مرنبة لم يكن بها الاعتراض عيرم : ولا هم من قميل| عتراضه 

شر أعنى المحققٌ - فاع ذلك . لأممم زعوأ أن الأعال ف المرة الشربغة امن ممت فلاس 
التفساى وما بعد العمل وفائدة التجرد والتخلق وأسرارها الباطنية ؛ بل من حيث اللسكابة وتاك 
المسكاية مكذوية على امل أد حرفة أو منقولة على غير وجهها فافهم . ومع هذا هى عندع, فى أعخير 
لذ فى الأثر ء وفى المدرسة لانى حتيقة اللدرس » وى الكتاب لافى اللكائب ؛ وفى السكاغد 
لا فى الضدير . ومع هذا هم بها يؤذون عالم التنبيه وأشخاص النباهة . 
ظ ولا نلتفت إلى المتسكلمين » فإن حاصل أمره, أنهم يستقدون فى الله أنه خيال الإنسان ؛ وذلك 
ميال فرضه وهميم قدا والشربعة عندهم مذهومة لعقلهم العقول . 

لل فقط ! ياءن بالمرصادءإن" ربك الوعمىلبالمرصاد . وكذلك قال إن الأول فى لوهم [ 144 | 
الآخر فى الباطل فى اطثيقة الظاهر عمق السكون للعيان الباطن ,معنى العسدم فى انان شاء وبه 
7 5 58 سول » بل بحقينة جامة مرشرعة كا فرضه لوهم طن ونا لبرت : 
لا بفعل ولا بديره » ولكن موية أو ضية أو ذلك الختلف لاءن حيث هو هو ولكن بها أن 


عو فاقك يتوهم الجافل ألها معاور ند وثقف ‏ و تتفم وتدور وتفرض 4 أعى لاك القضية »؛ 
أعنى ذلك المنفى ؛ أعنى ذلك القاضى 09 أعنى ذلك ما هو ذلك نسب ما جب له ذلك . #عرحم 


خرف 

من هذا أنه هر شاء فقط ء وأنه هو كان قبط ء وأنه هو الظاهر قط . ولالم يختلف فى ذائم ولانى 
أواحقه وانصرى إليه ودار عليه امثد' فيه وأنقطعبه وليس فىيثىء هن ذلك عم ولم يكن ؛ وحقه ثىء 
من ذلك ؛ ولا يمكن فيهذلك » وإِنّكان يجوز عليه ذاك لأنمكله ذلك ذلك ذلك فب والظاهر والمظبور 
والمُظير والمظور والملبَر » وهو الكون والسكائن والمكون» وهوالإرادة والمريد والمراد » وهو 
إذاً هو وكأنك تشير إلى خط لا أول له ولا آدر لهء ياشارة لا أول لم١‏ ولا آخر ها. وذلك 
انخط ينسم إى ا#ط بحسب ما فرض . والهو هو يطلق هلى كل ثقطة يمعنى اخلط ؛ وعلى اتفط 
عمى النقطة والنقطة ثم تعقد ولا تشير أن الخط يتشبط فى الوهم ؛ ثم يكن أماس ثم ثر فمه بمد ذلك 
الوهم وقبل ذلك الأعقاد صحبة تلاك الإشارة وتترك الل البسيط مسبة الأعقاد البسيطة 
وائرهم المركب . 


. لما فرغ الرع من هذه الأحوال قالت الإحاطة : من حيث الضمير المستقل هيم ما يظبر 
ا وتتعلق به القوى الطبيمية والنفسائية وكل أمماء العاوم والصنائم أهنى عناوم أهل الما 
أو عاميم وعلوم أهل الأرض أو وسمهم من الله هو ؛ بوجه ملله وهو الذى يظهر لبعض أهلها أعنى 
الإحاطة المتندة أنه العيد أوالقضية المزمحة المتعاورة الكثيرةبالنسب والقضايا المقدرة والله: دأخن 
الذى حاط بتقدير سمنه من حي ثالتسلم » مثلى ما تقول : عبط بالعدد أى معقوله ؛ ديعل أنه بعر إلى 
غير مهابة وقبوله التركيب والاستمرار ماهيته عندى هو .. وأيضاً قا عل وحرذ القول فيه وأ أنه 
الطبائع جعلوه العبد ‏ وما كان غير ذلك ولم يغارقه ف | لوجود أعنى الذات الراحدة هوه . . ومع ذلك 
نول : نلك الإحاطة هو الجزء لنضه وهو الكل لأ ولكاء . ثم تقول 1 جزء نفسه ء ثم تقول : هو 
لزه عن فلك » ث تقول هو هذا اأشاز إلنه التابت المتصت الكون؛ لا المصمت انخط والمادية » 
بل هود ه فعداه حبث يصدق لا إله إلا الله » وحيث يقال على كشيرين بالمعى الواحد ف الثىه 
الواحد وك ذ كرناه فى اللط المتقدم , ثم تقول : هو الصورة المطلقة وقوه قول وأحد ؛ وببعضيا 
تقار صصسحبة الع كلها ونع [14]أجزاء متا من جيات كتدة مال لو اعتقدانا أن الصغات 
الندعة الحمولة على الذات أو المثدار إلى الذات صنحبتها كثيرة بالقول واحدة بالموضوح » أو كثيرة 


قف 

بالموضوع وأحدة القول: لقري الأع منالأمالأول. فاعل أنه عند ناسييا هاوعيدهاء و بعضباءكلها. 

إيه ! من "ه الأول الوهمى ومن ه الآخر الوجمى ومن ه ااظاهر الوجمبى ومع ٠‏ الماطان الوشمى 
ونزعم أن الجزء الذى يطلق عليه ه خير من عام اأغار تداله. . وبنّس ما قالت وبئس 
١‏ اعتقدوا » ونم ما اعتقدت ويس ما قلوأء ثم نستقم وتسك ى فيفصل قصدها فقط : وهلة الأ 
الأوهام مسب عليهاه بوجه أنقص والأوهام التى ه فبا . والضمير قد خطب بمض حق ١ا‏ مي 
نمببيب حق بوجه أ كل و » الذى لاا إلاه» واللى لا يكن أن يكون ‏ وإلاه وه وبعده وو 
بجنف ؛ وفافهم تطور هذه الإحاطة المنحطة » واعرلضميرك ع هذه اططة » وقل له يقرأ «وقولوا 
حطة» أو احذف غير الإحاطة» ولأتحط مما ولا مجملها حيط بغيرها . واعل أن هذه الكفة أوهنم 
الحسكة قيلت وأريدت ووفعت لأن ستقر صدق التوحيد ويعبح برهان الوحدة وتستفل فعارة 
مواغب الغطرة القابلة متها السكامل الظاهر المتوجه النصيب الإلى ؛ واحصر تلك فى جبة 
الانتحتاق» وجرّها بعد ذلك إلى الأمل الذى لا تقوم عليه الفروع ولا بثبت فى موضوع ».وها 
هر مثل الشىء الذى يفرض فيه للثىء » ويقسم بالفرض والتقدير . لا أنه قم ولا أنه اجتيع هن 
كذ! وكذا وكان كذا يمدما كان كذا وقل الإحاطاة رن ء مندة وه وأقنة » وإليه معوجة » 
وعبنه دأثرة .و . قاع :بوأجعل اك الإحاملة المتقدمة غير الذى يراد لغيرهو حقق هنبا في 
أول أسرجاءإلا يمتقد في آخرها ؛ واعلم أنها حيلة لكى نكون : : وى فى شبكذ وحادة الاتصال 
واذآك يفرض فيها الو صول والانفصال. والأمب مالل أن قال الل لاقمل ؛ شىء .ولا بعد شىة . 
ولمع ثىء ٠‏ ومنه أن تقول الكل عنه وقد عزءت عل الكف سد عي المنأن والاسان' 
والسكف من ن حيث اتيم لا ان حيث الملق . 

والح غلى: نعية الله القأمة السكائنة الظااهرة ة الهاطنة . 


٠‏ الله فط تمن" .قال ذات:اللههى ح السارية فى الموجودات لم يقل للق المميل على ما يجب؛: 
لاهو نضا ظبر كذبه حقيقة وتحفيقا. وأينا المقدرات منع من إطلاق هذا "كله , وأنت قد - 


(1) 2 البقرة > أ مع 4 د الأعراف 5,3 051 , 


لقف 
عندك أنها واحدة يععنى لا ينهم يتسليمه الفصل الذى به يقال المقدر وانواقم والمقيد والمطلق ء 
وما أشبه ذلك - فيازم من مذهبك هذا مذهب هذا القائل . ومن من الملة والقاعل ولا يسكر 
قبل محصيل الكال وجود الملازمة ‏ ,بم الافتقار وصدور الأشياء ,جمنى الاختراع بالوجه |إذى 
مجمل وبح - يلتزم ذلك القول الأول وينفصل عن اعتراض الثانى » فافهم . غير أنه يقال له : 
ما تقول فى الحل الذى محل فيه المياة أو تابر قيه | ١4‏ ] أو يظبر أثرها أو .عمنى ما به قبل ذللك 
كله هل هو غيرها , وهذا لا يصح ولا اسع فى مكان حصر التحقيق ؟ ففإن هو أجاب وقال :أو 
أشخص ؛ وذلات التشخص ١ن‏ الأوهام المنحطة أو المنجر ة » فقد إسام له القول” ويصير عليه قليلة 
حتى يثبت كهه وريسكامه الله ويبعمر الاق اقم بالحق . ولأجل ذلك يحذفى المفروضات كلها 
أو تفرض من أجله . 

له فقط ! من أخاص لله وإخلاصهذانهوذاتدجميعالأمور كلها وثاك الأمور تعين نفسه هو السلاء 
ومن عل الق بعد ذللك وذلك المق عين باطله » كان المؤين » وذلك المؤمن هو ذلك » إلا أنه مثل 
نشسه الى كان علبها التوجه وأصلادها القصد المثبر . 


لله ففط ١‏ اغتبط يحالك بأيها الاجد اتير » ذإنك الجا اننصلت عن الألوف واتصات 


الممتبر ,. ومن علاثك الوهم فيه حي لمق فى قلبه وعينه ويده وفيه . وإذا وج لله عدوام 2 
حريبه وقبل رسالته المدبرة وصبر على عالتتها الألرفة جاءه اله بعد ذللك بنئسه فى نشسه ول جه 
إلى باطل بعدذلاك . ومن طلب مشروط سعادته ولم يقرر على عيبه ثم أبصر يعد ذللك صحية شرطه 
لأهمل صورة قعيده ولا ببمل طلب جده . وهذه سيرة القوم . ومثلك مالا ينبني فى حقه أن 
بتحلى طعم شىء لم يل قه وقدكان ذلك فاغتبط بصحة الحال » الأنس االخالس عندم المسادر 
عن ات لا يكل إلا بالله وها جاء عنه » ؤآن 'نسكون النفس الرئيسة معه على أ حال كان 
عد و الله إذا عاداك نسمة الله عليك لأئلت نسبة ألشبه المستقيم ؛ وبذلك يظفر يديه . 
روح الله يظير فى يعض المظاهر المتعبة للطبيعة و للجزء الطبيعئ منك فلا كر ع وقد كان ذلاك 
فاعل ودليله سرعة القبول وكرن المقصد القائل فى مظهر التتول ‏ خرب الله نظام كبد السكئود 


ننفا 
حكة المعقول. وسنة المقبول . تهب القسط دعو الجزافى ؛ وضدك البرهان من حجة البنان. . 
وعجبت مناستقامة سير السدى عرض مركوب الى . هذا بهوى فى الماوية بعماحيه ويعتز فك 
زمان برا كبه ؛ وهذأ يستقيم ويصل ويتعمل ثم لا ينفصل . أله أ كبر على أرذل عباده | 


الله فقط ! إِذا حدر اله عبده فى ونه وضيق عليه فى عادته » وذاك العبد مم هذا ممه عر 
وجل على أى” حال كان ؛ وهر فى ذلك الوقت ذلك الوق وفى ثلث العادة خيطة وسرور وثثبت 
رشكر واستخارة وحكة وجميع ما يجمل هنا كله وصل مقام الموحدين بالتوحيد المشترك ويام 
التسلم بالنسليم الخال ء و«قامالصبر بالصبر الجوهرى المقول بالتحمل . وإذا كن الله مم الاير 
التدبير عذ به ثارة ونم" أخرى . وإِذا كان التقير مم لله عذابه معى لعمهاء وبالسكس . وَإِذا 
كان أل والغقير مع الله من حيث الأمر وَذْيُه الله توفيق العارقين . وإذا كان التقير ذلك المطاوب 
وأصله ثابث” الفرع وف رع ضعيف” الآصل شارك . وإذا كان [147] بالمسكس زاده . وإذا كان 
ذزاك أنه وتطوره مزنوج أاتابعة والتركب العكسث مظاهره الوسطى علميه ولاك طرقيبا . 


والسلام 1 راع الممأوم مك ع والكل يوني عليك 4 والاقعلة الجادعة 8 وأغاط المأسيو ب 7 


والدائرة الخامسة ؛ ورححة الله تعالى وبركاه اله الله ان اش اش َس الس ! 


قط ! أثر' العارف فى سلامة قصدهء ثم فى تحعميل متعدوده » ثم فىأمثلته حتى تنفد , أعلى 
الأول لافى المطلوب انخاص » ثم فى أئلته الواقفة فى القرول الممتدة فى أجناس المواهب أو .مها . 
والجه لله . شأن العار فى لا يح وأحواله أولية أبن وكل الحقق فى ذات الله ؛ وله فى ذلك ثلاة 
مطالب وسر وأحد وسريرة مكشوفة , 


الله فقط! « الم أَسَمرِبّ النامى»”؟ الآية . هيبات » ذلك فضل الله يؤاتيه هن يشاه ! هذا 


اسمس هسه 


بلاغ لئاس وليندروا به 76" , روح الله لا يتوقف على أحدء ولا هو هو فى الئاس .معى وأسدد : 


)١(‏ سورة ‏ المشكبوث » آبة : -١‏ ؟ وثهامها :< الم . أحسبااناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
رثم لأفتتون» , 


'(1) سورة ( إإزاهم » “85م ,0 


عا 
وإن كان جمنى ٠اهو‏ واحد « أهدى لفتقين الذين يؤمنون بالغيي”" 6 نعم والذين إذا خاطبهم : 
الجاملون قالوا سلاماً . الله قي المسكيم » وهو مقصود العموفى وهو < "7-١‏ د الحتق. كثير 
البحث لا يصل إلى عل |اسكينة وإن كن على طر بق الصمعود لا على طريق السعادة ‏ وضعيفه لايغلح 
وهو لا يتوجه أو يخالط اموجه أو :_كون شته مو العوأن ؛ وكثير البوجه لا بل إلى عم 
الوحدة وإن كان عا لى طآ, ريق أأسعادة لاعل طريقٌ الصعود . والئييه خير اليشر فلا تغفل عن سرله 
فيه ميل وهو عر ىعن شواءب العلل العامية والءملية » وهر من كيل علوم الذوات انجردة ؛ 
وضمير السعيد يخطتة . واكدة أوجبه مجدم » وعلاحقلة صدقه فيه أعنى فى الثىء الذى هو قوة 
غيضة ء والئنف 0 عنم أن ٠‏ الاعشاط به ؛ والؤعيد بر قفيا 3 والقلبي رب عن أعتراف ن زعأجر 
اعادة ويننظر ذزك . الله عو المستعان 


له فقط ! صاحبنا صديقنا حبيبتا ذلك الرجل ! حفظ اند عليك آخر ما أنت سبيله.نا ؟ كثر 
ملاءة الأمل والطباع و إن كان فى ووقت ما أمل ماف نشى ما ونئس مامئها بحسب الرأى الصحيح 
لا خير فيه وهو ثذة وسرور » واجثلة فى جنيع فيان معنام / لا يقبدل رمه بسب الموضوعاب » وإعا 
تبديله وما يجيد منه أو " 0 “م برجم للسكائف وللبصير الموفق . وهأ من طالئة من الطو انف إلا ومى 
#بحث من خبر ما وتتشوق إليه وهذا لهامن حيث هى صاحبة مذهب وعين الطاوب اق . 


وقمبد |اطالي الرشيد لا بصعم من حيث الأمل ولا من جهة اعلبر المطلق وإنما أمس ذلك 
بيدا ومن انه ؛ فهو أولالطلب ويه تصح العاقبة المودة ؛ وهو يكشفها , فإِذا كان الأ هكذا 
فمليك به فى كشف كل عاقبة وفى كل حال وفى كل *ىء يمكن أن يكون جزء علته فى المسد 
أوهو الجدبمينه فإن اليم له هن كل الجبات حت ف المعلوم المحصل عندك وقِتِ وجودك وف زمان 
الإدراك . ومن نقلر هذا النظر الغريب من حَيثُ التأمل[ ه4١‏ ]فى واجب واجب وفما يصح عنه 
عئه عز وجل تل الأمور إليه» وعلم أن اله هو الغاية المبحوث عن كل غاية من أجلها #ورضوانه 
هو البداية الصادقة لأنه المق المدررٌء وهر الساوك لآنه الصراط المستقي » وهو الوصول لأنه ماهية 


, سورة البقرة : آنات ؟ ب" , رةه بياض فى الأسل ف وأعلها : سيد‎ )١( 


ف 
اير الحض ؛ وهو ذلك الذي بعد لاك كله لآنه الواحد الممبل بالسكنه الدائر ٠‏ شعات مراتب 
الممارج من جاءها بالتقديم والتأخير » وعلى من نالا بالمقدم والمؤخر: وقريث على الذى يصلبا 
بلراما لا بالوصول ء لأنه به مصية حقه بصل وإن بحث عنه على ترتيب الأفحال الثوالى اعمط صية 
العبواب إلى أرض | حاربة !لوصمية ؛ وكأن ثارة بوسمه وحقه عوأخرى بوههه خاصة . رأيتك بأيرا اطبر 
نحب النوجه إلى جهة ركن كاللك الممكن بوه الانابة لا بوجه الجلالة » وفبمت منك أن الناث الى 
تقول أنا بها أو آنا عنها وجميع ما يقال بمد ذللك بسب ذلك ليست هى إلا ومرك ؛ وهو الراجع 
إلى أشد وأضض خاممة . وصمة هذا القول أن الثم المألوفى الذى لا يزئكا عن ذله إذا استعحب 
الحال فيه ودام أمره ومم.ه على النفوس حى يكون الح له كان السكل له من كل ذلك الشخص . 
وأبضاً الذات المزيزة الى يقول العزيز ما على زعمه أنا تلك أو أنا بتلك » ثم يطبق ذلك على 
جوع وهمه المعلل لا يدخل فى ميدن السباق مركوب التخبط ٠‏ فتسكون كبوته حسوية عليه . 

.الله فقط ! كيف الممرفة كله المقيقة . كيف كال الحفق نار امت , هو الروح الياصر .ن عين 
المحتق » والملشبه 75 إذا أبصر يكون .ركه الأوهام . وإذا تكلم يكون كلامه منتاح باب حتقه . 
9 حدق الحق وعل مطلويه 5 يهب وكان على إصيرة و بيد من شأنه وجسه الله عنده ؛ رأرتقم 
سراب الإضافة القاتم فى صمره الحنوى على الأخبار !لألوفة عنه » ولم يشئله شأن ميزه ٠‏ واستجاب 
المزم أ لدبعث الخالص فى روعه الأدم لمث الشاخص المنتظار عجيل الأحرال الإهية ونا يبي 
زلا يمين يثرن به : وهو كل ذلك يوج أخاص له التتصرف » وله الملك ؛ وله الحجد ؛ وله السكلية 
الملياء وله لخصيص الام ى والأولى' ‏ وله إهال نسكال الآخرة والأولى' »وله الله الذى هر به 
ماما هر وإن طعف ذلك دنه لأجل أنه هو + وإن كل لا يمكن أن يكون إلا به وعنه يا هذا 'ن 
. بعضن ما فى سوزة « الفح : انه خطاب اله لأهل منزلة المجاورة ؛ وهو يسم من أفن به ول يال 
إعاله فيه ؛ وكأن على صراط ستقيم لأعل صعراط الاستقاءة , ولا كان لكل مئوجه عشار ما إليه . 
ذلك النوجه ء فله من ذلك المتح بقدر ثوة ذلك التوجه ؛ والقرب من ذلك المتوجه إليه » والفنح 
من كل الهات تي فى الشيء الذي لاجية فيه أ كلى منالفتح اليد اللتحصر سويز ما ومكان ما ء 
زع ب ها رما ) 


تر 
وفتدم الكامل منه ما هو فيه . ومنه ما يتصل بغيره . وءنه. متصل ومنفصل . وهذا الفتيح الذى فيه 
امير على لذيرات الأربعة: أعنى الأمن بن اللدثوب» وتتميالنعم » والطداية 144 | اللحضة » والغصر 
الثابت القوى الظاهرالكبير المعتير لايح أن ترج من مشو مه أوج كال وفعله وعادنه ودرحده . 
نافهم با هذا والذى أخبرك به » رضى الله عن اطق منك : وحنفلك من ضده فيك ؛ أن كلام الله 
جزء ماهيته التطور » وهو غاية المعتدل . ومما ظهر لى فى الوجود أن اإنوات كلها ذات ذل كالوجود 
لامنجية مابازم عنه وأنث انظر إن وجدت لاوجود صورة يشار إليباء فالتزم اابعض من»و ضوعلك ؛ 
واستند إلى. بدك المقوم للك . والوجود فى كل موجود هم ألأق فيه . 

وقول الجسم والجوهر والعرض هو الوه ٠‏ وهو غير الجليل ٠‏ وما يخالف أللق المبحوث عنه. 
4الحق فى الخال هر الأم الذى تند على العوالم ؛ وثلاك العوام هى أمور أله واذلاك يول اطق 
( وإي لله جم الأمور 010 وإذا عزيث فتوكل على الله ه أي عل القرب عنه ع خَلْصْ عسات 
دن البعيد عنه من عيقة نه ؛ وأخمس فى الإضراب لق لابق فى ضميرك من تبر عله ولا من 
تقدر أنه يحبر عنك » ثم أعزم بعد ذلك واعزم وخذ تفلك بالتجاد الجاحد يمع مأ تجمعك 
أو يدر فك لآن ذلك كلد يمر إلى الأول من العبد والآخر من الأصل : وذلك على خطر . 

الله فقط ا كتاب من ذلك الواحد إلى ذلك وذلك . أءا بمد ٠‏ فإن الواحد الحقيق لا يمود 
غيره ولا يد مثله ولا يمكن خلافه ء فان انتباء هذه (- واطوية فى عض الإحالة » فيمحكن 
منسككا بعض الاتصال » وَإن أثهبى هذا فقد يمكن من واحد أمركا الجمييع لآن الأ كار يغاب 
الأقل . والسلام على الواحد الثابث خاصة» لإبى أقسمت ألى لا أطلق السلام على الباطل » وبحت 
.. فلم.أجد المق إلا هو أعني ذلك : والسلام على معناه » والسلام على السلام يصع" حقيقة وإن. ذم 
شريءةٌ , وامواضعتخفروفة » والمق .بفية انبيه فقط . ومن قال الجد لله قال أصغر. الكايات «النفظر 
٠‏ . إلى جلال الله » وقبل له على لسان الإلصاف كبرت" كلة عرس من جانبه . 


(1) سور: د البقرة » إمة: 868١‏ , 


خف 


الله فا ! حال وده تذوى ال أشغل ناظر 1 ر ليد عن سراد , لأنه فيل روج و العيودة : 


وفصاحة « إن الله مع اللين الوا والذلء بن ثم محسنون »” '' عمرث أذن الستقم فلم تعرلها عبية 
الموى . وألوقوف مع قوله « ولا تستوى اتلسئة' ولا السيئة »'"' الآبة من بال المعتدل أن ينوجه 
إلى حب العبيث والظهور والاتتصار إلا إن كان من أجل الله : فيو نه عد وجل لاهنه . لاف اند 
5 . ولذلك يقول الغافل امثلون لاله مث قوله. ٠‏ ويتعرض له ,عثل تعرهه , والخاشر إن كنس عليه 
قال إن كان ذلك حَها أحدن اله للقائل : وإن كان باطلا غثر اش له يت علده أن علي 
العالْ لا تنونه الجزئيات ولا المقدرات » وأن الدوام ؛ سب القضاا التردة | ب حش إلا اش : فاث 
حركة زاجر شر بعده استقام سيره صيحهّته ؛ ويكون ١ءه‏ عل أي حال كن , 


إلى الله أنت فلا سييل أن تقول أناوآنت وأنث أنت أعى الذي أنت به له: بل الى 
هو أنث . وعند تحرر ذلك قل ,ذلك وها يازم من ذلك له جميم ذلك ؛ أو هو كل ذلك ؛ لكنه 
لكناب يدخل بحت جنس الشرف ولا لمثله فافهم , 

من خدع رسول ا َيه أطبر الله | ٠6١‏ ] عليه غير الذى يبه وأ اساه ذ كره وشغله > 
| رسالة ذ كر السذير طَكيه وبذلك يستحق المكر إباك والتأويل فى مضدون الصغيرة فا نه يعمل إلى يتين 
الكبيرة. من أر:؟ كب القبييح وأستوى على ظهر الغرر امامل إلى متزلة المكر حيث يساوم لوث 
٠‏ ظالم الشبوة شيد عليه النور الاللى باجهل واكرمان وكانعدر الله الأحس . من تعراض إلى عداوة 
لله خرح عن مخالطة أهله واستوى عليه برثتان فللمه لنفسه ركان ظاله المدبر منه + وأعوذ بالل 
من للك ! 


الله ققط ا يا مَظْير هداية الله » كيف تعهم ؟ قل إن الحدى هدى الله » وبأى وجه يتصرف 


فيه » وما شو ؛ ركف ينا ؛ وحال أمله ها هو بالخحاة وما مغيومه في أنه و النأن : وهل ادم 
للذاثٌ والصفات والأفمال ء أو للذات خاصة ؛ ورحوعه للذات : هل هر ,#مفى انيل » وكأنه 07 


(1) سور: د النحل 34 .هذ , (؟) سورة د نعلت 6 


رقا 


لا نسمة إلا الله لآن الحداية الغملية المعمر فة قد مح أنها من أ » فأى فائدة فىالإخبار عنيا ؟ وأيضاً 
لله لا بدخل عت عموم ما ولا يقال فيه إنه مع خيره بالمنى الأ كثر ء ولا مشاركة بين القدبم 
والمادث حت يقع الترجبح بينهما فى ذلك المءنى المشترك , وأيضاً الذى أحاط بكل” ثىءءنحيث 
وجوده على الإطلاق لانبة بينه وبين ذلك . فا بق إلا أن المطاوب الذى جاء بصيفة الطلب هو 
المطلوب العزيز » وهو لا يظفر به بالمل قنط فإن ”1 الخال عند أهل الحقى مكل العمل عند أرياب 
الأحوال ؛ فافهم . 


الخارج عن الدائرة يلحق فى مرسوم الوجود : والمتوسط يتعب » والتصسل بيط أوع 
مه آآخر لا تلتغت وهم الامتداد ففإات أباية الافتقار فى اللميم .وة ولا تتعرض إلى حصر 
السكليات : فان الأول «نك يأخذ ذلك منك ؛ واجمل ذاتك بين ذلك وبالنظر إلى الاتطتين , 
أنت ذلك ء وف ذلك وااسلام على الأول مناك والآخر » والظاهر مثلكوالباطن ؛ مم ذلك » ورححة 
الله تعالى وبركايه ‏ 


ال فئما ! تسمح عمة المقتصد فى استجلاب التعيب أوضوعيا العلبيعى لمصلحة مدنية » ولا تسمح 
انفى فى شىء 7 أمرها ء لأن ذالك يمير اللفساد الأصل , عداية الله أروابها ثلاثة ؛ أحدها موافقة 
الأمى » وثانيها نقيجة ذلك » وثالثها ثبوث ثوفينه . لل السالك يظير فجملة مواطن : مها كرنه 
يشبد لننه بالصحة مع وجود السثم ؛ وموأفنته لنذسه وكثرة نرافنته لأمل الله ؛ والمسد ميلك 
لمتصف به » وللآخر فى عام الطببعة.مشاركة عمته . قوة المسد لا يمكن به ايل فضسيلة إلوية ببإجماع 
أهل الحق » ويما يعطيه الدليل » وها يازم على الإطلاق . ١‏ أفيح دن قال : أنا مرح أهله » وسيرة 
اشيطان وأهله ظأهرة عليه ١‏ ما أجمل من أخسذ اسه بالمول <تى يظيره غراب القمار يبحث 
الااضطرار | نعم الرجل من كأن أبن ممه وهو مع نبيه فى فعله وقوله واعتقاده وحلله ونتزلتهء وأخدذ 
بد شرع عه وبي بوه ود لأس :كن بد سل ماه وك ع سكن شام له و 
وأسندل على, الشرفى بشرفه ؛ والتزم طاعة قانو نه كله , 


(9) فوقها : "كذا 1: 


طفا 


15١ [‏ ] لبت شعرى كيف يتمع لله والمدم ! منْ ذا الذى يقول الله » وفيه ومم نه » 
ثم عيدب الضجر بعد ذلك ؛ وم يسع العرب وحكة قرا صمبة مثلها التديم « يداك أو كثا وفوك 
نفخ 6' ' . قوله « تبارك الذى بيده الماك وهو على كل ثىء قدير» اج شغل الأرواح الطاهرة عن 
تدبير عا الأبعاد الختلنة . إن كنت تريد أن تقول الله ويقول المغمار «ندمنك بياش امتثل وام 
المق ونا نمك بالتخاق به . ما أغمل دن يفتقر إلى << أن :- يسبع حكة البراهمة حيث 
يقولون ؛ من صدق فى يقفلتء يسدق منه جميع مايبصردف النوم - لأن اللق هو الغالب عليه وكان 

هر أحق بذالك ويرئه إلىأهل الطافوت . متابعة القال والقيل:ميد عن التي . والحال المرشدة للعقل 
والتوئ ى النفسانية والطبيعية إن فى الروح لعبرة وف المقّل أ رى ؛ وى أعلير حملة . وأ الذى 
لاهرود ولا موجود ولا مملومغير موإن شك ضميرك فى المعدوم والخال وثناك المذ كورة فيه ذلك 
وأنا أريد سيب والفاعل فافيم الابصم من الله إلا ماهو من الله وحاصل ذلك : كن معد 
فىمداول رصوانه 5 مأك فى جميع متاصداك اللكرعة ؛ وهر الميط وميه الاير . أعى غ6 تعمء العم 
لساك ؛ لبيلك ؛ ليلثك ؛ صدقت ؛ صدفت ؛ صدفتك ١‏ م إن فى ذلك لل وى 6 الآة., 


الله فقط ١‏ إذا آمن الضشسمير بحلال الله عز وجل وكثر بأخباره النبمثة من فوته الباحثة فيهء 
أَحَدَ من حديث شلده الأسثل وأهل حديثه العاوى يبغ أن بشدارك لضرورة ما هناك يحدث عليه 
قوله وأخير دن الله يورت »؛ وله أسلل من فى السموات والأرض طوعاً وكّاهاً وإليه 
يرجعون 6 9 ونمشر له أخماره الرأجمة كلياء ويقرأ علبها جا فيها عنبامن أجلهاء 5 وأونوا 
الكل إذا كلم وزنوأ بالقسطاس المتقم ذلك خير “ وأحسن تأريلا . ولا تف ما ليس لك به عل 
إن السمع والبعر والتؤاد كل أو لنلك كان عنه مسثو لاه "" . فإذا بلم نام الإسلام وسجنه والإهان 
نيته والإحسان بطبيعته وأذكر له ولا ترفه أنه من عند الله لأن الحق” لا يقرر على ما هو ءنه ء 
واللير اطق فى الضمير اذى ش 071 ة وجوده المصاحب هو ذلك اطق المكتسب ؛ وذلك لذ كر 


(1) راجع « أمثال الميدأى 6 (9) سورة دبارك » آية:1. 


(9)سورة دف > ا :30 , (4) سورة آل عمران » آية؛ ملم . 
(ه) سؤرة « الإسراء » آنات ؛ هب 9" . 0 ْ 


اجا 


هو « ولقد جئناهم يكتاب وصاناه على عل 5 إلى « ينترون» 3 إن دبع لله رب العالمين أعله . 
يا قومناء يا من عن على الخر إسمافهم ؛ وبالمضمار نعمافهم ؛ إذا كانت الدكتة لا تقف ولا تنحرك 
كان لمجموع بها ء ويظهر حيط هو حاط به » والإحاطة مما » وتنصرف القوى الدور الراجمو الع 
الجامع الذى ثنفش به ري القاط ؛ وغيف به وطوبة مويه القائمم على كل نفس ,ا عبنت وا تكست 
وإستقيم الواحد ولا نسم فيه الوحدة ء فكيف من يقدر ؛ وما م القدرة » ومن يدرك ؛ وما هو 
الإدراك » ومن يتخبرء وما هو ذلك اللبر ؛ ومن يريد : وماهى تلك الإرادة . وإذا صبث اسان 
التحقيق واستجاب الله له عند دهوة |اقسط » وسكت الضمير » وكان اش ما [ +16 ] به هو ذلك 
لمدرك المسكوت عنه والمبحوث بذ فيه وإليه عليه من القائل ومن المدرك ومن تكلم ومن دمن 
كلت ؛ ذلك لأن الإشارة مجر إلى مقاباة الأنئناس بحس الشعور والمرئية المعقولة مسثلة جوابيا وجود 
عينها . وإذا أخبر فعند ذلك اذا يمير » ول يكن له فى وقت العم أو المعاوم ينبت بت هل ذلك من 
صفة ننس ذلكالكال؛ أو المجزهناك» أو كلة «ومااً: نا بظلام لاعبيد» . عىالمافظة المائزة ؛ وذاتها هى 
الحد الحاجز ومالا حكن لاعبد أن يصله بنفس ماهو عبد الله . هذا إذا جعلناه على منهوم هذا , قافهم 
ذا كان أن ولا شىء معه : شن الذى يفول الوثم أو 5 ؛ والشرط فى جوابى أن يكونمن النهس 

إلى اللسان ؛ ولا يائظ به إلا بعد ما يورجد أو يعرى أو يلم أو سل وإذا أراد الله أو قدر على » من 
بقدر ومن يريد وأن يسمع هل كل ذلك يشبه ما مكن من ذللك خائة » أو هو إلى الل علمه ٠‏ وقد 
يسماللواب بتر 5ه عنده . والسلام على أهل أنه ؛ وهن بيجب به .كلام نّم دواء الغمائر وفهية عيث 
الشفاء » والمواققة أعنى وافقة الدواء الداء فالمتسكلم إذا خاطبه حال القريب السليم الذى كان ميب 
درضه النحكم فى حكة السك وبها شفاؤه » فإنها تضر بالوظائف وتنفع بالالبعاث وإذا أراد الرجل 
الكبير كرض وربصح فى وفت وأحد يقول ويجدر إذا أن يعح فقط يرفم البعد اجاور حمست فى 
وقت ١ا‏ بحصر العلل المتخلة الممتدة فى اطبا كل الوهمية التى هى أ كثر امتداداً من الك 
المنعاق . فلها عزمت بد كوت «يحجبب للأداث الت طا الأزل : وبها الأب وجميم المضافات» استقمت 


(1) سورة « الأعراف » أنأث : باه ##م , 


شف 
على الكف وقيضت كل ما كان منى أراد ذلك , حؤى الاسان والطنان والكف , واستغذرت 
واستخرت الله على تعظم شأله . الله ! حلص القصد ء فإنالقاس. تصبدك فق والمقصود أن نكون 

مقصوده ركاهية ما . والسلام على من افتقر إلمباوكان به ؛ لا منه ! 

ظ ال فقط | ديق النحتيق صعب التحصيل » وسايله كثيرالزو هام . بس العل عل التعليل » فإنه 
ستجلب بالتعب ويحدث التعب ويتعلق بالتعب . وأوله اجشيع من قلت وقالرا ووسعله من أما وأن 
وما أشبه ذلك ؛ وآخره من هر وأنا واحمال الضد أسيابه قرب منه جد وام العم عل من كلم 
الح وتسكلم به ووجده عنه وظهر له د أن العام والعل والمعلوم حينئذ''بالوجهالدى يصح به ذلك . 
ميث من يلفق ماله فى أبس الذات وأصغرها ء ولا يشترىبه الأحرار ؛ أعتى بفعاله وبر الدنيا 
والآخرة . أحكر هو الذى بقول ما حمل بنا أن نكون لنا الأسرارء وأوليائ ل محرومون منها ومن 
مواهبناء ويستال على ذلك حت يؤدى أمائته . ماعل الحكاد أشياخهم وفضاوهم على آبالمم 
إلا لأنهم كانوا سبب الحياة الباقية والآبله سيب الثانية » إلا إن كان الأب م نكل اللهات . شكر 
لمنم أ كثر من النعم الشخصية لأله ببق [ ©ه! ]| وتلك تفى . الإنصاف والعدل والتخاق بالق 
على أى حال كان ميزان الله فى الأرض . لا تعجب من جميع ما يحدث فى عام السكون من الآمور 
العجيبة والأحوال الغريبة مادام مطاوبك لم ينحصل مم كونه هو عندك وأنت له به طالب وهو 
المطلوب .كل العجائب فى نفس الإنسان حتى استحسان النقص والإضراب عن الكال والقفاة 
عن اله ؛ وفيها أيضاً الله الذى هو به لانى هو الملى" الأعلى : فذلك لا إله إلا هوء وهو هو. أرفم 
الرجال ٠ن‏ حقق بعد قرب 6ك أن أحسن الناس فى عادة العم من تواضع بعد رفعة؛ وثرك حقه 
بعد فايرة » وأنصف من لفسه إثر قوة . من تشسك بالدنيا فقد يمل عن رضيو ان الله لكونه فى غير 
منقام لضا والأمور الإضافية منك ومباء إلا إن كان بالنوع الذى يبعد عن أنه فذلك مسد 
والله المطلع . لمن آمن بالله طابث الدئيا وصعمث الآخرة » وامن عل الله حق معرقته وبقدر ما بصعم 
له ملك الدارين وم ينتبط بنصسه مهما » ولمن وجد احلق واستقام منه ااقصيه قية وأبصر ذلك 
كله إما فى ذاته أو بذاته» وإما بقرب فى بنضمالم براض إلا بالله» كا أنه فى الدنيا لم يخش 
إلا الله . ما افتقر ضميرفيه قصدء ولا قاب فيه خل” . النافص القصد يول له لسان الآخرة: يا بطال 


)1١(‏ صسةاح. 


شن 


فى صيندار الأول عَمْنْت أبن أللب . عقول المكاه العلهاء بل نحت لل توفيقها» 5 أن. عقول 
العلماء بالعادة نمث أسئة أقلامباء فإن القل أحد اللسانين » واعلط مقال المثل » والقز أحسس الآلأت 
فى استخراج أخبار الغمائر بعد اللسان التصيح » غير أن القلْ يثبث «دلوله بعد “كلام اللشى به » 
والاسان يذهب بصب ذلك الزمان . إلا إنوقم فيقلب الطحق » بو أثبت من القلم والقرطاس » لآن 
ذلك يعطى جدلة أنواع : »مها ما يثبث بالتوع ويرْول بالشخص » ومنها ٠١‏ هو أعفل , والقاب أجل 
«وضوعاً من القرطاس ء فإ نه قرطاس القل الإلحى . وقد قيل عن جعفر بن يحب أنه قال : «ل أر با كيأ 
أحخسن تيندما من القلم 4 ء وقالالأمون : لله در لق | كلف يحوك وشو المملككة » » وقال تمامة 
ابن أشرس : ٠١١‏ أثْرئَه الأقلام لم تطمم فى دراسيه الليالى والأيام » . هنا فى قلم القوم الم ) 
فأى ثىء هو قدر قلم أهل املق المصطلح عليه ! فانه خليفة السيب الأول فى الا كوان ؛ وخلينة 
العبفات . وهر التمل المطلق » وهو أيضاً الرجرد الممكن : وهو أيضاً قضية التطور » وهو أيضاً 
الروح الأوف ؛ وهو المركة ء وهواغياة فى اصطلاح قوم . وبحث هنا الاصطلاح علوم يعلمها ال 
وأهله قط . إذا جاءك لله محبة فملهفاستقم 6 أمرث» وإذا جاءك صحبة عذته تدلل ,عضمار مؤقت . 
فإذا جاءك فى موك بأ خبارالتوجه حيث ,غير أنه عادة الروح فى أأروع ؛ فكن منحيث من جأدلك ؛ 
وذللك صمية ذ كره ,عثل ذلك الوجود أو الوجد » ومن استعد إلى ذلك مال الاقنصار والإناءة ؛ 
ولشعر اسه رما انعم أنه ذللت الذى فى إسديله ؛ يمد ]| 0 ]| الله على كل حال , و يعض" الرجال 
عرد نفسه فى ذلك الوقوف معالاختبار بالمروف لكى يد القلمب أوالضمير عنوآن ما هو سيباه 
فد جاءه بالله وأمره عند أبنَّه بعد ؛ وحكته بيد التطلم الأعلى وسمته ذائه ع لا أنها ! نضافت أو كانت 
به أو له أو من أجله . وباطملة المقصود من هذا المقام أن يكون جميع ١‏ يعرف واحداً » فإن قلت يعلم 
فيو عام ؛ وإن قلث يثدر فهو قدرة » وعكذا ‏ فافهم . ومن حيث هذا سلام الله على عبن الأمل 
منك ؛ ورحة الله تمالى وبركانه ! 


الله فط . الله أه 11 حأ فنط لا توحد وأنت موحد ء ولا تعر وأنت عام ققط ء ولا 
تب ولت قلب » ولا تفرح ولك «قام » ولا نحزن وأنت بلله 3 ولا تحب البحث وأنثت عاقل 
ولا تك وأنت حاضر ؛ ولا تحماجيج وأنت قائل ؛ ولا تبجع بالخدمة وأنت لأغير أو فن أجله ؛ 


م 
ولا عنم وأنت مالاكه ولا تمبد وأنت راغب ؛ ولا ستممل الوم وأنت مسسك ؛ ولا متتخلق باب 
وأنت #نادى أو تنصرن » ولا تقف هناك وأنت تدشغى : أو تنسب ء أد تسب ؛ أو انيد جد » 
أو تمد الوجد ‏ أوتصد الحفلء أو نصاهرلا ء الا والاء الا الاس لا ن لا الام الاظوالم ل 
له ىل . 0 

. الله فقط ؛ بسم الله ذاث إذا أردث أن تنلزذ ويقوى أ لسك ويقع على عين أموذج النوات 
الفاضلة - فأرسل بالك المرسل صسبة الفسكر المقابل» والميل التذلل ف الصد'ر المي »ء والقوة النيذة 
فيزم الترك والمركان الققير ‏ والغناء المقيم فقط » والوحدة الخالصة » ونسكون سيرةالرسا, » وشأن 
لملاتكة بين يدى ٠مطاديك‏ وعين استخارة عمنت تسرف ذلك ء م انقل ااقصد وجيع ٠١‏ ذكر 
إلى الذات الواحدة والأمر التوحد » ولازم الأحوال التى لا ءن جنس ما يكتسي. ‏ واىىفوق 
' ما بعد الطبيعة » واستروح تقدير الحضرة الصاعة وكأن ذات اخلالة مظهر الجليل وأنث »تطئل 
دكأن المجموع إلى أمر مأأنث سبيله يتصرف ء والله شبه الدائرة يموله وقوته مك . ومتى مذ كرت 
عام هلا كك أخشم دفر إلى اله فى ذلك كله ٠‏ م التزم فلات الثرار ولازم سالك واخعلف 
ذلك الوصف'بيد الرجد.ودن مثل هذا يظائر ؛ وعثله أيضاً.. وإذا لاحم لك صداق دعوة وإحابة 
دعوة وَكشفْ ممنى وتجريد حال وإظيار فضل -- افرح عبايعة الله » فإن الله لا يبايع إلا .بيد 
كف الجلالة وعى امس القاعة فى طباع الأحرار, وباخماة 26 تفلك الميل إلى خرق العادة 
وأنظر الأحوال العزيزة ؛ واختر' حلك عن جبة نصيبه فى ذلك حي يساك الفتتح “بة التتميم 
واهداية والنصر وإسقاط المائع فى أتحاء الزمان» وى المغفرة الى تللق مع 'سئة الله لأنها سن تطليب 
بها الأرواح فى السموات والأرض » ورسلها أحكام الله المنعاقة به خاصة . ظ 


وأعلم أن السفر كلها فى الرسالة الأولى [ م١‏ ] وش النور المستولى ولا يسعها إلا الله أو الشىه 
-اأمحيط باجخنة . فامم ذلك واعل ا دفمته لك . وبمد هذا اللوح لا مبمل نفك » ولامهمل شأللك فيياء 
وأبعث عن . كل ماهية نذ كر .لت فباء وخحذها أنه على العموم؛ وأخذ عادة. ثانية » وطبيعة خامية 
3 ووماناً رابا وكا ذهنياً ومكانة عنلية وذ 2 صورياً وسورة عبورية ووصناً قاهرا وفباً نه عية 


1 


كثيراً وكلاماً مع النلس قليلا ؛ وفيهذه المرتبة يتعلق الأمر بالكال . وجميع ما يقال فى .عاد: 
الصم يتسكلف فيه سكليف مالا يطاق يطااب هنا به -- فأفهم . 


لله فنعل : ينبغى أن عزم على معنى ما يشخعبه أن يبدأ فيه يما بدأ به الله إن كان ذلك الثىء 
أو ذلاك الممى نما ببرز أو يقدر أو يوجه عليه ذلك "كاه , فهإن تعذر عليه ذلك بالوجدالذى 3 كرناه؛ 
فيبدا بحسب حاقة الخال » أو من حوث يسل فيها على اللإطلاق . فإن تسر بالججاة فتعم أن ذلك الأمر 
المدبر خارج المجد وبعيد من نوهه فيتجنب بالججلة من قام بقلبه البحث عن سعادة الإنسان » وعن 
حقيقة العم والعالم والمحلوم » وعن الششريعة ولواحقها » والمقيقة وطريقها » وعزالله بالككلية » وعمسا 
بحدث عد ذ كره والتوجه إليه ء وعن الولابة » وعن كل ذات رئيسة ؛ وعن الرئاسة فها ذ! 'تصبح 
ومن نصيح» وكيف نصح من بحثعنباء وما لهايتها فى الناس» ومن رئيس !اناس » ويا كان له ذلك ؛ 
وهل يتوقف السكال امبر هليه أو فى الئاس الإمكان على ذلك » وما الضمير وما خبره» وهل 
ينقطم لوصف أو يخنتلف . وإذا ذ كر المقام أو الاسمء أو ثىء هو إلى الله أو فى الله » أو ها كان 
هن هذا القبيل المقصود الوقوف على حقيقته » فبو الرجل الطالب خاصة عند انواس ؛ والراصل 
عند هو الذى ظذر يعدئول هذا المفروض كلد كينا اق له ذلك و بقدر قوانه فى ذلك وهمئه , 
ودرجات الرجال على أنحاء والوصول يذتلف فى الناس كيم » ومبذا الميزان يك على المراتب 
خاصة . ومن قام به الوجد الغض» والميل المستولي: ولا يحدثهالضميربذلاك » وهذا وهووأنا وأنت 
ولا يعين له من المطالب الم كورة ما يضع عليه خير عيته ء وغايته الاستناد إلى ماهو سبيله صبة 
الحال واللذة فقط فيسو المواه. فإن كان فى ) كرام من الله وأفمال الله بين يديه على سجبة الملسكة 
وتطوره فى أمر مذهم : وذلث الأمر مجفوظ القدر شريعة » فهو ا موله الممتير . وإن كان فى البمعض 
فهو حصب ذلك . وإن جاءه ذلك كله لاءلى الأول ء ولا من نوعالآخر ؛ وجميع ما تفرق فى الكل 
طبر عليه ؛ نهر المراد الأعلى » بشرط أن يقائر به بغير كاف ولأطول مدة . وإن كان غلا 
...ذلك ».أو ضعيف فذلك ء أوهو بوجه على بجبة الأكثر » وبآخر نهو السكسب أمره فيذلك .على 


إن 


حاشيى النقيض ؛ والزمان فيه ما ببعد وها شرب » و قف يدترك الأمرفى ذلك ١51‏ ] ؛ وقد يكرن 
على جبة الأ كثر : فيو بحسب ما يظبر فى هذا الإلزأم . 


الله فقعل ١‏ حضر عبد الله والله فى الله : فا كان من الله صح له ذلك لأجل! ستحقاقه الجميم ؛ 


وإك كان المضاف من قبيل الأوهام فيو تعافله الراجم ؛ دراه الدافع 1 أواحته اأرأفم : واذلك 
يجده كل من وجده بنقده ؛ ويكون يحقنه لذلك الق صحبة ناث المقيقة من عقام أهل الوجه الرايع 
والسكال بعد لم يحصل على سجبة الملكة , وأ كان هن العبد لم يمبح له أن يَكون فى نلك الاضرة 
صحمبة ذناث الحضور ثانى أثنين , غبطة أهل الله بعلوم التحقيق لا يصح إلا بنوع منه ؛ واللخصيص 
هو الشار إليه قى أجميع . 


الله فقط ١‏ وصل الل على الثُر أط فى نيل الشرف والكال الجا.م لايق الا كران يكنيه 
الأ كبرى تل وعلى له وصحبة وس تسلما الله شاش الل شاش ان ان ان ٠‏ ككل ذاك ذلك , 
لا كل شىء ذلك » لآن ذكر الأشياء لا ثىء عند الاعترار المر” ‏ فافهم ! 

الله فقط | ٠ن‏ اعتمد على خير طبعه ء وطيمه فى النطور الأوسط قد فاه 'تقرير الأول الذى 
هر قريب من الفمارة الأول وعيز عن المتهم الأعلى ؛ فعليه باللاوة أفسودة التى قبا نور الله 
إما صحبة الذكرء وما صحية الشكر ء وإما صححية التوجه إذا لميجد الرجال فى الوقث » أو فى 
المكان أو فيه أعنبى فيطبعه وقوته لكر نه لا يعمل أحواهم . وإن تعذرت اعطلاوة عليه فعليه بالدعاء 
والإنابة المشوقة الثى فمها المركة الدائرة على »وضوعبا . وإن تمثر الأمر عليه" ء يستمد لارحلة عن 


نفسه بالخلة أو بالمهد ! اذى لا يصمح معه ردة طبيعية . هذا إِذا جد وعزم على السعادة . 


لو 
وه هس 


وإن كاثحاله يقتضى حبالسكال ويمجزعنلقاء المكل وعنأدوات ذلك بمسبماذ كرناه: 
فى ه أن يتوب تو التقدير » وبرغب ف الفنثأة اللطيغة » ويستعين بالكتاب الذى ألنافله 
الخون ا اراجم, وحروف 'نلإث الألناظ الملل الواحد ؛ وعفهومها النثر وألاغطرار الى يشبه على 
الإطلاق ؛ والرجوع إلى الله بالسكابة . فإن تعذر الآمر فى ذلك كله يترك خبره فى الأمل دنوب 


نط . 
التميد ء وشأله كاه بعد فالتقدبر . واس ما ٠١‏ غلور وما بن منه ع إعله وك مه. . ولخدي . | لله اش 
أله . إذا اسم ثور الله ح لاع اء لا يشلك الرشيد فى ذالك كله ؛ وإذا تلثر بالخجلة لاج د / ققد 
عظم أمره به . صحح وحرر » وجرب و رد » وعبل » وحلل وركب » ونوع وكير ' 

له ققط ! «الناسكا بلمائة لاتجدفيباراحاة»'' «يأيبا ألنين أمنوا لانكونوا » إلى «وجيبا»” . 
0 أبها الذين آنا 4 إلى 0000 معالتقرير والسعة المرجوة ٠‏ دقالوا أعنلك لأنت م سف ”4 
وم تهاية ذلك الأمس والننبيه والتتحدث الدنوظ والاحتياج . ٠‏ قالوا الله لقد آثرك الله عليناء (8) 
ومم النذكر لأمر مقصيص اللظ ااتفساق [ ١69‏ | وفقد الحرك المعتير + قائوا : لله إنك فى 
ضلالكالقديم »""" إن الذين آمنوا » ثم أعوذ بللّه عن أحواه » وان مبمل الله لاسكافرين على 
المؤمئين سبيلا ٠‏ مع وجود ااظفر فى الطبيعة فكيف لأن الظبور اموه هوا لذ سنء علة كال 
تساحب ١‏ إن ا هي أبها الناس » إلى « قير »”" فسكر الشمير فى تجديد مالم عيب 
قال لسان حاله !بود من وتفلر فى مقاصد الممديق ء فقال أذا الصديق , ونققه فى مكابدة من لا نفع 
فيه وصية الغريب الناصح » فال له وسل ثيابك رحمة به ء واطر هو الذى يتحيل ف إقداءة : 
:ويتحمل فى إهدامه . وإذا صح عنده أن الذى لا يعلمه قد تألم منه » وثاله جور العسافةء» وصقله 
التابعة وجه البحر الخائر من أجله فيريععه ولو بالاتفصال من موضوعه دالحخل ذهنه رغبةٌ فى إدخال 
السرور عليه ؛ حنظكم الها ماكان من الشخص المؤخر فقدتأخر وتقدم تأخره قبلتسميته بالمؤخره 


(1) حديث لدو . 

(؟! تمامها من سورة الأحزاب آبة وه : ١‏ بأيها الذين آنوا لا نكونرا كالذين كذوا موسى 
فر أء الله مما قلوا وكان عند الله وجبهأ » 

(*) تمامها من سووة ذ الأحزاب » أن ءا »و : « بأيها الذين أمنسوا انوا الله وئواوا 
قولا سديداً ع يسلح لكر أعالسم ورشفر حم ذاو ؛ وس بطع الله ورسو له ققد فار نوراً 
عظليا * إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض و بال فأبين أن عسلنها وأشفقن منها » وجبلها 
الإنسان إنه كان ظطلوما جهولا © . 

(4) سورة 3 يوسب » آة؛ ١ه‏ , (8) سورة ١‏ نوساف » آبة: أة. 

> سورة 3:إوسففب © أتثهة 3< (9)سورة « النساء 31 دش‎ )5( ٠ 


عرف 
والرجل تقليّل اللزكة ويكاد لا يقدم وجل إلى جيننا ولا بوخر أخرى . وَأما أحد فيكان الذى 
صرف عنه وبه هود العاقبة د وعند الاجماع يقع الاعلام عشافبة بأمره. ومع هذا انتصل أواتل 
الإشراب عنه واستصحاب الخال فى ذلك ء والناس مام شمنك . ولا لسالهم لسانه . والىّه النى 
لا إله إلا هو ما كنث فى أس هته أنت مني إلا بالث وبأميه إلا فالأقل , وذلاك الأقل إِذا نار 
فيه لاينسكره إلا أعل" ااغرة بالله . إلممنى عتاب من كيت حاله ؟ وما اللتى سملك ياهذا اللبييت 
اذى يهب | كرامه على استجلاب الأوجال من أجل ٠ن‏ لا يتناسب أمره » و أمره فىذلاك إلى ايه ؟ 
عذرتك واللّه وما عذلتك ؛ وكلذيك عندى تير الخجلر . وإن كان يسرك سترى 'فأنا أله بناصية 
مركريه بيد الغيطة ء إولا ما وى رعوثة بعض ااثأس تبعل بعد قراءة مكنو بأث فى خابى غير 
الطركة التى يقال معها : لا أوحش الله . وسلام عليكء وأستودعك اله . وما أشبه ذلك و رامل 
أن ان يسن لبعض عياده . و يديره يمكة البسط والتيغن + ويفظ يانه الروحائية بالنفس:النفيس 
5 لم يدير أعلياة الطريعية فيه بحركة تنس ألرثة والديض.. وباهملة إن أستطعت أبت تمذر أخبارك 
فاعية و اف والحجد لله. وإن غلب الال وطال شيب المثابمة عرفي ننظر فى علاج ذلك وقد 
نفارت . وإِن كان خفياً فسيظيره الله بوجه .فى وقث مامع شخص بالايعرفه أحد »نكر ولا يظلهر 
عليه أثر التوقع فى الهماث , وإذا أبصرته ذكرك بنصدك فسكان سدباً لقرينة الخال فى امال . 
والذى منم الذير أن بهد ذلك فى الآ كثر هو بم الثشبه , وأعلرأن متابمة الجزئيات وتصفح أحوال 
الغافل عن الثقية المنروضة نورث أفوات أأراحة : وتستجلب مالا جمد عل الإطلاق : ووابث لقد: 
بوالله لولاء ووالله ماء ووالله إذا : ووالله إن رضى الله عسحم أناء والله نا برك وذا كر زمه ] 
معاماتكي الجميلة ,ما يجب . وإن كنت مم هنا لا أنناك عن التقضير وغرضى إخاهار ذلت بالغيل ؛ 
وهذا ه.ا يثمين لى فى هذا الموضع ؛ ٠‏ أعو اليلد بل الإقليم , وسفووع هذا مح عندى أن الرأجة 5 
عند بالخروج , من أَرضم وعرأء و بالاقاء مك حقيقة ؛ولوعا قدرها ولواحق افيكل تغلب إلى 
٠‏ مرسوم اليكل اامقل يفتبط والنفس ته » والغبوة نسم ٠‏ وام فعل ها عول قط الحقق على 
غير حقه » فإ نه به وله ققَط . ولا بك للعارف من بده . حديد التوحيد لا يجديه من حجارة الأاناظ 
إلا مفناطيس قم له تعالي : «هو الأول والآخر » والظاهر و الباطن > [' 


1 


الله فقط 1 ما عاك" لله قاب من ييه إلى غتبر ها وهو عبد مه لأن حقيقة بوب الله 
إدرا ‏ الأءور عل ما بيجب وف !لوقت القريب . دعو أنضاً أ لايمكنه أن يبمل الأخرى والأولى 
فى الله قط, وهو يحمق المق على أ كل ما يكن . ويبعل الشىء فى تله . وممني بوب الله من ثبت 
خيره فيه وتحقق . مداق ' الإرادة سيب هدى اه الآريب أوعلامته ؛ وعدى الله عديته للأرواح: 
وتللك الطهدية روح الروح المعئير . ان زعم أنه يتال حفله من الله بغير سه عه فقد 2 سه 
تجبله بالمطاوي , إن نطق العارف بها هوعايه . وعبارته تفرد اقوة وبالمفهوم وعد لول العميخ ؛ فيو 
علوم لتفله ؛ ون زأد بقدر ما يقم الفرق بان المدرك داخل الذهن وخارجه ١‏ 


وأا ةق فعلوم” أعره إلى الله وحده , واعبده الواحد , ولا عكن غير هذا عقلا . إذا وصل 
الصتديق إلى الثى, الذى يصدق به على الكشف والتحفيق والحصر » فتصديقه لم يدخل عت جذس 
الصمديق المنوسط . وإن كان شد الذى فرض قتصدقه #صديق المتوسط » وإن كان عل بيئة 
ان قوة تصديقه إلا على الوجه الذى يطمثن به القلب من مشاهدة الأفعال » ولا على الأدلة الم كورة 
المخبورة» بل بأص هو ذلك اق » ولاعين تبصره؛ ولا عقل يحصره» ولا مل يكشنه ؛ ولا قوة 
تتدرمء ولا إدراك يمخصصه فيو المطاوب الأعلى وهو الذى ينهم القوة من الثوى ويبحث عن 
السفادة بالتوطثة الإلبية » وبكون قابه من قبيل الثىء المطبوع . وهنا بحث" لا يصح منووم صناعته 
بوجه ولا على حال . وشأن الله عو الأول والآخر على الإطلاق : وهو الظطاهر والباطن فيال كترء 
رهو الكل بما هو ذلك , ولا حول ولا قوة إلا بالّه فى جلة ماهو عليه . إلى الله يعمل العارف ؛ 
وبه يم العالم » ومنه ينفق الخحقق ؛ وإايه يستدل الماحث : وعليه يسلك المستقل » وعنه يخبر امو اه ؛ 
وله يشكر اللكافر » ويه يككثر ء وهو الظاهر. فى صكنرة لأنه باوجود العبادر عله . 
لا إله إلا أل فقطل . 

الله فقط ! النقطة سر الخروق : وسبب الخطوط وباطتها » وله تسيتها» وهو النسب الصحيح 
الذى يبلغ إلى الس" ويدل على الوثر » وشاهده الموجود في الغيب يشير إلى الوحدة يم وبرهانه 
فى الشاهه [4ه ١‏ ]| يدل علي آثية الجبع فى موقف اسمع؛ بقَولٍ من ل يوئر فلب منا . النقطة وجود 


كرف 
مثرة ثبل على آنية أنا وآكية أنت وهوية هو ..وهذه أسماء موجودة بمد وجودها » ورسوم بادية 
عنبا حدود تثتقر طا وسترها ,اانصر يف وتنظهر بالتنشريف . النقطة تشير إلى وحدة الحقق عند 
سلب الإرادة ونيل المراد ؛ وحذف عسافة المواجد ؛ والأشراف وقطم التقسيم والاشتفاق . 


نه قط ! أن هو الذي وأجبا له الوجود والوحدائية والكئال ؛ ووجوده يا.نى غلى 


أشى النشديه ؛ والئشييه ينبني على إأاث المييز والنغيبر وألتأليت ؟ والوحدانية تأبئى على فى 
الشريك » والشريلك يذبتى على الاتصال والانتصال واللاول والانتقال » والسكال ينينى على غفى 
التقائص + والنقائص «نها ما ,عنم الأفمال ؛ ومنها »ا بمنع السكال ٠‏ ومنيا ما رينم الإدراك . 


اله فقط 1 من" طلب عنابة الل بالله وجدها , ومن طلمها ده بع وصايا بمجموعة المدرير . 
ومن أجتمع حت يجدها مجرهره وجدها الله ودبرته حقيقتين . ودن استند ولم ينصل وأم 
يح ألنو-جه ه وآنيته سالة امتنعث فيحقه » لأنها كانت 'نكون عيثاً ٠‏ الله غز وجل هو الى 
إذا سحب الصفة ون جبة فى أصطلاح يعض الئاس لا ص إلا وه حكة » ولا نصح الاك 
الحمكة إلا وهى ذات ما.ء وتاك الذات لا نصح إلا بهاء وهذا الرابط لا بكون إلا من ذاه ؛ 
ول يكو فاته بل. هو المعلوم المحصل المتوجه . فاع ذلإك ! 


اله فقط ] الحقق لا ,قسم الرحدة ولا أينسبها اثير الله : ولا بسر فها لسوى الواحد الذى 
ينوب هذا لجع الأقق هو الذى لا يلحق بالتحقرقى ؛ ولا ينسب إلى اجججع والتفريق . الوحدة 
لا نوجد دون الذات ولا تنصرف لماومين فتستتر ون ذاتين ؛ وتجمل من درئية الإحاطة بوجود 
المقامين ه فيان الذات والوحدة مقامان ؛ ووحدة التوديد لا يطلق علببا ذلك ' 
لله قط ! الم يصرف ويثبت وحدة التئزيه إلى الموجود . الوحدة وحدته + والموجود هو 
والوجود له ؛ ويه الوحدة لا توجد دونه ؛ ولا تنب لغيره . الوحدة لا تشير إلى مقام 
علوم دونه » ولا تتدل على بسوأه ‏ ولا تثيت مع وجود الأوهام ب ولا توجد هون المنام . الوحدة 
به والكثرة له والأسماء تنصرف إلى الواجب + وشجمم ,تعاوم لمع الراحد فى الشاهد والغائب , 


+ 
التكثرجالانسوية إلى الوحدة تشير إلى جم الاجماء والمسميات لديه ونصر فى الإحاطة إلية ..: قله 
تعلى :« هو الأول والآخر والظاهر والباطن 6 جم الوجود أسره وأئقنه لنشيه وهوء الموجود 
والوجود والتشر واطهر والاهد والغايب والشبود , 3 كله 7 وما روس أذ رمث 4 الآية ذيت 


على طهور المقام اجام بمعلوم القامات. امصرونة إفىالرحدة النسوبة له 6 وهو امو حوود و العام والعل: 
واطابنى والممير د . 


وقد أشار ربيول الله صل الله عليه وسل إلى الإثبات والتتزيه والطيع والنوحيد وسكرنه إليه 
قوله [ ] (لاأحمى ثناء عطيك .انث 5 أثبيت على نفك . المع لايحعجبهالأوفات را قت 
والمواقيثت : ولا نستره المرسومات » ولالستقل دونه المعلومات . الما لواحد لا غيب عن الفلا 
يعدم افيه ولا ينتقل فى الباطن فيفقد منه . الهم لا يذتنى له الوارث » ولا يتزل 2 إلافى ابلهم ْ 
رجود تبره كماو م الْصل ويجع الفرتع بالأصل » وهو عهد القام الذنى يصرفق” النفلز إلى وحدة 
الشبوذ فى الشاهة. » وينسب الوحدة إلى الواحد * 


لحن لا يتصرف الى المافى والمستقبل فتطلبه اللوائيف باواحق! طجب المرسوءة ولا ينشوف 
إلى الرقوف فى مواقف اللدود المماوءة .'الحثق لا ينتقل إلى علوم دون بعاومةه ولا يعبر جم 
رتتريعس غير عقامه ؛ وما دون هذا التحقيق فبر وم لا يجوز مع برهان التوحيد ؛ وتابيس لا ترج 
عن متايه . 
الإحاطة : فى التى #نعرف بالتنزيه إلى الله .ولا يستدل. عليا بدلالة مجتلثة الجدود ؛ وعى 
حضرة المع | اواحد اأتئقة من جميع جوانها.يإيقاع التحقيق علوم المق حق لق ؛ والوه مصروف 
عله ع والأول هو الآخر . ا الوحدة التى لا تضاف إلى غيره ولا تعرف له له ولا تتبسرف إلى 
الأيد دون الأزل ولا إلىالأزل دون الأبد . الحقق بالمق لا يذهب عالق ء ولا مك إلا به : 
وله» وهو الذى يرف اق إلى آنية الحق ؛ ويذ.مب.وحدة الذاث إلى التكريه من كل اللهات . 
وهنا المقام أشار الحققي بقوله : دكن ال ولانشيء نمه » وهر الآن علي ما عليه كان 6 , 
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لله قط ! هو الأولار. حيث هر الآخر د ءهو اللاهر من حيث ضر الماطن ٠‏ وهو 01 


مدلول منبا هدو ذللكث , ظهر التكزيه وبال [أكثايه ء لأن الجسم ها بين تبايتين وعد دين لأنه هر 
: سبيا» الام ا . 1 7 | : 3 

الدى كن فى اأنغلام اقيم اشعل كلية الكن العام : شرج 86 اهددع والمواز إلى الوجود الشخس 
واأخسورت - ديفكن عله و فيه أن بر ستيه 75 ٠‏ كان عليه فيو الذى لا بام من فرض و جرذه و عدمه 


محال . وهو واقف ٠ن‏ صغة ننسه على حاشتى النقيغن". والسلام على «ن اتيم المدى ! 


الله قط ! قد أن الوجود كله صمورة واحدة عحميطة بظامره وباطله : وأن باطن نلك العمورة 
حيط بظاهر ها وظاهرما مواز لماطتها ؛ وأن تلك الصورة أنحيطة بالكل مشتملة على "كل صورة : 
ولشدتوابة علبالا عد عنيا صورة وأحدة من صور المونجود ٠‏ لا ظاهرما .ولا باطنيا . وقدر أرت 
أأوجود كله مشحون ضوراً بعضما فجورف يعض ء ومجاورة مم وميايئة عن بعض »؛ ومنها مايكون 
بمعبه فى جو بعضصورة أوصور ؛ وبمشه ممتوياً عليصورة أو صورء وكذلك المجاورة والتباعد . 
وقد أن فى مركن ظاهر الوجود نقعلة صورتها صورة المميط : ونسيتبا إلى كل نقعلة من الوجود 
نسبة وأحدة » فهى عقابلتها “كل نقداتبدانهاوعواذاتها لها منشكلة بشتكايا : وثاك النقطة أبضاً 
«تشكلة بشكلها ف لكن دن حيث الرجه الى [ 1١5‏ | يليا منها فقط لاءن "كل وجه لاذه 
النقطة ؛ فإن هذه النقطة مقابلة بذائم! سكل نقطة ولس كذلك سائر النتعل » لأن كل واحدة 
دنها لا تقابل بذانها سو ىهذدالنقطة التى فىعين الو سط . وإنحاذت غيرها فو ساطة هذه النقطة التى 
ما ماذاة ميم النتط بذ انه . وقد رأن)اصورة الحيعلة جيم العمور اام من حيث فى صورة فى متور 
لمم بداته وهى غير قمة ؛ وللمتصور هن حيث هو موصوف يها أءمم » وما أرتبطا ارثباطا لا يسيع 
انفكا كه أبن دخلت العمرة الج الريومالقياية . لم يصح الإخبارعن مطلقالع.ورة إلا ومطاق 
المنصور متها » ولا عن خوط التصور إلا والصورةكبته . فالمنصور بالمورة يسسى بظاهر السورة 
< طاهراً وباطناً ؛ وك عليه كل - قبلته الصمورة من إطلاقوحصر وعيية وحضور وأحدية وكثرة 
وجمم وتطرقة وسذاجة ولون وحركة وسكون إلى مالابنشبط كثرةٌ من الأسماء والحمغات . فالصورة 
من حبث ف جهيع التعدداث والتنقلات والتحولات والدناصل » ولهتصور من حيث هو لاءن 
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جيتها ألا وصف ولا نت ولا اسم ولا رسم ولا أحد" . وإن كان له شىه من ذلك كله ولكن 
فبأول مرتية صورية إطلاقية ؛ فله الإطلاق والأحدية والجم والسذاجة والسكون والثبوت وشبه 
ذلك : ولأصورة لا من حيث فى سكن من حييث تسد قيادها به قائض هن ؛ ولا حديث عنيا 
ولا عنه إلا بقيد ارتياط بعضها ببعض ولو فى أول مرتبة هن سراتب الارتباط نقائض نلك » وفى 
الحضرة والكثرة والتغرقة والألوان والركات والاتنقالات لحن لا يقم الحديث أبن إلا عدبما 
مما وإن كاناا_كثرة وااتعداد وأخواتها. فتامل كل كلام منطوقى به : فأى” ااقسمين غلب 
عليه فاحم هه فان كان الكثرة والتعداد وأخواتما فاع أن الخاطب به هو العمورة وأاق 
ولمنصورها وصفها ء وإن غلبت الوحدة وأخواتها فالمخاطب بذلك التصور واحلق . فإذا رأيت 
التمدد والتنثل والطركة والولادة فذلك للعبورة وأطلق + وإذا رأيت الوحدة والشبوث ولم يلد 
ولم يولد فذللك إلحق القألم على كل انس ما كسبت . فكل شيء هالك للعمورة واللاق 
إلا وجوه : لآن الأعراض وهى الصور لا تق زءائين أصلا » بل تتبدل فى كل ننس إما يهثل 
أو ضد أو خلاف » لأنها إذائها فانية . ونا المسعى بقاء يشابر ثوارد الأمثأل فى كل نفس » فيظن 
أن الثالى عين الأول ولس كذلك ولا ينبنى ذلك + لأن القاثم به كل يوم هو فى شان . 
بريد تعالى كل نفس قيرد المثل بعد المثل + ولا بشعر بذاك الحعجوب ؛ فيظن أن ذلك الأول 
باق . وهوات ! لا بناء إلا لش وحده» والقناء لكل ماسواه بالذات فى كل ننس ؛ والسورة 
الجزئية تبق بثوالى الأمثال ؛ ولبسث أمثالا عاما فإن مثل الشىء على العام ننسه فقط . فد لم 
بكن بين الأول والثانى من التثاير إلا أن زمائهما متفايران لكق » فكيف وثم” تغاير" يقير أثره 
على [.؟١1‏ ] الترالحى : كلانتقال هن طذولة إلى شبوبة إلى كرولة إلى شيخ : من بلح إى 
رطب إلى عر . وأما مطلق الصورة فبقاؤها بعد الى عن صورة ماسواء كانت أمثالا لما 
أو منضادات أو متغايرات . المقصود عيران مطلق الصورة الوجودية صوراً . فالوجود واحد 
هو القالم بجميم الصور ء عين اطالى عنها على التعاقب » والصورة هى المالكة 
دواماً المتماقبة دواماً كائنة بائنة » شاهدة غائبة » قدرعة حديثة » موجودة ممدومة وصلل 

الله علي سبدنا ومولانا مد وعلي 7ه وصحيه وسل اتسلها . 


كدف 

لله فقط ١‏ أشهدت اماهية المنسوبة القائعة بالماهية الأصلية القأءة على كل نذس ما كميت 
منيا أنها ها منصفة وجودها حال وجردها وإيبادها : وأنما مقيدة ما ؛ وذاك صورة لا . وتلك 
لا ينزنها منها إلا ما يازم من المتوم والمم والمخصس فقط . وزعمث أن الماهية المطلقة الوجود واحدة 
عن ككل اللهات ؛ والمقيدة واحدة من جبة ممقوها السكلى ؛ وتقال على كثيرين بالنظر إلى مشار 
مشار ومعلوم معلوم , ثم لالت النسسبة القامة الماطة هن المطلقة للمقبدة إن كانت وجودية نهى عي : 
وإن كانت غير ذلك فل نظير المفيدة من حيث ظهرت ؛ بل الظاهرة الطلقة ونليورها لها . وهذا 
فيه مث وليس بالقليل . وإن كانت وممية قريبة من الوجود وبعيدة بن العدم فيكون هن قبيل 
الثىء الذى تننصرف لوأزمه إلى ذانه وتعود إلى ماهيتها بالعرض وترمد عنه يلوم قى المملوم المنارق 
وفى المدرك بالطول والعمق والعرض . وإن كانث واحدة من حيث الماهية ء أعتى أنها لا حكن فييا 
عمسا ماهية إلا أن تكون فى الوجود وحدها فهى الرجود خاصة ؛ لأنه لو كان للوجود ماهية 


غيرها لكأن يازم أن يقال للوجودماهية وماهية ,ماهو مرجود. أو ماهية لا كالماهية ؛ أو ماهية 
الماهية » وهذا فيه ما فيه . أو تيال بازاء العدم » أو باممني الذى لا يقال فيه إن لا من قبيل المعدوم 
ولا منقبيل الموجود » أو قال بازاء الموجود بالوجه الذى لا يقال فيه عرض له الثىء أو عرض 
فى ألثىء وما أشبه ذلك » أو ينوع أنها ثابنة فى ا أسكان المدر الذى منه فى الذعن ممنى مأ يعرض 
له الوجود ؛ فيعود بذلك العارض موجودا إما بشار إليه و يعو“ل عليه ؛ ويتطرق إليه الوه » ويدل 
عليه الدليل » أو يقال إنها أعم بن الوجود أو الوجود أعر منها . وهنا كله لا بصح + إذ المق 
لا يكون إلا المعلوم الشاهد لنفسه المتفق من جميع جهاته ؛ وهى به ماهية . فنيه وبه أدركت » وهر 
ألير لاحق اسبنها . وهذا لله عسير التحصيل عن جية العبارة » ويحعوم عليه ضمير المبد بمركة 
الإشارة المستازءة لقوة صدقه بوجه ما لطيف . 

وهذا كلام لا يسعتى فيه اكلام ؛ و بسعتى فيه الرهز والإمبام . وهو إن كنت أنت عا مهد 
ققط لأنت خبرك ففط ؛ لأنك أنت أنث بذلك » فأنت خبرك بسب هذا القياى [ 1١8‏ ] وحكة 
هذا القياس . وإن كنت خبرك فأنت أنت لكنك فير خيرك ؛ فافهم وأقعل بتتهرمه وعثله 
لحكنك خبرك فسكذلك , لسكيك ذلك كله , وذلك التبدل ؛ الكنلك البعد الداعى » والقرب 
الساعي » والقصد الراعي ؛ والوم الباجي ؛ وااعم لداعي » وهو امخبير وهو البعبير ؛ وعو القليل 
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رهو الكثير ؛ وهو أن لا وما يهب يدها وهو أن لا وءا يلزم عندما ؛ وهو أن والثالى , وعرن 
والعالى ؛ وهو الغمائل المندطلة ؛ وهو الط والمطة ؛ وهو الشكل والحط والنقطلة . وهذا كله 

توحيد التفصيل لا توحيد التحصيل . 
وسمعث الماهية القيومية|شهادها بلسان صاحب ساها لا يلسان حافا ثم مهما أو عا أو هيا أوها أدبا 
فأشبدتها وشبدتها بألا الشاهد والمشبود منها؛ ثم نندت الأمر ف - ووحدت الشيود عندها 
وما شبد وأغير مها علمبا عندها » والشبادة الوعمية جعلت ٠١‏ قبلها وما بعدها » واللقيقة شبدث 
رفع القبل والبعد والقرب والبءك » فشهدت بضد تلك الشهادة أن لا شهادة ٠‏ ورزقت الشوادة 
ردقم الشبادة » ومانت ,ععنى لستسقت على هذه الشعبادة :“و قااث لاريمح وم الشاهد معالغائب الشاهد , 
ولا يثبنت !أ كثر منواحد صح يرفم الواخده م جمءث أوهاءها قصلت إباءها وإباءهاء ونذ كرت 
مارئبت.فى هذا المقد واللجة » وما بعلت فيهاء ثم فكرث فى الذي حصلته بإزاء ذلك وهم 
من وراء ذلك لا من قبيل ذلك : ثم وجدت. المق وأشبدت بالق المق وقالت: الوجود هو 
«الحق » وهو يقول اللق وحدهء وماسوى اق باطل . ولا يذول هذا الفول ويكون هذا ألق 
إلا واحدا ؛ ولا نكون وحدة هذا الواحد من قبيل الوحدات المذكورة فى الصنائم ولا الموجودة 
فى الشماثر والطبائع » بل هى وحدة بعد ٠فهوم‏ الوحدةء وعى تقوم القليل والكثير فى معناه ما 
هى ماهية فى ذلك : لأنها ذلك . هذا بالقضاء االو همي علا » وبالتوسط أأشا كر . فهى وحدة 
ستدعية لاذوات » وتلك الذوات ذات ؛ وتلك النأت ثلك ؛ ثم وجدت ما تقول وما تعلم 
وما تفعل فن صنة إنسبا وضد ذلك كذلك ء وصنة النشس نفسها ثم وجدث يمزيق صميفة الصواب 
راطا ٠‏ وعاينت في العلم عين اططأ ؛ وعلمتك كيف اختلفت بذاك اططاأ . 
وقالت عزيق الطلسة هو السارك عل الحجة » وجا عل بشمير عل ؛ بمعاوم قبل عام.. وكان 
الوجود الجاءم المائم قد جرم أن يشبد علممبا » وكان الحكتاب الم كور قد .عزم على أن ستفل 
بير فم إليه.و 5 تتضآه عليه . فإها مع «نها هذا منع الحم والشبادة ؛ وأتكر الأصل والزيادة . 
وعلل الغرر والسعادة . والق لا يمكنه إل المق .. فقال الاق لأنه الحق . «الوحدة #رض ؛ 

والمكارة .تبسط ء واسلق بيد خلف وراء ذلك سله .. 0 


إيه ! هذه الماهية قد ها-كت أو كات ؛ وتوحدث أو كانت » وقد لهرت ول تزل . وهنا 
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الح جد يما يجب له ٠‏ وشو كا يجب له [154] وعلى ما يجب له . وكلامنا هنذأ “عب الاس فاق 
لا بسد الاستغراق ؛ وفيه نساع وبماوز » وتقديم وتأخير » ومتل وممل » ومخصص ومهمل ؛ وفيه 
أيا أساب الأحرال الصالطة والمتاجر الراعدة والأخبار الراجحة والتدابير الناجحة » وبالجاة فى 
معناطيس الثبيء؛ ونتيجة دعريه ؛ وقطيثة الملالئب ؛ وطبيعة قبطته . بن عل ماخ 5 حدانا ذك 
فى هذه الحجة القأعة على أهل المحجة والحجة يكتب شبلاته ولا يكبابا ويستدعى سعادته وييكها . 
و يزيل ما يريد عنها » ويستثنى ٠١‏ شأء ؛ ويستعشر عما شاء : فله ذلك والعسرف تحخاصله عليا» و يضين 
مقهوم نصيبه منها . ذه الشبادة يظير المصيب والخطى» » ويتميز الممعلى ١ن‏ المعملى . شبد ذلك 
تلك ذل أنا ومنهومه إن كان لا إلا أنا فلا إلا هر : وإن كان لا إلا هو فلا إلا أنا » وإن كان 
لا أنا إلا ما أنا فهوالمستقل فقط » وهو هو ء وهو الواحد . وإنكانأنا ءمى أنهو أنا فى.وقت ما 
وف حال ما وياصطلاح ما فأنا المستنثى » ولسكنه بوجه ما ؛ ومذا الرأى فهو أن بوجه ما غ وبهذا 
الرأى فهو أنا بوجه أ كل » وأناهو بوجه أتنص . وإن كان الأمر فى أذا وهو هو سيب ثيل معلوم 
ا مكن به أن يفصل, المق ويقطم سيب التلوين ويوصل حبل اليقين فأنا القابل » وهو العارض » وأنا 
المارض» وهر القابلل » وهو الأول ؛ وأنا الأول؛ وهوالآخر » وأنا الآخر » وهوالظاهر وأنا الظاهر , 
وهر الباطن » وأنا الباطن » وهو باطن الباطن » وعكنذا , وأنا المرتية المفردة ؛ والمضافات الممددة : 
والأكران المددة ء وهر الواحد فى "كل واحد من ذلك ماهو ذلك . فَأئا عن » وبعدء وهو عو . 
فهو الأول والآخر ؛ والظاهر والباطن بوجه أ كل . وجملة الأمر إما متابية 'نصكدشف المين بالعين؛ 
أو دائرة ندور على نقطة البين » أو صدق سكيئة أو قسط مقاومة أو -حفظ «شاهمة '. وإن كانت 

البدتبة تقوم يجبة وجهة » «التقديسات بعد . وإن كانت البدبة مرجبة فقط بجية قط فالِرة هداك . 
وإن ثلاشت فى الوحدة المذاكورة بالواحد المذ كور فالكال »رسل . باهذا ؛ اضطربى الال فى هذا 
الموضع إلى النطق بكلمة هو قائلها ؛ أنا العليي تخغيات الصددر » آنا اذى يبيب المضطر إِذا دعاه ؛ 
وينيب على كفلم ننثاث المصدور . والنى حمانى على ذلك متابعة الشكر فى حال المنظور فيه ؛ 
وفى الوهم الذي ثم النافى فيه . فسبحان المسير اليسير ١‏ فعليك بالقسط والممود » واانكت 
والسعود ع م المغمار والمجائب ؛ ثم الأخبار والغرائب ٠‏ ومع هذا أن وه غبده بسوفية ؛ بل 
بسو 33 3 أواصر قسط ماهكها الأمه الذى جع ع “مور وفى. نفس لجع على أوائر همل 


1" 
لعارض وتضحك ممن جد الوجوذ المارض » وشعورها به يغدمها كيه باأذى يغتسبا عنه » وبذلك 
بغذها ع نالتعريف + وبعضها من التحريف والتوقيف وذلك فى ثائية القصد مندقيقة الوجد [ 1١‏ ] 
من حرجة السمد في ساعة المجد فى أول يوم الجد من جعمة الذرد » فى شهر الصدق » سنة الرزق » فى 
فرن المقارنة فى نارعخ الموازنة » بل فى ثانية سلب الزمان ودقيقة حذفى المكان » من درجة عين 
العبان » فى ساعة لا يسم فيبا إلا وعد ذلك مع ذلك برفع ضد ذلك ؛ فى يوم كان مقداره الأزل ؛ 
وقدره الحضور هم من بزل ء مما لا بعدون؛ ولا لثله يستعدون بل يصدون ويستبعدون : من جدمة 
إبطال العدد » فى شبر رفم الآبد » سنة إهال الأمد ؛ فى قرن قرة عبن أعالد» فى انام نبعية عظهر 
هذا المدد ؛ المخاطب بقوله ولا أقلم مهذا اليلد » وأنث حل" هذا البلد 1”6' فى ثانية دقيقة درسية 
ساعة بوم أجعة شور سنة فرن نارعخ هجرة سيد الواصلين ورئسوم وأسونهم وشفيع عرءوسهم . فن 
عنده شبادة يؤديها له لبه ؛« ومن يكتميا فإنه ثم قلبه ”6 ولا يكتب يمقتضى ما يسمم » بل عا 
بنصور ويجد وبشعر و بشهد بابر والاسم لا بالضمير والرسمرء وقد أرشد [امبا ويرجى له إذا أداها 

أن كوت عليها . 

قأل ذلك وكتبه واعتقده وتحض هليه وأرشد إليه عبد اللق » تصسينه بالصدق الذى يشهر 
بان سبعان ل فين , وثعأه والده مهدا » بالأسم العادى ؛ وى عوئنسه ب « الآخرالأول» لأجل 
تصببه من الآخر الأول . 

إبه ا أن قط لا فك فى ذالك , 


واد يه وحده 
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(9 ) سورة اليلد آيات ١س‏ ؟ . 
(09) سسورة البثرة آية #لم؟ , 


لاحظ| شكق بدالاريف 
مكتبا ان سيعين > 
[ تابع 3١9‏ ] ينمط لمن اليم 


وصل الله على سيدنا ومولانا تمد وله وسل كثيراً . 

كل مككتوب مكنون فى كتاب «ينالعارف » يْجز عن فك العم" بفك الحم أ فك 
أت يمن حرك لكنب : د العارف » حنى بقع الاسم على المبى » ويشبد شاهد الأشباء ومتزل 
السور ومُشهم الأحشاء ومانئى الصور -. - فنلك إذا أنت استقمت على طريقة اسلف وأغورت 
فى أسواق المعارف ,اناك لا باأسلّف ء وخلصت تفلك من شرك العاجل ؛ وقوبت نفسلك فى طلب 
الآجل ؛ وأسعنت باعث بشير الخبر البشير فى مطالبه » وشفعت وارث شفيع المحشر فى عاريهع 
وذفْت” بلسان حااك الثاني من طيبات ملك هويتك ؛ وجْلت يانسان بالك الباق من مغيبات 
كه آنبتك؛ ونصرفت فى السكون بالفدرة المفيدة » وتحركت بالعون واطمة المآ بدة ؛ ودخلت 
على باب الجنة المعجلة » ورحلت لبواب الئة المؤجلة » ويشبطك خبرك المنبعث بفرعه وأصله : 
ويخصك شرفك المكترث بوعه رفسله » وتسمم فى سرك بأذن عليك . المرء ممرَى بعمله إن 
خيراً خيراً ؛ رإن شرا فشراً . وتّق شروط السكال وتشبدها قبل الشبادة أعخاصة شبادة المشيم 
الكاشف ؛ وتخلص ننسك المنسوبة لك خلاص الخاص المكاشن ؛ ويضمحل شخص شبوتك 
ويتاف » ويدمو حرص متك ويخلفء ويفاض عليك البشر حتى نكاد تثبير ,مداوله حركات 
بشاشنك؛ وبنشدك البثبر أنا البشير رسول حشاشتك . وشأنك لا تغشاه شئية ولا نعشاه: » وحأشاه 
حأشاه حأشاه . ولملك تقول : يا هذا ! إنا وإن لم نحصل الشروط كها تقدر على بعضهاء وأنث قد 
ارنهنت وزعمت أنك تنيد شروح ما زعمت وأشهدت الأؤل المق بد الكل ويد" العارف والمعروف 
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والمعرقة بذلك على نفك بذاك » والزعير م سس 1 ٠‏ ] غارم» وأنت أمين الله على نفسك 
إن كان تسل ألى عدستما الآن كايا أد بعضبا . فإنكان عدستها كلها فيئحل ارتباط شرطى ١‏ 
مشروطه على الإطلاق ء وإن كان عدمت عنبا يعضبا فقط فأنصمتى والزم نفسك ما يازمها » وقابل 
البعض بالبعض ء وترّل المثل على المثل وأخط بقسر الامة فإن حمل الإنميلف عند ال+مكاء 

لا يبان » ومالجلة يا تدين تدان , 


فيان قلت ذلث م باغني أننك قلته ترس للك فى اللين بالجواب ؛ وتجيبك بالسلب لا بالإيهاب : 
ولك كرا كب الإسعاف فى فك الكتاب . وإن أنصفت وسليث : يصلك الشرح قبل أن 
تبحث عن شانه » ويرد عليك متصودك فى المين قبل أواله » مثل أوَله الذى كان محكنوا فى 
كاله . والشروط التى ارتهنث فيبا أول الكتاب كان القصد بها أن نكون غصلة على أ كل 
ما يكو . وهذه وإ ن كانت حجة جد لية فبى بحسب معاءة أهل زمائنا حكة صالطة ؛ وتجارة راغمة . 
تدعق شديد البطش الشلئغ العرش ما عنعنى من بَثّ الأسرار إلا تقلب نفوس الأشرار» وسوء 
تعموار أحلام الأخمار الأحرار والأبرار ذو أنصفنى المشار إليه ‏ بتدبيراارعة و معي ,م اماق 
فى دلول كلاتى مت ما أشسكل عليهم ؛ ويعض على اكلام الصتافى عحضر من يجب ) ويم 
بالق على الخاطب والخاطب سس لأسعست الطابة من المعافىالسجيبة والعلوم الغريبة وأطقائق المكنوثة 
وفير الكنونة ؛ والفوائد الشنزولة المصصونة ما يعجز عن تعهم مثيومه لب؛ اللسكم التحرير ويخن 
إلى مدوله قاب انفسيس الشرير . ولولا المبد الذى تتخذه ممم النفوس السنية وعثى به على 
الطريقة السسذية كنث أظبر خاتم التصريث الآول الذى إذا جمله الكاتب فى يد عدمه » ويغير 
فيه بوشمه وحزمه )و يول ثالثة ثم يضمر ثانية » ويقول واحدة ثم يضير ثالثة » ويقول را بعة ثميضعر 
خامسة حتى بسقط له فى خَلْده اسم » وميجس له فى سه القنيح » ويقرأ سورته تلك على نفسه » 
ل مهس هم ذلثك صورة عثياه ااتزوعية مسة ألسهه ويكئب عند ذلك ماشاء عن نظلم واس ع 
ويألى بالأمور العجيبة فى كل ٠١‏ ينتحله » ويشهد له جميمع الممكاء أنه مين البراعة ولسان البلاغة ؛ 
ويسم له فى أدبه الأدياء ؛ ويغبعله فى خطابته الخطياء ؛ ف يصبعم عئد الكل منهم . أن أصول أالفافله 
ديت بلبن المبان وأنها من غير شك ولاريب أس' فصاحة قس” وسحبان . وإذا نظر الناظر 
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فى طرسه ييح فيه ويه با شاه : انه 07 والأدب: ومشتكة الأمل [ 21١‏ ] والأدب . 
ويمق أن يقال له : يأيبا اططيب ! كلاىك إنشاده يددش الشابب والناثى : وقراك شر الثول 
كله إلا لثميل بالبرهان والسماع الناثى وينشد ظ 
تياك أعظ" لاما ترز انك أماالقوانى ققد سابتك والدقر 
وباخخلة ! وام أهل اق لا بقف لما إلا الال العقلى أوالشس عى أو المعهد الذ كور قبل , ورمنه 
افيسة السام العاءة » فان !كا ل أسمعر رتبة خالم : و[>م خم سكو ولصكوتكة .ا ماه ولك 
مشار مأ سر "أ و لكل مر" د د الكل قصد أل ؛ ولسكل أل وكنة ؛ ولسكل وقئة إذن : 
ولتكل إذن استدعاء » ولسكل استدماء تسكايف ؛ واسكل تكليف تعليم »ولك عليه شك ع 
ولككل شلك تنبيه » ولسكيل تلبيه بيان ؛ ولشكل بيأن تبيين ؛ و لكل نبيين قرار» و لسكا قرار تقرير ؛ 
وامسكل تقرير تقدير ؛ ولسكل تقدير مشاهدة ؛ ولكيل مشاهدة تصريف : ولكل اشير انب جامان 
ولتكل حد تمجيز» ولشكل تسجيز فت » وأسكل قتح خطاب «خلول ؛ ولكل خطاب مدلول حك , 
ولكل 5 سغرة » ولسكل سترة شأن » ولكل شأن وحدة ؛ ولككل وحدة وسياة »ول كل 
وسيلة دعوة ) ولكل دعوة توجه ؛ ولكل ”وحه كمالع : ولسكل الصرتائع صورة 4 ولكل صورة 
سورة » ولكل سورة قيامة صذرى » وللكل قياة صغرى اتصال ؛ ولكل انتصال دل ع 
ولسكل تبدل مجديد » ولسكل تجديد أجماع » ولسكل أججماع قيادة مخلصة غير القياءة المعروفة؛ 
ولكل قيامة مخلصة شر وط ١ن‏ الى تقدءك : ولسكل شرط هن ن الذى تقدم صقرة ثأئية » ولكل 
سغرة ثانية ثألثة » واكل «الثة رابعة ؛ ولسكل رأبعة خاءسة ؛ ولسكل خاسة سلاسة ؛ ولسكل 
سادسة سابعة » ولكل سابعة جدة ؛ ولكل حنة ٠أهية‏ ممادة مع عرضمبا وسلة منصطة عن كرما ؛ 
ولسكل مئدة ببسب الطول والعرض والعمق جرتم ازلة آخبر الاواحق وأول الفلل ووسط اذل ع 
ولكل ذلك خارط ٠شببة‏ ونقط مركرة وأشياء بعد هله ميمة لا أذ كرها لشدة ظيورها ولكونا 
منوعة ونخوفة , وججيم ما بعض الصنايم اذ كررة قبل حضرة وسريرة ودرجة رفيعة وأشياء 
للاثة عفزونة » ووسيلتها ومنتاحها في المنوطاث ؛ وبوابها فيعالم الصديق ء والإذن فى الاسم الأعفلم 5 
والثنفيت بيد الممبهى الا كير عز ؤجل » والشفيم موجود فى كل راثة تقدءت أو نأخرت لمن تبصره 


ا 
ضل الله عليه وسل , فبحان الدى يلير الآأشباه ؤيديرها بالتقديم والتأخير واسلبر الذافى والاستطاعة 
لعرضية » وبيده ملسكوت كل ثىء ء وإليه ترجعون . ومم هذا من ذا الذى ينهم تدبيره إلا إذا 
اهمه اللهم ؟ ! فانظر لنفسك ياغافلا عن شأنه ؛ وثدير لكك بدك فى بدك الذى [ ؟1؟ ]| بيدك 
واحفظه ؛ فانه تاسع ككتاب وقع فى العلل » وإن كان لم لغتبط بتأليفه ولا أودعته مرت الأسرار 
إلا القليل ولا تتخلق بأخلاق الذى يذم مؤلقه ويتبع سواه ء وهو مم ذلك "كه يقول 
إنه يواه . 

وقد خريع بنا السكلام إلى غير اذى قصدناه ؛ فئر.جم فقول ؛ ليس لت من الأمس شىء ؛ 
ولبس للك على ما تطالبنى به » وليس على هداك ولكن الله مبدى من يشاء ؛ وليس لنا من الأعن 
إلا مرتية العيودية خاصةٌ ؛ و لكن تسكل ممك يقدر الاستطاعة » و لسأل الله البراءة من التباعة : 
وخير الأعمال ما قصد به وجد الله تعالى خاصة فان الإخلاص أصل النجأة ؛ وعمدة الرقمة وألطاه , 
قل صل اله عليه و سم يقولالله تعالى : إفى لاأقبل عملا أشر لممى فيه غيرى ء وأنا أغو الأغنياء 
عن الشريك, لخد نذسلك بتحصيل ١‏ ترسيه بك ؛ وأظيره على عواللك كلها وتسكون من السعداء 
ونظفر بالرشاد الحض إن شاء الله تعالل . وى ما يقدح فى قلبك بارق خير.” قر ه وَخَلْصَهُ من 
شوائب الرياه » وعجل بتحصيله ولا تتشبه بالذى خلف عما نواه ؛ وسوفه وه بوقت لعله لا براه : 
وبادر إلى كمبه فعسى يثبت الإخلاص فى أثنائه » ويحصل الثواب عليه إلى حين أبتدائه ‏ واصمد 
بتر كب التحقيق ؛ واعل أن ما من عليم إلا دفوقه علم » وماءمن حكيم لأ وفوقه حك : دفوق 
الكل المكي العليم ؛ والعلهاء يتفاوتون فى السمادة والمعود : فن موف ومن “مقس ء 

ودن عاش ومن مبصر. وعأنا أفيدك أعوذجاً تنتفع به بول الله تعالى . فإذا استوفيت شروطاك 
كلها يتبين لك جميع مافى الكتاب المذ كور من الألفاظ الوحشية واللنات الفارسية واطيشية : 
ونفسي لت ل ولخصص مله ؛ و نظير الغائب أنمجوب بنصه » وتجيع الهائم المقدوب مع قصه . 


فمسسل 
باهذ ! كتاب « بد العارف » جمعته من مذاعب المرائب الس المذ كورة فيه » وتكلت 
علبها من تفسى, وأنث عل أفى لم أمتحنه ولا بَيُضته » فإنلك كنت تضبط الأصل عندك ؛ وتدفع 


م 

المواقف خامة . وى كريم علدك أن الكلام المتقدم يسئعان به فى التأليف على اكلام المتآخر . 
وأمليته لك ٠ن‏ صدرى ؟! جرث عادى كلها » وكان العمر من الشبيبة» والآنهو آآخرها أو قريب 
من آآخره . وكان الخاطر مختاف الأخبار قبل العذر فى ذلك نت ومن ببصره. وقد كر فتك مشافية 
أن تق يضبط أشكال حروقه نوع آخر بتك مافى وقت ما اغرض مالا يعرفها إلا هو أد 8 
بخصه بغلاف ما عم اناس عليه وبتك على ذالك. . وصناعة هذا الكتاب مية » فإن الكلاء 
يدور فيه ويتداخل والمقرب يكلم كل عرثبة رمن نوعهاء ثم منقوته فيباء ثم يتسكام بحاله وشأنه : 
وكلامه الخاص به لم يكل ولا يحل أن ١‏ 5 لعدم إنصافج [ 1 ] وقلة قبول؟ حى 'نصلح 


8 لي 
|أنسيب ولدامو اأنساسب 8 


إهذا كل ما تقدم فيه أعنى فى < بد العارف 6 هوالمتأخر؛ وكل ما تأخر هو المتقدم » 
وكل ها كتاف فيه يناق إذا كرر ء وكل ما يتذق لف إذا صرف . 
فصسسل 
إهذا ! جيم كتابى « هد العاف » من الس مان مسشلة 6 ومن المنوطات ثلاثة » ومن وها 
«سئلة » ومن أطخبل مسئلة من كل مرئية . ول تثبث فيه من الصنائع امن كورة شيثاً غير المسائل 
امحاواة . ها وجدت فيه من كلام موجه عمتّمل المدلول يشترك بع العم ىُّ العبنائع ويجخالةهم 7 
المحصول- اعل أنه هن د التعلم . وما وجدت فيه بر كلام بخص | 1: 00 من دنه وض على 
رجوعه على جوهره ولا يرث ويغيد لغيره م فبو التلبيه . ود وجدت فيه هن حق ظاهر فى فوة 
الصنائع » وباطن في اأروف وفيك قونه قبل خيره ‏ هو لتقرير . وها وجدت فيه ءن كلام برد 
الثوى ونيد التدمررف فيو لأسيمياء . وعا وحدث ثيه ب ن الأحكام فهو للاراسة . وما وجدث فيه 
من البيان اأسائط فيو للاصل , وما وجدت فيه ين الإحاطة واطدمر والامتداد فيو للتهمل . 
وما وجدث فيه ءن الكشث والتعررف والتحم فبو للسكلم والنقط المضافة لاسفر الفارسية وخور 
المضافة للعربية والمروف الى تحتها للمنوطات ؛ وأطلبها فى كل عسثلة منه؛ فاميسا مقوءة لها ؛ 


1 ” 
وما قوق المنوطات في.نفس المنوطات هده فإ نط مقدمة تتيسجنها . وما فوق ذلك لذ كه ول بحل لى 
أن نيه إلا بأم اله . توهنه ممدة قدعة ٠‏ والحقق فى الأهؤر الى فوق النوطات يخبر فى أمور كلها 
إلا أ لوب عنده 6 فإ له بسأل فيه . وما أقل وجود محبوس الحقق على أنم ما محكن ول 

وكثير” ا ف ويقول إنه يهب + وهو يريد بذللك اطب المضال الذى يشرحه العرف القاثى . 
فصسل, 
ياعذا 1 الحروف الى فى « بد العارف » وتركييها والسكلام ببا المراد بها أنت ولواحقات 
والعلم : أن تجمل ضميرك كاجنس » وشأنلك كالنوعء وأملك كالشخص ء وأن تأخذ من الثتيه 
الحاففلة ومدئول صلنعته فهبا » ومن الأشعرى السياسة بات فى مذهيه » لا بهء والأصائعة والادتياط 
على منائعلك ) ومن الفيلسوف الصناعة الرئيسية والطسكة التى تغيد معرفة الأشياء حب ١ا‏ تعطيه 
وتقتضيه طببعة البرهان ؛ ومن الصوفى' مكارم” الأخلاق والتجرد العض حنك حتى تمجدك وتظار 
يك ؛ وم لمر ب ماهية كالاك الأول والثانى س فإِن الفقيه يقول الحق ولا يعم مدلوله ه والأشعرى 
ينعرض للقائق الأمور ويقول الباطل فى «ذهبه ونذهب غيره وإن عل بعض المدلول من أجلد فإنه 
لا يعل الأعى كله ه والنياسوف يقول افق ويعامه ,الإ نسان ف الإ نسان خاصة وتجبل غير ذلك . 
والسكال أ لحض إعاهو فى الذى جبل »1 4١؟‏ ] والصوق. يقول ما يغلب عليه ويعلم ما يجسذبه 
إخلاصه إليه فإن نطّن طق" دق ؛ وإن عل عل عض المق وأ كثر علومه من' غير الإلسان ؛ 
والذى للإنسان فيبا هو الموضوع الذى توجد به وخدة الإلنان الذى يقيل المذاهب كذلك ؛ 
والمقرب عَنينُ امبر وأس الأثر وَكل" السكون وماللك كل "كون . 


ظ فصل 
باهناا الطروف اللأركة غير المتسانة التى. فى « يد العارف » بها وها قيلها وا عدعا 
وإضافة اجيم للحروف المركة. المذ كورة معزفة الله على القام . ومن المروف المتحابة ووسائابا 
الى فى نفس السكتاب بع المسائل المفروضة هتاك رؤية ال فى الال الحمول على الأحوال . 
. وبالتحابة الهدومة ااتى تاس بالصور » و عدلوبها رؤية الله فى الكون كله ء وبالمتحابة. 
المذكورة الشاملة عقب الادلة والمراجعة رؤيةالله فى النوم » وببغض مسائل المنوطات » 


ولق 
وبالسثاتااتى فوتهارؤية الله المجردة الصحيحة الى يشير إلبها الملروفباقيل : «ولكن تاعياناطيف 4 : 
#ممى له سألالمدايتة الكلبي» . فانظر إن كان يقدر تادين' الحقق على خديته أو على مجاراته أبدا . 
ولا نفيم من هذه الرؤية مايغهمه الفقهاء والأشعرية فتفاط فدكون من الماسرين . وما فى ٠رائب‏ 
حقولة يلحقها الذهن كا يلحق الس العمورة المسوسة . وإن أخنت ارون والأعدادوسانانا 
المنقدمة والمتاخرة وتركيب اطروف والكلام با والجد الأول والمطالب وها قبل فالع لم الصرف 
الأعداد وتشضيف إليها عدد الخروى الكى المقدر فى أشخاضرا وعددها الل ف الطاهر فى صمو رها 
تمل نبي والصد يق وتبصر املك على صورة دحّية!؟ و ور ساك ونهد الآدب مع إلله تمان 
درسوله ج20 فافهم . دكل ثىء يده يعاق على أ كار من واحد ويجتمل أ». رين قعباعيا أجعلد فى 
دياك : ء يغنده فى ألخرتلك » وى لني الكتاب مع الميل اليسهد لأوله السيميا ء وف أوله ثم فى 
حدوده وحاده الكيمياء هودن الروف الى تنفق مع ضروبالأشكل الثلائة وتدون فى اأسور 
والتكلام فيه كا يدور الحمد الأوسط فى الأشسكال لذ كورة إِذا أخذت وعسرخت بالقوة الى عليتك 
فى 9 بد العارف » وترسل إلى الكو ن كله تسوقه قبل أن يرد طرف المين . فإن ظئرت بيبا 
فلا سبيل أن تنعله واحذر كل الحذر , وعاهد ربك قبل ثيل ذلك أو بيسده على عل وج عنهء أجمه 
ْ “متاك فى معر فته وككةه . والحروف ااى فى أول سورة البقرة الوسط ميا اللي يشي الحن الأديطا 
فى الشكل الأول اجمعه مع الثلاث سور المرسلة وادع به فى المراتب العاجلة . والأول منيا اجمدء.» 
السور الجامعة الى فى أ كثرها القديص وادع به فى القضايا النازلة بك من الآخر منها (دع يه فى 
اللجلة كذلك بعد توجبك ف علق | الكائنات ارموزة 5 وأصمليا فى حد ا نسان نابت . 
وهنم السيمياء تنقسم إلى خفسة أقسام التكلذية عيبا التى. يذذكرها لية الجريلى صاحب 
3 رسائل إخوان العبئاه 9 والمشكوك هنها الذى يزعم ابنمسرة أ ومله ؛ والعبخيج عب الذي 


(1) أى دسية السكلى الذئ كان جريس يظبر ان على صور» ٠‏ 000000 
(؟ ) لشمرها جيل صليبا شمن «مطبوعات انيع العلمى المرلى بدعشتي » عن عخطوطة الظاهر يأ 


اصرف 5ه ١‏ وغرهأ , 


50 

إذاوصفتلئقيه شاه كرامة , وإذا ذكر لاحكم ساه تصرينا . وإذا ذ كر المقراب اطحقق سعاه فتنة . 
ودن بم قوانين هذا السكتاب وتصفم الحدود المذ كررة فيه ؛ و 0 متاصد الأؤلف أدركك العانتِ 
وبلغ الدرجات الرفيعة . 


“امك ع 

حكة ونسمة وصناعة . ياهذا ! بالله عليك تدر هانه الككات . واجعلها مقاليد الثوافى 
المكورة فى « بد" العارف » وقس مقتضاها على كل حكاية ذكت هناك , وأؤها : ٠ن‏ نظر إلى 
الحيوان الذى يتحرك حركة السك بم أنتئع به ويا فوقه وها نحته وبالذى بين يديه , ومن تشكر فى 
المأء الذى ينزل على اللولدات وإستقر فيها وعليها ويصعد على عبيطبا ويرسب مها ويكوت. 
بصيرا بالأمور الطبيمية وحصلا لالم الطبيعى ينحقق عنده أن الماء حيث اذاء ؛ والأرض حيث 
الأرض » واهواء حيث اللواء ؛ والنار حيث النار » وأحكام النقض والتركيب هو العتى المنيوم 
والمئمم للمطلوب والمقوم له . ولا حاجة لاحكيم بذير حى فعا الحيوان أن يبح » ويصح الثان 
كله , ومن رفم رأسه إلى الفلاتك وتتزه فى ثب ه عل أن الكل المستدير أجل الأشكل : , : 
ميدأ الكاتنات الطبيعيات . 


ح وأبو القاسم ساءة بن أحد امر تعلى ؛ أصيه من دادر بد ودرس في الشمرق ؛ واشتخل فى عود 
الحم الثأى ( موخ معو ورزجة -. حي م( بالر باضيات والفلاك والسكيمياء والسحر ؛ وله 
من السكتب : )١(‏ درتية الخدم » ( الخطوطات : بارس 8598/” : راغب باستائيول #خوزه » 
نورى عثبانية باسثا دول 49# ؛ دار اكب المممر يةءالشورست القدم ح ه/1مء مكتية الأسكندر ةع 

ابمياء 5 4 رامفور اركفد ل كم ) ٠‏ 

(؟) «دغاءة الحسكم » أشيرء م . رثر فى ليشسج سنة “18# , 

(#) « الرسالة الجامعة ذات الفوائه النافمة » وعى < رسائل إخوان الصمًا » المذكورة هلا , 
ولوف سنة هرة/اء , 

راجع عنه : أبن القفطي ( نقيرة ليرت ) صن + ابن ألي أصبيدة - ؟ ص »م 1 


ون 


وءن اختبر قمل الثار ص عنم أنه تعيل بمغر الأجسام إلى ابيمتيها ب وتفرق الائمال . 
وتنقض المركبات فى عام الكون تقييد وثقية وأصطلاح . ودن حقق البرودة عل أنها مود أجزاء 
الميولى ء وأطرارة بضدها لأئها غليان أجزاء الطيولى ؛ واليبوسة عاسكيا » والرطوية سيلائها . و,” 
أعاه وأل وكر تبات له الأعراض » ومن جع وفرق بنسبة ‏ ووزن أموره يجميع أنواع ل 
وأصناف الاعتدال نال المرغوب ء ومن لير دبيره دريرههو فى دماشه . والمروءة من الدين . 
#العضلات المكروهة قا ياتهم 3 وتكون كن أثواع اير الذذى يراه لثيرة ولا نراد القيية . ومن 
ول إلى اق الصرف قلت وسائله وقربت مده . ومن أضاف المناسب البعيد إلىالرئيس الظاهر 
استعان ببعض رئيسه على كل مرءوسه وعلى كل ما يتأسبه وزادله خيره . ومن حدل حكته 
3 اطير والشر : وءن أهمليا فاته أطير وأضراه الشر . والأجمال لثراتيميا . واطافا هى أل 
وحده . ومن صعب عليه نبل الحقيقة بجمع فى مركيه الريع من المبداأ » والتعيف من الثالى + والربع 
من الثالث ء ثم يسمى جنيع ويقول الآخر من الأول والأول من الطبيمة . وما يينهما منبما , وبالججلة : 
الآوال يتغق مع 'أثانى والثالث فى الجنسء ومختاف معهما بالنوع. والعلاوب |1 ؟ | الأبيض يتخلس 
بثلاثة ب والأصفر بأربعة ‏ والدار بالأصفر ؛ والأبيض لا نار فيه, وإذا رأيت ٠‏ يعبيغ بكينية ويتصل 
باشل له بواسطة ذهبية ويناسك بكاسه فشه عليه بد" تجدك وجدك . وأنذير كله فى الحياة فإئيا 
شرط” فى صفات الكل , فَإِذا أرتفعت ارتم ماذ كرت . ويعد هذا كله هذدالستكلات بالإضافة 
إلى الحسكة المتممة للسعادة والمذومة لما بمدها من الوأجب الحمود ومن الطايز ه وهى عند بمض 


الناس السعداء من أحد خرافاتٌ المجاز . 
ته سلسسسلى 


تمبيسة ! يا هذا 1 كل رسالة نوجهبا إليك تصتحها فى كل يوم ء ذإن اللير فيبا بالذات وهو 
يزيد فى كل زمان » قزه' فيها وأجملها فيجبينك المضاف إلى همة هملك ويئلك اأتى تبحر مسا 
مرك ميكداك 7 والفائق مب لعقمياً المعضص ذكل شىء ميهأ مغناطس صرأحية : 


1 
قههد. سل 
اهنا ؛ إدا أكتدت أحذر أن تشغل نفسك بالكسب العبناعى فانه ب نيع الوقت ؛ ويضييق 
على النمس فى مأرها ؛ وعمر ساحة القرطاس بالعرض الذاهب » وسمعب ثيل المقصود به , 
والسحيف العقل م ن الئاس الذى لأشىء أسنف منه من حيفظ ضبت رئاسته » ويضيع شآن مياسته . 
يكلف نن هع الباطل بالوم ويخدم غيره وهوتحت الياطل فالباطلفى النيم. فكف الك عن 
صيدالتقر ء ولا تفلك الذك عنقيد الفكر . وأ أ كثر فى كتبك من الكروف المتحانة ؛ ويد لها فى 
كلانك وبددهاء ولا تصرتقها فى أمر لا يصلح يسعادتك ع وأعظ منها التالى , وأجال نه يعضده 
وأعفلم م الكل ألذى وم سس اجبيع وأمر الكل وأصله وعنأه القاثم على 13 أيه دب . 
ص كل 
إذا رفت المسثلة الواحدة فى كتايك بعد ذكر الثضس والروح والفنح فافهم ولاتطاب . 
إذا <نفات المسئلة الثائية فى كتايك قبل ذكر الأمانة فاعل » وإليه'تصعد 4 +به تسعد ع وعد 
#مد . إذا علمت السثلة الثالثة فى "كتابك مع ذكر الذير قرام 0 
قفص ل لى 


ياأهنا 1 مأأللى جل العديم اطادث أن تتعر ض للوجو* 1 ممم 


أ 
يا هذا !٠١ ١‏ أذى يهمل الماد أن يذكر قائله وهو المدو ؛ صدقث ‏ #لزم . 


اليد 


نس ا س الى 


دقمقة : باعذأ ! لأى ثىء يسجز الماجز أن يحقق عجزه » ويقرر عند ذلك و يقرب : 
لطيئة : بهذا ! «تى ممح الغير حتي “يمرل عليه ! 


أن ؟ 
تس سل 
التوحيد ماهية السلب ؛ والأدب ذات السيب » والإيجاب يينهما ؛ ولا خير فى الرايع . 
ل 
بأهذا !عض بر إدرا كك عن غير الله » ثم قل لنغسك :يا خحسيسة المتزلة | متى ثبت 


5 


سوأه حت تستربي فيه ؛ وتغضى بصرك عنه ؟ هو الله ء وإن كان الفمل غيره . فلا هر إلا عو ؛ 
ولا بكن غير ذلك , واختبر فلك من جهة الارتباط ؛ و زه , ثم فل لشيمتك : لا تدسكرى النمل » 
ولا نخبري عن غير | 7١!‏ الناعل » ولا اطي إلا الاق ؛ ولا تشكلى إلا عقيثة » ولا تنقادى 
إلا لحئق ؛ ولا نسم إلا بتك , ولا ترى الإله لم" لام الحق م" ذلك . 


7 ل 

يأهذا ] الذوات الجردة ممندة الكال من سهة ماهو عنها ؛ وغير مندة دن حيث يرد عليبا ٠‏ 
ولذلك تقبل الزيادة على الدوام . والثابت عل حالة واحدةء وهو الذى لا يقبل الزيادة والنفصان » 
ولا بناج إلى غيره » ولايككري فيه ذلك ولا يدر فيه ما .يمل » كله هر الأول المق 


عز وجل . 


و سس لي 
شرى 27 : ياهذا] المكة باب' المضرة الإلبية ؛ والشريعة باب المكة ؛ والأدب أب 
الشريعة ؛ والهمة باب الأدبء والشوق باب الهمة , والمنة باب الشوق » والله باب السكل وبواب 
الجنيع ؛ وهوالداخل بالنظر إلى لراحق قدرثه » وهو الباب بالنظر إلى إرادنه » وهو الخشرة بالنظر 
إلى صثاته » وهو المطلوب بالنظر إلى ذانه » وهو الكل بالنظر إلى مايقوم به . 


فى لى 


لح : يا هذا زد عقدث انصال نبتك الأولى ومضار اسبتك المتقسة مع م ومعر جاح ؛ 


(1) في المجامش : شوفب , 


اننا 
إن الف انه بك وكلة المق منومطة بك » والنفس وأرواح أتباع الأنبياء علييم السلام منوطة 
بلأنبياء ؛ وأرواح أصحاب المحقق منوطة به؛ والأخوة منوطة مهم بحسب لسيهم ؛ والسنة فى أن 
يضاف القوى للضعيف وأن يفرق المثل مو المثل» وأن يكون عل الوئر » وذلاك هن خواص النحقيق : 


وم من العيد القديم الأول . 


قفر ل 
ست اي" إلى 7 ب 0 ” 
00 (0 : ياهذا ١‏ عرفه بالأخوة المذ كورة وإكمره بها وأاشر تساك بوقوعها واربطها معه 


فإلى ربطتها لكا ع ١ه‏ فان أعملتا شأنها تفونسكا خاصة عجيبة » وهى ءن خواص أنخواص . 


ل 
د يا العارف » كانه بن" سمادتك ؛ وإفشاؤه فسادها » وأنث تعل ١‏ بين البد والناسد : 
وشأنك وما يظهر لك صح صحيح ٠.‏ 


55 


فى | ساليل 
لا: ياهذا ١‏ عرفنى عطالبك كلها . 
فم سال 


ياهذا ١‏ السلام عليك وعل من ذ" كر وعلى الجيع ورحة اله وبركاله . الله فق , 


(1) كذا, 


١‏ 1 بس مزه ا لعز افير 
رصقل أنه على سيدنا ومولانا مد وه وسلل "كثيرا والخمد نه رب العالمين . 


لدم لله الواحد » الوأجب الوجود . الموجود وحده ؛ الذى لا أول لوجوده وجلاله ؛ وصلى ال 
على الواحد فى وسائله وله . كناب من القريب منألرقيب » إلى الحبيب إلى النجيب ؛ رمن الذى 
وصل إلى “بده يده » إلى الذى فصل فى حده بحده ؛ من العازم عل تخصيص يمل الستر» إلى 
الحازم على تحصيل معمل السثر ؛ من المطرح له ماله إلى المصلح بلله أعماله ؛ من المرشد الإنسان 
إلى أنس أنه » إلى منشد الإحان على 'حن ننه ؛ من أنواقف فى العالم الأول مم السكر 
والصحو : إلى الحائف الآخر الأول من المكر والتحو ؛ من الذى لا يسأم من سوه الدهر المساعد » 
إىالنى يعم أن بالقوة والفعل فىقرينة قوة السعد والساعد ؛ من الثائل أو أنصفت سعد العصر 
وأهله » ومرد وهر العلم وسبله » إلى اغئق حق الحقق ؛ من حكي السثر فى عصره © إلى 
أسير السذر ف مصره ؛ من الذى لا ابه وصف صيته ورياسته ؛ إلى الذى لا يعنعه منصبه عن 


مناه وسباسئه 1 


أمأ بعد : فإن نمسة المنعم الذى أوجب تسكره علينا وأرسل زاهده إلينا ود أنا به عليه ؛ 
وجذبنا بفضله إليه » تنعاق بجرهر العبد السعيد فى النظام القسديم. وه فى طبيعة المكن بين 
السكلمة والقصد » وواقف معالقول وامد ونمصك عليه فى شأنه كلهء وش لأمة عمحل أنفير » مرسلة 
من المشر إلى الشكبر » ومبثوثة فى غيره الذى خسصصه » ومنوطة بقصده الذى خاصه » ثم تنفثشر 
ايه فى مولده » ثم تقوم به عند حأول نفسه » وعنه عل جسبه وصنانه » م نظهر فى ترييثه » ثم في 
حنظه ء ثم فى أخلاقه , ثم فى أده , ثم فى همثه ى ثم فى دينه ع ثم فى خددينه ع ثم فى كه » ثم فى 
سعاداته العاجلة والآجلة , ثم فى عرها؛ ثم فى صعوده إلى حضرة جوهره السعيد الأول » ثم فى لخلمبه 
من الهو يات المدوطات بالآنبات » ثم فى تطوره » نمف قطع مراتبه الثلإث م ثم فيسكون معارجهء مم 


أن 
فى سكينة رضوانه بغير أصل , ثم فى دوامهاء ثم فى نيلها . ثم فى جوهره , وبالججلة هى التى تبدأ .ن 
الأول الذى قبله أول واحد » ونحسك فيه وتنعلق به ويظهر تأثيرها فيه ؛ [200] وتصدر من الأول 
الواحد الذى لا واحد قبله ولاسبب له ولا نظير له » ولا ترد عايه نعمة من غيره , ثم تازل إلى 
الآخرء ثم نعود إلى الأول ونم أطط” كه ٠‏ وتطلم بالتركيب منيا عليبا ما إلمها , وتنزل 
بالتحليل كذاك . فن حقق ماهيتها وطلبها بالواحد الأول الذولا أولله تجوهر ,الجوهر الل كور : 
وحم ما بيده ؛ وتصرن فيه بالنعمة المذ كورة , ومن طلب ماهية ماهيتهبا وجدها بين 
جوهره وتعلقه ؛ ومن طابها من' ماهية ماهية ماهيتها وجد المنير » وظتر بالفيض السيال وكاكف 
هو الاممة بعيئها . 
وحائذ ببعث خبره فى حّلده » ويرسل قصده فى ذانه إلى بلده » ويطلب قواه بامتثال أس واوه 
الأول وكافه الثانى وميمه اللازم ؛ ويأ أهل عالم خلقه بمكارم الأخلاق . ويحض كل عام أمره على 
احترام أمره ؛ وبأ المتقدم ممن ذ كر أن جد لمتأخر : ويطلب الكل بقول لا أول إلا أول 
الأول وهو المطاوب » ولا آخر إلا آآخر الآخر وهو هو ؛ ولا ظاهر إلا ظاهر الظاهر وهو الكل : 
ولاباطن إلا باطن الباطن وهوالأصل . فلا وجود لشىء إلا منه وبه وعنه , هوماهية كل ثيه » ويد 
كل ثىء : وه كل ثىء » وهو الثابث قبل كل ثىء . ثم يصل القول الأول بكامة أسللق اللاممة 
المائعة التى مداوطا لا إله إلا الله ؛ وحككها د كل شىء هالك إلا وَجيّه )١'‏ وحقيقئها « ما خلا اله 
باطل > 27 فنكر أيها الخاطب فى النعمة الف كورة » ثم فسكر فى فضل المنمم المذ كور فى جوهرك » 
نم فى فكرك » ثم فى ذ كرك » ثم أصلح شأنك بالسكزات المدكورة قبل , فإذا استقام صلاحها 
وإصلاحما وأيت بالنعمة كرفت" بالفضل وخصصت بالجوهر الذى يطلق مع النممة يترادف يا 
تقدم -- وجبت خلافتك » ولترح بنفسك ؛ وتستجلب ٠رء‏ منهوم ويك صورة أ نسك . فإذا 
كنت كذلك » وإلاً فعليك بالدعاء الذى طلبته ؛ وسنته أن ممع من كفات التخزيه وأسماه الذنات 
والصئات والأفمال وتكثب باطروف المتحابة » وتصنع هلها سورة حادثئة صداعية » وتقرأ قبلا 
سورة < النتح » من كلام القدي» 7 وتنوجه بعد طبارة ! حل من الاق ع وتلداً | إل التتلى والتءىلى 
(9) سور: < القسص » اية : حم , 


9 حور ءا دن شعطر نل يا أميف ا مشوور .: وأن سومان دانم الاسششياد يه : 
9 القديم ة الله , 


كف 
والتجلى عند خبر الاضطرار » وتقدر فالذهن باب المة ء واهمة خلنه واقذة بحسن الظن » وتستأذن 
بافراط الأدب » وتتادى المنمم بالكلات التى دونت ودرست وصرفت فى العسر الى درسث ؛ 
وبها بعث البشير النذير » وبها يشير المثير , فإن كنت تعلهها وإلا أقرأ كتاب الله ؛ وحيث لمخشم 
اقرغ بابالمدة » وأين تخضع فزع إلى إمام السمة» وخذرنالقرآ نالثانى7" ع م بعدالأول مات تفتح 
الأول وادم على تولك عندشروعك فالاستخارة: ‏ اللهمللك انفد 1 أنت نور [4١؟]‏ السموات 
والأرض ؛ ولك الجبد أنت رب السموات والأرض » ومن فيون . أنت اق ؛ ووعدك لمق ؛ 
والجنة حق ؛ والنار حق . الهم لك أسامت »؛ ويك آمنت » وعليك :وكات ؛ وإليك أنبت »: وبك 
خاصدث" » وإليك مما كت . فاغفرلى ماقداءت وما أخرت :وما أسر رت و١٠‏ أعلنت . أنت إطى 
لا إل إلاأنت . تباركت وتعاليت» اللهم » وأتموب إليك » . ثم تقول : «لا إله إلا الله ء ثم لافعل 
إلا اللّء ثم لا موجود إلا الله » ثم الله الل » س الكل سبعين هرة , ثم أذ كر بجوهرك فى جوهرك 
وعُلبٍ الذكر الجوهرى على المَرَهى » وأ ضررب عن الوم والكس واعبال والعادة » وأخرج 
عن نواحقك ومخولك وموضوعءك ء ولا تبر عن ولدك ولا عن بلدك ولا عن أهلاك ؛ والجأ إلى 
رَوَرْنة (" خالية بعيدة عنالقير حتى ا تتح روزنة باطنلك بباطن الأمرء وأطلب واحدك بوحدتك ع 
وأخرج عن وثْرك انخاص بك كا خرجت عن شك التابع لك حتى يبق الواحد الذى لا ينسب 
ولايكنسب ء خالق كلوثر منسوب وكل شفم واقع . ولاتقبل فيهما صورة تروم أنتدخل فبها قبل 
واجبباء ولا تشذل أل بغير الله . 

م قل : « الهم يا من كوت اللكون" بكتبه » وقدر أ كرا كلها » وصرف حركاق 
وسكناق . تعل أن هوي بعد نت » وثمل أنلك تعلم أنى نمل أنك بناعما ٠‏ لا أرفم صوى محوك 
لبعدك من ؛ ولا أَحْنى إعلان الصوت لقربك من جميم جبانى ؛ بل ذلك من ذائياتى وأحوالى لا من 
ذائياتلك وأحوالك . أات المثارق المواد » بد ع الثوات النارقة ٠‏ لا تجاورك جهة من اللهات 
تأشير إليها ببصرى » ولا بنال وصفك القياس فلطمع فى نفلمه ببصيرى ء فإن البرهان له علل” 
ومبادى” وأنت لا علة لك ولا مبدأ . وبالبلة يإألله » يا بد ؛ يا حق ‏ القبل والدّمد والقرب والبعد 
والهة والتوجه والإشارة والمشير والممسانة الذهنية والحسية «نى وإلى ؛ وأنت الميزه عن ذلك 
() فى الحامش ؛ « ل الذى تقرأ » , (5) الروزثة : السككوة غير النافذ: , 


كف 


ولا سافة بيتى ويبنك لا نك هوية حوبى وآ نية ؟ نئى بل ]أ نيتك ولا 1 ننى ؛ وهويئك ولا هويى 
بل أنت أنت وقولى برام . ولولا أنك فلت اسأل ل سال » وخاطبتلك بلسان شريمتك والقصد 
فى ذ كرك لألى مسثلنك . فإن أنعست على بك با مقصودى ء يا ممبودى » يا مرك ؛ يا مسسكني ؛ 
يأنا تراط الاستحتاق والغيبة والسكر وحأل الحو » يا من هو ضد ذلك فأنت فى حل من جنتك 
المقدمة والمؤخرة» العاجلة والأجلة: الروحائيةوالجسمانية» المقيمة والزائلة. يا من ,علكتىهنا اميك ؛ 
ويثتفنى هذا الثقاف ؛ ويحيط بى هذه الإحاطة : خاصني من كل تاطع يقطمتى عئلك » واحملنى إلى 
حضرة تقر بنى إليك » وامن “فوأى الروحانية من ظالمات الجهل ؛ واعدى إلى أوضح السيل إليك : 
وأدلا عليك عضاء() السكون واحت 2 1" 6 إن أذنت الآذن عق : 1 كبيعص وقد مله 
منهوعة السلب صرفى « حم » « عسق 4 وماذلك على الله بعزيز. امد لله رب العالمين [ ٠١4‏ | 
٠يس»‏ بوسالله كل شىء ملك إليك . فاعنظ هذا كله » وحافياً على أحكامه » محافظ على صاوات 
الغهار» ثم حافظ على صاوات الليل فى ثثلئه بثلاثة أحداب من ثلث المتصل ف ثلاثة عش ركمة . 
وت رأ فى وثرها بعمورة الوثر والمموذتين سبعين مرة . وقد قيدت لك ذلك كله » ولم نطلق لك 
|جابنه إلا فى سعادتك خاصة وحرصك صليها وشوقك لها .واهتا.ك بها ٠‏ فلا تطيع فى شىء مر 
الماجل » لا أنت ولا غيرك . 


والسلام على دن تأدب مع امسلام بالاسنسلام ود سية لله وبركايه ٌ 


() كذا غير واشسة , 


مثاله 


]١"4[‏ لسم الله الرحمن الر<مم 

وله رضى أن هنه وصل ال شٍُ سيدثا ومولانا مل وآله وسل كثيرا ' 

كف عن المها كات بالكلية ؛ حقى عن حديث النس مسا ؛ وكاد أن يقال فى حثه ؛ 
دلا يصح صدورها منه ولا يمكن فى حقه ذلك » وحفظ بالجلة ولابظب, عليه ما يدم على الإطلاق 
وأمن له من قواطم شبوةالبطن والقرج ومتملقات الحواس" !ةس السمانية والأربعة الروحانية ؛ 
وكان على بيئة من شأنه فى المتقلب ء وعصم من الاحتياج إلى السكزات الس ثم الست لأله مو 
الصواب » وتللك لأنمدتاج إلا فى غتملائها ء والدواء لا نتتقر إلبه المبحة ؛ وإِنّكان يستعمله الصحيم * 
فهولأجل المرض المقددر فاشحل بالقوة ولكن يحفظ صصنه » فهودواء بوجه وغذناه بوجه » وألم ما لأجل 
راحة مالآن الدوائية التى ترفع ألم المرض الحاضر لم توجد فى ذلك الدواء » والغذائية الى تخاف 
بدل ما تملل من العضو لم توجد فى ذلك النذاء ء والألم الذى ينسب للهرض ل يوجد فى حال ذلك 
الألم » والراحة الى هى استراحة من مؤلم ل توجد فى "تلك الراحة واسكنه دواء لأنه فى وقت مايشبه 
الدواء ويكون مكمه 2 الدواء وقدلا يكون ذلك مع وجود استصحاب الحال فىالممحة . وأيضاً 
[105] يشبه الدواء لأنه يرقع السيب الممرض 56 أن الداواء الصحيم يرف المرض ابخاص المبلك, 


وهذاء بالنظر إلى بعض كيته فى الأعضاء واستحالته » وهو مول المنى فى سائرها » وتمير 
مشعور به فى اس . وألم لأنه محسوس الأثر غير أنه بإرادة إنسان ؛ وراحة 'يظن مها لأمبا نيلت 
بإضافة شر حاضر , ظ 

تافيم هذا وثثبم لأى نيل ذلك ؟ه وحاصله من جية ما يمن سبيله المخصوص أنخاص الدماء 
فى حله شبد الفيث وكذلك الرحعة » غير أنها تطلق ليها من جهة الامتدان البسيط اللى لا يقال 


4 
يأزاء ما يشعلر إليه , والنمية تقال علا وما ص" له ذالك وأما المذو وامذهرة وما أشيه ذلك شد 
رحم عدلوها ومهم من ؟ثارها وفملها فيه . وأعوذ ,الله من الحاجة إلى ذلك والرضوان عودته 
وهذا الرجل الذى بدأ'ا به عوهذا أو هو مم هذا يزهد ويعل فياذا » و يصعد إلى ماذأ ؛ بعلم ويعلم 
كيف يل ء ويد ويجد أن يكون محبوبه بوجه ما وبتلزذ بعسرف أذانه إلى ركه القريب »6 ويبحث 
عن الرؤية وتعقل فيه وعن الآئية ونصح فيوقت ما مئه . وهو مع هذا صوفى” ومن أهل البطاقةالأولى 
النى “لاعت ولااائىأ بعرت أهلبا فتلكغير بطائة وأر بام يتنون محصيابات أى صيلءفهومبا- وعم 
بعد فى الظلة . وماهيتها تمتضى أن الولاية معقولة المعنى » وأن الولى" إذا أدركبا فقد أدرك اللق 
المشار إليه والمعورل عليه ولا تعقل فها لولى" على ولى' «زية بوجه من جب النظر إللها وممكن بالنظظر 
إلى الأحوال وإقى المواهب الواردة من المنعم . ويينهم فهها خلاف كثير فى تلك الا"حوال : هل 
هى لات » أو سكيدة ؟ أو ممنى آكثر لا يلحقه وم أحد ؟ فكيف عبارته عن ذلك اأوعم ؟ وكان 
سول" الأولسرضى الله عنهس فى هذه المرتبة » ذلك لأ تميحث فى حالهاالأولعن المطلوب هل هر عا 
يرجع إلى جدوهه أم لاء فأرشده شيخه بسببادان إلى الأهب وإلى أن ينارق بابججلة . ثم ا نمطف إلى 
لفسه وأخد لنسه بالمجماهدة واعلاوة ؛ ثم أدرك وحبدة الوجود فى الع ؛ وأدركبا منطورة السكده , 
وكلامه فى « ١وطا‏ المكة » يدل على ذلك وكذلك فى « عبار التصوف 8 وكذلك رسالل : 
وكذلك مسائلهالثلاث . والرجل بدأ ,ملاحظة الممية » لحصل له مقام الإحسان » ثم سلك بانحبة لحصل 
ل ذلك المقام بعينه برجه أ كل ء ثم إلى الوحدة الحرترة بالذليل لا الموجودة بالأحوال “ولابتكر 
ماهية التصبيب إلا من فاته النصيب . ومن يقول امد لله على كله فى عبده يكن أرل يدخل 
ف زمرة الكل بل الكا ل هو الذى يقول [ 1١7‏ | الخمد لله على ث و على م وعلى ك.. وسبل 


4 سول : شسد + سول ني عبد الله اللسرى : كان تلميف! لذى النون المهمرى. عاش فى البصرة 
وتوف فى سنة بإلالاه | حهم م أو فى رواءة أخرى سنة 548 ه .راجم عنه : اين لكان برام . 
58 ؛ عبد الرحمن جاعى : 9 تقفدات الأنس 6 ؛ أشمرة 964.] ص ##لا؛ 3 الأنساب © لامعا 
ص كاب 3 الرسالة القشيرية > سس 18 4 د مرآة الجنان» اإيائمىح ؟ من 7٠١‏ ؛ ماسيتيورة. : 
##وع صوص غير منشورة ص به مس لاغ ؛ مأسيتيون : « عذاب الخلاج » سن 7١4‏ وما يلها . 


1 


ف 
كان يأخذ نفسه بالبوية » وكان ينمل يحرف الهاء وبعض الْتأخرين أخذ عذهبه فى ذلك . وجميع من 
نظر إلىشىء من ذلك هوا وماأله الموية والهوهو والرا والماء والا والسوى- كل ذلك عن لله ؛ ومن 
أجزاء ذا تاللاهى . الرجالثلاثة : رجلهوامق! خض وخبره يتوقف قطمه وهذا لابصح ء ورجلهو 
الباطل الحض وخجبره لا بقف فىشىء ولابقف له شىء» ورجل مهما ولا خبر فىالرابع يحسب الوجه 
الرابم إن اله على كذا وكذا وبكذا وبكذا تهبر » وإن الله بكل كذا وكنا وبكذا علم . 

لله قلط : هذه أسطار يمحل من مقيرءها العم بجلال ال امناو » ويممتروح منهاحال الصد را لماو : 
ومددهب الحقق!| لق المكلوه ويثبين فمها الصحييح > نالة-ولالممتوالهمل! اا . وغر ضكانهاأنيكتب 
فىأولالسطرة. بأل يسم الله الرحمنالر حبم. وإذاحفظت مجو ها| كانل| ماف[ هذا عيدا نه عليه؛ 9 انها اطلوب, 

ان ل المكي اعخبير » ؛ إنه من عند أله القدير ؛ وإنه بسم الله المظيم الكثير ٠‏ وصل الله على 
رسوله رئيس الرسل نباية السول وبفية السائل والمسثول ياهو » يأناء يا ذلك ء يا هذا ١‏ بالججيع 
وجدت الله أ كبر ء وقلت : لا إله إلا الله الى القيوم » وعامت” « إها يخشى الله من عباده 
العاماء » 7 أور موت قل أمر رف بالقسط» و ذقت ( هو الأو لوالآخر والظاهر والساطن» و طاب 


لى 3 رغى الله عنيم ورضوا عنه» 9 واستطيث< إنا لَه وإنا إلبعراجعرن»”* وعزمت على « آلا له 
اخلق والأم » 7) وصرذؤتث «كليوم هو فشان» ”7 و مزلي 17 تعالى دان بها 6 رضيت باللّه 
37 وبالاسلام دي وجل 7 وأسئعنت بقوله « بمو سو نه6 37 وأعتمدت على ذهل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان 6< . فلما بسر الله وكان ما كان أبصرث مالم أبصر » وحعوت ١٠1ل‏ أسمع » وعليث 
مالم أعلٍ ؛ وكنت على بينة ءن أرى بوجه أجل ويك أ كل » ووجدت الله أجل مما كان فى 
المقامات والأسبماء والمواقف التى 'تتخيل يشما وكذلكالدرجات . وجعات وسيلق قطم أسباب 
الوصول والصلة ؛ وسلكت على سلب الساوك + ويلغث إلى عدم الاهاية وكأى اممطلت إلى 
البداية » وقرأت كتاب الكُنه الأولكه قراءة أخرى وتطورت فى الأصول الإلبية وذقت كل 
الوجود واأوجوفات وشخصت الأوهام ؛ ريجزت عن | ائدرات ؛ وحفقت الغرق؛ وطمعت فوالتداخل 


المغابك وفلت : لا خير فى أمر لايفوم فى وإن كان المعجوز عنه . فلا بسر الله كان 


)١(‏ فاطر ؟ )2 الأعر اف به ؟ ص الود يد 2 59 المندة قزة 0 البثرة هما 
0 الأعراف 6ه #) الرحمن ة؟ 2 الجن م زى) المائدن عه (١1)الرخن »٠‏ 


تينم 
ما كأن وسعت الإحاملة وعطلث أحكامها صحة ذلك ؛ وقرأت السورة ؛ وصورت أو 35 
الصورة » وجاه الله من الضمير وأشرف ثوره من الخبر فيه؛ وأضاه من تنصيله المزدوج » وأستوى 
على قضبئه عن السكينة الكامنة فيه . فلا كان ما كان وجدث سلته االى لا تتبدل 
ولا تتحول ننخذ مع سسئة سنيره الى نتبدل وتنحول فيه ولم تقل هو الله هذا المشار إليه ولا أنا 
ولا الكل ولا | م أكل الكل ؛ ومميث من ولحدة الوجود وضحكك مسبا » ودخلث بعد 
ما خرجت عنها . فلما كان ما كان وكان ذلك أعهبر هو القضية الحررة الواقفة الى تخرج كل" وم 
وتنصل عن كل حم حتى عن قطم الجيع وعن ثبوته أيضأ - ظهر لى الشأن” الذى انبعث عنه 
المكان العام وجميع الكليات وما يتمع عندها وفمها من العوالم المنسوبة والمشار إلمها والإحاطات 
اتبيرية والرجودية والثى لا يقال علمها ذلك كله » والأنوات » والمعتبر الكبير المتوم . وامتد 
السراط” إلى الله انواسع العم الصمد اللق المبين الأحد العلى” السكبير رب الأرياب وحمت بالتضاء 
على تعيين كل مدرك من تلك ومن كل ذلك . فلم كان ما كان توقذت لألى وجدت النات الى 
قييل فبا لها الأسماء الى والميفات العلى وأسماء ألذات والأفعال والتئزيه والتمفام ؛ وأن ثلاث 
الصمنات ؛ أعنى صذات |إذات » زائدة علمبا ؛ ومنبا ما يتعاق ببءض المماومات دون بعض » وبا 
ماهى غير » ومئه! ماى غير ببهة وببهة أخرى أ هى وهذا بحسب رأى ١٠؛‏ وقيل فهها يتمسب 
متحب آخر هىعالة وه ىكذا وكذا منصفة نفسبا لاأن” السسنات زائدة علمهاء وقيل فهاأ ينا هى أجل 
من أن تنسب إلى معى يسغل فى عموم االإنزام مع الشاهد» لسكنها كل اسم ملها معنى كل أسم وفى 
مع هذا م تزل نيصر معاومها فى الأزل وهو موجود فى عابها وجميع الذوات متميزة فى الأزل عندما 
وما يمكن أن بزيد فى علهها » ولا فى وصف من أوصافها » ولا فى فاتها بالججلة مالم تيد ولا تيد ما 
م يكن عندها قط ه والموجودات ا نظر” إلمها مها هى موجودة ونظر إلى ذواتها هى مها عدم 
أو فى حم العدم , ومم هذا لا يفول الجواهر والا عراض أشياء فى العدم ولا أمبا وحجدت بعد 
مالم نكن غير أنها كانت لا تبصر فإن من شرط البصر أن يكون وجودا يشسار إلبه 
والمعدوم لا يرى » والذى أوجده كان يمه كا كان يريده فى الأزل » فلا أوجده أبصره. 
وهلا المذهب ينقسم إلى سبعة أقسام ؛ وهو الثشانى . والاأول ينقسم إلى ثلاثة . واعفلاف 


ذف 
ين أعله غير بعيد اممنى . والثالث هو الذى نحن فى أمره على جمة الشرح له ينقسم إلى جملة أقسام ؛ 
كلها تعود إلى الأول فى بعض الوصف لتلك وتضتاف فى الحم عليها مم |لذى يعور علها , وأجلها 
النسم الذى أذ كرفيه المظاهر المشخصة وقد فيه أن الوجوه كرض للماهية ركان ذللك العروض 2 
بعلم أو يإرادة أو يممنى ما يقرب منهومه من منهوم الثىء الذى تدفعه القوة خارج الذعن على جمة 
الإفراط المشاكل لا على ما تاله بمض” الثلاسنة وم أهل الإبوان " وبمض الَّْائين . وأشه 
المذاهب من مذاهب الثلاسنة بهذا المذهب مذعب ديوجانس | 1١4‏ | وفيئاغورس فى بعض 
الأ وأفلاطون كذلك , والمذهب الأول بشبه فى بعض أصوله مذعب ابن دقليس ؛ والثالث من 
جوع الثلاثة ؛ وهوأ عوذج مذهب الاين غير أنه يخالئه فى أ كثره بالرجه الذى يقال له مذهب 
النشرع فقا ٠‏ 


ل ملكي 


وقيل فببا أيضأ هى الذات الى لا دن" ولا قرم بل لوصف ع فإن وصنث نبكون وصنبا 
سانا لممى ما اعتقدوه . ولا بأس به , واولا خوفى التطويل كنت أبسط القول فيه وأذ كر علة 
الللاف وأبن مبتمع مم المذاهب امد كورة قبل » وأين يختلف . وهى نلك الذاث مازهة عن 
الشوائمب وهن الأحوال الطبيعية وذاتها يفوتها منهومالمينات فإئها أجل . وييشهم فيهذ! وفى مغهومه 
غلاف كثير » وأمرها كبير المنهوم . وثما نزّهوها حثى يظن ببم المتشرع المف كور أنهم يجباون إلى 
التلاثى و إلى التنبيه على معتى ما لا ينهم بالجلة وكأنه يشبه التعطيل بقول آكفر. وف عام ما بعد ' 
الطبيعة بظهر حال" القوم فى وصغبا . والمسائل العويصة اتى ث كروها إما ذ كروها لأجل حكهم عليبا 
وفى علم التاولوجيا يظهر أيضاً مام سبيله من أمرها وجيم العلوم فمن أجلها يثوا فيها وعنها . 
والمقصوه المجيب فانم » لأنهم بحثوأا عنها بقدر طائة الإنمان قط وه لا 'نعام إلا بها . ونلك 
امعرثة لااطريق ا إلا العلم والوحى ممه والتأله والئهم عن الأمورء لامن جس ما يكتسب ٠.‏ . 
والمنمدن »نهم الكثير الفُدن » ويكون قد حصّل الأمور الضرورية من صنائعهم وأخذ اسه . 
الرياضة والعلم الرياضى المنوسط بين ذوات الاجسام وما ليست بأجسام ؛ وعيل إلى العلم الإلبى 


' . لمله تسد أهل الرو الك عست الرواقية» وفي النص ؛ الديوان‎ )١( 


ا 
شنسه ويتشبه يما يجب من العالم العلوى ورخف نفسه بتصرّر النكوس السارية فى الاأجسام النلكية 
والطبيعية » وبالعقول الثوانى وبالمتوسطات وها هناك وما يمكن من امثل الهَُلقَة » والسكلياتالممقولة : 
ويقول بالعلم ءن أنا وأين كنت ف البسائط وكيف "كنت فيها ء وهذه الدئس الناطقة أين كانت 
قبل أن حل فى هذا الجسد وكيف أحات وجاذا ولاأى شىء ل تظهر على ما يجب إلا فى وقت ٠١‏ : 
وكيف ارتباطها مع هذا المميكل وكيف تننفصل وإلى أين ؛ وما سعادتها وما هوححلها بعد اموت ويعاذا 
تقشبه » وكيف يصلح هذا الشبه رعاذا يستمان عليه » وما ع السعادة وما سيها بالل . وهاذه 
الفلسئة ما هى » وهذه الشرائع الإخية مامى » وأين دعم اديع ؛ وكليف يظهر فضل ااشراعم اللليلة 
على النلسنة المعتبرة . وهذا هو أحسن القوم وأقربهم إلى اسلق وإلى أهله , وبالجلة مذاهمهم نسعة؛ 
أعنى النلاسفة . وأجلها فى الملوم النظاربة مذهب المشائين » والأقدمون منهم فى الإلبيات أنبه» غير 
أنهع يشلطون » ومم أقرب إلى الأنبياء وإلى الإمان ,هم من غيرمء وأرسطو ذحكر أمرم فى 
نيقوماخيا”! . وهذا الرجل كان [ ١٠١‏ ] جليل القوم فى المن 7" » لأ فالقوى والأحوال الإلهية 
مثل غيره , ولك بعض الأسرار الطبيعية والإطية وكتمبا . وأفلاطون فى التجرد والنوجه وفهم 
الأحوال الإطية نبت » وإ نكن أرسطو أجل منه على الإطلاق فيانه توج وكان حاله فى سيراه . 
رأماعل وعقل فلا ينسب إلى غير هذا . ونور الله لا سبيل إليه إلا بتوفيقه وجميع الأسباب 
رسائط وهمية . وينهم فى أصس هذه الذات وفى صدور الأشياء عنها والنظر فى الواجب الوجود 
والممكن الوجوده وفىالذى ماهيته يترض لا الوجود ؛ والذى ماهبته وآ ثيته مما ؛ وفى كرن هذا عند 
عضهم لايصم” وعند الأ كثر يمكن ؛ وفى العلل والملولات والارثباطات وف الصكوتر فيبا 
فص" الكل" . 

وباجماة نلرت فى مذاهيهم الذتارة ؛ وفى تلك الذات عندم » وفى الذى يهب نا » وق 
الأمور اللاهرة با فوجدث الأ يرجم إلى خس عسائل ذ كرتها فى « بد العارف 6 وأخرجتها 
من مائة مسثلة لم عبد لأحد قط فيها ما بشنى غليل المسترشد . والكلام على حيانها وعامها وقدرتها 

. يعلول ؛ وتقدر على الوقوف هليه فى كتمهم . ْ 


(1) بنسد : د الأخلاق إلى يتوماخوس » , 00 (؟)ثرقيا: كذا. . 


ا 


فارجع فلقول : وقيل فيها أيضا إنها لمي كلة العام ؛ وأيطاً الحياة السارية الموجودة فى أجزاء 
العام . وزاد يمضهم أنها ى المنتصبة فى المنى اليولانى » وكأنه يقول : هى الصورة المزومة بوجه ؛ 
والصورة المنممة بوجه ٠‏ وزاد أأخر وقال : بل ى الممتدة ببعض ذائها» والكثيرة بزمائمهأ ودهرها ؛ 
وما لا يأخذه الحصر بالنظر إلى السكليات فيبا وها وعنها , وزاد اخر وقال : مفهوم التطور مع كونها 
ذلك المتقدم كله , وقالآخر : المطلوب الأعلى منها هو أنه العام هذا وجلةعوا لها وهو بواسطة ماء 
وناك الواسطة فا على جية اللزوم . وهذا الذى غلط فيه الغيلسوف بجعلبا'عائه القريبة وهو بعاوها 
و خنتسسر المجموع فى هذا العام . وأخخر قال : عل ولا تتحيز ؛ هثل ما يقول أجماع النوع والعنصر . 
وآخر يقول فيها : تتسد ؛ وذلك مرح مضافها المنفمل والظاهر عنها على جيهة التشخيص . ولا بريد 
الأضصاد الذي يريده الباطنية وبعض التعسارىي وهو الذى رد علبهم اللكايون ومحهم 


وطائقة تقول فيها: |'ها #فيض ؛ وكلاك الفيض يكون على عمى منبا هو الأخنى وهو ال كل له ؛ 
لا أنها تريد الفيض الذى ير بده المتسكلم وش حه على القائأين به ثما هو المقعبود عندمم . 


وطائنة تقول فيها : هى النور الذى لا ينسب بالنظر إليه إلى ثىء ولكنه إذا تطور قيها 
عه ؛ وذللك التطور صئة نفس لها يكون السكون كله من أعورار شبها . . 


وطائئة تقول فيها : هى الذات التى لا يحدها الذهن ولا تمطيها المنائع ولا التجرد ولا ثىء 
ينوم فيه أنه سبب الإدراك » وإنما هى تنجلى على جهة التخصيص فيصطادها الضمير » وبعد هذا 


(1)أي الفخر الرازى المتوفى د وه .ما وله فى عل اكلام : 6 المبأحث الأر»ون 


(") المطالب المالية . (0) اللواع الببنات فى شرج أسماء الله أطسئى والسفات , 


(«) 'عهاة المقول فىدرابة الأسول. () أساس الثقدرس . 
49 المساثل اقسون فى أسول السكلام , رأسوع يك ابن ألى أصيدة سل عي 1# اسم عبد #5 )م 
ابن القفطي س ٠ة؟‏ - ؟5! ) خونديير : حبيب السيى 18 صي ٠١‏ وما ليها ٠‏ 


ا" 

أعنى فى كقبه بهد صياق” الوح [ 1١‏ ] ويقول هذه هى العمد يقية . ثم ينظر فى إثر هذه الخال 
فيجد ما لم بهد . ومما يجد أن العام ومائه فى هى أعى الذات الذات ؛ لا أنه ذلك الذى وحد 
ولا أله فير مالم يجد. وكأنه يقول : هذا "كله ينحل بالاستحقاق إليبا لا أنه على جهة الأمل 
فقط ؛ بل الثمل والثىء الذى يشيبه أنه رك فى مكاله وحرك بعضه الثائب لبعضه الظاهر , 


وطائثة تقول فيها : هى السا كنة فى الفضاء الذهنى الذى وراء المالم » وهو مادة الجواهر 
الروحانية واجسمانية والمنوسطات كلها وص تجد الاأشخاص ف معقول اللباء المنيث" فى علها ) 
لا أنها تقول المي ولى الأولى ولا بالحباء الذي يريد مهل بن عبد الله ؛ ولا بالماء الذى ذحكره 
الصوفية ية الماء » وتقول هى غير ذلك ٠‏ ووأسطنها :فمل لا على الوجه الذى يذ كره بعض أهل 
البطاقة لى ذلك . وعرشها هو الامتداد العالى » وتريد بهذا القول المملوم الذدى يقوم به العام 
لا الدىيتعقل- فافبم' . ولا تنوقع اللنون فى تلات إذا صدقث به » فاله مادة العقل وهو رعيز السآن 
العالية وما يريد به العرش اذى فوق المانية » ولا يمنى العرش الجامم الذى يحص الموالم الا فنية 
ولا يريد الوجود على مذهب يعض الصوفية ولاحال العل يمنا . وقيل فيها أيمناً ‏ أعنى فى #للك 
الذات- أنها كلها فظاهرها الذى علل ونه بها يلزممذه الأازل والأأيد وما يلزم عن ذلك كله 
وهى حقيقة وحدا للعقول والا وهام ٠:‏ أب والعل الوارد تجميع أماء ذاك إاعل وطر فه وكأنها ظهرت 
فقيل لبعض ذلك الظاهر هذا العالم المشار إليه ؛ والذعن هر كلامها والؤجود كلاتها . 

وكذلك حاها فى كل مكان لهرت فيه ينسب إليها فاكرتها لها أعى فى ذلاك الامتداد 
المفروض و“عيث فاعلة ولو غلهرث لسكان المجموع هو الظاهر المبداد ؛ وكأنها مثل الثىء الذى 
إذا انقم بشار إليه يإشارة واحدة » وإذا لم يكن ذلك اقسسمه | لوهم و سمه إلى الأقل وال كار » 
وأعوذ بالل من الحرمان , " 

وطائفة أخرى تقول فنها : فى اللروف المصلة فالذهن ؛ ونشير أرف للك هى ممقول الأمثاة 
المفروضة » يو أنها هى أجل /! 


وأخرى تقول ملوأ ماهو هذا وه صفاحيا المتوسطة ؛ ومنها ما هو أخنى وهو ذاه .وش عموع 


الام 


الأحوال وهو المشكوك فيه وهو الثك الذى لا ينحل عن الغمائر إلا :يل ثللك الذات فانه 
صفة لنسها ولا يعامها إلا من وجد ماعيئها . 

وطائفة تقول فيها هى بالشمار والتدبير مع مضانها هثل الثىء المرتكز والثىم المربوط والمستند 
واملنحم وذلك يلزم لأمها بالنظر الىصور الموجودات ت لششعه أله رك الى 0 ولا 4 ؛ رتراك 
وك » و تمرك ولا مراك . وبالنظر إلى عور الوجود يشبه ألروح المدير والثتى الجيايم 
لمائع , وبالنظر إفى جملة مصادرها نشبه المماوم العام , 

وطائفة عنم إطلاق [ +17 | المو جودات لأ:ها فى ألوجود الواحد بذلك الممنىالواحد ومن جبةالمماوم 
لا من جهة الوجود هى هذه الأوهام الْخسيلة فنع ماقيل قبل لأنها لاتنضاف إلا ولا تدور عامها إلا 
إن قال المبطل منها وفيبا ذلك كله ء فبى كالشخص الذى فيه الأعضاء المتشاممة الآجزاء » والألية . 

وطاة فول هو جميع مداول الأخبار؛ والأخبار : »نبا محصلة المنهوم » ومنها منيبة العسين . 
ومازال الأعى بلك النفس <ى !تدم ما فى قص روعها بإزاء الثور الاعتدال انض الواحد 
الذى لا يطلق عليه باشئراك الاسم ولا ؛ يطلق بإضافة أصلا وانكشن له صراط الله الذى يعود 
الضمير منه على كلمبه » فافهم ٠‏ وكا مطاء به المعتير وعامه به فيه لا على الوجه اذى 3-5 الموفى 
فبدخل عت وارد أو هائف إسمعه داخل ذهنه 6 ولا يشية البواذه ولا المسعجوم ولا اللنى المعتلم 
عندم ء ولا الأطلاع » ولا ماينسب إى العم الذى كان ذلك كله قبل . والاعتقاد يشير إلى هذا 
الوجود » وما يازم منه ؛ وإىن هذا العالم ؛ وما بصح فيه ؛ وإلى المعارم المعظم عندهم 5 
وهيبات ! ما أرذل الافتباط ببعض قضيايا المق 1 وها أصدق قوله عليه السلام ؛ « الئاس 
نيام 6 وأطلق اقول على العموم فإن الأنيياء بحسب مرائبهم نيام عن كذا وعن كنا ليسوا 
بنيام فى آرتهم القى مشى على مفهوءه ويمثى القول فبها بحسب ذلك ولا على الوجه الذى يشير 
إلبه الكل من خلق الإدراك ولا على سييل الوحى » لأن الماهية إذا كانت مرء_الانسال في 
بعض ماهى به ما هى باهية لا بصح ؛ فى حقها الااد بالوجه الذى يقال هبى أبلم ولا بالوجه الذى 
ينع . ها تعرضنا له لشدة ظهوره لأنا أره نا الإعياء والبحث على اطق لمر" النق" الذى لا يقال 
بإضافة . وعسى تستروح الغمائر” رائحة الكل المهباحب إذاث ذواتٍ الكل لا علي الئل 


يفف 


والمواب فيه .. والقول به لا يناج إلى الوحى » لأن البشرية قد ارتقمت فاتقطعث ؛ ,من أن 
الحجاب الذى ينعرض فى وجه النسكتة قد ارتئم وبق القمد على «قابلة الشبطة الماصلة والمغبار فى 
القدرل صغة ننس ذلات المكان . ولا كان القائل لا يصبر عل سلب آلية طالب غايته لأنها فى ذاث 
آئية الآنيات » ول يكن أن ينظر بالوجه التايم اذى هو خزون فى أم اذوات الفاعل فى أم 
المكتاب الذى يخاطب السكون بالوجى ومن وراء حجاب وبارسل أعني بالقضايا » أو بالذوات 
المرسلة لآنه قال « أو يرسل رسولا » )6 فترى من كم على الوجه الذى منم .نه لأنه كان بازم 
النسلسل , وأيضاً ذللك الرسول أو الرسل ثم فى نلك المركبة اانظرة بذلاك انرجه . واعلَ أن هذا 
لوجه منه تمين الإحاطة وإن كان القول عليها وعليه يقرب منهومه ؛ وبه يبص اق وبه يكلم من 
حيث يسمع ؛ وبه |37 ]| تنشكل المظاهر وبصعم الكون الكلى وتترتب العوالم وتقبين العمورة 
ديظهر عويه الألوفات ونتتضج الذوات المزيزة كلهاء وهو الذى زم فى كل 'مسوتجّه وحيئما يولى 
وجهه الصديق هده حتى فى عواله الممهمة السكامنة التى لا يكشنها الأحه إلا للمتوحد الذى جاوز 
الحد وطلع على المطلع بمد ما اطلععليه . ولا ينبغى لمن إسمع هذا "كاه أن يسممه بأذنه أعنى بالأذن 
المعقولة فقط » بل يسمعها الله بعد الاتصاق بتوافله أعنى إسئة تنسه المبعوثة فى اتكلر المنيمثة عنه . 
وها زال اسه يشند وشأنه يعظم حى تولاه الله بعد ذلك الوجهالوجيه بالذى تل لأنى بكر خاصة , 
أعنى أجل تلك المرتية . ولا تعين ذلك كله "صحم” عنده أن ها من الأحكام ما ينبغى أن يشتغل 
مها وعثثل فالساز مها وأخل ننه مها وزاد أمره ولم يقندم حثى عم الربوبية القأمة الواحدة وبق عليه 
ثورها . لم أشتد حلله عند ذلاك لشيقه عنها ولا وجد نبأ وأ تقطم فيا قصده وبقى عيده الأول ربه 
الآخرء ثم اشتكل الأعس عليه من جهة الوسود به لا من جيم الشسبه وما "كان به قبل حتى رحم الله 
س2 التالية فيه وصحتح أسراره الجامعة والتزم عبوديته القأعة عليه وأسخذ” ننسه بالأهب مم الذى 
لا نسعه القضايا ولا تصطاد هوية مقلهره العلوى الحكي وآئن بع أل اعغاير وهون أخياره فيه 
وغلبت وحدته واحده تحقق عند ذلك أن التقديم والتأخير يلزم فى شأن الله لمسن بريد أن يحصله 


(1) سورة د الشوري» : أب 4١‏ , 


لذف 
وطال تاك فبعث الله العلم | إليه بإلرائب الممتبرة عنده » وعلله ١1م‏ الناس بسبيك ومّد له حثيل 
تجانه عه وأطعمة عرى دواع الذوات الليلة وأظهر له التطوكر الأعلى . ولا يه أن حاله بشيه 
المعراج » فإن أمره جاء بعد الوحدة ااصقيلة اابسيطة الحمرةو: بك لا يسم فيربب.! إلا الامتداد 
ولا يطلق عليها اتتقديم والتأخير فإنها ماحية وكمّ الإضافة » ولا اللقامات لأنها لا نتوج مها إلمبا 
مم عدم الامتياز فيها . وإن كان ذلك فمن جية المظااعر » ولا الأسماء لأنها فى عقب مدلول يتحد 
هوم السى وجبمع عبن الولاية .و إن قبل هى القليل والكثير فبالوجه الذى تقدم ذكهع 
ولا حى بن ينظان فاه | طلم بل أوهاء الطبيعة ونظر ف ننسه العام واسدل” عله تخاصا منية 
وأاسئعان صر الكو دج و سمه وتصقح كأيات العام و طلم على عراب الإازام بالعشائم 
النفسانية » وهذا لا يجمل ,كن يعلم ما فوق الأفلاك فكيف ,عن كانها نم اننقل من ذل ذلك الظلل 
وإ الله فك 'ممماه . وما عسى أن يقال فى رجل أقل ٠١‏ يعلدم فيه تتصيل الوجود ويقول هو بض 
مطالى وما بعده هو الأصل فأماعل وجه أ كلمنا لوف يتحر عندى ء وأما الأمس أعز . هل هذا 
إلا إفك أقبم من ذلك القددم الذى نبه عئه ن بنا القديم | 174 ] قاعم أذ قلبك واصم ' 
الآن ,جموع معناك إلى ما أدفعه إلى شأتك مر ان هذه الأ اركها ؛ وعذدالطواءف هى مى وأنا 
القائل لها وأنا "كنت ولا كانت » لأن عندى غير الذى كنت أنا قبل بها ؛ أهملها حى ف 
النسب وف الضمير . وأيضاً بيع الأخبار المحصاة الشمركة الغمار هى وأحدة فى الناس فن سما 
إلى أ كثر صدق ؛ ومن ميرفها إلى انه صدق ؛ مثل الديث الصادر عر باد الرأى ؛ 
والأخرار الضرورية . والرجل” الأول" هو ذلك الاأخير » غير أنه كان على هوم الدائرة الوسمية . 
وتنوع مرنين ؛ مرة فصعرده بالاركيب» وأخرى فى لزوله بالتحليل » نإزلاك أخبر عن الكشف: 
وأخير عن الال الواحد ثم ذ كر الجبيع على جهة المسكابة لا أنه الغتبط . وأسره يرجم باللدلة إلى 
اه . وهو الآن قد كل وتركمه فى التحرير لا فى انيل وما قال اهل ما انا سبيله الجليل الذى 
لابعال أمرم ؛ ولا 0 بالشاهد الذى نصح منه المشا كلة الوضعية رقارية الهس الكابلة سام 
251 ولسةسام ؛ وتكون أ كثر منذاك فومنهوم ذلك أو تقولهى فى الجموع اللذ كور كار وح 
وماهو به الإلسان باعر على الجلة أو لملة ذلك بالخملة . وهو فى الناس يقال على كثيرين وحيم 


يف 
عقل اير يقال هذا عليه . وهو فى الوجود بالودة المعتبرة عندى ؛ وهى المحصلة بالنشأة الى 
مو خلقها بالقسوية والننخ فىالأولى- فافرم , أوهى مرتبة أعنىتللك الذاث وما أحراك : ومنيومها 
وممقوها ينقدم على الهمائر . و إذا تشخص الوم «ملومها كان العبد دنها وإذا أنميرف القصد كان 
الب فيها اقول : اعلفس عرئبة ما » والصدبقية أخرى ء ولما كان للمرئية المدذ كورة أو المرائئب 
شخض تافو «ظيرها الوهمى وهى ممه نشل طواهر الأولى' معالثواتى . فبيما هوف هذا كله ه و إذا 
باسم الذى د عى به أجاب متى أنه هو ذلك الحق الذى لا يمت.ل الزيادة والنقصان ولا يطاقعليه 
اسم الكل فى ذانه ولا فى الذى قله لاأنه السكس على كل راجع ومطام وثابت ‏ وأجاب أى قال 
له صدقت »؛ أى أنا ذلاك يعمنى أله ناداه بالذى يجب له وهو الملم النى تم به وقام به بعد ذلك 
كل ثىء «تأشر وحييث ينول الاسم أو غيرهءن الكاسل أنه إذا دعى به أحاب فى الم ئلة يقول 
هو قد ناديث الوجود وصورته والاأول ٠‏ هن ذلاك واجاببى عندي , فأنا أفمل سب ذلك : وأعلم 
كذا وكذاوأ كثر من كناوكنا والاسم المذ كور هو علم الله » وهو العلم الذى يهلم الله . 
فافهم يأيها امخاطب وا نسب هذا القول للمشكلم ' 

هم وثللت المذاهب كلها إلا أله أمره الى هو الآن به لا مكزه ال كنتب به ولا هو أيضاً 
غير" . أمير” أن" هذا اللوح باب سأنه الثالث ولا يتيده عليك الكلام وتختلف القائدة بالخملة 
ببعلك [ 107 | الضمير فى ااطبمير ؛ فون الكلام كله بشد بعضة عضا وهر يتعلىٌ ,عذهومه دعم 
المتأمل . فتأمل واغتبط ولازم » وتمصل واصرف صورة قولى إلى الآبة الأولى وبعد ذلك "مث 
عزسائرها . باهذا ! الرجل اقول "حنظ الله وجود» فيلك ,موجوده منك لمسا مث بوضم هذه 
الألراح وعزمت على كتبها وقضيت بها أجاببى ' أصدى الثاتى وتحر كت يدى واجتمع على ذلك 
ممثاق هله إل اذى 'لى' والأحرى ني والانظر فيه عصيت أمره من جية الانمتباط بلك لا من 
جبة ما وجب للك ولعين بالغعار . والذى حماى على نحش مام تتردد فيه هو يدير أطبله عاقيئه 
٠ 5‏ واعلم أت الله عر وجل ماأظبر ذانه فى مير . ما إلا وقد رذى ذللت امظير . وهذا 
الوفت وقت طبور اطلايل الكلية القى بها فصل اجأدلة ويثبث راسم الاوح وندور أفلاك المس 
والعنى وتثهل القضايا ويتتبع الاسم المسمي الراجد فى اليلالة والمدلول الرسم الللنبوب الذي هو إلى 


ف 
الله على ١‏ يجب وا لا يظيره إلا على مظاهر المزم والجاه والنصريف . وما نمرفك به أن اللحقق 
الجليل هو البى صاحب” سئة الله اثى لا تتبدل وجعيع المذاهب التى فرهبا خبرى هى ٠ن‏ جميع 
تطورأنى . فلا تلفت منها إلا الذى يقوم من جميعها ويصح معه أدب الدنيا والدين ويكون ببحيث 
لا تسكره شر يعة ولاعادة صاطة ويستحسنه المثل ويقول به أهل الله وإن بعنوا عن ممناه عند 
الهاية يسا . والسلام عليك وشرح الخال فى قوله « ذالم حَكُم له نكم يتلم والله عليم 
كي () وصلى الله على سيدنا محد ولى آله ويه وسلم تسليا” . 


سس بوم 


(1) سورة : « الممئحنة » أن 1١‏ , 


رسالة الألواح المباركة ١‏ 


.م اله ال رمن الرحيم 
وله رضى اله عنه وصل اله على مبيدنا ومولا نا ثجد وآله وسل كثيراً . 


صدق انه ؛ واطق بقول الاق » وقوله هو ممناه . وحاصل ذلاك ١اءن‏ موجود موجن" 
فى مستند إلا ويقول هنا القول أو يقال عليه . وهو ذلك المنى أو دن ذلك المعنى من غير 7 عيض 
ولا إشارة » فإن أ-ْق واحد » ومأ عداه وم ؛ والأوهام ف ا مستندة والمسائد إليها بوجه ما ومن 
تاك الأوهام » بل نحن نحن ؛ بل هو هو ؛ بل لايقال عن ولا هو ءن حيث الإشارة والميل ولكمها 
نشعر بالثىء الذى يجد ذلك الشىء من كل المهات » ويصرف هو وأطو هو إلى أنا ويد الآنية 
وأهوية مما . فن عل هذا تجاوز واستعار الوهم ء واستند إلى ظل حقيقة وهمية ؛ وجملها موضوعة 
اذيك الوه, : وى ذلك ذاته وأؤجد من لم يكن وأنعدّم” ٠ن‏ لم يزل . وهكذا فمل من لم يكن ذلك 
الثىء . وبعد ذاك يحفق احاق ال فيكون من لم يزل من ل يذل ؛ ويكون من لم يكن من لم يكن 
وهذه ألروا بط التى بين ذلك وذلك , وهذه هى العهود والأحوال وهو غاية أهل [ 175 إهذا الزمان . 


إبه ! فأرجع لشرح بمض ما تقدم فتقول: مامن مد رك مُدرَك مما إلا ويفول هذا القول أو يقال 
عليه أو هو دنهلا أنه عنه » بل هو هو لا أنه له . وحاصل ذلك كونه ماهية أوهم ألرهم فيبا 
الإشتراك وسطبا حيث قبضبا و ضيبا حيث أظهرها وكان من ذلك نكتة صقيلة وضد ذلك وكان 
ويكون والسكائن ؛ ومنبوم ذلك المظاهر والمرائب والأسماء والمسمياث والقوانين ؛ وحاصل ذلك - 
واحق النات وكلاءنا 2 على وض - فافهم . ومتروم اللواحق عين أدللم » وااطلعم عين 


اانا .الا لسغب لاسلس لبس جا سر درو 


(3) كذا وصواءه : موحد . 
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الاستحقاق , والاستسقاق عين الْجد » وامجد هو الذى مط ويفنم » ريض » وبزفم + ويجدب ؛ 
و يدفم؛ ويشبضويسعاء و يفسرف ويحد» ويرسل و يصده و يلل وبركب » ودعد ويقرب ؛ ويبئوو يبد ؛ 
ونوحد ويعد ه ثم يملع المميم ويعض على المميع وعنع منه التأليف ويحصل على المؤلف إلى أسإملة 
المعاومة أو المشار إايباء وض عل التنصيل 5 يجب وبحض على مذردات جذب وكآن هذا 
الجذب صفة ثفس لكل واحد متبما » ويحض على قطم اذب الوعمى لا أن كان قط وجوديا 
ب لكان مفروضاً من ا لوهم على الوى وعلى العفل والضمير حتى يظير اك أن املق هو الذى يقول 
المق ويهده حتيقة . لخينئذ لا يتألى إلا الواحد من كل اجهات . 

نه ١‏ واجملة الى قامت فى هذه الأفراد الرهية :جل عمل العدم ع والعدم بعد الم السكن 6 
ولنكنها فرضت على مثال وجودى وعمى اسكى يكم الوه ويقوى اسأق المفسوب الذى قطاه هو 
وبعد هذا يفول اسلق فى الفترة التى بين السكون المنسوب والفسلا امحسوب . وهذا كلام مداول قاعم 
على كل نذى ,عا كسبت » وموجود في كل نفس فئيسة يمهنى أ كل ولسكل روح رائيشة شهلة نلا قبل 
أو لبعضه بوجه أرفم وأعلى وقائم بجميع أنحاء المكلات فى ذات الجل والفوث والخليفة والرسون 
والمماك والفصل والمرتبة والوسيلة والدرجة والتكليات وما وراء الوراء وأغياك المقادير وقضاا 
الانتدعاء وذوات الاسثرعاء من ذلك الشان ولذللك الشىء وفى ذلك الشىء وذلك الثى» . وكل 
شىء له شىء فليس بشىء » وكل ثىء لا ثىء له فوو شىء لمءى وشم ذكل شي» نصرفى الأشياء 
إليه وه الأشياء ئارة وليس له أشرى قن ن قبيل ما تقدم » بل أ نقص . تفقق الماهية » داع أن 
الذات والخىء وان ١١‏ لوجود والأس والقدّم والحدوث والمكان والزمان والإضافة والعدد بسب 
الأعلى هو على كل حال أعلى » ولو عل الأسمام ما سعى المسعى ىم ثيه فك العم » دكل 
مأ لنت اخ ملك كد كل ملك و أنت القصود» أبن ذلا . فسبحان الذى ١‏ لبس 
3-8 ثىء وهو السميعا! مصيرع 07 ولا هوشيء مسمى ,عدن الشىء الذى قبل فإنذلك ؛ لىء شاءه هو . 
ومشيئتة عند امدق معنى يقوم ويثم' وقن جاذبة ودافمة [177 | فأعوذ 1 من المثيئة غلى مذهب 
الأشعرى ؛ و ينس ما قال فيها الثياسوف ؛ وبا أسنا على المتزلى » ولف له بالصوف وم 4 ما بذأ 
به وظلوى البحقق . وقد خرج بنا البكلام إلى أنقص ما كنا فيه وبالقصد كان والمراد به التخطية 


! الغورى:‎ ١ 


8 
وحكة ا ارنت نمض عل ذلك . فنقول : الماعية التى قات فى العارض الأول إلى حد الحصسر ثم 
أحياها النصيب الإإطى الذى لم يصدر من كية » ولا تغير بكينية » ولا ناتسب باشافة ولا تجوهر 
بشكل » ولا نشسكل فى مادة ؛ ولا استند إلى وضع.؛ ولا ممكن فى مكان ؛ ولا اجر هليه الزمان, 
ولا انشل ول خلاف ولا لغيرء بل فيل ذلك أو فمل من فمل من ذلك أو قعل من فمل من فعل 
ذلك أو فمل من فمل عن ذلك » أو كان بوجه ما ذلك . فبكذا فكر فى الماهية الى ذى ناما 
وأجعلبا ماهية بنصيبها الوجودى ثم اجمل السكل ماهية وجودية » ولا تلنذث إلى ماهية المشائين » 
ولا إلى من تندمهم وتأخره, » ولا إلى من يخوض فى مثل الذى يخوضون فيه . فإن الماهية تقال 
عندهم على أنماء سيعة ) ثم على خمسة 6 على نالدثة ؛ ويتكامون عليها بالنظر إلى الأحوا لوا لخواص ؛ 
وقلبلا ما بوجدفى هذا الوقت من ينكل عليها ككلام من تقدم من بعض العاقل على إهاله . 
وإن كانوا تقد اختلنوا فالكل قائلون بالعوالم الثلاثة » وبارابم على رأى من لا بوبه بيه » وبالجلة 
اك كد مية شبيبة بالعدم » أو يقال علبها العدم بتقدم وتأخير » وبترجيح وبتشكيك » وقد يازم 
فبها الدور أو قد يازم منها » وتكون لا موجودة ولا معدوءة . وقد يقال فبا شىء بوجه ما » وقد 
يجوز فبها القول + أو يقال فى الممنى الذى رمكن أن يعم ويخبرعنه ٠‏ فالكلامفيها قور أن نف عليه 
فى مواضعه فى كتب من ذ كر من لا تْحض بالإنصاف عليه ولا ترشد بالنصيحة إليه . والأخذ 

عليهم و١٠‏ عكن أن يقال فيه يطول شرحه . 


إيه | فلرجم فنفول إذا -مكيت تلاك الماهية أو كذنها يمكن للك أن تتأهب إلى الغريزة ونا فند 
أكثر الناس هذه الماهية تخبطوا » والحتانوا وطلبوا مشروطهم يشير شرط . وحاصل أمرهم هو 
أن أمليم منسوب فى مشار ما إليه رئيس رئيسهم متعاق بوهم ما لحسس » فتوجيوأ بقدمم إلى 
غير .قصوده, ؛ وصرفوا سمدم فى غير *مودهم , وحفيقة هذا النفص من الطريق لا من السالاك ؛ 
ومن المبلاك لا من الالاك . فكل" يطلب الأولى ؛ ويتوجه يارادته إلى الملل الأعلى ؛ ولا حول 
ولا قوة إلا الله . ٠‏ 


إه ! فاذا جعلتبا وجودية لحئئذ يمكن أن تغتبط بذاتك ويا بمدها . والتكامل الذى يقول 
ما بعد الماعية الوجودية ؛ لا الذى يدول ما بعد الطبيعة ولا ما قبل الطبيمة » فإن ذلك من جملة 
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مرأتبه الوغمية بل المهملة الوغمية . أمليك ,الوجوذ الفرى عن الروخالى » وكا وصلت إلى ما لين 
نجسم ولا فى جمدم العرق عن المماد . عم تضل إلى العرى عن هذا العرى ,بوجه وعفسب ما أصِلئاه 
فائه لأ[ 17 ] رفكن للمملوم أن يرس عن المفارق أو غير المنارق . وهيبات ! هاده نكث يقال 
فيبا هذا لس نصح الو خدة المطلقة من كل الجهات فاو لشخص” الوجوه فى موجوه ما كانت 
طبيمته غاتلة وهنا لا خير فيه » فافهم واستئد ولق وتأهب لماسكة ملسكرث السموات والأرض 
السكلية . وكلانى على ماهو أعلى من عالم الطبيعة وبما بمدها وراء المثل المملقة ولا ترج عن 
ذلك ببيةما . وهذه عى الأضرة الواسعة بالنظر إلى الكليات الى ستعد لنهيها بالسكليات 
لا الجسمانيات من الجوهر السكلى والطبيى » فإلها متحيزة ؛ ولا المفارقة » أعنى النفوس والعقول 
والصور الهريولانية فإن تلك «تميزة وحي مأ المصر والترئيب والتقديم والتأخير وبأخدذها الءود 
فى ذاث المقابلة فقط » وكدلك الل فإنها منسوية والتأخر منها دل على تجيل المتقدم ومطاوينا 
أشرف وكذلك الأجداس اد كورة الى تذكرها الصوفية فإنها منسجزة بإضافة الرئيس الأول 
إلى الرئيس الثاتى ونشبه المثل المعلقة » والمثل المعلقة أسى مها وأمخل فى النظر ' والتفكر فيونا 
هر أطيب إلى الخال من اأثل ؛ وأقرب إلى الشريعة . فاعمل على الشىء الذي لا يقال على أ كثر 
من وأحد ولا يعقد من الم والماحد » فإن الرئين والمرءوس والروحانى والجساق لا وجود لها 
إلا فى الإضافة وبالوهم الذى يتمارضص يسما ويكون كالناصل ؛ وهال به هذا أعل وهذا بصدق فى 
جلة عوام إلآ فى عائنا تحن فان للبنا ومطوبنا من ذلك كله وهو إ كير الكل المراد عندن 
لا الم كور عند تن ذ كر فان ذلككله حصل بعد التتمح » وهذا يطلب به هذا الفتح ؛ وهكذا 
بتنبى البحث والنتح به إلى أعس بسكت عنده بنفس مأ يتسكام به - فتقول : الكال هو 1 كدير 
النشح الداثم » وهذا الدائم | كير الخلافة فى عالم الإاسان ؛ وموضوعه الخلافة فى ذات الشان ؛ 
والخيع | كسير الاستحسان ؛ والاستحسان 1 كير الآنس » والألس | كسير إدراك الملاثم ؛ 
املثم إما ما ورد بعد أمل ؛أو ما جاء بعد أستراحة من 3 وهذه هى ألاذة عند الشعفاء : 
وأردت هنا بذ كر الا كسير ما بشبه الرمز والارتباط ؛ وأعمات ذ كر المقدمة والسيب والشرط 
والعلة والمدخل والمقدم اذى يستتجاب المتآخر ويأزم عنه أو منه أو به أو فيه » لأن هذا امم اللاى 


ان 

5 سيل لا يسوغ فيه ذلك فإله بمد الصنائم ويبمد مقاصدها وتلبه بهسا الغمائر من ورأ:ورأ » وهو 

عبن ألعين ؛ بل هوهو » بل هوالواحد . وأردث بهذا الإ كسير الشىء الذى يضمن غيره فى وقت 

ويواده فى أكخر ويقمله كذ لك» أو يكون سيب السيب وقد يتفكن على الأول ؛ وقد لا يوجيه 
وبكون هو هو وقد يكون له نحت الملسكة والاختيار لا حت الارنياط والالتزام . 


فنرجم إلى الاذة : فنقول قد تقال مم الأنس بترادف » وقد لا » وقد تقال ممه[ 2١4‏ ] 
نفدم وتأخير » وقد لاء وقد تقال ممه بتشكيك » وقد لا . والمستحسن والموافق والملاتم 
والممنوذ سكل ذلك من أجزاء ماهية اللذة ‏ ومن هند على جما مراتب لا فى ها , وتطلق 
على أنضاء من جية الأقل وال كثر والأفوى والأضعف والا كل والأتققس ؛ وتعقير مر جهة 
مضافها الرئيس والسيس . فإ ن كان جليلا قبل فيها جليلة » وإن كان خسيساً قيل فيها خسيسة؛ 
رهى بالنظر إلى ماعيتها السكاية الرية عن اللواحق المنطةية والطبيعية «منى لا يتبدل إما الممبت 
كله و إدا فى أ كثر الؤمان إلى الشىه الذى لا هو . 

وكذلك الإنسان لن يمباحيه سب ٠١‏ ذ كر فى حيانه ويعد حياله وأجل ما حتويه اللدة ,الحمة 
وبها نعل » وهى أدورعى اهب ويدور عليها » وجذبها الإرادة بوجه ما فى وجل؛ وقرارها فى عين 
الرضى وهى قرببا » وهى نقطة من أجلها هى دائرة المباحث والطالب ؛ فإن لكل منوجه خبرا 
٠“‏ ينشوق إليه » أو لذة ما يطلبها ومن مضافها يقر أو يمظم . زلولا الفكرفى اذ الأفضل لم ينتقل 
عن لذة الخسدى ؛ ولا طلب عليها زيادة ؛ « وكل حزب يا لدميم فرحون 76. وءن قرعيئاً بميشه 
لنمه أ ند به وأستحسنه . معثوهاواحد وأحوالها مع مضافها كدير ؛ وكاأن الجئة هى مثل|لدنيا فى 
عقولموضوعها وتموشا وى غيرها بالنظر إلى أحواطا و إلى/ حكامبا كذ لك اللذة فى أمرها . ومئها 
طببعية و نفسائية وعقلية ومتوسطة ومركبة منذلك . والاهية موجهة إلى الناعل والمتفمل و إلى الطالب 
والمطاوب . ومنها مأهى مركوزة فى جوهر التعيد وه “صدر مئه عئه وعهدها إذا ا تصسرق إلى “ليه 

لاما إذا رلك حوأسيه ورفض المام المسوس ولشسه بائاطيف منه وكان كالذارق علدة ل ”ويه الثارق ظ 


م 
إلى المثارق واسشسكن إلى سكينة ا ملاحفأة وخطف سوا بق الغرب الواقعة عليه من مقزها الأول و قطم 
المجب القى عن أجلها قيل مابالثوة و١٠‏ بالفمل . والشلايغرم بنفسه إذا خلا بها ويعدد أنسهبوحدته 
ولذلك ينتقر إلى الملاهى ويرمل للعانى التى ترك منبا الحس والمحسوس وثفيب العقل والفائل 
والمقول يضد ما يجده الفضلاء مئد بعاعيم الألان المطرية وليس له المباكل امتتصببة وأ كثرأ ننه 
بما سو خارجالدمن أو مدرك سه أو قو طيعية أو عض القوى المتستركة ينه وبين أَطْيوآانْ 
فير العاقل . وءن الناس من قال بعدها السكو رتل والطمائينة 'والثقر الوجودى الذى لا يعبر عئه 
وأسئناد ألماهيتين وسقوط أ لواحدة عند الثانة وغلهورها مبا ظهور ماهيته فى عاهيته ثم واحد ولا اثنان 
9 اثنان ووأححد ثم واحد فى كل واحه دن ذلاك م وأحد ولا ثىه عن ذلك . وقد قيل إناليحث 
فنها من قبيل الشاهد على الغائب ؛ وهوثمالا خير فيه ؛ وإبما المق أن يترك ذلك الممنى بها هناك مجالساً 
يدركها؛ وقد قيل انها جوهر المثر الإنسانى وذات منتظرة أو قوة خاصة, وقد قيل صورة مندة 
لأجلها طاب المعلوم ونظر فى المل وفما قبل كالقصد إليه وما[ 18١‏ ] أشبه ذلك . وولا خوف 
النطويل كنث نبين القول فبها» وقما يجب عندها وكيف فى وهل محال الع هناك أو عرته ؛ 
أو هى هوه وهل ت#نوى أو نضعف من جهة العلم » أو من جرة المماوم ؛ أو هل هى بالمل دون العيل ع 
أو بالعمل دون الع » أو بهما ء أو بخاصة دا تابعة لها » أو لكل واحد مهما ء أو بتخصيص لافى شىء 
من ذلك كله أو بأمي كر بنضاف لهاء أو انيع أو بتركهما من جية العلة أو ,وجودها من حيث 
السبب أو هى حالية تخلق حال الاتصال لاواصل ؛ أو هل هناك ماهية أو جزء ماهية أو مقومة له : 
أومشسمة ؛ وهل يكن السكال دونها أولاً . وإ ن كانت فى كل كامل: فولهى هناك.ذاتية أو عرضيةء 
فإن كانت ذانية فهل عى من صبذة ناس ذلك المقام أو غير ذلك ؛ وكذلك إرل كانث عرضية , 
والكلام عليها من حيشحى لنيجة أو «قدمة لأم ما أو علامة القبول ومالمحمود منها وغيرا مود ؛ 
وأما الذى يمخص اخواص منها فيطول شرحه . وأيضاً هذه اللذة يجدها كل عافل من ننسه كا بيد 
الآلم وعبزيينها وبينه . ويظلهر أنها غنية التعريف بهذا البحث لأنها مشعور بها فى لل سالمدرك. وينبغى 
أن ينظر فيها من جهة ضدها وكرئها ممه فى مقولة الكيف والملكة وما أشيه ذلك والقول هابها 
كالقول على الل واججبل تنمت الانتقار والفنى والثقر تحت المللكة لأنهامم ضدها كالسواد والبياض 


حك 
تحت الاون . وأنظر ذللك فى المتقابلات وى معنى اماس وأنواعه وما بع » فهو #ألمنس وفيا ينم 
وهو كالنوع وقما يعم وفز #السكل وفيا يغم وهو كلمو ضوخ الأول وفى المبداً وفى الشىء الذى برجم 
إليه ؛ وما المنى الجامع اللى يخس السؤانية والروسهانية يتصولى ويدمغها راض فى فى عام ثقال 
علييا وتحمل فيبا سلا واحدا . لأنك لا تقول هى الملاثم للمزاج فينقضيه علج_لك القذاذته بالضة 
المعنوية مثل التذاذك بالصيت والرئاسة وطلب الماه و إن كانالجنس يناهل للفرم فهو لين الموضوم 
لحركة اللذة ومئعل عنها واللذة الروحائية محلها روحانى وكذتك المسمائية والمحمول الروحاق 
موضوعة روجا وقد يتثمل السماق عن الروحاى فإن العام انقسم إلى ما يمرك ولا مرك 
وينحركوبحرك ببهة وجهة ويرك ولا بدرك. هاللذة روحانية وجسمانبة . وعثل هذا الاعتراض يازم 
ف الاذة المعنوية . وإن قلت هى إدراك الملاثم ينقضه عليك ااماول الأول وإن قلت! ألم هو تفرق 
الاتصال واللة بالا ننمال أو المال المدرك عند الاتتصال المنفمل والاستراحة من المؤلم يلريك الشك 
الذى ذ كره أسطائيس اكيم والزمه وذ كره أبو بكر الرازى واين اغمطيب فى الماخص . لقصبليا 
جوهرك ولا تأخد مكان ماهو بالذاث ماهو بالعرض ونظ من الاغتباط بإذاث الأشقياء ذإنها 
خسيسة وأخس ما فيبا الذرح بهاء والوقوف عندها ويذلك [ 18١‏ ] عثئع النفس عن طلب غيرها 
ولا تلتنت لكلام الناس فيها فإنه من قببل الخطابة وهو بالججلة إقناعى . واحلق أحق أرلك ينسم 
وصلى الله على سيدنا مد وعل 1ه وميه وسل سلما . 

كلت «١‏ الألواسم المباركة 6 اسيدنا الشيخ الوارث اغقق عبد اطق بن سيسث امنا أله به 
وأعاد علينا من بركائة وصلى اله على .ردنا ومولائا مد وهلى آله وصحبه وس تساما كثيراً داعا 


وله رشى الله منه وصل لَه على دنا مد وله وسل كثيرة : 


الله! الها الله ١‏ ريه الفقي إلى عنر الل » عبد احلق بن إبراهيم بن نصر بن ممد 
أبن ه/ 07 

بإهذا ! لايع ولا أيضاً يحمد فى عرف اامر'تان والطال' هذه إلامن له ملكو ت الماك وا أمللك . 
ثم هو واهب الفتضْل وبيده أحكام السكوا كب والأفلاك وكل” اللي ويركرب الثّك , هر 
الذى لا يُشهد غسيره إذا تل لوجود وشاهده . نعم ولا يعرف أيضاً إذ به ينطق ذا كره وجاحده 
كن نقدم شول ذهو ؛ فط أو الذى لابد عله من جيم دبات الد ور ٠‏ فغن تآخر بعر أفمله 
ويوجب حمهده بلسان العيوم ونث الأعياء والمبالفة على الثور . ولقائل أن رقول يرك النى 
بيده كلة الممكن العام ؤكل وجود مششتْص وبه فى الدقيقة والدرجة والساعة والروم واللممة والشهر 
والمام. ثم له أن يقول : من هو الق حيث هو كذلك نسكون له الوحدة الحضة المطلقة الواقنة . 
بل هو لازم الإحاطة وحقيتة التصد وأططنة الآتية والسالئة . شهد المسلم وأثبت القول” توحيد من 
عائده الوم الأول , وعرف المؤءن الواجب » قال قد قيل إنه مشار الأصرين والآخر والأول 
وان . شاهد بتواع » ولا أيشا اسئدل . والواصل أطلق القول بالسلب وأفره اللازم 
واستقل . وصرف الحقق القسط واليصيب إلىالمعالجة العقلية . وراجم البصبيرة وأقام هاه القوا نين 
المقبو لة النقلية » ثم ألزم الكل الطلب وعيلم الحم الأنية لا بالسكزات الكلية ثم فم الممسائل 


(1) اختصر ابن سبعين أعه سمه علامة رقم ٠لا‏ ولذلك هى ابن الداثرة ( الدأثرم عت م ) ؛ 
راجع المقرى م واس إؤه س؟ ؛ ودأ[ه0 فى الجلة الأسروية عدد #97 ص 7١64‏ , 


ا 
وكان على بدنة دن ادص والركوف وصمد الدرجة الرفيعة قوصفب املك أنه مالك شراتي المغوف. 
وأشعر القلوب بالتقلب من المطالب وإن كانت عالية ؛ وزعم أن فضل الله الذى بؤنيه من يشاء 
غيره مز وجل خطابة خالية . وآمن بالأحد الصمّد الذى لا يقال بتقديم وتأخير فى عناصير العلوم , 
ووافق بوجه ما مَنْ قال إن الم والعالم عمين 37 الملوم . شم عل أن المطاوب الأعظ. فى الدور بعد النهاية » 
وأله فضية الوفت المفردة ق عقب زعما] نظرة السعادة . 
ارك رب الأطرة السليمة الزكية الذى لا عكن الشركة فى مقالته مدرك قوة فى فى المنطق السنية . 
لمان الشا ؟ الأول قال : 
2 0 09 تعمل الصئم قن د" "ند 3 شرل سهان من صنف اعفلق الى د 
واسان المسكلم شول : 
ش يحان من أوضمح الترهان فاتضبحا سسبحان فاهر من قد 5 أرجهما 
سبحان من ساقنا لارشه ثم هدي سبحان من لم يد 'عنا مهملين سادق 
ولسان التصوف من حي الوجه الأول شول 5 


سبحان من باختصاص شرف الملك . ', سبحان من عامه مخص لما لما تملك" . والثانى يدول : 
سبحان مال فطل السبق "من" سبقا .٠.‏ سبحان مائع من عن بابه أريقا . والثالث يقول : سببحان 
من و اد العلياء وأأثس 53 ؛ سبحان ا وائيانا ٠‏ واأرابع شول " سبيحان رب 4 
“حقاله وصلاء سبحان مستوجب اللسبيح منصلا . والفاس يقول : سبحان مقن ما أبدى 
مرن الصوار .٠.‏ سبحان مبتدع اطيثات والفظر . والسادس يقول : مسيحان ذ المة 
واللك الذى ثمها .٠.‏ سبحان معام مضطر به صرخا . والسابع يقول : سبحان 
إأمطاوب يما هو له وبه عند ذلك ! سيحان المدرك ولا غيره يقدر ع لأنالمق شه مكذاك 


)١(‏ هذا مذهب أرسطو راسم « ما بعد للطييمة » م؟اف ' وعنه أخذه ابن سيدا وسائر 
الفلاسفة ااسامين , 


' 5 شطر بيك من حر الإسبعد . (؟) من ؛ تفعول لامم الفاهل‎ )1( ٠ 


رلا 
والثامن طول : سيحان من وحده الدور قبل الإعياء والمبالفة ! سبحان من يتحقق بالذات القاة 
لا بالممكة المبالغة ! والتاسع يقول : سبحت السير عن رعاية الأصلح وتخصيص المموم | 
سيحاى العزيز فى ضمير ألحقن لا بالمنووم ! ولسانالنعلم يقول: سبحان من غلب نظائر التقديس ! 
سبحان هن 2 على لازم المقيس . ولسان التنبيه يقول : لا يقال ذلك لأنه عن دور الأول ؛ ولا 
هو أيطاً ذلك لأنه بالإضافة غير الآخر الأول . ولسان التقرير يقول : سبحان مشار الت_كتة 
والقضية المدرك بالسكيئة بعد اائية . والمالة سحان الله لآن أوصان السناء له . واشٌ أ كبر ا 
ليس الوم ثائله . والحمد ل حمد العارفين له . والله أ كبر تكبيرا بواجبه ولا إل إلا أن لك 
انيه , ثم الجد لله إقراراً بنعمته , والله أ كبر إذعااً لمزاته . ولا إله سوأه فى بريته . سببحانه 
صد عت فينا حُجئه . شواهد الأمر مرآه ومسيعه . والجد لله أعط املق ثم هدى. وان ١‏ كبر 
م يترك أحداً سدى . ولا ]له سواه . "شل" تمن جحدة . سيحائه أرسل الى سل السكرام هدي 
ورحة . قصنا للشرع مششرعه . أجده على كله المطلق » وأشكره على نعمه 6 وأستفئره باسان 
التوسل”؛ وأضرع إليه فى السلامة من" أقمه . وأشعيد أنه امواحد مشار الأ سعاء الؤسة | للحصلة وأنه 
هو اق ثم الرب وله البينات المفضلة . وأشهد أن الختام دعوته أفضل ذوات العالم السبعة . وأنه 
سد عوالم الم عاثل التقريرات النسعة ؛ بل هو الخثار مير أن اللى يقال هم الحاصل الأطاس 
فى الرئبة الثالثة لا يقال هو به وله وهو [ 14# ] السكامل : غير أن الذى صل فى السثر يعد ماهو 
بعد الطبيعة جمله الله آخره وأوله . وهو المتوحد فى الأسماء القأعة ؛ والذى يرجم الدور إليه » 
ولازم السكينة الدائمة صلى الله عليه هو الذى أبصر آنات ربه وطرفه فيد كليل » وهو الذى جاء 
,معجن القرآن والتتزيل. » ثم هو الذى قاد نا إلى اأق بالتبسير والذسهيل » والذى فنوسنا يمحبنه 
تتقلب فى كل معرس وبقيل . وسلام الله على اواحق أكوانه إذ ل برّل فى أحكام الزماف 
بالمعسااث ويد ؛ وشر بعثه مع الأحيان عرفنا طرق امد والمدي » ورذى الله عن الذوات 
الممئيرةٌ من بعدم » وكل النفوس الزكية المودعة .سر الأموذج يما هى فضيلة من عنده ؛ وأيد الولد 
الس الثادر الأندرى المنتجب المنتخب النجى المهاجر النادسك البرافد الورع الطاهر التقى 
التتي الحافظ الثبث المدرك الحمرد ء “لحب المخاص في ولائه شهابالدين أباجمفر أحيد بن عبد اق 
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أل ةجرد الثانى » جسل الله سعائته صادقة ومقيولة عتدمء وحفقل عليه قايه ودبئه وعهده ؛ وسلم من 
الطرد القاطم علمه وعَئده» وأنجح من كل الجهاتسعيه وقصده ؛ وأطلع فومطالع لبر" قدره وده ء 
ورزقه فضيلة يبلغ مبا فى المراتب العالية انه وجهده . وقد أذ نت له أن يحدث عنى بكل معادم 
تحصله فضيلة الرواية والدراية » وانظهره مهنة القراءة ورجة المنانة . ثم يقو م على أحكام اأوراثة فى 
مقام الداية للمسترشدين قيام الوارث الواصل ثم الناضل الفاصل + ويفتح الزاوية ويأمى بنئحها 
ويكتب الإجازة ويسط السجادة وبأخذ العهد ويجسل ذلك عن لواحقه ثم عنه ويبلغ الغاية فى النيابة 
وله ومئه . لا زالت عناية ان به حتى مله إلى دار الأقطاب ونحصل ف خبط المتقين ودائرة 
الاتتصاب والاقتضاب . وميد له درجات المسرفة وأوثق به حل الألنة وعرفه فى كل ما يعكر منه 

سد ميلا ولطنا خذيا جايلا » وير عليه فى سبيله ٠١‏ هو ه أشد وميا وأقوّم” قبلا » ١‏ 
ولا برحث الأنوار الإلهية نكشفل عن المفيات: والعئابة العالية الآلية ديه ححصل له الغايات 
يحصول الأوثويات والمواهب الملكوتية #قيده تقييد اللخصوصية الصمدبة ؛ والبركات التكافية مله 
إلى المجاية الأحدية ؛ وأنعم عأيه بالنطرة الى نسكون النفس مطلمئدة صورتها المتممة والمقومة ثم بزيده 

من فصل حت تل ن السك الأد ثية طبيمته المدأمة وألعاءة . تدبير بعتمد : أسعده الله وأيده على 
فى ل الأمور ويسلط الثه على كيل أ كوانه الكلية واجرائية ؛ ويكون مع لاق على أى حال 
كان بتدجير العلم المامع يمل القرآنٌ إمامه والسئنة طريقه إليه ثم إلى كل المساملات [ 184 ] ويعمل 
على الممارف ولا يرجم عن 'نوع من أنواهها ء ولا يقنع من رب البربة ولا يطلب غيره وك أفرده 
الريربية ثم فى الأفمال ثم فى الوجود يئوحد أيضاً فيه ويكون الواحد !اواحد بالقصد المتوحد فى 
طلب الواحد ويجيم كل الأغراض والأحكام والمركات والسكئات كلها إليه ولأجله ؛ ويصعد 
على درج التحقيق حى يعج: دام امبالفة » وينظر فى غيب الغيب حى بكل “نار بصيرة الغابة 
ويرسل راسل هبه وفكره إلى فضل أنه كيف كان حتى يتف طير الأغياه والتبايهة ؛ ويد 
يد العناية على الروع | لض وبيكون على قدر وتو الصواب بحعيث بس فيه النقبه ويستحسنه المقل 


' 3 سورة « المزِملٍ ) 3 5, 


ذى 

ويوافق سمبح النقل , ولا ينباون بنضيته المئردة فى الأنناس الدائرة عليه فى الزمان الغره » فإن 
قضية البحث عن الثأن العزيز وقنية . وهسك لسانه على المطئق والمتنصد والمقلر والجنيد > إلافى 
أمور ثلابة : أو ها الغضب ف اله ؛ وثانسها السكلام فيه ولأجله ؛ وثالمها التنبيه على المصاط ااتى تحفظ 
نظام العاريق وترنب قيود الألءة ؛ والنصيدة لإخوانه من عموم الم لمين . ويقيس كل كون يكون 
عنه وبه وله بالشرع المطبر بالعقل النورالى وعراد العلوم . ثم يقلب الشرع على النضيلتين لأنه من 
طور أرفع وأنقع وأجع . ولا .مَل ولا يكل » ولا يبالغ فى المجاهدة » ولا يتأخره نطلب رهاية 
الأصلح فنفسه وحبه وأيدرثر الطيع بالموافق ثم بالمخالف إن اق عليه فى قضية الأمصامح من الأدور 
ولا يلازم من ل تخدمه عاوم الدين ولا أيضاً بيجره . ويجمل نصييه دن الناس مالس الذكر والأدور 
المشتركة ؛ ومم إخوانه يوم بصالمه . وكذلك القول على من يقصده لأجل الله ويكون فى أمور 
انكر على بيئة من العاقبة ولا يبطش بالفالط على نفسه ويل أدبه بنبره إلا إن كان ممسكن 
بلحم 2 أو يحكه على نفسه ف نه يكون معه على القوائين الشرعية والعادية والعرفية المطاربة فى 
تدبير السعداء ء ويدخل على أبواب الجاهدة يإذن الإمام القأم على النفس . ثم لا يجيد نمه ولا 
يعرف يما هو عليه ؛ لاأن المطاوب هاهو بالرصاد وهو المطلم على عمق الغمائر وعلى ما يقوم مبا » 
وهى فى النظام القديم قبل الممكن المشخص . ومومل لنفسم ولا تباعه شمدة الرفق والجنب باملالم 
مالم تخل بالشرع والطرريق واللوازم المطلقة . ولا بباشرشيتا من عموم المتعاقات إلا بجيزان الا حكام 
الخجسة وعرضبا علمها من كل الجهات . 

ويكون له فى أوقات بوءه وايلته. قراءنان : الرشد والإرشاد؛ على أتمائها . فنها الصاوات 
المكتوبة ولواحقها وما يكون قبلبا على ٠١‏ ينبغى 5 يفبغى فى الوقت الذى ينبغى . ثم يجعل باذامها 
من أنواع العلوم مأ يصلح بالماضر » ثم مايجمل باطمواص »ثم الذى يجب [ 1١48‏ ] فى دين الله 
ويكون من قبيل وضعالشىء فى محله بحيث ووافق الجهور والمسترشد والئئ سألا كنية ومع ذلك فضيلة 
الذكر وبمده ادير المتعدى » وقبل حنظ ملاح العادة بأسباب مسد ولا يعئب فيها لسان عرف 
الطربق » ويثني على استعالها لسان الشر ع » ثم القوانين الداخلة فى دائرة التنبيه والساوك والمواعظط 
وأنواع الترغيب والترهيب للإثباع . والنظر فى معبال : والنظلر إلى البلاث في البدايات والمبدي 
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علييم : وشقل طب الأبدان من 1-5 مدوم التدبير إلى الأديان : ولا دجم قن اصرف و ليا عسك 
عنه بده . والمرأة فى ذلك كارجل : فالصغير كا! كير منهما » واخر والعيد سواء » والقيض لار#صمل 
واابسط يرمل.. لازم الأدب وإذا كان كل ثىء فى موضعه جاه نصر الله والنتح من كل الجبات , 
والمباح الذى ينخلل أجزاء النبار . والمكروه يفرغ منه إلى المندوب » والمحرام إلى الواجب 
والأوراد العسلية تقسم على الجوارح وتقيد الحواس بوظائف الماءلات وزن النفس الأمارة فى 
دهليز الجاهدةوميدان التوبة والحاسة والمراقبة وطلب الترفى . والملاك يترم ولا إشارك فى رعيئه. 
وأى حا 5 إمام لا يعاد ولا سل لمن يزعم أنه يكون قدرة إلا بديئة عامية وأخرى عملية . والشاب" 
يلزم الوقار ويجعل بتكل برا انقى. والشيسخ يوقر ويدبر على جبله إن كانكذلك ؛ و يسمع من الثاقى 
إن كان يحب ذلاك بوجه ما بحيث لا جل ثم باحق يما يجب فى ذلات . والمتوسط يقابل رما يظاهر 
عليه ثم يخبر إن كان كالغالط والمتغالط . والمرأة تدبر مثل الرجل لآن الإسلام يطلق مليها عثل 
ذلك غير أنها تحجب وفمنظ ولد رج “مها فى الوصية ولا ئذأ كر فى غوامض العلم » إلا إن كان 
ذلك ذنها طبيعة أو تنوم بها شببة . والإجازة المنوطة بالعبود المذ كورة لأجل التوبة لا ينوقف 
عنباء لأن ذلك بيجب شرعاً والتى تكون لأجل التقدم المطلق والغتاوى يتوقف عنها إلا الوق" 
الاثم على أ وأع الفضل المطلوب فى ذلك كه ا يهب فى النوع انسه وطاب السيب نممة لأجل 
أخرى . والتوكل على الله فضيلة أخرى وكذلك النسلم والائويض والرفى . غيرٌ أن النثار فى 
داك للمصيرة وقزيله الخال ولذوة الئراسة كل الأأنباع و يدقع لس ذى م ا" سس الساوك . 
ولا بد من خادم تقوم به ثلاث خصال : الصبر ؛ والنهم » والمعرقة . ومن عرفش منه اليلق 417 
المشار إليها ينتبط به وضده يدبر حتى يصدر منه لازم الأمرين ى ويجمل للطلبة ما مخصبم مر: . اغلل 
والقول والمعاملة والتدبير . ولا-يقطم الزنييل من الزوايا باججرلز ؛فانه يسوق لس فوائد ؛ إطمام 
المضبطر. » وكدر النذس ء وإقامة نوع من أنواع التطوع أعنى البذل ؛ وحفظ جماعة التوجهء 
والاسئمانة على العبادة من حيث هى كذلك . ومن تسيب وصدر عنه مثل ذلك فو الراجيح. . 

دمن كأن على بينة من.مقام التصريف فهو اعفارنة . 
: ليعم التلميذ أنواع مهد وأسبابها ل برح بتدجر يده حقق ِ كم ١‏ بكرن بشردح الفيدر ظيب 
(1) فزقباني الأن طاء م كذا ؛ : 
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الننس شديد الاغتباط والمماع يكون فى وقت ااجة إليه ولا بجمل ذلك من نوع من قصد ندبيره 
بالورع إلا فى وقت حضور قدوته . وإن حضر فلا يفير على ااتقر إلا إن دل الدايل ويقوم املد 
لذلك عن جوته . ولا يقبل المجاز الذى يتباون بأحكاءه أعى الذى يكثر ءن القيام » والسكلام قى 
غير الأصلح فى عقب فراغه من المركة إلا إنكان على دم ااتندام بين العقراء ؛ ويعرف ذلك 
بينهم » لأن السماع يطلب به خس فضائل : أوها رد الغابة من الأحوال ؛ والثالى حنظ ما يحث 
الملنكة » والثالث استجلاب مالم بنهم بالمدرك التقير . ورابعها حديث الننس بالأس الى لاءن 
جنس ما يكتسب ء وخامسها إحداث راحة للفقراء أعنى القادم منهم والذدى يرج عن زاوية 
التدبير بالججاهدة ومن ليرت له اللوانم والمطالبة فيه وفى عقبه اشيخ إلا إرثك اضطر إلى ذلك . 
ويطعل الشديخ مم أنباعه بحيث يكون الكلام مع من يحترم ولا يراجم ء لآن لوب فى السماع 
«نشرحة شار ما يخلق فيبا وما يحدث عدبا ءن النظام القديم . واغحافقة ببن التقراء #نيد إذا كانت 
تمر الصواب ء والمن كم بها يكون من ميك سباعة النقراء على توانين أمورهم » ثم لا بريد إههال 
ما ثم عليه وحدذظ صيته والنقدم على السكافة والمطالبة بالجلة لا يكثر عنما إلا بالتدبير . 
والذى ينصف من ننفسه هو الحاذق الفاضل . ومن أقام المق على أى حال كان قندتقدم 
وقدمه طبعه . 
ومما بلبغى أن بم أن هذه الفضائل قد درسث ولا بلتئت إلى الطاعئين على رجافا فامهم 
أفضل الذوات , لأن الزهد لسان حال الكبير منهم والصنير » ودعوة أهل المق واحدة وكلء 
المسافرين من غير نسيئنا لا تقام عليهم أحكام العأر يق با خلة فإن المطاوب منهم لا يرع إلى نظلام 
المحنوظ ولا عو من النوع بالقول المطلق » فإن القوانين التى للم قد تحدانت أصنافها ووضعت هم 
م اذى” الأمور الشرعية والنضل لله أن أظهر لهم فضِيلةٌ شرعية نلحق بأجهل الضعناء من المقلدين 
ثم لا يقبل متهم الاسم الدال » فكيف القول: اللخاص ولازم الساوك ! وكلامنا .م "كل من خالف 
ما ألم عليه ؛ واشه على ما تقول وكيل , فلا نسة يتارها الله إلا العرفانية الحفوظة النظام بالورالة 
النبوبة والقواعد السبعة . واادذول على دعو ت؟ هذه كالقول على الشرع الذى خنيت الأمور 
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بدعوته . وقد قيل هذا عن المتقدم . والقول على غير بنة من مغمار الإطلاق به ؛ فيان ماب التائب 
عطلق الفقه ولازم أحكام الدين فهو الاق ولا بازم أن يكون من الأصماب ٠‏ وإن زعم أنه رفاعى ؛ 
أو كفاء أو كذا ؛ فلا اط له » فإن النسبة لى لاثقالعل اللخصوصية والأمور الربانة الممصلة من 
العلى والعمل والفضل الظاهر لا يعول على الأول فيها وإن كان ناس الماهية » فكيف الاواحق 
باخملة !1 ومن ينوب 147 ] ثم يشترط بدنسه ولا ملسكة له عامية » فقد حمل فى ذمته ما يطئف على 
وسعبا . وإن كآن على شيء ما ذ كر فأين مقامه من التحقيق ! وإما قلنا هذا لأن الماريق فيه حماة 
قواطع وغايات مشتركة مم لير . والشببة فيه بادية الوجود» والاسكتةالمطلوبة بين فْرث ودم. ومن 
عمل عن هله الاوازم ثم هذه الضوابط ققد يأخذه الفيلسوى فى حيله » وإن أعمله يأخذه البامطى : 
وإن سل مهما يأ حذهالمتدوع وغيره » لآن النفس الناطقة تتلاعب وكذلك نواحق المقاصه المقلية 
تتعلق بالطمائر ونصئ فها وتقلبها وتنقيما باججلة . وطريق المق لا يخ إلا على شق فِطْبْمه قاصمرة 
وفطرته خير سليمة . وأعوذ بلله من لواحق مقت . 

وال حاب ينظر إلى أحواطم : فن عرف منه التعاق بأحكام الثقراء المسافرين ييل عايه 
أحكام السثر ويلازم أن يكون على نية . وإن تحتصل منها على المباح من الأحكام فقد جاء على خط 
ننه فقط : وإن كأن فى مندوب هو الود وأما الراجب نقد ظهر بنفسه ؛ وغيرهما فهو لازم 
عضب الله . ولا بد أربت يقرر عليه وظيئة مافى سفر» حتى لا يكون من آبيل المياح المكروه . 
وأهون الأمور وأبرها هوالتسيب فىذاك : اليل" الققبية فاعلة فى ذلك . ونكت القراء همل 
بسن اط وأص وعلى الارطلاق أعنى الى حمل لازم الأعراش المذمومة , وما أردئا به المركات 
. النوعية حى تمود كل الأ كران أجل لله ؛ وتتعلم النشس خصال التتوى . قاذ م أحداع غركة 
بوص بالنمكر ء وأن :كون الطبارة نلاز»ه فى سدره » والوظائف الشرعية يجمل عليه منبا ما يجمل 
بطرقته . وكتاب أن لا بدخل به إلى أرض المدو ورسافر به النقير إلى أرض الإءان وسكتب 
المأوم » لأن بن جيل الام وأحكامه ورجاله قند جحد ثسع الله وكل” الفضائل المقلية والمادية, 
وظهرت عليه طوالم امرمان فى مطالم البعد عن الله تعالى . 


وما لبغي لاقير ال كامل أن نسكون العوالم لم كلها عليه ماده * شرة او سه ؛ وأخرى يعم ؛ 
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وثالثة من حيث هو فقط . ومن كان حائل الذات لا عن ذل فى الذات يدبر بالأذ كر والمسارف 
المقلية و تحب له الخاوات ويصير عايه ويضط بخلقه ولين عريكته وزهده ويدرج على المراتى على 
قدرالطافة . وضده إن كان ذلك منه علىعزة لا تصحبه الرعونة ؛ والشرف والتؤس منه ز كة غير 
شريرة » فتشد عليهيد العنابة فإله ينفع فىاعخيرات المتعدبة ومزيته ينئة لآن الموافتة النبوية فيه 
وعليه المقر والأسوة بشبه به من كان كذلاك فى لواحقه . وأيضا لا بل من تدبير المبتدى” وهو 
تقرير القواعد الدينية العلمية والعملية ثم عهيد الطربق ونتقد أحواله ويقابل يما يظور عليه ويعرف 
منه ؛ ولا يلتزم السوابع و ]ما يكو نالصوم على قدرالطاقة واعللوة كذلك . والامتناع عن الكلام ؛ 
والتزام أفعال البر على قدر الموزون ؛ و القشيه بالذوات الغاض_لة والأخذ مع الطبيعة » والررج 
عن [ هما ] العرائد القاطعة : فرة يلازم الصوم ويفاصل المريد ؛ وأخرى نم من ذللك . وحيث 
ظير الرجحان تمد على استمله كالالة فى الأدوبة المقابلة للأدراء . والأدعية المأثورة الى حصلها 
أبواب الصحيحين تستعمل لأمور : هنوا البركة والنفم امخض وكات بتحقق فيها رضوان الله . ومن 
تقرب إل المطاوب ,ما برضاه ننعه ووققه وقربه واسطفاه وبدرج قوت التقير على قدر ما بلحق 
منه . #ن عرف منه ذَلاكِ شين معه إلى غاية . ومن كان ذون ذلك رئب له العرف المترط ماده 
نم ينقل عنه للأمور النى لسرق الطبيعة بحدث لا قشعر به كالحبوب الى جل فى الموزان الأول 
والعود الأخضر . ثم ينقص القدر البسير ولا يلغ الأمس بذ لك إلى تشنييع امال » ولا أقلى من ثلاث 
الأول والرابم أيضاً قد تحمله طبع اللهاهدة والأول هو الخنار . وأنث أعرك الله :الى وأعالك 
جمل لنفسك من الصوم الأنام المذكررة فى الصحف الشرعية . فنها شهر رمضأن وسث بعده 
وستونقبلوا؛ وعشر ذىالحجة بجملته والحرم بكجلهء والأامالببيض » والأوّل من كل شبر وتقوم 
من اليل ثلاثة فقط ؛ وتقسم القرآن على الأدوار حيث ممه فى التمبر مرة لأن الذ كر والمطالمة 
تطلب حقبا من عرض اطمة وجوهر النفس وتعب العقل النورانى . والكلام لا يكون إلافى المخاطبة 
المقيدة أو يكون فى حيز أسلواب إلا مع النلميذ فيتكثر دنه فى مناقمه وفى الذى مخصه . والطدية 
تقل والطريق إليبالا تستعمل ورجاله! تعمد أفعالهم ولا يرغب فيه ويقاوم ,مثلها. وااسبب يمزع 
إليه . ويد الورع تت ولاه عضردها . والعلم المعطلق شخصها , ويلازم الصدق حي ف القبضٍ والبسط 


نذا 
والأعل ولواحق الثرابة يجمل لهم من النذس حظ الرفق والغبطة . 


ولا 'نصادم الطباع » ولا تعاند الأفهام والدءوى إلا على قدر ؛ بعد ما يقبل الطريق علناً » أعفى 
المنوطة بالْنتل والمثل . ويكثر من مطاعة العلوم الشرعية ويقنصر علىعاوم القرآك والديث ثم 
المسموع عن الرجال » فإذا حضر التحقيق وامحفق فليس إلا ذلك بوجه أفضل . وكل علوم امل 
كفابة عنه وحالمة إليه وباحثة عنه وراغية فيه ودائرة حوله . وما “هم من مزة متقدمة ؛ ولا تقل عنها 
مثل الذى ظهر فى هذه الملة م نأ نواع الفضائل » لأن علوم شر ينهم أحكلت الطرق إليهاء وأسبايبا 
البعيدة والقريبة وؤكل علوم الدول ثم كل التحل والملل إليهم دفءته الأيام والعناية الإلبية فكانوا 
على بدنة مر المتقدم . والذى أظهرته السكامة المحمدية ثالثة أفتدتهم ؛ فسكانوا يمجموع ذلك أفضل 
البرية عنخير البرية لرب البريه ؛ إلا علوم القران وعاوم الحدريث فإله لم ينعرض أَحَد من علماء 
الله إلى الفرض المطلوب بها ولا حصل عليه ولاوقف على لازم الأسارب ولا على شىه منه 
بالجملة . [ 4ه | وقد يمكن ذلك بنضل الله فيان فضل الله المودع فى خرائن عنايته بالملة الحنيفية 
بير ذلك كله بقدرأ فضل . وأى عل تقدم ققد علرفيها إلا مأكان من النبوءة الأولى قبل الملوان , 
إلا علوم السْر وعلوم المطالب المقدسة فهو فيها بالقوة . ولا بد فى أُيام المالم من ظهور نيذه 
المبذولة فيبا . وأقرب الأشياء فى الظهور علوم السرين : الطبيعى والإلهى ثم عل ماهو بعد الطبيعة . 
ولاهكر بك من الزمان إلا القليل وقد عرفت ذلك غير أنه يطلق على الاواص فقط لأن اأسنة 
الأمينة عينته كذ لك ؛ أعنى المناية الربائية تحنظ الأسرار باجماة . ولا يد مر الرجل البطاوب 
بالفطرة الثانية . فإذا عزمت على لفاء الرجال ماذكر الله ربهم فى ننسك ء ثم لا تسأل عن غيره . 
فأول ثىء تراه رجاله » ثم ملالسكته » ثم جواهر التضائل بالقصد الثانى . واطلب مدركات النوم 
فى اليقظة » والعلم دون النظر والقدرة بغير عضضوها . وأول الوقت يقوم به إلى الله فا يكرن فقط . 
ولكل وقت صاوات وتى عقبهها ماعينه الشارع كلا فقط ء إلا أنه يبال فى التسكرار والترئيب 
إلا إن جاء ما برد عن ذلك ما هو ألزم . فإذا صَذيت الصبح وعثده7" ديبرك عندك تقرأ أوائل 


(3 نوتهاى لنس + دكذا !ع , 


و 
ألسور التق يبا الحروف القطمة من أول البقرة إن والقلم ثلاث آيات وتقف فى الوقف ااتام من 
كل ذلك .م ترجع إلى سور الثلاث سبحان والسجدة ومن ؛ م تقول عقب القراءة : الب 
هل مما » وانظر إلينا . وأخيّرُ لنا» ووفقنا للخير وكريئنا لقيوله » وأيد نا بروح منك . ثم تقول : 
بحان من" أوسع الختار منه رضى ' 

مبحان من يكال النضل فيه قهى . 
سبحان مؤقيه 2 لبس رطا . 
سبحان مد نيه كابأ منه حين مشى . 
إليه سرى بسر فى الثؤاد سرى . 
ثلاثين مرة . م تقول : الخجد لله شاف الصدر من أله . 
يالل أكر تورات فى مه . 00 
ولا إله سواه بان فى ممه . 
سبحائه خصنا شكرا على ثعمه . 
مأية مرة . ثم تقول : سلام على من أسئد أله وجوه إليه ؛ فعن إسناده الدين أسندا ‏ 
سلام على من أم بالرسل ميا 22 فأضحى إماماً لنبيين سيدا 
سلام على من كان فانم فضلبم ولكن بنضل أعلثم قد كن مفردا 
خسين مرة ٠‏ ثم تقول : لا إله إلا انه جمد دابمأ أبدا , 
لا إل إلا الل غير من عيدا . 
لا إل إلا ان سوف يحشرنئا . 
لا إله إلا الله ليوم النصل يحضرنا . 
لا إل إلاالله جد الله مطرد . 


1 

لا إله إلا لله واحد أحد” , 

سبعين مرة ثم تقول : اللهم صل على ممدكا صليث على إبرأهيم إنك حبيد نحيد ! الهم بارله 
على مد وعلى ل سمدم باركت على 7 ل إبراهيم إنك حميد يجيد ! الهم دل على مخد وأزواجه 
وذريته ”كا صلبت على إمراهيم ؛ وبارك على غدد وأزواجه وذريته كم باركت على إبراعيم ؛ 
إلك حفيد ميد ! الليم صل على محمد عدك ورسولك 5 صليت على إبراهيم ؛ وبارك [نحذا 
على جمد وعلى "ل مد » كا باركت على إبراهم وآ ل إبراهمر . اليم صل على مد وعلى آل يمد كا 
صليت على إبراهيم ول إبراهيم إنك ميد #يد . وارحم مهدا وآل محمد كا ردت آل إبراهيم إنك 
حجيد ميد . الهم صل على تهل وهلى آل ينته كا صليت على إبراهم إنك ميد محيد . اللهم صل 
علينا ممه » اللهم بارك على مهل وعلى آل ببته كلاركت على آل إيراهم إنك ميد ميد . اللبم بارك 
علينا معه . هدية انه وصاوات المؤمنين على لالنيالأي" . السلام عليم ورحمة الله وبركانه . هذا 
المديث خرجه عبدالوهاب بن ماهد وتفرد به يكثر منها على قدرطاقته . 


ثم يكون الدعاء عقبذلك كله . ثمتفتح كتب التغسير ثمعلوماسخديث » ثماارقائر عنم فروءالفقه » 
وأصول ؛ عل اكلام وأصول لدين » وعل اللسان ؛ وغير ذلك من العلوم بعد اعفروج عن هذه 
الوظائف , ويؤمر التاميذ عند نو بنه بالواجبات و يسرع له ماتدسر وها . ثم يحفظ عقيدته » فإن كأن 
فى عادته نمو الصواب ترك معالفقه ولازم البراءةالأصلية . ومما ينغم فى القرقى ‏ إذا لم تنوض قوة 
الساللك تتوى الله تعالى » بل ذلك ينغم قاججلة . وهنا من خواص فضائل الشكن خاصية تى فعللها 
التلميذ نوارالله بصيرته » ويكون فى «قام المراد وينمض فى أسرع وقث ء وحاصلها الصلاة على 
في الم< ”"... ج مهل الختار. فقد.باء الأمر ,الل كثارمنواعنأ نس قال : قال الدى مكليع: أ كيثروامن 
الصلاة على فإنه من صلى على" صلاة على الله عليه عشرا؟ . ثم يجمل امريد دغاءه الصلاة على ألنى 
َي كاجاء ٠‏ ثم يكون ذلك مندكل يوم وليلة » فقد جاء هذا . ثم عند فخول المسجد كاجاء » 

م عند باع القرآن » بم عند ماع المؤذن كا جاء » ثم عند إقامة العبلاة كا جام » ثمفى الصلاة كا 


1 مطجوسة لا:قرأ ؛ ولعليا : المله , 
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جاه ء ثم عند احرج كا جاء » ثم إذا قام م نأابل كا جاء ؛ ثم بوم المع "كا جاء » والأدر بالا كثار 
منبا فى ذلك كا جاء » ثم فى | عططبة كاجاء »ثم فىالصلاة علىالميت كاجاء »م فى قيام ر.ضان كاجاء ؛ 
م عند الفراغ من التلبية كا جاء :تم عند استلام المجر كا جاه غم إذا صمد الصفا والمروة كا جاء؛ 
م عند الوقوف على قيره كا جاه ؛ وكا جاس محلا كا جاء :ثم إذا خرج إلى السوقكا جاء : 
م إذا سافر وقدم أستاره كاجاء » وقل الدعام كاجاء ؛ م فى ول الدعاء ووسهله وآخره كا جاء ؛ 

وأبضاً قد قبل إن الدعاء في حجب كا :كرون الصلاة إلى رسون الله صل الله عليه وسلم خهل النار 
معند الحاجة فإنها من أفضل الوسائل كا جاء » لم“ يشدد على من أعمل ذلك على مأجاء » ومن غُفل 

عن ذلك فبو الذى يستحق اسم البخل كا جاه . ثم يذ كرمتى كان الحديث من الفقراء والطلبة ؛ فاه 
مم الإصمال من اذام كا جاء . ومن تركها فى الصملاة فقد غلط كا جاء . وَيشدّد على [151] من 
غفل عن ذلك . وفسجاء أن الذى نرك السلاة عليه ثرك طريق الآخرة وأخطأ طريق اللنة » ومن 
يل عليه يذ كره الملآث" جيريل . ومن يشثل عنه يكن ممه بالضد كا جاء » وَكذلك الثول على 
اللي . وتما تعذره الغافل العتوبة فى إهال العيلاة عليه عند كه فاله قد دعا عليه كا جام , 
وأى مجلس "جلس فيه الؤمن م لا بصل 7 فيه فإله بحسل بوم القيأية كا جاء . وفضل العبلاة 
عليه صلى الله عليه وسل أبن لايمتنق ولا يحصى . فكين لا يكون ذلك ورب البرية يصلى 
على من يصلى عليه ! فقد جاء فى اللحديث الصحيح ماخ رجه مسل وغيره أن رسول الله صلى ال 
عليه وسل قال : دن صلى على مرة صلى الله عايه عشراً . ثم تقد المؤذن فى أذانه فيقول مثل الذى 
قال وفى عقب ذلك يكثر من الصلاة عليه صلى الله علليه وسل . ثم يسأل له الوسيلة من الله كا جاء . 
ومى فقد النقير على سجادته وعقب صلاله يصلى على النى ولك فإن الملائكة تصلى عليه وصللاتهم 
الاسنشثار 17 جاء ٠‏ تم يتحقق التقيه م الفقيرالمصلى أنالصلاة عليه عليه الام - تملمه كاجاء . 

م ينحقق أنالمصلى عليه هوالسابق عنده يوم القيامة كاجاء. وقسجاه وجوب شفاءته ان بسلىعليه ؛ 
وقد جاء أله شبيد بذاك () ...> السلامةينأهوال بوءالقياءة بالصلاةعليه وجاء السمادةالمطلقة له 
يوم القيامة وجاء جواز السراط وال رضوانالل والعناء من انخير وكوبها عبادة وذكاةوترفع با 


ك ١‏ ( معأ وسة فى الأصل . 


١ 
, الدرجات و تحكتب با المستات سم جا السيئات ومنجعلبا 3-9 وده كب مره وغفر ديه‎ 
كل هذه وردث اما الأخبار المرواية الممتبرة والصلاة عايه يوم اججعة ويوم افيس وعند لفاه الرجل‎ 
صاحبه وتكتب فالكتاب فإن الصلاة عليه فى الكتاب يستوجي الكائب بها د عاءالملايكة‎ 
سداء . وقد جاه فى ذللك وجوب الجنة . وروى عرد غير واحد أنه يبشرق إعحياة الدنيا . ومن‎ 1 
تعمد ترك الصلاة ققد تمرض إلى الابتلاه . ذكر بعض امحدئين عن بعض أحابه أنه كان يكتب‎ 
! المحديث ولا يصلى عل النى ملف شح منه عل. الورق قال ؛ فا مات حتى وقعت الأسكلة فىيده الى‎ 
والأمس باللام أيضأ قد جاء . ولأله مخصصه فيس عليه ك) جاء فبقال : السلام عليك أبها النى‎ 
ورحدة اله وركانه . ويسم عليه عنددخول المسجد كا جاء ف الصملاة » قا له جاء أيعنا وف الصلاة وما‎ 
وعقبها السلام عليه . وإذا خرج من المسجد المصلى يس عليه ء وعند الوفود إلى قبره يسلم عليه‎ 
وبع أن الله يسم عليه . وقد جاء أن لله ملائحكة سي احين لفون السلام عليه . وقد جاء أنه برد‎ 
السلام على اسل عليه . وقد جاء أنه أفضل منعنقالرقاب , وكل هذه اكرات تتضمنها الأحاديث‎ 
فلامءل . والدعاء لا يكون إلا بالأساء التى حصرها [ ؟14 | القرآن ما قبلها وما بعدها من اكلام‎ 
والدعاء الذى حصل الحديث والذى يجمه اللحقق دن المقاصد العرئانية والذى جسم دن الروف‎ 
المتحابة وف المعطنة الموضوعة فى أوا لاأسور فإنلك إذا دعوت انه ما تعتقد إطلاق القول بكتيانها‎ 
انها كذلك ؛ وكل القرآن على نكرارها تدور أفلاك أقطابه , فاعلم ذلك ولا تشعر الننس بها إلا‎ 
أنباكية عند الدعاء واد نّْ على هذه تقرر على الآولاد ويلزمون حفظها بحسب المواضم . وإذا‎ 
أخد الولد العديذ هداء الله العهد” على التائهب يذ كره الله » ثم يها يقرب إليه » لم يما بخص التوبة من‎ 
الأحكام الدينية مم بعرض عليه المنجيات والمهلكات » ثم بر فيه على بينة من الشروط المذكورة‎ 
المفروطة عليه » م بعالجه بدوا. اعاوف والرجاء وعرف الطريق ؛فيحمله علي كاهل الرفقوالبيان عن‎ 
: الأصاح من عموم أفملله وأقواله وأحواله » ويكثر عليه من حكايات الرجال و يسمه فى فضل الله‎ 
ويجعل طريقه نعمة عادلة نت رجهم على كل اعمة ويحذر من الزجوع إلى خلف ؛ ورعثمه من كل‎ 
. القواطم ولا يجمل بإزاء ٠ن تقوم به شممة أو نظير عليه بطالة » وهنم السذر فى أول الآمس بالجفلة‎ 
وإذا قامث به النفس المزوعية فلا يتعمب نفسه معه » وإعا هو الوهظ والتقريع لا المبالغة فى أتماب‎ 
الملبع هذا إذا عرف منه المجون والنئريط » بل يعرض عنه ولا يلتفث إلبه ويبمل . فإن جاء فبو‎ 


ا 
ذأك : وإن أنسرف فنه إلى خطه من ريه , وأيث قن أحوال أثباعك بحيث لا بل لثلا يسغل 
علمهم سد ماهم بسبيله . وأى مبتدع يعلم به يبينه عنه ولا يرحم باطلق وكذاك المسمارق باإز إلا 
إن غثل عن القاومة » فيكون الجذب ,الاثم أفضل فى ذلك ء والله يلص ويدئع ويبسر ويختار 
ويحنظ النظام هنكل الجيات . وألخمد له وصاواته على خير خلقه والسلام علكل الأشباع واللواحتقق 
وعموم المسفين ورحة إِّه تعالى وبركاته ! 


تنبيه ؛ هذا الولد النسجيب الطاهر اللذق شهاب الدين أحمد بن عبد المق أ يده الله برو منه ء 
وأملدة إععو لله وقوة ؛ غنه رضاه أهم مرخ شعيه وأساب إريه مستغرق »قتضيهء 5" أسانه م 3 
ذكر بنائه مم ؛ وما فارقه من بشره ما على 001 > عن الروئق جائل ء ولا حال ببنه وبين إسداء 
المعروف واقتحام الول الخوف حائل » ولا اسياله جوهر نابت ولا عرض زامل , وهذه الإسازة 
المنوطة بخصاله لا يأنى الزمان بعديلها ولا يسمح ببديلياء إن الزمان لبخيل منها بالثل » وضيق عن 
شبه ذلك النعمل . حمل أنه أحواله باطجلة صاللة ؛ ومتاجر تعويله على اله بالسكلية رايمة ؛ وأوصاه 
إلى مقسام الذى أقام الأدب مم الله ورضاله أوندا ؛ وقتل النفس فلم رفش عقلا ولا كوا . 
والجد شّ على الآبة السابقة وقسته السائقة وموأههه المنظاهرة الراهنة وأنمه الظاهرة والماطنة . 
وصلى الله على نبيْه الكريم ذى البراهين [ ١9+‏ ] الساطعة والحجج القاطمة » اختتم بدعوته » 
الختار امور بيجرنه » وعلى آله وأمصابه الأعلام وهترته . 


لالت ب سس 


* هاش فى الأصل‎ )١( 


ىس رس سس _آلة 3 


بسم الله الرسمن الرحيم . وله رض َه عنه وصل الله على سيدنا وهولانا جهل وآله وسل كثيراً. 


اعل هداك الله وأسعدك أن طاعة الله مادة التضائ لكاباء بل فى الصورة المَقومة يأنواع اطير 
الحض . ولا أفضل من رضوان الله وأدوات السعادة » والسكال النانى كنابة عنها . ثم هذه الطاعة 
نطلق على الموضوع واغحمول هنك . وءن آم الأمور فمها الحافظة على متردائها السكلية . والنى 
ينبتى بل يجب أن تمل كلامنا هذا مرآة عبن سيرتك » وعنوان كئاب سريرنلك . م اترتب 
أحوالاك ترتيب الزمان و أقسامه » لا تريب الفصول وأحكامه » وتلازم بعد ما متثل مدثول هذه 
الأصول . 


فصل : أول الأدر تموى اله والمحافظة على عصر الشيية ميث يكون شابك لا يذهب بإذثه 
ولا برتهنك بقبعته . ومن أهم الأمور عليك أيضا وأوصاها وأسداها وأقواها وألسمها فى الذى أنت 
سببله إهال من تنوم فيه النقائص و ينهم بهاء كل من تدفعه بد الشكر ء وتعارض ةكلة الررع ؛ 
وتنقل منه خلق النخوة » ويتجره لسان التقوى ‏ فلا حاجة لك به والحال هذه . 


فصل ؛ طهارة الشاب مادة الولابة اكمروسة . ثم هى كلة صيت التقوى وصئة موصوف السعادة 
وعين الرضى فى وجه الأمل . 

فصل : الاشتغال بكتاب الله وبسنة رسول الله يولع و ؛لملوم ولواحتباهو فضل اله الذى 
يؤنيه من يشاء » وحكته المسموهة من الندبين والمسوية فى الستين . 

فصل : لا تسمم كلة كل اصح و إن كان يأمربالتقوى حى تسأل عن سيره ويشعهد له اسان التجرية 
والاختبارء فاه قد يسمم ألحق من لسان الممطل مر حيث أل ومعه على أى حال كان . 


4 
سل : خسم من يحدثك عثالب الئاس فهو فى الزمان الثأنى يحدث هنك فلاتجالس المتضدوب 
علمهم ولا الضالين . 


فصل : عباد الله الذين أصطف يحصل النثم مهم فى الدارين ولا تال النفس مهم والجسم 
إلا اللام . - 

فمسل : الاعتدال يطلق على أتماء » والذى يخ النفس الزكية هن ذلك ٠١‏ ضمنته سلة 
الممعاق ونطقث به أحوال أهل التقوى , 

قصال المكة هى فمل ما ينبشى كا ينيغى 4 أ هى نور أله الذى يطلم على الأخئدة » م عى 
موافقة الأسرة فى الذى رب وأمر به 4 بل هى فطبيلة ألعلم ولاحق العمل : 


فصل : المذر ادر من مجالسة صاحب الوجبين » ومن يلس إذا لم ينترس . و إياك 


لظ " 8 
وخناد ينه و لدمد اوأمر وسو ميية . 


فصل : لاتتخلق بأخلاق المثرط ولا المفرط » فإن مجاوزة المد خسرانء ونضييع مالا بد 

2 [194 | حرءان ٠.‏ 
فصل : لاتنشبه بالذين من شأنهم أن ينرطوا فيما يضعوله و يتجاوزون امد يمن ,مدحوثه فى 
النوع اذى يصوله . فلس بعمحمود من خلائق الكرماء » ولا ,مستحسن من أفمال السعداء ‏ لأن 
من أسراف فى الود كان بنرا :كا أن من أسرف ف الطفظ كان “مقثرا » ومن أسرف فى 
الشريجاعة كأن مور 1 كا أن 7 أسرف كدر ١‏ صرب جماناً وه ن يجاوز سحد الكل 556 0 
أن دن تمدى فى الالتسار عدا 722 57 ومن أفرط فى قلة الكلام كان مستجبلاء 6 
أن هن أفرط فى ال كثار منه كان مبنرما , والتأهب بتأديب الل جل ثناوه وأدب رسول الله ولاق 
هو الط بق الذى "من سلمكه اهتدى والمتصد الذى من قميده أن _من بوائق الردى . قال جل 


. كذا»‎ «١ (؟) فوقها فى النس‎  .. ص:مستبدلا‎ )1١( 


هلا 
لباؤه يعدح قوءاً : « والذين إذا أنفقوا لم “بس فوا ولم قروا » وكان بين ذلك قرام »7 , 
حك اليارث بن ألى أسامة عن العياس بن الفضل عن ألى عبد شَء أفيمى تال : أخبرلى | لسن 
ابن هبد اله قال : حدثتى من هم النابغة الكعدى يقول * أت البي مكاي فأ نشدته : 
ولاخَير فى عِلم إذا لم نكن له بوادر محى صئوه أن يكرا 
ولا خَيَْ فى جهل إفا لم يكن له حلي إذا ما أؤْرك الأمر أصدرا 
تقال له الني جف لا ينضض أن ناك ! 
فصل : البحر إذا ركبته فاعل أنك على حاشيق النقيض . فلا تهمل الواجبات فى أوقاتها . 
ثم التزم العمست . فإذا حللت ,ساحل الطور لا تنطور » وأعرض وجه إعراضاك ومدلول ريبك على 
مر بدك ع ولا عالط إلا الأشل فالأمئل 4 وأعلاوة أفضل ؛ والخول أوصل ' من برشدك إل 
إصلاح عادتك شد على لازم أمره يد الغبطة والمناية » ولازم دارك . 
فصل : متى قام بك خاطر العزم على السثر لانظر فى الراجيح والمرجوح مر._ الهات الأدبع 
وأقصد إليه ثم لا تدخل الطريق إلا بناموس أهل الطريق ولا جناح عليك فى ترجييم أحد الفأصيدين 
إذا كنت فى ذلك كله حو الصواب . وإذاتعذر أم السثر إلى بقعة المداسك حينئذ تفمل كل الذى 
ذ كر فى هنا النصل . 
فمسل : جميع من يححضك من التقراء على اعخير الممكن نم يخرجك إلى مقر هو به فانظر فى لازم 
أمره وفى غايته : فإن كان مجهول الرشد ائرك امير لأجل شر متوقع . 
مبة التصفح , 
فصل : ع واراحقهم لا بد أن يمنرا عليك بإحساتهم أو بالسلامة منهم وطبيمة الشهم التحير 


(1) سورة « الفرقان» آلا 1 الى ْ 


مان 
لا يخضع ولا يجيب داعى الذل . فإن نشبث فيك أظنار صلة الرحم ؛ والمال هذه » فالخ عن 
جارك » وطبيعة الممة تكشف للم المروة . 
فصل : إن دبرتك خصااك وأقامك صيتك وإلا فأنت الميث الذى كبر دابه بالقصد الثأنى . 
فصل : لا نخاليا غير إخوان الصنا فهم الذين [ ه15 ] لا يفرع سممك منهم كلة الامتنان , 
ولا يعاوك بهم بد النذل ء ولا بتحرك عنك قَنّم الضجر » ولا تهجرك طببعة المغابرة . وجملة الأمى : 
لا تضر عضرتين ولا تلدغ من جحر مرثبن . 
فصل : الماذق الراغغب فى خصال الخواص يعمل على المراتب العالية ؛ ويصعد عل درحه 
أقرائه » ويجمل وكده : إمافى العمر كه وإما فى !كر الزمان ‏ طلب نيل الهد من كل الجهات ؛ 
وبنظرفى مرَآة الك ويمكى الوارث ويسيع من صادق النقلم والنثر ويحرر ما يبرزه الفكرء 
وما تسكث به القوافى والتفّر » مئال ذلك إذا مم الشاعر يقول : 


إن البخيل علوم حيث كان م ولك الجواد على علاته عر ”01 
هو الجواد ألذى يعطيك 1" عنوا 1 بطل أحيا؟ تينظ 
يجوز على ذلك إلى درجة مدلول قول الآخر : 
ومابلت كنا ادرى' نتاول 2 من الجد إلأ حيث ها نلث أطول 
وما بلغ المبدون نمصوك مدّحة ولو أطنبوا إلا النى فيك أفضل 
ظ ثم أعمل ص سيرة من سود فى حداثنه » وقدم بنهمه وبلاغته م قال ابن الأعراى : 
غريب السجلا ٠١‏ نزال عقولنا موظّة فى خَلِ من خلال 
عناه الحجافى متثرارت شبابهء فأقبل كبْلاً قبلى حين ١‏ كخهاله 
ثم ل شك سيرة المسيب النسيب فتكون كلذى يثك بالتفضل فى الأحساب والفدح 
بشرف الأنساب فيئزل عليك مدلول بثى شاعر مدان : ظ 


,1941 طبع دار السكئب المعمر ,1 سنة‎ 6 ١ * البيتان أزهم ن ألى سامى ؛ راح دب أن ص‎ )١ 
مي بع‎ ْ : 
, فيدظم‎ ١ وقد ورد فيه : فيغلل » بدلا من‎ 


0 
رأت ثناء الناس فى التْينبٍ عيبا عليك وقلوا ماحد وابن ماجدٍ 
فإن بك عتاب” مشى بيه فا ملت من أبقى له شل خالك 27 
م تعمل على سيرة من كفلم بجصارنه ومد حم بتجإده ؛دى تكون موتك ٠دلول‏ بنى البحترى : 
فتى 1 فب الود رقبة عاذل ولم يطقىء اطيجاء خؤف الجراعر 
5 0 وم قادراً 000 صافح وليه صاغاً عن ذل شير قادر 
م أجمل على سيرة ن سس المعروف فلخل وش كر علمية لعل حى لكون دلول يدم ال دترى : 
أأجحدك الثياء وى حلية 2 وما أنا للسر اطق بجاحد ؟! 
مق ما أسير" فى البلادكأنني 2 أجد سائق يهدى إليك وقائدى 
ثم ال على سيرة من يريد صميث مكارم الأخلاق ؛ ويدقم ما ينوقم حى يلم المدم فيا إلى 
الاغياه » و بشرح ما أنت عليه شاعر عبدالملك ينمروان : 
وال ما أدرى إذا ما ظائيا للب إليك من" الذي تتطلب 
ولقد طابنا فى البلاد قل تجد أحنا سواك إل المكارم ينسب 
[159] فصب ملاتا الى عَوّدتنا أولا تأَرْشد إلى من نذعب 
ثم اعبل على سيرة من لا أيذ كدر بالفرار من لقاء الخصوم » والطزع من موافقة الأعداء فتسم 
من مدلول بنى البحترى : ظ 
وقد شاعت الإسلام خحسون حَتبة فلا اروف ناهيه ولا الحم زاجره 
ولما التق الجمان لم يجدمع له يداه ولم يقبت على البيض ناظره 
ثم أمل على سيرة من لا أيذم بسوء خلقته » وعقت بنساد سريرتم تسل من مدلول يينى 


(1) الشعر لأعفى *مدان » راع « الأغاتي » ( دار الكتب ) 1 صرءلاه » دم خلاف في عض 
الألماظ . وخاك هو غالد بن عتاب بن ورقاء . 


يطول يقربك اليوم القتصير ويرحل إن مررت بنا السرور 
لقاوّك السك 1 سوم 3 ووجهمك أربمك لاتدور 
ثم أعمبل على سيرة من يعد بنعله فينسب ذللك إلى أهله ء تسم من مدلول أبيات شاعر الدار : 
إذا ما بدا عرو أبْدَت' ءنه خلقة تل على مصكنونه حين قبل 
يض" خراسان ولكنَة' هرس وق روفة وشمر” تعفر 
قد ألنت أعضاه عرو عه ابة 2 يدل عليها آخر القوم أل" 
م امل على سيرة عرس لخر يناه وامتدح ذاته بلسبته » فقكون ,دلول بيى لتيط 
ابن زرارة : 
وإفى من القوم الذين عرقّهم إذا مات منا سيد قام صاحيه 
جوم ساء كلا غاب كوك بدا كركب تأوى إليه كوا كيه 
ثم اعمل على استجلاب التلوب والذكر الجيل ؛ ونعت التوكل » فنظفر ببيى المهاجر : 
قد علم السارى طروتاً برّحله وبامى الندا ما اللؤم لى بقرين 
وعنتبط بسعى إلى برل فلم أفد منه ضري بيدين 
وإياك وإظهار العسجن من الفقر » واعمل على سيرة الذى قنع وافتخر بالصبر » فإن الأول يفضحه 
قول الشاهر وهو ايبن الأعرأنى : 
إلى الله أشكو بالدينة حاجةة2 وبالشام أخرى » كيف يلتقيان ! 
سأعميل نص اليس حتى يكنتي . غنى الال يوماً أو غنى اللْد ثان, 
والوصف الثانى يظفر ,عداول ييتى العامرى فيحمبل التلبيه : 
ما أعتاض باذ وجيه سوال عضا » ولو نال الغنى سؤال 
وإذا النوال مم السؤال وزثته ١‏ رجح السبؤال ونا كل ثوالل» .. 


للك 
م اصبر على المكاره التى لا مل بإ نسائينك » وعليك بالإغضاء عن خصمك إلا إن كان 
جرء علق بغر الأصلح » فيانلك إن فعلث ذلك كنت مداول يثى زهير"” : 
وذى خطل فى القول عشب أله مصيب لما يليم به فهو قال 
يت له جنا وأكرمت غيره وأعرضت عنهُ وهر باد مقائلة 
| مادا ]وإذا لازيك الممطل الذى لا ينغم فيه إل المقاومة ؛ ويزجره سان الشرع والطريق 
إن أملته ؛ فافعل بحسب ذلك فتكون كالذى يشتخر بالشجاعة والانتصار ؛ فتصل على مدلول 
أبيات المجحاشى”": 
إذا لنت اسكامنا وولاتنا. دام بالرعنات الصوارم 
سبوف” كأن المو حالف حدها ‏ مشطبة تفرى شئون الجاجم 
إذا ٠‏ انتضيناها ليوم كريبة ضري بها ما استحكتفالقوائم 
وهذه تعتير بنعوث المستنصرينعل قدر مراتيهم , فا ينعله السيف يفعله السان أوالقلم أوالجاه , 
كنيك جمبيع أنواع الاستهدادات فى أخرى ' 
فصل : أنث قد استقيلث أ كران السثر ؛ ولا 'بدا للك من مركربين أحدها بخص البحر 
والآخر ببخص' البد » ثم لد على مركو بك وعل موضوعه كيف كنت وكان , 
فصل : لا مه عليك مو البح » ولا جركانه الطبعية فإن الرا كب والركوب بيد الله 
ومن كان بلله كانت الأشياء له وإن كان كا يحكيه أسمد ابن أنى ظاهر : 
وعضرة الجنبين صادقة الشرى2 يراب منباالر كب من لا تراقيه 
كأن نفوس القوم تجرى ببريهسا إذا غالبت من موجها ما يثالبه 
تمد حاب المماء عن جدباتها إذا البحر جاشت بالشذِين غوار” 
والسثر امخاص يالإر لا يزجرك عن غرض أنت ترومه وإن عرض فيه ما تدقمه يد العادة ؛ 
وتفمض عنده عين السكون والدعة والسعة والماغمة "م قال ذو الرمة وهو يصف بعض لواحقه : 


(١)ر‏ اجع ديوان س 188 ؛ ويه ورد : يم ؛ بادلا دن ١‏ لهم 1 
(؟ )الجاشعي هو الفرزدق ؛ راجع ديوانه , 


به بن لمنكبوث كأنة على شرف الأرجاء حام يسائر 
ينازعنى رصا على الماء رأسبا ومن دونماتهوى قليب متذر 
ردت وما أدرى أمابعدموردى من اليل أوماقد مضى تا كثر| 
فطافت به “خلاة أرض اها إذا التعئت مجلونة حين “تنظر 
شماوه لهي رد لو لي مامه و جد لوطا كادت مر ارا تكسن 
فعيل : لا تابد القادرء ولا ايم الغادر؛ ولا لشب عوسيا الوارد والسائر ع واعمل عل حارم 
حدر مأ بتوقع وبع فى البدايات لواحق الغايات . 
فصل : تعلق بالذات » وتخلق بأسماء الممنات » ولا تفمل مع سنات الأفمال » وإذا كان 
ذلك مك كذلك كانت ننسلك ععلامة قَمَلة بالنمل . 


فصل: مقى صح خبرك ولم يعقبه قاطم النوقم ومسكته بد ااصبدق وحدظته فى الضمبير هرة 
الإخلاص ونظرت إلى مداوله عين التوحيد ؛ وفمل يمقنضاه سلطان المعرفة لم يتوقف عليك مافى 
الجهات الست ؛ وحملت على أعوذج سامان صاوات الله على ثبينا وعليه . والكرامات بينات 
المسجزاث ؛ بل هنا اثدان بالقول وواحد بالمعنى » والثئمبول عيز اللواتث . 

هذ | فصل :كل ! اذى ينحرك إلى لوسط إذا نفارتإليهعين أسطانالتحقيق؛ وعلومه مودعة فى 
2 صدر انمدق . فِاذا تأمل ودد: اأوجود وحمل مثارها هو الذى هو به وله واستخيات وحامءه 
نصر الله والمتح » والأولياه مهم صغار وكبار » والزمان والمسكان والعدد والإضافة وتقسم الوجود 
من قبيل الأوهام فاعل ذلاك . 

فصل ؛ تصلح سورة 0 ق » بعد سورة 3 النور » وآخر د الأنمام » واقراً : 0 قل مر رف 
بالفسط ج00 ثم قل « ألا له املق والأمس » نجرز 7 التصوفى ؛ وأنهم اروف المقطعة 


(١)سورة‏ م الأعراف > آبة يهم ' 60 سورة ا الأقر افي يد . 


(م -١؟‏ رسائل ابن سبعين ) 


1 
فى أوائل السورء ثم انظر إلى أواسطها وما ينهم منه إذا ركب بالقصه الثائى وتسكشف كيف 
اقتطعث مه السين وعرف الاسم الأعظلم وخواص الهلم الإغى 3 والعلم الطبيعى . فادأ حواثت 
ذلك وحقانته قرعت باب النحقيق . وهذا اكلام عندك أمانة نميل إلى غيرك » وتقدر أن تف 

عليه دن عند انفلك فى وقت آخر , 
فصل :قد حةق كل متحقق أن تقوى الل تقوم مقام العاوم الاظارية ثم باتح باب فطله الذى 
انيه من يشاء ثم يفره المدكة المذكورة فى الكتاب » ثم يألى بأدور ل تعرف فى عادة المكاسب 
ولاهو مما ييرزه الفسكر ولا يورث ولا .ظئر به فى نظم ألذوافى بعد الرجال ولا فى نثر الذةر . 
فصل : الله عند نك به ؛ فكن” ممه على أية حال كن . ثم اعام أن برحم الغافل والمتفافل 
ويببب المضطر إذا دعاه ب ولا أ بالنحشاء . ومواققة أمرء عنوان رضوانه , 


قصل 117 المقامات تتصرف إلىالتو حيد َ والتو حيد بالعرقة ًُ ومع بألعية 3 وثرق بالتقد : 
والفاقد إذا أدرك السكيئة بالغطرة الثائية وتموهر ,اهو فى غيب الغيب أدرك اطلاةة , 


فصل ؛ المواقف والتتزلات والتوجه و.داول الألناظ الدائرة بين الصو فية وكل المقامات 
وما وراء التخلق بالأسمراء والحق الذي وراء فلك كله ؛ جميم ذلك يتأخر هر. لازم الوسائل حتي 
مالا عين رأته ولا أذن #دمته ريا ٠‏ | 

فصل : لوسل بأفضل الوسائل » وأواصل المسائل » وأصدّق الرسائل بقصد ظاهرء ثم اذسكر 
بيك ال واعلم عند ذ كرك إبادكا يجب له ثم كر فى هو ينلكه والنزم دور الإعدام » وانظر إلى 
القضية المفردة ثم أطلق الذ كر والسكر ممأ » ثم كن الذا كر من حيث أنك المشكر تقوم بلك اللذة 
أأمقولة والفضيلة الإهية , 

فصل : لا تظلم نتسلك بالقئلة » ولاتضدعها عدم المادم ولانفرحها بلواحق اللواس ولابشووة 
البطن والفرج ولا يشلك وثر التوحيد عن شف العمل + واستحضر التوبة فالها تطلق على أنماء : 
فتوبة الذئوب لا.تقبل حتى يشهد لها لسان الثقه » ويننى عليها شاهد الورع » ويح لباحا م 
التقوى ؛ والبى بمدعا تنتقل من الآخرة إلى الأول وبرحل ا من المرجوح إلى الراجح . 


الخال 
فصل: لية الشاب سياس جسمه 6 وعقل. عرز نفسه اه وخخدينه أو عليه يككب ب ف أومه القابل 
8 شاه فلا[ 56 | > عل ناك إلا المشار إلية بالفضياتين أء, في الع والعمل . 


مااي 0 
لزيادة : فالقنامة من الله عبن اران . 


فصل : مققاصد العالم من حيث العالم الأول تنصرف إلى ثلاثة مقاميد : نيل الأحوال » والغافر 
بالتصريف » وإدرالك شى» م تشبده العادة » وعند ذلك يحصل فى اليقظة ما براه شيره فى القوم درسم 
بغير نظر وتوثر عيته فىالأشياء داخلالذهن وخارج الذهن ؛ والتحقيق أ كل من أل يقاس بديره 
أعنى هذا . 

فصل : من اعتز على المبمال وذّل" المسقق جاهد فى سبيل ايل بوجه أفضل , 


فصل سل : من عارضلك أو تعرض إليك وتعل أنه غير صادق ولا نز" لا تحافظ فى مرائقته عل 
الشىء الذى يحل إلى الا بماد الثلاثة » فإنه غير المشار إليه مك والذىأنت به هوأ رهر اأثارن , 
وكلامنا هنا مع من تبمل حلك بباطله ؛ والشرع الشريف بشبك بممتاله . 


فصل : كل شيوخ المغرب لسبتهمعامية بشملها أول وجه من التصوف كوما من بسبيلة لايقدر 
بذلك كله وابه على ما تقول وكيل » ولا بدخل حت أفمل مم المشسار إليه بل هو حجة ايه على 
السكافة وينبقى بل يهب أن يقال لمن حاد عنه أحسن الله عزاءك فيطريقك ء وأحكابه لافىإسلامك 
واحكامه ٠‏ واخمد له وصاواته على تتم بدعوته المؤرخ خ ببسجرته » وعلى اله وأصعابه الأعلام وعار نه » 
والسلام على الأنبياء الأز كياء سنب الأول واواحقهم : وعليك وهل عوم المسابين , 
ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله على سيدئا مهل وعلى له وصدية وس تساجا . 


سم أله الرحن الرحيم ٠‏ وله رغ الله عنه . وصل الله على سيد نا يهل وآله وسلم سلما . 'علم ؛ 
علتك ان كته أ" الع هو هو الكال الأول ؛ وهو الشرط فى الكال الثانى ء ورف ةانّ هى 
الأصل فى الميع ؛ والسعيد هو الباحث عن معبالله بمهملتها » وهو العامل ما جب فى ذلك كله , 
والماوم منها صناعية داخلة فى ماهية العم الأول » ومها ما دون ذلك ؛ ومها واحد يواحدء وما 
«أينعكس ويرجم على أمضافه ؛ ومنها مايؤخذ من صدور الرجال » ومخها ذانية بعد شرط » ودنها ذانية 
قبل شرطء ومنها ذائية مع شرط » وءنها عرّضية كذلك , والأعمال هى الصورة المتممة للنجوهر 
الأول » والملوم الصناهية صورة «قوئمة له . وبمد هذه ااماوم عاوم لم نمكم قط » وأصمال لاثنقم إلا 
بإضافها لمقيقة العالم ؛ ثم علم ينقع وعمل يشر » و بالعكس , والناس على أنحاء فى أحواهم : فنهم من 
لابحث له ولاعمل ؛ ودنهم بالمكسء ومنهم دنهو نصيبه ضعيف ف الأمرين جميعاً » ومنهمبالمكس؛ ومنبه 
دن يعبعاف مله ويقرىعفه فوقث درنوقت » ومنبم ٠ن‏ يضعف علله ويقوى عمله في وقث » وملهم 
من يضعف [ 2٠١‏ ] عله ويقوى علمه لأمر ما ؛ ومنهم من يقوى عمله ويقوى عامه بحسب 3٠١‏ كرء 
وملبم من يمرل الواحد ويتشوق لثالى ؛ ومنهم من لا لشو » ومنهم من ينعرض؛ ورمكن منه أن 
بصل وبحصل ؛ ومنهم تقيض ذلك كله . وباججلة » حب الدنيا رسكل خطيئة » والكسل والجمل 
رالفئلة والملل وائباع الطوى وئيل الشهوات اذيوانية هو الحرمان بعينه» وهى الشقاوة الأأبدية 
إذا دام أمرهاحثى إلى زمان نض التركيب وصرق الأشياء إلى بواضهها وأعوذ الله من ذلك 
وأستعيذ بلله الرحبم السكريم من النفض وسلطان الشيطان اارج 7 ' وخذ نلك بالسيرة اجخميزة ؛ وسسنة 
السريرة الجليلة » وأحكام أحك ) أجوهر ؛ وصلاح الأحوال بالك الإلمية وبالتصديق السام 
والتصور والتأهب لقبيول فيض لوره بحقيقة الاثسبال قبل تثرق الانصال وحاول الإنفمال » فان 


دم 
سهام امام لاسعة وأحلام الله واسعة » وبعض ما أحصاه عليه » وسه حلب . والملم المذكور قبل 
عل كل حال سام ؛ و إن قال لا أعلم ٠١‏ الله عالم؛ و.ع هنا المدار عليك وسلام الله عليك , فان 
كنت تحب السعادة وسيرة الننى والشاف» وترفب فى إصلاح العادة بأوة الشنى والششرف ويعد 
العبادة يماهيتتك لا بالسلف ؛ وتحصل انجد العلهى » وتذوق الوجد العمل ؛ وتدخل فى زمرة المنتخب؛ 
وخير من إليه يننسب » وانظدر بلسية أعذبر الممكتسب » وبالأمور النى لامن جلس ما اشاس 5-5 
امتثل أوامرالآمر الأول الذى لاأول له ؛ الواحد الأزلى» ثم أوامر الآخر الآخر الدى للهر بالسكلام 
الذى يشذ عن عراف السكلام ارب وامرلى» ثم امير الوارثء ثم القصد الباحث ثم الشوق 
الباعث » ثم السبب ء م النسب ثم الأهب »ثم النصديق ؛ م التحقيق ع ثم حفظ ذلك كله بماحانظ به 
الذكر.» ثم به كذلك ء و بما ضاق به ذرع الأسكر . وبعد هذا كلهالإلاحة عين الخير » والصير على 
المكروه سيب النفع وممر الأثرء والإضراب عن الشىء اتهسيسهو بذاته القبول على الأمر الرئيس: 
والشريعة أعتفد أنها حكمية الموضوع إية امول » رحهانية الأصل |اسائية النصل » ظاهرة فى 
الباب باطنة عندااسكتابء جنسالمواهب أنس الطالب وأس المطالب» إمهاطائئمة وتخصيصباحكة. 
وإياك والشبواتالعاجزة فانها قاطمة بالكلات الأجلة ٠‏ ذاعم أنالدنيا مفارك والآخرة «قارك , فت 
عل إعانك وكن بن خو فك وأمانك, ولا نمث؛ واذ كرالبءث , كذب ال نديق الحاذى < ...00 يه 
الله من #بورئا هاذى . ومن أكانه النسور سبجممه النشور . ومن أعلق الصريم قيام الكل من 
الضري . وسؤالك الملكان فى ذلك المكان . وجميم الئاس من الخلق والجبة ؛ وفريق ف الثار 
وفريق فى أطنة , و غفلنا لم عش بعد حملن النعش . 2 تعال يعد تقش الثعال ء 15 وال فى بذل 
الثوال , والحياة غرور » والسرورشرور, هام< ...9 > ]7١1[‏ مهموم وذمام الدنيامذموم. وإذا 
كانت احياة الطبيرية شرطا فى العقل الميولائى ؛ والعقل الهيولانى شرطا فى العلم المناعي > والعل 
العمناعى شرطا فوالفضائل الأول والسعادة المشتركة ‏ فكيف بالحياة الإلبية ومشروطها الستناد 
الذى يحخصل به العل الموهوب والممل المأسورب وملاحظة امب المحبوب ! 


(1) ياش ف الأسل » واملها : وأخرجنا , (؟) باض . 


الف 
وأنتآلسك اله بنك وغبطك عمرتها » وعرفك كنه هوينبا و نشباء فإن الأردياء 
لابفرحون بجواهر أرواحهم ؛ ولا إتازذون بائالوة » انهم ممدوعون بموارض الميول ولذلك هر 
١‏ أسهم باللبو والاعب . فاذا لوا بأنفمهم يتأأر ن لأجل جهلهم بها وعادام الناسدة . فإذا عرقت 
نفسك وقع يك الا نس اثلازم النى 'لا ينارق جوهرك ؛ وا شنا لاحق بال نس بان وملاكته 
وأنبيائه ورسله وأتباعهم . وإذا وجدث فى نفلك شبية” من طريق الأدلة العقلية الأ فمها لقوتك 
وتصوار ك وتصنائع إن كنت حكهها . فزن لم نستطم إزااتباء فاسئن بلرجال . فإندمب علياك 
الأمر فمليك بالاوجه شه صحية هاذ كر . 


هذا إذا أغنت ننسك بذلك . فإن ل سكن عقلية وتكون سمعية » فعليك بأصول الآدة 
الخمسة وماذ كر قبل معها . وإن كانت مموعة من العقلية والسمعية » وأخبار النشس أمليك برجال 
له الأخذين عنه بالإدراك النبوى و الأعر ذج القلي ؛ و بالجبلة : اسم صورة مشسمة جنيع المطاوبات 
اللذومة لاء فليك ما . 


ثم يأمها المسترشد ؛ صل رحيك هد اله قد رحملك . واحكر من همل فى إقدامة وجل فى إعدامه 
ولايلئغت إلى ما جمنه كسناه » وبرتضى من الرزق ما كفاه . وهو بسياته م نالقوم الذرين يصاون 
ويصلون ؛ ويقول أصغرهم فى الصغار وأحزناه! ويعمل لمابعدا مرت ويخاف من النقض وقتالفوت ؛ 
ويجمل النقلة ما بين أجئانه » فكيف يكون بعد الأسبوع فى أ كفانه ! وأنت ذاك الرجل , فافمل 
مأأمرت ب تجد الحسن المشار إليه عند العامة قبح والليل المعول عليه عند الماجة صباً . واطام 
التركيب إلى الذات » ثم قل : « إلى ر بك المُنتهبى » 7" » ثم انسرف إلى التحليل إلى أفمالها » 
ثم ارجع وقل هذه « سدرة المنبى » ©) ؛ وهنا مبزث السبنائم والنهى ؛ وأدفم عن 
ضميرك الوهم واطوى » ورك بقلبك 5 يتوج فرق رأسك هوا ء 'كثف الثقاب بتلبك » 
وسعف التطثل حبك ؛ ويتصف المكثل بربك : وثرك التوسل يلك . والذى أريده متك 
أن تطالع كلاى وتمتقد أن اعهير فيه بالنات » لا بالعرض » وثتيقن أن الأمر المشنون 


(1) سورة دالنجم » 451 . () وردث فيسورة «النحم» أب ١4‏ . 


خض 
5 ينال »نه أسرع من السم إلى الغرض » وذلك بأحسن «دخل وأ كل غرض » بل هو أ عمل در 
ورود الليف وألزم للهمة من السك والكيف » وأ كبر إحاطة من الفسكن فى الطرف » وأعول حركة 
من الذهن والطرّف ؛ وخذ تنك النفسة الثالثة باطلوة ؛ والراعة السا كنة «السكيئة اله(" 
واعخاسة بالك الراجم المنمكس وأمر الآمر القيوم المستقيم من المنتسكس [0] والصوق لحك 
هو الذى ينتفع بجلاله ؛ ويطمع من ربه بحلاله بعر وعز. وجميع الحكاء رفضوا مداول الدنيا بأمر 
أحلاههم ؛ ونسبوا زخارفها لأحوال اواحق أحلامهم ‏ وبالجلة أعتبارك استمبارك » وعينك عونك + 
و وءك صونك ؛ وضحا المواجر وصل الور الموأجر ‏ وحاجتك حجتك إن أمنت بتك : 
وأملاك القاطم فى وجه الججاهدة شر' الرئيس » والكسل الدافم لعبن المشاهدة شأن اتقسيس » وصلاح 
الأمر النازل غبطة المستتزل ؛ وإصلاح الوعد النازل حكة المستقال » وشهود الاوازل أعواف 
الممندل » وثهود ا لوسائل أفرام المتثل . 
قافهم مارصدث” لك ؛ وتممظ من أن إسد فى وجرك باب الرئاسة وتسلب سر السراوة 
والسياسة , وإياك وعخالئة الوعك قد عى' لنة وشرعاً وغد . ولا سبيل إلى مخالثة الجليل وحب 
الحليلة » فتحرم ير المثيب وفضل الوسيلة . واعل أن اخفسير مملته فى مكارم الأخلاق واتباع 
الحبيب . أعالك الله على ذلاك عله وكرمه , 


والسلام على إنسائك الغريب وإحسانك الفريب ورعة أله وبركانه | 


ويه سيدا 


(9) فوته فى لاوط : كذا ! 


لم اك وجنةل.ى الرحجم 
ومن كلامه رخو الله عنه ؟ وصلى الله على سيدنا مهل وله وضعره وس كثيراً : 
هدو الو صبمة حكت .ا لأصحاره 


سلام علي حنظام الله . حافظوا على الصاوات وجاهدوا النفوس فى الباع الشهوات . 
وكونوا عباد الله أوابين توتابين ء واستعينوا على اخيرات بكارم الأخلاق » واعماوا على ثبل 
الدرجات السشية » ولا تنفاوا عن الأحكاء السذية » وخلصوا مخّصَّص الأحوال الإطية وميملها : 
وذوتوا منصّل اللداث الروحانية ومملها ‏ ولازموا المودة فى أن يدسكم » وأفماوا اير وأصاحوا 
ذات يفم وعليم بالاستقامة على الطريقة ؛ وقدموا فرض الشريعة على الحنيقة » ولا تفرقوا 
ببنوما انما من الأنعاء المترادفة »وا كهروا بالحقيقة التى فى زمانم هذا ؛ وقولوا علا وعلى 
أهلها لمئة أ » فانها حقيقة "كا سم اللدين سلما وأعلها مبملون حد الخلال واكرام » ويستختون 
أثمبر الحج والصوم والأشبر ارم « تاتلهم الل أى' 'يؤ'فكون »27 , قد غلبت علمهم أحكام 
الجهل » وأ كثروا من جمم الأعراض للولد والأهل » وحرموا مزية الرحمة والمون » وأسعذوا إسيرة 
أنى جيل وفرعون . واعاموا أن القريب إلى" مس من لا يحالف سنة أعل ااأسنة » ويوافق طاعة 
من له العرّة والمثة » ويؤمن بالحشر والنار واغنة » ويفضل الرؤية على كل لسمة » ويعلم أن الرضوان 
بعدها أص لكل رمة » ويطلب الذات بعد الأدب مم الصفات والأفمال» ويغبط ننسه بالشاهدة 
فى القوم والروح ىكامل الأحوال . وكل عخالف بان منه النخلف والفساد وإ ن كان من إخوانم 
فاغروه فى الله [؟.؟] ولا تلئنتوا إليه ولا مرا له فى ثىء > ولا تساهوا عليه حتى يستغتر الله 
العظلم يحضور الكل 2 » ويرفى عن انسه وحله وعنك » ويخرج عنصناته المذمومة » ويثرك 


(1) سورة ١‏ التوبة » أب ع" . 


م 

فلم دهوته الحرومة . وأنا أشيد الله ألى قد خرجث عن كل عخالف سخيف العقل واللسان ؛ 
ولا نسبة بينى وببنه فىالدنيا ولافىالآخرة . قزل" قدامه يستغفر' الله ولا بخداعه قد"مه . وأغتيطوا 
ما ثم عليه » شافى المصر من يصل إليه ؛ والقوى الذ نب من لا تقباوا له توبة إلا بححاق الرأس , 
ولبس الصوف ؛ والوقوف من المغرب إلى العشاء الآخرة » والصمت ٠‏ ومن سمع 2 7 
يتكلم القبيح فى التحقيق وأهله فازجروه وامجروه وو.مخوه وذاموه + وتغافلوا عنه ولا تقباوا بعد 
ذلك منه . واعلموأ أله لأحاجة لى ف السموات ولاق الأأرض » ولافى الدليا ولا فى الآخرة ؛ ولا فى 
الأمل المندر ولا فى الكون المكون ولافى النظام القديم » ولا فى التعاق الصرف ء ولافى الشأن 
المشار إليه » ولا فى الجسوم المقيدة ؛ ولافى الذوات الجر دة؛ ولافى الأعراض المبددة» ولا فى 
الككولات الممئدة ء ولا فى اطروق المتد: إل ف ذاث أنه » وفى ذات من صحبتى من أجله . 
والسلام على من صلحث نسيته ؛ وأستقاءثت سئته » ورحمة الله تعالى وبركانه | 


ومن كلامه رذى الله عنه : من" استقام فى بدايته وتحصلها على وجبها و طثر بشروطها فى عابه 
وقوله وفمله وحاله 4 و فعل قمها ماينبغى كابدخى علىمايتبغى فىالوقتالذىينبغى ووا فق الشرءوامعروف 
والعادة الخيلة والعذل المسدد وصبر على كاي ف كل ترم عند وحنظ على شروطه كليا و تأدبهم 
أمره ؛ وسثّر إشارتها بعبارتما ؛ ومال بجملته إلى الشريمة : وبأمل إلى المثيفة » وحدث ننسه بهاذ كر 
فى مان العمل » و بالأمل فى حال السؤال؛ وسكن بصينة الأمر والنبى ؛ ورك من أسفل اليطالة 
بحضرة الجد وعالم المد » وقطم عئاب اكات بالموالم الثلاثة » وصمد على منازل الأبرار ؛ 
وراتب المنسبة باللقام الأعظم , وخرب نظام عادته , وكان من عباد الله الصالمين وحقق الأنصود 
فى اقرب من ربه » فإن اعطير بيده فى طاعة رسوله وشييخه ومن بد,ره وكجوزه ويزواده لله وينم 
على مصالطه ويحاسبه وينرفه ناته وسبثاته خليق أن يقال له مريد » بل وى » بل ميد : 
بل مدرك » بل وارث ؛ بل خليئة يععنى ما . وكذلك هذا الأبر فى السارك لكن يذاثر 
الله الى . 

ومن كلانه رضى الله عنه : من طلب نلار ؛ ومن فر ريم ؛) ومن ريم تأس 4 ومن تلأس 
لشط ؛ ومن نشط زاد طلبه » نومن زاد طلبه أخرج مالم يقصده ولا بخطر له على قلب »وهو كاله 


ل 


الأخير ٠‏ ود حصيل تكله الأخي ركاندن الشعداء » وم كان من السعداء اشتدطلبه » [ ٠4؟]‏ وزاد 
شوقه : وعاين الذرات اللجردة » وكشف له عام الأمرء وطالع 'نظام القديم . ومن طالع |انظام 
القديم وقف طلميه من حيرث عادنه وصفاله ع 5 ك عن حيث خرق عادثه وصفاته وهره . 
عن خرج لافمل من كل اجهات شاهد اإلذات اقدعة بتخرب نظام الخادة حقى من خبر خبرها 
ومن إشارتها و.شيرها ووحد وركب ااتوحيد بالسلب المو جد ؛ وجميع أبعم سوى الواحد عز وجل ؛ 
وقال : لا إله إلا ال بالقضية المستقبلة وهو ,الماضية وطلبه بالحاضرة . 


ومن كلامه رضى اله عنه : وأ لذى تناج إليه أن تعلمه أن الأولى '" أن يطلق العلم الإلهى على 
معراقة 3 ألو حدة 1 وأن القصود منه هو التوحيد » وأن المو اد هو صاحب النئيجة الماحية لكل 
.عأوم فيه غير الوحدة اللعضة » ولكل على يدل على واحد منسوب ومشير إلى مشار أول . 
والذى يبلغ هذه الدرجة أدرك المقصود . والتدماء :كثموا فى الغابة الأولى » دلم يعهموا 
الثانية وخمطوا خبط عشواء . فنقول : إذا كان مراد الحقق وانب الوصول إلى ما حققه أو أحبه 
وبق بينه وبين بوبه أفعبل مشترك » فلا وصول . والحب إذا حثقته هو الاماد بالمحبوب 
وهذه رئية الصوفية . وزعمت أن المقصود من الم الإلمىى هو الفناء » والعجز عن درك 
الإدراك إدراك عندم ء وأن الوجود المطلق هو اللق الذى إذا عله المقيد" تلاثى : 
وذعب . وقسموا الوجود إلى مطلق ومقيد ومقدار » وأن الالتذاذ لا يكون إلا بعد الاتصال . 
وهم فى ذاك كلام طويل . وم أقرب إلى اعلق من القدماء . وإن كانت مقدمات القدماء 
علمية ؛ فقدمات الصوفية “خلقية , فالمقصود عند الصوفية الأصفياء رن الله عنهم هو الوجد 
والفناء » والسعيد عندم: تسب ما ثبت له ذلك ويمجدة , والعل الإلبى عندم الفشكر والذ كر 
ال كبر والتعرض لتفحات الرحمة الرحمائية وركرد المواس والعمل با برد عل القلب »6 وتعسريف 
القوى الروحائية » ومهلية القاب من غير الله تعالى » وحايته بذ كره جل وعلا-: واد 
فى العيل . فهذا مذعب العموفية فى الهل الإلهى مأ هر 


ازمقائ رارم ارس اسل لإشلة. 


مم 

ومن كلامه رضى الله عنه ؛ المقل عند الأشمرى غير الروم » وعند الحسكيم قواك عقل 
وقوة مجردة ونفس ناطقة أو روم أسماء مترادفة . والروح عند علناء الصوفية غير ماذ كر : 
ثارة يطاقونما على اق الذى مت به |اسموات والأرض ؛ وقيل فى صفة من صفات الذات » 
وتارة يطلتون علمها السكامة ؛ وتارة ااقضية اللزم,ة ضابطة النظام ذهها "كان كل موجود ليست 
فيض ؛ وذنث متحصدة تنم الأشياء ء وليست بامماد » وإن كانت ألزم أشىء هن 
ذانه , ولبستث بيحالة » وإن كانث جزء مأهية من الثىء المضاف إللها وإلبا يشيرون حيث 
تلم : إن فى كل شىء سس من رسره: جمد فى الجمادات وظهر فى التبات ورك فى الميوان ؛ 
و عن فى الإلسان . 


ثم يمد الله . 


< السَالمْ الضوائية - 


[غغ؟ | لحم اله الرمن الرح.م 


وصلى الله على سيدثا وءولانا مل وآاله ول كثيراً والجد له رب العالمين ' ظ 


ها مرحوم ! الرحة تنملق ببعض المماومات » والفول عليها .ثل القول على الإرادة والقدرة 
وغير ذلك هما يمخص بعض المملومات لا كايا » وتعند إلى غير نباي وتسم الكون كله . والشسكر 
فبها مادة الطيبات وتصورها يرك الانات وعى تزه الحارفين بلله. وصيتها أعم من العنو » 
فائها تقال على المذنب وغير المذئب وترد دون علة وبضد ذلك . وإذا نظرفيبا وفى ماهيتها وفى أثرها 
وفى نواحقها الخاصة بواحد بدل الآخر صرفت إلى إرادة القديم وقيل فيبسا صفة من صبغات ذاته 
وإذا نظر فيها مئردة وتعتبر فى مضافها المدثمل خاصة وحمل على ممى الانعام وعسك عن التأمل فى 
عبركيا الأول تجءل من لواح القدرة والارادة وقيل فيها صفة فعل . وألرحمن والرحيم اسان مأخوذان 
منها ومعناها وأحد عند أهل الكلام والعذو أعم من الذثران فإن العنو يقع على كبائر الذلوب 
وعلى صغائرها وبطلق بتشكياك مم الثنبيه ؛ ومع ما بقع فى اخبر والعزم داخل الذهن وإن ل يخرج 
لثمل . والفمران لايتعلق إلا بالذئوب ولا يقال إلا علبها خاصة . وقد تطلق الرحمة والمثو والغفران 
بترادف» إلاأ نكل عفو وغتران رحمة ولبس تكل رحمة عذوا وشغراا , والرحمة أعم من! أرضوان ؛ 
وكل من رط عنه راحم » وليس كل من رحم رطىعنه . والله تعالى رحيم عفو” غنور » ذوالإثتقام 
شديد العقاب » ذو العلل يمفو ويلتتم » ويرضى وينضب ء له الصفات الع والأسماء السسى , 
فالخلق مترددون بين أحكام صثائه وجودا وعدءا » رضى وغضياً ؛ عطاء ويماً » عذاياً وتعماء 
فنى وفقراً ؛ مة وسقماً » جاهاً وخولاء خناه وظهوراً » وهو السكري الذى يععلى بالمسئلة ؛ وهو 


نفل 
لوهاب الذى يمطى بير مسئلة . ولا خير فى الوعيدية ولاخير ف المرجئة : فإن الوعيدية تقول 
إن الله لا يغثر ذنبا » والمرجئة تقول إن الله تعالى لا يواخ بذنب . لأبطلت الأولى رمم النوحيد » 
رأبعات الثائية وجه التتكليف » وعطلنا حم صنتين عليتين وانعين حسنينلابارى سبحا وكأبا 
م تقرآ قوله تعالى د حم تازيل السكناب من الله العزيز العليم » خافر ااذنب وقايل التوب شدبدالعشاب 
ذى الطُّوّل لا إله إلا هو إليه الصمير »27 , 


ومن نظر إلى الرحعة وتملق باسم الرحين وفكر فى الر-مانية طاب عيشه وحسن أله وأئيسه 
وسح فى بحر الرجاء وغرق فىمدلوله ويمكومنه أنيصييه وا" حت يقول أو ,قول له حمن | 5 ما 
ظنة :كل موجود سوى الله الحق تعالى تقال عليه الرحمة وتقوم به وثثمل فيه وانلسقه . فتقول : 
ولا بد للدار أن يعدم عامرها وينتقل إلى أحسن حال ويسشدرج بلرحمة اللخاصة إلى الرحة العامة . 
وريما استعان فى ذلك ببعض الأحاديث المشبورة ؛ وقرأ قيب الاستدلال » وتفكر فى قوله تعالى 
« إزالله يخغرالد نوب جيعاً »”' » وفى قوله تعالى «قلكل” يعمل على شا كلته» + وأطلق القول على 
المؤمن والكافر وجعل الرجة عاجبما؛ وقال امير هو الغالب على اق الكريم الحم » ويقول : 
كل ما بفعله من خير وثشر إذا اعتبر من حيث المكة والنائة واطبروث ٠‏ يد واستحسن وعظم 
واسب إلى الخير عوصوقه والشر يثعله ؛ وجمل انير فى الممل والنسد الأول والشر بالاواحق 
والمضاف المنفعل والقسد الثالى . وقد يكون الخير عند بض الذواث الروحانية بالقصد الثانى : 
والشر بالقعيد الأول 5 بشاه فى 3 بد العارف »© , 

ومن نظر إلى المذو وتصفحه ؛ وأطال الشكرة فى مغيافه ومدارلكه , وتأرل ممتواه 
وحفق المراد فى الشريمة » وحَصسل مقصصود الأحكام الشرعية » ومال مع الإجماع وتدبر صينة أسنه 
العو وقرأ ‏ إن الله لا يغفر أن ترك به ويفئر ما دون ذلك ل يشام 29س ويح أن النسخ 
و ثم فى الأخبار- أطلق العذو والإحسان بتقييد » وخاص نفسه من الأشعرية ومن بعض الثتهاء ؛ 


() سورة «غافر »آنات: #-١‏ . (0) كذا! 
(9) سورة «الزمر > آية : لام | (4) سور: ١‏ اللبباء » آية : 11١‏ ' 


لش 
ومن بعض الصوفية ؛ وسلم الأس لاحكى » وغلب على أنه عذوه ورحمته وغتراته : واعتقد السمادة 
فى أهل القبدلة واقمة ولم ينصل ٠‏ 


وان ظر إلى المذئرة وفسكر فاسعه الغثور نّم الناس إل مؤءن وكافر » وقال : السكافر ف النار 
ياجاع الأمة » والمؤمن'"فى اللنة بإجماع الآمة . وقسم غير الطائع إلى فاعل كير وإلىفاعل صغيدة » 
وقال : فاعل الصغيرة فى ألطنة بإجماع . وقسم فاعل الكييرة إلى تالس وكير لالس ؛ وقسم التائب 
إلى تاتب قبل مواله بعدة طويلة وانوبة صادقة وتامة الشروط وهو عال سال وإلى تائب قبل موته 
قبل أن يغرغر » ومدته ضيقة لا يسم فيها إلا توبته خاصة ؛ و إلى نائب قبل موته دون الأول وفوق 
الشاى . م فكرفى آيات الزجر وق الأحاديث التى توافتها وفى أختلاف العلهاء وفى خلاف ابن عباس 
مع على بن أنى طالب رطى الله علهما فى آبة القئل وفى ترادف الوعيد فيها وتشكراره . ثم اجتيدء 
3 معاوم الرححة الأول علوم المفقرة الأخيرة المذ كورتين قبل رما بينهما ؛ وندير فى شرف 
الإإعان وتصفح الآيات التى تتعارض والأحاديث اإنى تختله فىمتعلقانها وامتحن بشأن النائب والتوبه 
والتواب بمقله وبالقياس وبالاجاع وبالكتاب والدحة ثم فك ونظر وخصص مهمل الرجاء 
برحهة الشناعة وحمل اليأى بحرمة الاسلام » وأءتحن الأحكام الشرعية بالسبر والتقسيم » وفكر فى 
الأشياء المعيئة بالصبر والتسليمء وقال: الأول فى الحنة بأجماع؛ وغلب الفلنى أنه لايدخل الثار والآخر 
من أعل الجئة باجماع ويلدى الثلك فى ! 41 ] أمره هل يدخل النار أم لاء والنانى الذى بين 
الأول والآخر فى قوة الظن أنه مرء_ أعل النة ويتعرض الشك فى أمره عل يسكل النار أم لا ؛ 
والشك ترذد ١‏ بين أمرين لا مزية لأحدها على الثانى » والظن تردد ما بين أمرين لأحدها مزية 
على الآخر . وفوة الظن قريبة من اليقين . والمعسس قسمه إلى مصر" يفول بتحريم الذنوب ؛ وإلى 
محر بقول بتحليلها . والمصر الذى يقول بتحليلها فى النار بإجماع . والمصي" الذى يقول بتحرهها 
بنقسم إلى مصر خالط عملا صالكاً وآخر سيثًا وكانت صئاتره أ كثر من كائره وى نفسه أسف » 
وإلى صر" فى خبره أثر الافلاع . وفى حاله ذم التسويف » وى فمله الفبيح بعض توقيف » وإلى 


, فوقيا: دكتوا»  ولعله استغرب أن يكو نكل « مؤمن » في اليه‎ ١ 


للف 
تعر على كبائره والشبوة غالبة عليه وركة له وعزمه ثابث على فمل القبيح وقوته النزوعية مرك 
سكل كبيدة غيد أنه مريض الشخص وقليل المال وضميف الجاه ولا يستطيم على خروج فمله 
المذموم من القوة إلى الأمل . وإلى مصر" مثل الأول فى كل أموره غير أنه كثير المال, والجاه وصمرة 
الأعضاء وقوى اطاه . وإلى مصر" مثل من تقدم غير أنه من الملوك وكبائره فى اليوم الواحد أ كثر 
من كبائر الغير ألف مرة وإلى أ كبر وإلى أصفر وإلى من فى كيرة ,الإضافة إلى الثاتى كالجاس 
لانوع والنوع للشخص وقال بعد تقسيمه الأو ل فيعذا به في النار باجماع من حي ثالنصوص الشرعية » 
ويغلب الظن أنه من أهل المسكان المتوسط بين المنة واانار بعد .دة والثالى يلحق السك القطم 
عليه باعللود ويغلب القن فى عذابه أله مخف عنه » والثالث يحول عليه بحسب ما ذ 5 وباس 
على أمره بالقياس المذ كور وينظر فبه بنظر الآخر والأول , وكذلك ما بعد من العصاة مثل 
من ذ كرنا . 


ومن نظر إلى الرضوان اذى يطلق مع الرحمة بترادف وإن كان أعي مها ويطلق مم المنئرة 
والمثو بنشكيات وهو الجاس المالى لااجميع وهو المقول على كثيرين إذا اعتير الإحسان وأنواعه 
وهو مم ما سواه من أنواع النصل كالثناء مم الشكر فإن الثناء أع والشكر أخص ء والثناء 
يتملق بالأساء الأربءة : أسم الذات وأسم الصفات واسم التثزيه واسم الفمل . والشكر لا يتملق 
إلا بالأفمال خاصةٌ . والرضوان دو المطلوب بعد رؤية ألحق سبصاله وهو الذى يقيد السعادة ويسففلها 
وينسيها . والرضوان هوماهية النعم » وهو ارك لكل أن وافية » وهو المتةسدم على ماذ كر . 
ثم نظر إلى الكريم الأعفلم حفن نظره فى فصل ألوهاب روصم مأ يجب له ويجوز عليه وستحيل 
فى حقه . ثم نظر إلىاللبيب المقرب المقبول الشفيع الشفع ء ثم نقار إلى حبه فى أمئه ورحته ل وثليته 
فييم وغيرته عليهم وأعننائه بهم وحسن ظنه بربه وشأله عنده , ثم نظر إلى شرف الؤعان وفضيلة 
كلة الإخلاص وعظم شأنها . ثم نظر إلى قوطا عند اللاعة , ثم نظر إلى حب المصر” العامى 
فى الله تعالى ورسوله َيه وإلى توكله على شفاعة المختار صلى الله [ 94 .] عليه وسار . ثم نظار إلى 
خلاف العلماء . ثم نظر إلى آلات الرجاء , ثم نظر إلى عزة التوحيد , ثم أعاد نظره فى الكريم 
والسكرم المطلتي . أطاتي اقول بعد تقرير ذللك كله في خلده أن المؤمن الله في الجنة علي كل حال 


الهم 
وقل : تحسم أن الرححة فى الفاعلة ولها يرجع ولا يمتبر العمل معها وبها .يسغل التكل الإئة » فان الله 
لايجب عليه ثىء , وإذاقلنا هذا دخل بعمله » وهذا أأعطى على عمله الصالم الدرجات السنية » وهذا 
جوزى بعمله ؛ وهذا من الأبرار ؛ وهذا من المق بين إما قصدنابهذا القول كله القّصدا لشرعى . 


وأما القصد العقلى : رحمة الله فى إلذاعلة » وى العادة » وه مهيأة للذير , وهى جاءتث لير , 
وش عصمت من الشر ؛ وى نفلت وى هدات + وني أرشدت » وهى هو ولا شىء مثلها . 
نم غلب مموم الرضوان وإحسان المنمم وجاه الشئيع وشرف التوحيد وعمز الموحد والعذاب الذى 
أأله وأقام الحق فى أول خط الرجاء » والنبي عليه السلام فى آآخره والمذئب فى وسفاه وتأمل اضطراره 
ورحة الذى يجبيبالمضطر إذا دعاه » ووسيلة امشنم الشنيعفيه . وينسكن من هذا كله على أثم ما يمكن 
وأرنس ننسه واشتد فرحهء وأفرط فيه غرض مد المنة , ورها سكر ققال وحق رطى الله وإحساته 
وجاه الشفيم وشرف التوحيد وقدر الموحد ما أستكام أمة أحمد ف القيامة إلا على روب : أن 
رجل يدخلامنة ولايسغلالنار وبشفع فيعدد كثير » وآخخر دونه » وخر فوقه ؛ وآثبر يلها بعد 
السؤال » وآخر يدخلها برححة الله تمالى وإنكان «ثل من ف كر من ارين ؛ وآخر يلها بالشششاءة 
قبلالتار » وأخر يدخارا بالشفاعة بعدالنار ؛ والمؤمن لايشق» وال اسانالؤمن قد بكون من الأشتياء 
بالقوة ومن السعداء بالثسل . وبالمكس ياهذا . وقد ككف القناع فذلك سديث" الشفاعة فى كيفية 
اللذنبين ومرائب إخراجهم من النار عموماً ؛ وورد فى الديث الصسيح خصوصاً والافظ اسل ؛ 
قال أ بوسعيد المدرى رش الله عنه » قال رسول الله صلىالله عليه وس : إن رجلا ممن كان قبلككم قتل 
نسعة ولسمين لنناً » فسأل عن أعل أهلالأرض » قال : فدال علراهب فأناه » فقال 1ه إنه كت لتسعة 
وتسعين المآ فول لمن توية ؟ فقال: لا! فته فسكال به مائة. مسأل ع نأعل أهز الأرض فدال" على 
رجلعالمء فقال إنه قثل مائة ننس فبل له منثوبة ؟ فقال :نعم ! ومن يحول بينه وبين التوية ! انطلق 
إلى أرض كنا وكذا فإن ما ناس يدون الله فاعيد الله معهم ؛ ولا ترجم إلى أرضك فإنها أرض 
سوء . فالطلق حت نصف الطريق أناه الموث ناخدصمت فيه ملاتركة الرحمة وملائكة العمذاب 
فقالت الاتئككة الرحمة: جاءنا نابا «قبلا » وقالت دلاسكة السذاب : إنه لم يممل خيناً قط . فنا 
لك في صورة آدم لجماوء حكيا فقال : قبسوأ ما بين الأرض فإلى أمبما كا نأدتى فهو له . ققاسوه 


ىل 

فوجدوه أدلى إلى الأرض القىأراد فقيضته الاك الرحمة » وفى روابة ؛ فكان إلى القربة الصالة 
أقرب بشىء قليل لجمل من أهلها . وقال [ه؛؟] سلى اله عليه وس ' من كان أخرا كلامه 
لا إْله إلا الله حرم الله تعالى على النار . وما تعارض فى ذلك من النصوص للحم فيه ترد القاوب 
بان الخو ف اعامى وألرجاء لارحمة و ننذ حك الله تعالى على العياد والماقية المقين ٠‏ وقد حي هن 
ابن عباس وض اله عنهما أن السائل إذا جاءه وذ و له ١‏ ومن 1 مؤمناً متعملا 0174 
الآبذ إلى آخرها نظر : فإن كان ل يفتل قال لا توبة للقائل » وإن كان قتل فال له 'نوبة . فسكان 
بغلظ على من يقنل ليكف وكان يخذف على عن يقتل ثلا بيس . وقال بمض من اسب نه إلى 
عا التحقيق: قوله «ومنيقئل مؤمئأمنسداً » وفوله «إنالله لا يدئر أنبشرك به ويفئر «أدون ذلك 
أن يشأءه س- خور ولا , بصح النسخ فى الأخباركينما ترددث ء وإعا معناه جزاؤه | ن جازاه ؛ أر يكون 
معثأه من أثله مستبمللاً ؛ أى يكون المراد به رجلا بميئه . 


فانهم يأمبأ المرحوم وتلذذ بارضوان النى تقدم ذ كره وااس “تيك بالإماركل » واقراً 
كلة بسم الله الرحمن الرحيم » وتعلق ,البعض منها وتخلق بالبعض » واعل أن معنأها عظلم الشآن » 
ولأجل شرنها وما حعث من الأنس واطلير المكلف قدت إلى ثلاوة كلام القديم والحادث م 
دهي كلها من المروف المتحا”بة إلا الأول منها وهو مها بالننظر إلى أصله . وقد تكلم الناس 
في أمره تدر أن تقف على ما قيل فين ع هناك . واولا خوف التطوبل والخروج عن الاشتراط 
٠‏ الذى 'عول عليه فى الاختصار كنت" تكتب فى ذلك ماهو أسط وأ كل من هذا كله . 
والذى يجبل مها 700 نوا به وبذ كر عقبه ذكر” التوبة واسكلام علما ؛ 
فإنها نعمة عامة ؛ وموضوع العاقبة وجمولما فى اليد الغاجر المذئب . فنيدأ بعد قولى وبالله 
التوفيق » فنقول : 

التوبة تطلق على أنحاو ؛ وهى وظيئة شرعية ؛ والسكل مطاوبة ما ولا يحابا أحد عن أحدء 
وهى الندم على المعصية لأجل ما يجب له الندم . والعرب تقول ؛ تاب وأناب وآب ,مني رجم . و إذا 

, سورة النساء آنا مه‎ )١( 

(م - ١؟‏ رسائل أبن سبعين ) 


فض 
أشيئت النوبة إلى المسكلف أريد ما رجوعه عن فمله الفبيح | إلى الندم عليه . وإذا أضينت التوبة 
إلى أفعال الله تعالى » «المراد بها رجوع نعم والاثو وأياديه إلى عباده النائبين . والذى يريد الشرع 
منبا ثبوت مفهوءها اللذوى ومتعلق حكها الشرعى ٠‏ والدوية الشرعية هى الافوية فيه » وفى غيرها 
أخرى . فلاكل من رَجّع يسمى نائباً شرعاً ؛ ولاكل' نْ ندم خرج عن فمله الشبيح ودخل فى 
الحسن يمل عليه على الإطلاق أله رجم . 

واللقعصود المطارب الذى يحرر التوبة الشرعية ويفق فهها مغهوم الغة هو دجووع الثائب بم 
يخركه إلى رجوعه ويخوفه ويرجّيه بوعد ووعيد ويثرك مأكان عليه من أجل ها أ به ولأجل 
ماهو تارك له » ويرجم إلى ما هو معين عليه وينتفل من الذى مبى عنه . ولللك لا بقال فى الذى 
يترك شاب أطثر من أجل الئاس أو أجل جسمه والاحنياط على عقله : نائب” [ 44؛ ] شرعاً » 
وإن كن مؤمناً أو كافرا - فاع ١‏ 


اذا الثوية واحدة بالقول »كثيرة بالموضوع . والأخمساء تؤشذ عن اللغة والقياس والشرع 
والعراف » وأسم التوبة الشرعية جموع الأربعة وصيغتها بشترك فيها مداولها وفوا وجل يا 
حمل عليبا بالنات إذا فصلث وبالعرض إذاصرفت وهى بالجلة راجعة !| إلا . وانظر إلى المومن إذا 
تاب فن قبيح ورجع ماه إل ضده . ثم أنغار إفى الكافر الذى يكف من ببح ما ويخرج عنه 
ويرجع إلى بده حو التوبة فى هذا صصييحة من الجبئين ؛ وى هذأ من جية واحدة ومو | جوع 
العروف فى أصل اللغة خاصة . فقد صح العرف وال تقبل النوية من المؤمن إلا بعد الأعس والببى 
والوقوف على خبر الشارع مُكل صح وجود القياس فإن العف ,يخبر عنه وم يحمل عليه ووقفث 
على شرط واحد » وهو القصد الرعى ويخير عن السكافر وم يمل عليه ؛ ووتف على شرط متقدم 
وهو الذى لا تمع الطاعات إلا به وهو الإيهان وهو شرط ال أق ‏ وهو الى ا نكل الطامات 
إلا به وعو النرض وءراعاته . ون كان هذا فد دخل بحت الطاب » وهذا "كذلك : وهنا قد قام 
به الشرط الأول ؛ وهو الى لا يدل لمت «قدور| لعيد ولا مكن أن يكان إل بوجرذه ) وهو 
الذى إذا ارئقع ارئئم 5 التكليف عنه وهو العقل وهنا الثلى مثله » فهذا ذهب المرف , 
وهذا بعيد عنه ,عاذ كرو مرن معلوم الم والنهبي ومن ملها علي مماوم الشروط الم كورة 


تفضا 

ومن ارتب اط بعض لواحق الأول مع الثانى في مداول التسكايف ومن حيث الرجوع عن الزلأت 
وااكتساب الميرات المعنوية الشرعية الداخلة حت جنس الأحكام امس الثتهية القى فصلها الانقياد 
الخاص للأمس المثمار إليه بأمرما ماهيئه التدليل والتحري ومَيْرها من غيرها وعرف المأمور المدكر 
الذى أشترك مع غيره وخصص ميمل شأنه وقدس جمل لقييلبه صم فيبا أعنى فى الدوية اسم 
الشرع واثلغة مأ فافهم و تضم" كلانى فإنه يصعب من جهة » وإسمبل من سجهة أخرى . وكذيك كل 
كلام صناعى؟ مذيد جنب البرهان ويرفع الإقناع الذى لا يقبن فيه . 

وجلة الأمى : التوبة الشرعية لا تصح إلا بتقييد ؛ ومقيد ؛ ومفيد ؛ ومشار ما إليه يتعلق به 
مذهوم الموف والرجاء ؛ ومحرك لها ء وإقرار برجودها ومبوتما؛ وإعان بوقتها اللازم وبولتها الواسم 
وبوقتها الضيق » وبابها الذي يغلق فى وقت محبول السكينية والمال ء وأله! نمث «تقدور العبد وحمت 
كديه » وأن قدرته تتؤثر فمها وإن تعلقت بها فيإن العبد النائب يعج: عن مصاللحه من حيث الهداية 
والعاقية واتماعة ورقدر بالسكسسب الشرعى بالقدرة الحادثة التى فى وصف لاءرى خاصة » وحركته بها 
كسبه ؛ وهى لا تتقدم زمان حركته ولا تتأخر علها وتقارنبا . والقدرة تنعدد يضاف المتدورات 
ولا قدرة واحدة نتعلق بكل عقدوراته ولا يلحقبا التعدد وتؤثر فى كل مقدور ولخترعه إرجود فى 
حادث » وإنما وجودها فى القديم . ومذهب المؤمن الى بين الممتزلى واتليرى [ ١8؟‏ ] فيا . 
وهذه مسئلة قدت قالوب المتسكامين . ولولا خوف التطويل كنث تكلم على حقيئنها » ولشقى 
بها صدور الطلبة . وفى الجواب على « مسائلى الإشبيلية » تخاصها بحول الله تعالى لانظرها قيببا 
وتديرها . وقوله تعالى : « إيالك تعبد وإيلك نستعين 1١76‏ كلاب الجبرى والمدئزلى قافهم وتبالتوية 
الم كورة وارجم الرجوع المذ كور | ومن لم يلتزم شروطهافهو راجع وناب إعمى:ننقل خاصة ويدخل 
نحت جنس ألرجوع المطلق » الذى بقال على العاقل ؛ وءلى غير العافل » والتوفيق بيد اه تمال » 
وهو الدى خلق القدرة على الطاعة ‏ واتفذلان بيد اله » وهو الذى خلق القدرة على الممصية . 


فصل : جميع ما ذ كرت فى الثوبةٌ من مراعاة الأس والابى هو الذي بازم فى كل الأحسكام 


(9) سورة « القائحة » آة: ه , 


عق 


الشرعية . وماذ كرت من الأسماء وتنصيلها يازم فى أ كثرها . ألا ترى أن الصوم الشرعى لا يصمح 
معناه بالإمساك المطلق إلا يعنهوم اللغة فبه حتى يضاف إلى ذلك الأمى به وبوقئه وده و بتفضيله 
ويكيئية أحواله كها » وعلى أى ثىء سيك ؛ وهل هو لمت ما أؤلا: وما المنى الى هو له هذا 
الإساك ومح ركه أى شىء هو » وكن يوم » ون لا يقوم » وفى أى وقت يتعاق اعلطاب بالمسك 
المكاف » ومن أعى به ؛ وما يجب للآّمرعر وجل وأين نسبته من المأمور ؛ وما يلزم عنه عصيانه: 
وك أصئاف الأمر بهوو من أمر يأمر به 4 وغير ذلك ه ره الأمورالذائية الوم والصائم فى 
الشريعة الم كورة , 
ومن فل عن هذه الشروط كها » ويحمل الصوم على مثهومه عند العرب الذى هو الإءساك 
ولا يعتبره بالمرف والقياس والشرع » حاد عن طريق الصوم الشرعى ؛ وساك على طاريق الصوم 
العلى الذى يقال على الإمساك المشترك الذى م العاقل وغير الماقل ؛ وأمخير وغير امير » والطائع 
وغبر الطائم . وااعرب كانت تطلقه ولا تيده , فا ما أطلقته بالأمر على الثىه المشار إليه فده 
فى زمان الأمر » كقولك ؛ أمسك الدابة وص عن الكلام . قال الله تعال « قولى إفى لَذرْت 
لرجن صصوماً »7 أى سينا . قال الشاعر : 
خيل” صيام وخيل” غير صاعة حت المجاج وآخر ى تناك الها" 
وقال أمرؤٌ القيس : 
فدع ذا وسل الهم عنك بسر ذهول إذا صام النهار وحسر|0) 

فصل : قال رسول الله وَل الندم توية » أى «مظم التوبة الندم » "5 قال اليج عرفة أى١ءغلم‏ 

)١(‏ سورة مرم آية ؟؟ 

(؟) الصائمة مس الخبل : القائمة على غير اعتلاف . 

(؟) صام اللبار : قام واعثدل » وفى « القاموس الحيط » ؛ سام النبار : قام قاثم الظويرة , وذمل 


البمير فهو ذُمول : ساو سيراً ليا . راجع ديوان امرى” القيس عدوان « كتاب نزعة ذوى اكيس 


وتحنة الأدباء فى قصائد أمرى* القيس أشعر الشعراء ؟ ؛ لامر البارون دي سلان ؛ بار يس سنة مم | 
س تك ليت ا 3 


نف 


المج عرثة . وإن عزمت أبها اللدنب على التوبة فائدم وأعزم على فمل الخير المعروف وأفمل به فى 
لمث وما عليك لاثير بادر به وأنصيف المظاوم من التباعات الممنويات والهسيات وغيرها فارن 1 
تقدر فلأحد لواحقه مثل الوارث القريب له ؛ وكدذلك اهبط بالتحليل فى أمله ؛ واطلب لسك 
بالإنصاف ؛ فيان لم هد فن الأحوال السنية والمعاملة المية اتخلقية العلمية وااعملية وتشركه فيبا ؛ 
فإن ل تعد ففاعره ماك كبا جف المل الملل حت نكرن دايع الذمة [ ١5؟‏ ] ميث 
تعلى وتبق غنياً بالكب وامال ؛ فإن لم نستطم قرفم أمرك لائنى” القديم فهر يتصينك وينصف 
عنلك لاتقدر ا ا له وأخرج عنه ؛ونوض أهرك فيه 
لكرمه وأستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب صيبحة تنبيه رحمة . و يقال للك : بأميا الا سان 
ما كرك بربك السكريم ؟ فقل له حل | للم وعمز الجريم . 


فصل : بتوب الكافر من كثره والمؤمن من معصيته والسالاك السعيد من غفلته . والمؤمن 
لا يكثر بذنب فإن تاب فإبما بنوب من فعله المذموم ؛ وما فى نصوره وتصديقه من معرفة الله تعالى 
لا يرهم بالفمل المذءوم فإنه خارج عن صمفة امه . ولكل ذات ممى خاص بها ومضاف يازمها 
ويتعلق بها وهو منوط بها . والماو م المسحييح الذى يتعلق به العم على ما هو به وللفصل صورثه فى 

ننس المالم ومعرقته صادقة قد حَققها القياس” وأثينها البرهان لا تتغير ينا . العام به لا ينتقل عنه 
ولا يبر أن فى غيره ما بعول عليه ولا ببق له فى ممصوله ما بحتام فيه إلى تلفت وامتحارن 
كلأمور المظنوئة . 


فصل : التوبةً فريضة تلزم كل مسل » والغافل عنها يثوب من أجلبا فإنها دائرة وهرية 
وتنكون كلطط المقوس مم الففلة وعند النذ كر دابرة والتخصيص يدع نهايات خطوطها ويقومها 
وغى عثى : الممَة والأدّب والحسكة والسيرة اللجيلة وهى موضوع المناية » والعمل الصالح ملحا 
والعل صوراما الال وم واطداية صورثا الثممة . وهي على أ اء وأثواهها كثيرة ؛ وفيبا التوى 
القاطم والضعيف ف الاين » وفيها ما يعظر شأنه وفيها دون ذلكء وفيهاما 'يقتئم فيه بالخبر » وفيها 
ما لا يصلم إلا بالفمل ؛ وفيبا ماهو بالاستعداد ؛ وفيبا ما هو بالموت » وقيرا ماهو بالقوة ؛ 
وقببا ما هو بالثمل » وفيها ماهو بالخاوة » وقبها ماهو بالعزلة » وفيبا ماهو بالمال ؛ وفيها ها هو 


شر 


بالثقر . واعتبر هذه الكيات المنولة على أنواعها المممولة على صفات أحوا ها وأسبابها بنوية الحاج, 
وبتوبة الصادق ؛ والذى برد التباعات ؛ وبتوبة الصلل الذى #اطر له القييح فى خلده وستغفر 
ايه تعالى منه ؛ وبتوبة ثارك المملاة وأستر جاعه ؛ وبتوبة الإنسان قبل مفارقتة عقله وجيانه ؛ و بتوبة 
القائل ؛ وبنوبة الذى بنع عن مقصوده السبىء » وبتوبة الذى لا حاجة له فى النساء وهو يمل أن 
تخالمك: أن تشفله عن مراده وكذلك الثرين السوء » وبتوبة الذى عليه عذر عنمه من أداء الأرشض 
وجيع 1١‏ ههه من التوبة الصرفة واستمجلاب الأحوال السنية » وبتوبة من يطلب العلر ؛ وبتوبة من 
أهل > الملل والكسب واأارص عليه » وبتوبة عن استغزه ااه وحب الرماسة . وغير ذلاك من 
أحزاما؛ انما متولة على كثبرين » وإن اختلغت موطوعاها نهى تتئق مميا فى اد و يشملها 
جندسها وكثير فى الأمور الشرعية من الأمور التى سمائبا توبة ونعونها ندل على شىء آخر مثل 
المكاارات وما أشبه فاك وى على الإطلاق نهمة مطلقة ؛ [ ؟5؟ ] وائلها هو المنعم المطلق ؛ وهى 
ائئة فى الزمان الإسير ياحرئة”!* المرمان فى الزمار:_ الطويل » وهى نحت ما قبلها فلا قطم الل بنا 
حرطا وهى صابون الذئوب واعأند له على له , 

تعمل : لمك قرا وليست التوبة لذين يسملون السيثات حتى إذا حضر أحدم الموت فال 
إلى 'نبت الآن» ولا الذين يموتون وم كفار « أولئك اعتدنا لى عذابا ألها» فيصعب عليك 
مدلرنها ويننفص عيش عند ثلاوتها . فإذا كان ذلك فآ نيس ننسلك ببحديث رسول الله ملف حين 
سئل : ماحد التائبين ؟ فقال : من ناب قبل مونه إبسنة قل الله ثوبته . ثم قال : ألا وإن ذلاك 
لكثير . من ناب قبل عله بنصف سنة قب لالله توبته . ثم قال: ألا وإن ذلك لكشير . من ناب 
قبل مونه بشبر قل أيه توبته . ثم قال : ألا وإن ذلك الشهر اسكثير , من الأب قبل عوانه جمعة 
قل الله توبته . ثم قال : ألا و إن ذلك لكثير . منتاب قبلرموته بيوم قبل الله توبته . ثم قال : 
ألاوإن ذك لكثير . من تاب قبل أن يشرغر ثاب الله عليه ) ثم ثلا قوله تمالل : ٠‏ م يثوبون 
من قريب6””* وكل ما قبل الموت قريب . والمرادأن يكو نفى صمته وعقله المي ولانى عل حاله لم يتغير 


)١(‏ نونها فى اغخطوط ؛ «١‏ كذا 61ء 
0) سورة «دالنماء» (ة :8( , 


ابام 

و.وشوهها ا كان والاتصال لم ينثرق ءٍ وأن تسكون الصورة الروحانية التى 'تظهر عند التجرد ل 
ختلط نظام تصورها فى اللحن ؛ فإنها تكوري هناك عل شروب : قنها ماهر صادق وهو ذاى 
الذات » وبّها ما هو كاذب وهو عرَطى |إذات ؛ وسعادة الإنسان فى هذا الموطن على حاشيق 
النقيض واقنة تشاهد عاقبها ولشاهد شفاوتا أو سمادنها حنى يخرج للوجود ما شاء الله منبا . فإذا 
شعرت النفس بتركيا يندبير البدن وبلا نسلاسم عنه ورجوع الأشياء إلى مواشعها يحدث الاضطراب 
والتبدل فى عالها الصغير وتقوم قياءّها السغرى قبل القيامة الكبرى اع ذلك » واترك الأقوال 
القاصرة عن المرادء الؤاسدة فى العمل والاعتقاد » وحسن الن” بربك المظيم » واجعل' ألحوف 
والاحترام الشرعى والأدب مم أله ورسوله وملامكته فى ينك وعقلك ؛ وخير انسك وبرادها 
فى ثمالك ء والقبض والبسط يينهما ؛ والرجاء حولها والإذن على الجسم وما وجدث فى غير الذى 
فى ,عينك من زيادة اع ضه على الذى فى يعينك ؛ فان قبلها أقبله وإن دنمها ادفمه والله هو الممين 
عل ذُنك . 


ص اسمن الى 


فسل : الله نص الأد ل قل المعرفة وفرع التسكليف للتء.دات » وأوعد ثمالل بذلك على | لسنة 
ار سل فآاخرم مهل وله فير به وأمر وتهى » وأنذر ووعد وأوهد / وألزم والتزم . وسبق 
فى عل الله وحكه أن الاق يتباعدون عن القول ويتعامون عن الدليل ؛ ففسح لهم فى اليل ؛ 
وأرخى هم الطوال ؛ وأعلهم يإقلة العثرة لمن كباء وبقبول التوبة من خالف وأبى > وجعل مدة 
قبول الإجابة وة التوبة مدة الدئيا ؛ وهو عمر الإنسان فيها غ فقال تعالى : « هل ينظرون إلا أن 
أتهم الملامسكة أو يأفى رابك أو يأنى بعض" آيات ربك 6 هوم" يأف بعض [108] آبات 
ربك لايننم تنا إعاماء ل تسكن آمنت من قبل أو كلمت فى إهانها خير؟ » 29 . فأخبر الل 
تال أن الإمان لاينشم ولا كُسْبْ الخير ممه ينفع إذا ظلهر بعض آيات الله المؤذنة 
بانقراض الدنيا . 


فصل : صصح عند بي النظر أن التوبة قبل الدهر وممه وهدئه ؛ وفوق الزمان وعه وتحته . 


)01 سورة الأنعام آية و١‏ , 


الف 


والثابت كدلك والجمرك الغريب ما قدلا لدهرء والحرك البعيد قب لالقريب ا والمتقدمعليه بالتصل 
والسبب » والطيع والذى قار الأمور بالخيم وأبدع التوبة والدهر » والزمان الحرك القريب والبعيد 
والنقديم والتأخير والذوق والتحثواقبلى والبعد » هوالأول والآخر والظاعر والباطن وهو بكل ثثىء 
علم . هوالله الذى لاأول لوجرده ؛ ولا ,مك نأن يكونيينه وبين مفموله واسطة لاروحانية ولاجممانية 
الأفمله .و هىممهذأ أعراضية لاتطمل ء ولام ضروربة افعل القديم فيمتموله, وقدقام البرهان عنداا 

أن العوائد ارتباط موجود موجود من غير قضبية شرعية ولا عقلبة . فافهينى يأا المكاف وتعلق 
بالقديم وا فى النظام القديم » ونادم بذ لك ا اذى لايغارقك منصفة نفسه ولا تفارقه من صفة نفيك 
فإن الفاعل يلازم منعوله والمتعول يلازم فاعله , ولكنه إن شاء سك لأعديك وتكن 5 كنث . 
وأنت فى تملقه لاذاتلكإلاأئلك موجود فى علمه و إنشاء ,تركك على حالك يلاف قو لالقيلسوف. 
وإذلك ذكرت هذا التنبيه تنه له . وإياك والغئلة عن الله فإن الله هو الحبوب الأعظ والنديم 
الحق' الآ كرم والقريب وكل أنواع القرب الى يثبث التئزيه معبا والبعيد +خالئته وبالجهل خاصة 
وهو الحاضر فى حضورلك قبل كونك وهو متلومك وعالك وعلبك قيل كونك وممه فاتهم , 
واجمل الءرودية لازمة لك » والفيرية كذلك أرفهما » ويكون زمان وجودهما فى وقت الأمور 
الشرعية وزمان إعدامهما فى القيقة هنا إن فل هذا ملك فافهم » و قل : ياهذا نحض على 
دغول الماء تم تأمر الداخل فيه أن لا ِل ثوبه وشخصّه ؟ إن هذا جيب : السلب والإيجاب 
مما ! ياهذا ! أنا الغريق” فأ غوف من البال ١‏ ولك نيد الله وعتثل أوامره وكل ثىء بنضاء 
وقدر . والعارف منعرف الله عل قدر. ياهذا | الوجود المطلق هو الله والمنيد أنا وأنت » والمقدر 
جميع ما يقع فى اللستقبل . والمطلق إذا! ذ كر ننسه ذكر كل شيء : والمقيد إذا ذ كر نفسه ذ كر 
لاثىء عادلا ذا ي] ولا مذ كورً. والمقدر مثل المقيد بآخر أمره فالمقدر لاثىء وأنت وأنا لا ثىء . 
فإذا أنا ثالب عن الغئلة التى-ملتنى على قولى»ارأيث شيثاً إلارأيت الله بده . ثم علىقولى ٠ه‏ وأ قرب 
دنهتاو هر : مارأ متشيئا إلار أبتاللّه 5 م على قو فى وهوةولى ؛ مارأيت شيثاإلار بان قبله , 
ونا الآن نقول هر هو هو » 3 تقول هو ونصمت ثم نشير » ثم لقطعها» ثم لا م إلا اح 
الحض ء ثم لا إله إلا الله ثم نتوب من استصحاب هذا فى المواطن المذ كورة قبل أعنى الشريمة 
حيث يجب اكليف [04» ] فإن الأحوال السنية إذا كانت منصلة الاستصحاب منبلة السحاب 


ام 
هاف على اتصاها أن ينقطم وعلى محابها أن يخف" . وهذا قول” مناعى” » وللمائل أن يفول 
فيه للمتكلم به : يا هذا ! إن كنت من القوم الذين سلكوا هذا الك ققد يعتبر قو لك بعد 
ما برشح بفوله عز وجل : هل جزاء الإحسان إلا الإحان ؛ 6 7" وتقطم حجدتك بحنظ السكريم 
لأولياله . وإن كنت ١‏ تشاهد خاصيث ولا تتخط رقاب الصدبقين ولاتتحل” طعم شىء لم 
تذق . فان الأحوال الس انى قلت إنها ناف عامما أن انطع أحكا ما سئية ؛ وعى رايمة 


ودوائقة هم شرطيا الزى قادث به وغأورت إشأنه وأعرت باواسته فى أوانه , 


فصل : السعيد هو الذى يجمل التوبة ممندة مع نفسه ونفسه ويأخد نثسه يمنادستها » قإنها عميبة 
حافظة منامائها الشرينة و«كومة لشأنه كله وهى فى المبندرى” بنوع ؛ وفى السالك يآخر» وفى | أراصل 
كذناك ؛ وماهيئها ندور وتتداخل وتشتوع ونتلون فى الوه » وهى ثابئة الحدا فى العقل ؛ وفه ليا 
فى البداية إغراج الشرير من الشر المض إلى افير المشئرك وفى السالك ثنقله من اعخير المضاف 
إلى مضاف آخر أرفم منه » وفى إلئاضل ثبوت الخير اللحض وال كثار من فوائده الواردة وحفظها 
ودفعه من الخير ا لذى لا إضافة فيه . والثوبة هى التى عيز الخير المحنمل الذى بقال على الكل 
أعنى على الش ىبر والفاضل » وتفصله من ضده الذى لا يطلق إلا على ماهية واحدة . فإق التبير 
هو المحيوب عند جيم الئاس وله يطلب الكل وعليه يعمل كل صاحب هذهب مود 
أو مذموم . ولابد لكل خير حادث من خير ما بتشوق إليه » وهو الذى يحرك فى أموره "كلها . 
والمستحسن منه هو اير الذي فيه أو به أو منه الكال” والسعادة والرقية » وهر أإذى نه علية 
المرشه وض ' عليه العلم الخبير سبحان ؛ وأنواعه ثلاثة ؛ ما يراد لنفسه وأغيره ؛ وما برأد لنفسه 


لا لميره ؛ وها برا< لخيره لاا لنفسه : 


قصل ' : قد مخطر بأل التائب قيوها أو شده » وهذا الخاطر ينب لذاتها له أو يدها عنه ؛ 


(1) سورة ارعن. آبة ٠١‏ . 


ساي 
وهو يقوى لشاطله أو يضعنه وكير ما قطم تارع' هذا الخاطر قلب السالات الوأقف . وهذأ الخاطر 
عو الذى يغرب نظام البسط ويقيم مركب القبض » ولولا مايستعان بالرجاء عليه لم تسئقم معه طيباث 
الأحوالءندالضعناء ومحركه فى الباطنالخوف والإنسان بعل قارعةالمه_كن سالك . وراقب فى ميدان 
الشك يا يسمم من الساف الصللم » فائهم كانوا إذا تابوا رغبوا إلى الله فى قبوها, فلو كانت 
معاومة القبول والتائب علىيقين من قبول توبته ما سأل الله فى قبوها واحد منهم يقعيدر إلا حول 
تمده فإنالخحاص لا ببتغى . فإنخطر ببالك أبها المسترشد مثل هذا الخاطر المتباين اذْفْمهُ عن ننسك 
بالسلامات الشرعية الحمودة المكرمة ؛ وبقوله تعالى : « لم البشرى فى اياة! لدنيا» ”9 
ز؟] وبوله د هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 76 وبرؤية الحق فى النوم » ورؤيته فى الخال 
وبرؤيته فى السكون » وبحسن ااظن بالسكريم الذى إذا قرب عبد لإ يبعده من حيث الأ كير . 
وإيلك والقطم”" على العزيز فإنه مئزه عنه» وإذا جوزنا للولى" أنه يحدث ويكاشف ويشاهد أزواج 
الأنبياء فى الدنيا قبل الآخرة و ينمل مهم العاوم العقليمة لم يصعب علينا تعر فه قبول تثوربئه وسعادته 
فى الدنيا قبل الآخرة وكا ضمن النبي ملل لأميحابه فى اللباة يضمن لأثباعه وأحبابه وإخوانه 
كا أخبر فى اطياة الأبدية المحمودة ويحدثهم ويفيدم الأمور العظيدة السنية . وبالذى ضير ١‏ لولى 
على الغيب قبل وقوع حك الخبر عنه يبر عن غيب حاله الذى يخصه حتى لا يعبد الله إلا على 
أواجب اذى نسكن النفس ممه وترتئع به الوحقة عنه . واللنى يشكر هذا الآخير فيه ومقدمائه 
عند كل سن صادقة لا أعتراض فيها . وثتصيلها وجمعها فى نظ قياس ينكره البعض ويقبله البعض؛ 
فإن العارف ,ما يلزم عن الصنائع العلمية والمملية قليل الوجود فعليك بالحق ولا 'نلتفث للخلق 
وأجعل صورة البرهان ببنهينيك واتبمها . وقد نكم فى هذا الأشعرية والتقباه ؛ والصحيح عندهم 
أن الآمر فى قبول الثوبة محتمل » والإيحان باحتاله عندهم سن . وإعلام الأولياء يقبول تو ينهم ممكن 


(1) سورة يوأس أيه 4 . 
(؟) سورة الرحمن آية ٠٠.‏ : 
(+)فوفها فى اللنخطوط : كذا , 


ذ! شان 
عند أ كثره فى العقل ولا جوز شرعا . والاجيب الطالب لا بلنفث لاثقيه إلا فى معرفة الأحكام 
خاصة » ولا بعول على الأشمرى إلا فى قليل الأمور ؛ وقد ذ كرتها فى « بد العمارف » وق رسالة 
«الفتح المشترك » فانظرها حيث ذ كرت . 

فصل ؛ للإنسان امم أن يقف دم ظاعر اللآبات فى قروطا ولا ينصل ويقول التوية التى أخبر 
عنها الشارع مكلا إذا لهرت على التائب نامة الشروط 5 أخير وثيت حدها صح اشتراطه 
شرعا وخير العمادق حق والثائب أمين الله على نفسه وبقدر ما يجده من التصديق فى عزمه وقديه 
وامنثله يصدق هليه فول الشارع . ويتعلق شرط قبوهًا #شروط صحلها فى سره وإعلانه . ثم يحبر 
مع ذلك أن الحسكم سسبحانه يفمل ما يداه ؛ فان شاء عذاب وإن شاء وحم ثم "إغلب رحته كا تقدم 
وهو الأولى , 

فصل : لا يمك المقل على الأمور المذية ولا بتنصر فى إلا فى المعالى السكلية المنردة : و بمسها 
يركب ويصنم صناعته . فن حرم الإدراك المذ كور قبل » وفاته المقام الذى يخلص مل القبول 
ومبمله يتأدب ويدرج عن فش لا يصله ولا بسمم فيه ماهو يسبيله ويقول إذا لم يمير فى خلده 
وارد صحيح يححك به "كا يحم المقل الهيولاى فلا ملم ولا يقين إلا بالعلامات الشرعية خاصة » 
وماسواها السكف عنه والأديب مه أجل؟ مابئخذ المسكلف العاجز القاصر . ونا نوقن أن الذى 
لا يسخل بحت .دور المبد الكلام فيه : إما بدعة ه وإماجنون فيعمل ويتو كل . 


فصل ؛ الثوبة والقبول والممسكن والواجسب جيم ذلك [١ه؟|‏ قد كن قبل الكورف. وقد 
أسيف ما التائئب وقد وثم وقبلت توبته فى الأزل أو بضد ذلك . والكلام فى المعلوم ضرب من 
ضروب الول . فافمل اير فوص الأمرشٌ تعالى . 


فصل : لاسعادة علامات ولشقاوة علاءات . والمعقول والمحسوس والقبول والمشبوز والقياس 


رغير ذلك قد فر غ منه عند العلياء المقلاء فاحكم بالعلامات في موطما ولا “نزد' ولا تنقص غمها » 
وبالعقول فى مكانه » وبا محسرس هلى مديركه ؛ وبا مقبول على مداوله ‏ وبالمشهور على عخبره . ولا خرب 


لخر 
نظام شىه من هذه القواعد الشرعيية والعادية والمقلية فتكون من أهل البدع » أو من سقط 
مكالنه » أو من خالف الإسماع . والله تعالى يمين على معرفته . 


فم._ل : الثوية من الأنبياء «وجبة ومعشولة عل اكثيرين , #ميا ما لع لون متعلقه موا 


مألا تعلنه ؛ ومنها ما لعل جتسه وجول نوعه.ء. ومنها ما تجهل نوعه وأملم شخصه . 


فصل : استذفار النبي 2 فى اليوم سبعين مرة ينهم منه حال معان »6 وثتوجه قبه جماة 
وجوه . وقد يعرف عن ظاهرم) وقد لا يصرف ؛ ويعملء مغهوم ما اشدق منه فى الأعل اللغوى 
وبقاس به وهو المغثر الذى بستئر به فى الحرب وقد لا يحمل . وبالمب ا الأمر فيه كثير الاحتهمال . 
وها أنا أذ كر لك فيه ما يصلح به وتقبض العنان وتحتاط على فيمك وفهم طلبة عصرك وبعض ' 
شهود مصرك -- فنقول : يكن فى أمره أنه قد أراد ماهية العبادة وحمل أمره على الطاعة الجارية 
على كل سكاف وحقق علامات الحق فيه وما يجب فيه من إمكان التقص المقدر قى الحادث 
وما عصم منه وعرف قدره من قدر القدبم . وييكن أنه أراد به الأمور الأ كثرية المحدولة على 
التعظم ؛ وإلاالماية أ كر فضيلة من السبمين » وهذا العدد المذ كور غير لازم للاستثغار وخارج 
عن سنئه وفرائئضه . ويمكن أنه أراد به الاستعانة على الأحوال مع النسوية إما على ماد كرناه من 
ممقوله فى أصل اللغة وإما من كونه برحب به ويكون القول ظاهره الذي وباطته الدعاء ؛ ومذا 
أحسن ما يتلق به العبد مع مولاه ويشفله ذكره عن مسئلته كا جاه فى المديث 'الصبحيم . وجكن 
أنه أراد به حلله انخاص به وزمان توجبه فى ماربه . ويكون هذا منق المعنى مم قوله « يتزل ربنا ' 
إلى صماء الدنيا فى ثلث الابل الآخر » الحديث » والإشارة به إلى عالم شهادته الذى استعمله فى ذلك 
لوقت عند قيامه لورده بعد مأ كان فى هواله السية الروحانية . وشبه النزول من حبث النسة 
لاستعاله الموأس الحيطة الحافظة بعد ما كان فى عواله السنية الروحانية ه وشبه ااتزول من حيث 
النسبة لاستعمالة الحواس المحيطة الافظة بعد مااكارل فى حضرة الذوات الجردة 
الرفيعة الراضضة . ظ ظ 


واعنا معروف ف أللغة » ومثله ينهم تزول القرآن . واارب هنا ورد على مثبوم اللواحق غير 


رخال 
الذائية والاعتبارية بتواطاؤ مم فول بعض الصوفبة الذى قال لارجل الذى عه يقول : رأيت الله -- 
قفال له : « لورأيت أبا يزيد”" لكان خيراً من أن ترى الله» . وممقوله أو كيف الله لك من يليك 
أكثر مما أنت مليه وينقلب [ 87 ] من الرؤية القمرية إلى الرؤية الشمسية إلى النورانية إل 
اوجودية إلى الملكة الى ماهو أ كبر من ذلك مما يصعب ذ كره ويحرم على العارف الكلام 
به مع غي رأهله -- لكان حاناث أ كل وشأنك أجل وأشارله إلى واحقه القدرة وحذف الوسائط 
وجاء الكلام وحشى الظاهر | أسبى البلطن . فامل هذا كله وال الاستغفار على هذا والترول 
على ماذ كرته للك . وإباك أن نتوهم بذلك ف الله تعالى ا تومت الأشوية اتتوسم المحال ونقول 
الباطل ولا ثنهم منه زول الأعس كا حكات به الأشعرية فتغلط بن الموم الى نزل الأمر فيه كان 
معمورا بأسره . ولا كن أن يدر السكون ااطلق بغير أعى الله ولا يوجد فى تقديره العدم المطلق 
والإلقاء المحض » فاه يلازمه ويدور عليه ولا ينافيه . وعثله مهم نزول الثرآن : فإنهلم ينحط ٠ن‏ 
عاو إلى 'سسقل » فإن الانتقال ينخصص بلأجسام والأجرام ؛ ومن اعتقد قنّم كلام الله تعالى 
وقيامه بننسه ل ينهم من الإئزال الذى رذ كر فى ككلامه غير الإدراك الذى' بوجد فى سر ١‏ الك 
والبي . وإذا قال القائل نزل أمر ١‏ كلك ل بره به اثتقال أصواته ولا أنتقال كلامه القاكم بنفمه . 
ويفكن أنه أراد به وروث الصور اللجردة على جوهر روحه الطاهر اللقدس ؛ ولكن عقب ويه 
فى ساعته النى لا يمعه فمها إلا ربه تعالى » فإن الوأرد القريب الأول بقع فيطلب بديث البعض 
المتفق بالامتبار الختلف بالحدّ إلى الكل المتنق من سكل الجبات فيتحرك لذلا المركب الطبيعى 
فيحدث هن ذلك حركفة مشتركة وراحة حمواة وعذاب مضاف ويكون فى ااتقدير من أنواع الوت 
لجاز كالنى وغيره يستغفر الله عنا . 


وع ىكل حال إن وجبناه على الاعانة على ٠١‏ ذ كر لسن ؛ وإن وجبناه على المصر والقول 
دخل نحت الأدب فأحسن » وإن وجهناه على النستر كا تقدم و| جع بن ما جب 1" وللعيد والآمة 
ولا يملح لها فأحسن وأحسن . واعل أن الواردات «نها ما يكون كالشىء امتعيل برباط ؛ ومنها 


(9) هو !بو يزيد البسطاءي ء راجمكنابنا «شطحاتالصوفيةع ١‏ ؛ صن !؟ , القاهرة 1945 , 


رضنا 
ما يكون بلاتصال الأبلغ مشل المرمكر فى الثىء » ومنه ما يكون أبلغ وأعظم . 
الاتصال من ايع كالشىء المائحم فى الغىء الذى هو به كاطرزء منه » كتر كيب 
الشجر فى الشجر . فاليارد الأول هو وأرذ العم فقط ؛ وهو الذى ذم به أعن طثيل فى رسالئه 
«حى بن يفظان» - لاب نالصاية”' . والثانى ,قبل إذا هر فىالذات والثالث يشرب من عين اليقين 
حق البقين فافهم . وهذا وجه لا نرغى به لبي وَل ولا تختاره له وإرف كان ذ كته قهو 
فيك ولك لا له . وعكن أنه أراد به الاستئفار الأمنه على عدت شررهم ؛ فيستغمر لامصاءٌ 
عمنى » ولاطائمين بعءنى » واللحتقين ععى آخر عند تفكره فبم ؛ فإن الباقيات كثيرة لا سما 
فى غير المعصوم ثم أضاف ننفسه فى استقفاره أدبا مم ريه وع.اده وحالا وعللى أ كل ما يمكن فإنه 
أعملي قاثون الاطلاق الذى يقيد امير بالذات كا عطي جوامع التكلم ولم يكل قط إلا بها . 
4ه؟ ] وقوله هو القول الوجيز الجامع المائم جيل . نتصتح ولليم وفكر فى مدلوله أتصل' . 
وقد عكن أنه أراد به الانتقال من رتبة دنيا إلى رئبة قصوى » وكان إستغفر الله من السكون إلى 
الحالة الأولى من النحايلات وينتقل إلى الثانية التى ترد بعدها . ظ 

ويمكن أله أراد الانفصال من متعلق معلوم حال مستجلب ورد والاتصال يمعلوم حال آخر مثله 
وجعل الاستغفار ينهما تشترك فيه ماهيةالشكر معماعية الحوفى مم ماهية الأدب مم ماهية المثاهدة 
مم ماهية الاسندلال ؛ فإن نعمة الانصال تصحب الشسكر اللفوى الثابث وجيم ماذ كر والمشهود 
فبها يجب له كل ذلك والني يَف أحق اناس بالكالات الواجبات المافظة الجامعة المائمة الى 
تنيد اللقيقة وبحترم فيها ومعها رم لشريعة . ويمكن أنه أراد يلي به ما ينومه أهل' الوه الأوّل 
من التصوف الثلانى الذى ذ كرته فى العرلاة | لوسطى من النسبة بين الأبرار والمقربين الذى يقال 
بوجه ماعلى المتقدم وبوسجه آآخر على المتأخر ويمتبر فى حو المتأخر أنه يتأخر بالنمل عن الأول , 
ويعتبر فى حق المتقدم وبوجه آآخر على المتأخر ؛ ويعتبر فى حق المتقدم ويتقدم بالنضل على المتأخر 
ويممل على مدلول مقام الأول بغير آلة مممل على مداول مقام الثاف حتى بسى سيئة الأول بنظر 
الاضافة وبنظر الأولى والأخرى حسنة الآخر وسيئة الآخر بالاضافة إلى الأول سيئة الأول ؛ فإن 
السببثة مهملة اعخير ومخرية نظامه » والحسنة مهملة الشر وغتربة نظامه » والسبثة في الشر لا يتعين 
)١(‏ يثابة منسول به لإفعل ؛ ْمرء, 


ويم 

وإنكان انظها ورد بمسنة ؛ والستة هى الخير بالمعنى وإن كان لنفلها ورد بسيئة ٠.‏ فكانت ف الأول 
سيئة لأنها أهمات من خسير وخربث نظامه وانتقت مم السيثة النى تقال بأطلاق فى معنى الإهال ؛ 
وخالتها فى ماعية عأفبتها وانفصلت ,ها عثعلق المطاب قا له برد على الأول بلزجر والْبى والمقاب 
على فملها » وهو فى الثانية النى يقال لها بتقييد غير متعلق بشيء من ذلك » بل هي لاندب أقرب . 
ومكانت فى الآخر حمنة لأنها خصصتونيئت ودعت نظام أسبابالذير الماص بها وبقيث على أصلبا 
الحدود وحدها له وجهان وءاهيئها عمركية مئها . والوجه الأول الذى ننظر به إلى فوتها يعلل إطلاق 
حد الئة الاضافية وبترك إطلاق الأول الأمور به فى الشرع والمعروف ف الائة والوجه الخاص بها 
الذى بنظر به إلى ماهيّها يتملس له إطلاق عد السّئة الثى تقال فى أول الأمى وحمل هليه . ثهمى 
بهذا النظر حسنة بجوة وسيئة بجهة أخرى » غير ألباسيئة لا يعاقب عامها وحسنة تنغ » وكذيك 
حسنة الأول الثى تبر بالإضافة إلى حلله وا نمكت بالمضمار والإضافة سيئة لا يعاقب عابها وحسئة 
ثابتة . وإثما قبل حسئة وسيئة بشرط وجود الهمة وثيوت المد وفرغ العزم وأتضخاذ المزم 
وحصول زذه؟] الاستعداد وظهورااشرف انهم . و الأسرفها وارد من ألطمة السنية والسيرة اجيلة . 
والمكلّق الذى يؤعس به ويفرض هليه مثل هذا الرض هو صاحب المة المذ كورة والسيرة 
مذ كورة؛ والأبرار سعداء والمقربون سعداء » والثفاضل الذى يثبما هو الذى يوجب هذا الحم 
ويعطى هذا الاصطلاح ويرئب هذا الترئيب . فكل مقرب بر" 4 ولا كل ب مقرب . وكل حسلة 
منسوبة معنبرة سيئة ببهة وحسنة بأخرى » وكل حسنة غير ماسوية وغير معنبرة بغير الذى هى عليه 
حسئة مطلنة لا خخلاف فمها والقول على السبثة فى مثل هذا مث القول على اسلسئة . فافهم وحَلصِ 
الحسئة المعروفة الثقبية المشار إلمها فى التسكليف العام من السيئة الموجهة والمسةة ألموجهة لثلا مط 
عايك نظام اللير والشر والأعن واللبى . واعتقد أن الطلسنات النقبيات متفقات بالنوع 
منتلئة بالمدد و تمقظم علمهم وتصفر بالنظر إلى عددها وفضل متملقاتها مثل أجر العالم» والعام 
غير العامل . 


واساسنات والسيثات عند المموفية منثئة فى الجنس عختلئة بالنوع فالئزم الاصطلاح وامحذ 
متهرمه ) وخاطب يه صب أهله أمثلبه ؛ ولا تباط فى:شأله وفرق ا ماهر كثير بالقولم 


ا 

وواحد بالموضوع ؛ وبالمكى . وحَصّل منهوم الألفاظ وأصنافها ؛ وخأص نفك من بيه 
الألفاظ الدائر بينالطلبة » وكذلك المطالب لا تغذل فيرا . وقد خرج الكلام إلى غير الذي أردناه 
نارجم فنقول : 

لعله صل اله عليه وسم حمل استئفاره فى صعوده عل المراتب السنية التلنة بالإضافة إلى 
طالبها الممائلة بالنظر إلى فضلها ء فانها ممودة شرعاً وعقلاً وعادةً على الوجه الذى حمل إيراعيم 
توجهه فى المراتب الثلاثة الثى فرضها على ننظمه وانتقاله على الوجه الصناعى وجملبا هو يكل فى 
باطنه كا جعلها الخليل فى ظطاهره ركان إذا عم أن يقطم على 232 ميدة ماورد الثانى عليه وحم 
فيه قبل أن يحم عليه » فاما كان استئئناره عن الأول ا أخبر عنه و إْما لما شمر به وأعطاه من عله 
الظاهر أن يدخل فيه وإما من بيئه له م وإما من عظم فبضه عليه » وإما من لقلته وحضوره ويناء 
ركه وضركه وحركته » وإما كان ذلك كله فى حق المرئبة الواحدة والوارد الواحد الذى أوله 
إعلامٌ له ووسطه نفك فيه وآخره خروج عنه وجملة الأم الخير لا نهاية له ؛ وحركته لا تسكن ؛ 
وفاتك ندويره بتحرك بكوكب انيببه فى القلوب يحركة فلك التخصيص , وكثير الخير عند الناضيل 
الحاضر مم اله الجمهد قليل ء وقليل اعمير عند الشربر الغافل المهمل كثير . والقناعة مر الغني 
الأزلل حرمان . ويمكن أنه أراد مكل بتوبته واستغماره وبالغان المذ كور التبدل والفيض ااسيال 
الذى ينظ مجومه المكاف , ويقيمه بعد حين ؛ ويصرف عليه إدرا كه حتى يقع الكسب الباطن 
مثل الظاهر وبقوم بالمحل إدرا كا وأطير غير معدوم » وأطلق الاستغفار والتوبة ,على الغيبة وأنها 
عن انس[ | وجملها من الأسماء المترادفة . ويمكن أنه أراد ويلع صعوده على مير أصناف 
التجليات القدسة . ويمكن أنه أراد علي مالا يعم النير وإن علمه [ما على به معقول التمظم والبركة 
خاصة . وعكن أنه أراد لوقي بذلك الإعلام بدَدَر الأمور الشرعية وعظمها والإخبار عن حاله فى 
زمن المواهب الإلببة وجمم فى ذلك بين |اقدمة الشرعية المتقدمة ويبن الننيجة المتأخرة المعروفة فى 
عرف الصوفية اللقيقية وأظير شرفها "'' لكسب مم ملازمنه وهرة الأمور الى لا من جنس 


(1) فوقها فى المخطوط : « كذا » , 


- 
ما كتسب م ملازمئه . ققال : 9 إلى ليان 0 على قلي حدى أستغدر ال فاليوم » - اللديث ؛ 
وهو يشير إلى تر كيه وطاوعه بالمعارف وإلى غلبة الأحوال المنوطة بها الى تخرج السالك المصاعد 
عن دده الأول المركب وتمعله فى الحد الآخر البسبط حى يأتف له ميزانه الذى صعد يه ؛ ثم يمود 
إليه فيحده ويقيمه مثل أوله . فشبه التفاف الأمن عليه بالغان » والغان فى اللذة هو النبات الملتف 
الطويل ؛ والاستغفار والتوبة إخباره عوازينه وإحضار مكانه فى شأنه ورجوعه إليه . والعدد الذى 
حصره فسبعين مأ التعظيم وإم امراب محصورة» وإنا نقامه اقتغى عذاء وإما كأن نيوت ما 
واثتقل عنه إلى أ كبر إن جعانا عدد الاستئذار أشرف و إن جعلنا أن الأقل من الغيبة والننا أُفضل 
حتى يشدث فى أموره وثراد عله ما ترد الممروفة عنده ويكون شخصه الطببىيتحرك مم الفير و#وله 
اروحانى بركب أحواله - قلنا فا ؛ نت حى بقيت فى ماهية ذانها , فإن كان هنا لبش 
ضرورة فى مثل هذا الموطن حملناه عليه . وإن كان فى العالم الأول وهو صوفى خاصة أطائئاه علية 

تسا فاع ذللك , 


ويمكن أله أراد وقلييهْ السلب والايجاب ودورا”هما فى املد على لثيلة الانتماد والافراط 
والتقصير فانظر وإباك أن حمل ذنوب الأثبياء على عرفك وأعتقد أنها على ححكها فى مثاهم وبقياس 
ما تقدم وأجعلها نعمة ء فإلها وردث لأمور نافعة ولأحكام وقمت بعدها يننفم بها الانسان الذى 
إسئحين به المدئب . وأحذر أن تقرأ قوله تعالى : « كما الله هناك لم أذنت 7 7" الآية فتترم 
أنبا جلءث على محظور يتدخل فى سخط الله وأنت لا تمل . واعل أن الككلام فى هذه الآية 
محناج إليه فإنها من أمهات العقائد والمككلات » إلأعلى آلحاد من الناس . وقدصح أن رسول الله 
كك وسائر الأنبياء ما برةكبون ظوراً ولا يقم منهم وأن ما اسسب إليهم منذلك باطل وما ورد 
فى الترآن صمييح لا مظور فى شىء مزه » وزها عى تأوبلابك وأ جنوادات وقع فيبا تقصير ينجر فيبا 
العنو لا تقدم فيه من الصفح وحنظ المرئبة والخلافة اذى وضمها لهم وتصبهأ من أجلهم وتعجيم ها . 
)١(‏ فين وأغين على قلبه : مسر بضبق شديد , أن يغين غيناً . 


(؟) سورة « التوبة » آية 15 . 
(م - ؟؟ رسائل ابن سبعين ) 


انق 

ولعلداء فى ذلك منازع مخاصة والمخصة ولاسائل أن يقول : مفيوم هذه الآية المذ كور فعله بغير 
أ أعنى الإذن | 1 ]| اذى لبه 1 قبل بالأشرى فى ام بر فعائيه الله ذلى ذلك . ومكن 
فيه أله أخبره أن بسك القضباء فى الأمور الحثيلة حتى يخصبا ء لاف ما يمن هليه . وهذا تمظي له 
وإخبار ينه وشرف عستبته وكأ نه قالله : الأمور النى تحتمل أمسرين فصاعدا ويبمبدالغير فيها ويعذر 
فى اجتبادم كف أنت القضاء فيه بإلاجتهاد المذ كور فيإننك تعل جه الصحيح الذى لا احثمال فيه 
وأطلب أمورك كلها يكثياتالوحى وبه اح وعليه تل فاطلب - فسكان ذلك خيراعظها وت#ريراً 
على مكانته صل الله عليه وس . ويمكن فى هذه الاية أن الله عر وجل" قال لنبيه صلى الله عليه وس 
« عفاال عنك م أذنث لهم » حتى تع المادق والذى عثى نحو الصواب والكائي اللى لا خير 
قبه . ويمكن أله أمره بإخراج اجيم فأخرج ابض" ٠‏ و عكن أنه أراد تمل العذو ثبلى المئاب إظباراً 
لكراماته ومراعاة لطيب ننسه . والختار صلى الله عليه وسالم يركب قطمحظوراً وما والله أعلم 
ترك الله فمائيه الله وقدم لكراءئه العذو على امطاب اللى جاء فى صورة العتأب . ومن جود 
عل على الأنبياء قال : قابلك بالمنو قبل أن أوقفه على ذنبه الفوز ,محبته » فإن حسنات الأعداء 
مردودة : » وسيثات الأحباب مغفورة . وقد يمكن أله أراد بذلك هر وجل التغرير على جهة التعلبى ؛ 
وأستفتح امطاب بالعنو جءله أول اكلام كا تقول : « السلام عليك ورحنة اله » أو ة رضى الله 
عنك ؛ فى بعض الخاطيات أل كلايك . 

وقد اختلف المفسرون لبغئر”“لكالله ماتقدم من 5 يك وما تأر فقال الا كثرون ما تقدم 
قبل الرسالة وما تأخر بعدهاء وقال آخرون ما تقدم من ذنب أبيك آم وماتأخر من ذنب ١مك‏ 
لأن بك نبت على آدم وأنت الشنيم لآمنك فيمان بذلك عليه , 

وقال آلعرون : ما تقدم من ذنبك ؛ أى من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذ'وب النبيين 
من أجلك نبت علييم : 

وقال آخرون : ما تقدم من ذلبك يم بدر ء وما لأخر من ذلبك يوم هوازن » وذلاك أ لآل 
6 بدر؛ م لوم إن تلاك هذه المعيابة لا تعرد فى الأرض أبدا » . فكان مذا الذئب ب اللتقدم 
)00 ) فوثها فى الأسل : « كذ » , 


ماران 

وأما التأخر فقال يوم هوازن وقد انهزم أصصابه لعمه العباس ولابن عمه ألى سفيان بن الخارث ؛ 
د ناولانى كنا من حم الرادى » . فناولاء . فاستذبل به وجوه المشركن وقال ؛ « شاهتث 
الوجوه <م لا يُنصرون 4 وكانوا أربعين ألا . فها بتى ٠م‏ رجل إلا امتلات عيناه رملا" وحمى 
فاهزم القوم عن آترهم . فلها ر تجم أصحا به إليه قال هم : لولم أر' مهم ل ينهزموا . فتزلت هذه 
الآبة : « مارمبت إذ رميت ولكن ا ر تى»'". فإنقالقائل : كيف أثبتالرى» ثم نفاه عنه ؟ 
فاواب عن ذلك أنالرى يعتوى هل أربعة أشياء : على الفيض والإرسال والتبليغ والإصاية . فكان 
القبض والإرسال من رسول الله كي والتبلين والإصابة من الله عن" وجل . فاحثر أما اللرحوم 
أن جمل قداو النبوءة وهم أحوالم وتقدر فنهم غير الذى يجب لم قتبلك فى الدنيا والآخرة » 
ولاحول ولا قوة إلا بلله الم العظبه ]1٠‏ وادذر أن تمتقد فى الممباة من أمته أنه إذا مات 
يعافب على "كل حال : وافهم الكلام الأول فيه وفوض أمره إلى الله , فان عاقبه بذلك فيسداله ؛ 
إن جاوز عنه فذثلك من نضل ورسته 000 

وإن قلت في سرك إن العفو غير جار وواجب على الله أن يعذنب كل مصر. بطول الأبد 
فنضسق وتلحق بالزلّة . واحشركل|اذر أن تنسكر تشفيع الشقماء وتحط أوزار المجردين شناهتهم 
فنكون من الممتزلة ومن الوعيدية . ولا تنكر الصفح والمنو أبداً من الله تمالى . والشفاعة جابة 
بالعقل وصحيحة فى الشرعء والإجماع منأهل السنة على صدقباء والنسوص "شبد أنها فى أهل 
الكبثر والصشائر » ويدخل تمتها كل مذئب منالملة حتى القائل شكذييبا . قال 8 : 
«شنامتى لأهل الكبائر من أمتى » . وقال فى الشناعة : دلا تحسبوها للمنقين إعا هى للخاطئين 
الناوثين » ولم يذكر أعل الصفائر لكرنها ممذواً عنها . وقال صلى الله عليه وسلم : خيرث" فى 


الشناعة وين أن يدخل كار م الإنة فاغترت الشفاعة فانها أشنى . 


واحذر' أنتمتقد أن الثائب من ذنب ماوهو يفمل غيره أله مير ناب من الذثوب الم كورة حى 


يلع عن انيع فتسكون من المعازلة وأنلت لا تعلم . واياك أن أنوهم أن ذلك كل وماك على 


(١1)سورة‏ الأغال » ابل 1 


انا 
ذلك نوهك السخيف ؛ وتتخيل أن ذللك مو الأحنياط قنهاث . ومنهب أ كثر الممئزلة أن الكبيرة 
الواحدة تحط واب جميع الطاعات وإن كثرت . ومنهم' من قال السكبائر لا تهمل ثواب الحسنات 
إلا إذا زادث كينها علا ؛ والمسات كذلك بعكس هنا إذا زادث دارت السيثئات وأظنه 
منهب اليّائ 27 وابنه . وأحذر أن تلط عليك نظام الكبائر هع الصغائر ويصعب عليك الفصل 
١‏ . : م ' ١‏ 2 
يشبما وتقرل : كل ٠١‏ يعمى الله به كبيرة ؛ ونطاق ذلك من غير أن تعتبره فتشقى وإعا المرغفى 
عند أهل السنة فى ذلك أن بين بين المذئب الكبير والصغير ثم ,بطلق ‏ منحيث مخالقته الأ 
ومحاربة الله - أنالخلة كيار بالنظر إلى الأدب ومتعاق كل ذنب منهوم عند التحصيل » وما 
الحدود الشرعية والعقاب 'نفايرفصولا . ومن الئاس من عد دها وفصلها أعنى السكبامر من الصغائر 4 
وهم من أضرب عن ذلك وجعلها الك أضيا مع ايل تعالى . واحذر أن لعتقد فى المذنب اللى 
يذئب الذنب الواحد ولم بر شد لاتوبة أن عمله لإ خير فيه » وإن مات فهو فى النار و يستوجب 
اللاود فنكون من اعموارج . وإن ميث المؤمن باقتراب الزلات كافرا فأنث مهم ٠.‏ وقد قال 
بعض الموارج ماهو الكثر المعروف بإنكار البو بية وجحودهاء وإما هو الأخوذ من كفران 
النعم . والأزارقة منهم تقول : العاصى كافر الله "كفر شرك ؛ وأ تدثر المعتزلة قسمث الذثوب 
إلى كبائر وصغار . واحذر أن تعتقد فى الثواب وااعقابغير الذى يمتقده أهل المق [ 758 ] , 
59 1 3 00 اس / ص 

[54؟”” | [06؟] صحرسأ » على خاية الصحة وقوة الإدراك وطريتها أيضاً ب وإن “كانا ميحين 
)١(‏ الجبائى : أبوعنى مد بن عبد الوهاببن سلام بن خالد بن حمر ان بن بان 6 ولد سنة ممم 
(وفى ألساب السمماتى : ٠)؟‏ ه )فى بلدة جبا ( كورة من أعمال و زستان ) ؛ ونوفى فى شعيان 
سنة “أو هم . رأجع عنه !ابن لكان سو + صن لإا سس صن بلالا «الأفساب» السعما قيص 1١9‏ 6 
( مجم البلدان ع بأفرث ح ؟ عن ؟1 ؛ د النجوم الزاهر: » لابن تغرى بردى عمو * ص هلما ) 


«النبة والأمل» لابن المرئغى سن ونس صهر. من كبارالممتزلة ؛ وكا نأستاذا لأبى اسن الأشعرى 
3 انفسل هذا عذ؛ . 


واثه أبوهاهم عد السلام بن جيل بنعبد الو هاب بنسلام بنخالد بحر أنبن بان . وك فيسرة بمام م 
وتوق فىرجب سنة 01" . و'ثامد على أن ..ه . وهو القائل بالأحو ال من بإن المعثز له , و اسوع عنه : 
د اريخ بغداد ع اسخطيب البغدادى ج١١‏ ص 80 ؛ الفورسث لابن الغديم ص 47 ؟ (طبع مصمر) . 

١‏ ( الأزارةة كر كه دن أعقوارج مسو ب إلى هو سسنهأ نافع را الأزوق وقدعر ب من امسر إلى 
الأهواز فىأيام عبد الله بن الزبيد . راحوم ترجتنا لكثاب فلووزن : « أحزاب المعارضة ااسياسية فى 
صدر الاسلام : الشيعة واللوارج » . (©) هائان السفحثان بيشاوان فى الأسل , 


الخار 
على غاية الصحة قد يؤديان إلى اعلطأ إذا لمتزل عنبما الموارض الى لها فإن هذا القياس القائل أن 
كل قابل بذائه أنه حجر فهو قابل أله جوهر ؛ وكل قابل أنه جوهر فهو صادق ؛ فينتج من ذلك 
أن كل قابل له أنه حجر فهو صادق ؛ فند أدى ذلاك إلى كذب ظامر , على أن "تلم" القياس 
ميم" » ومقدمتاه صادقتان ؛ لآل" التأمسل من جميع الجبات فى هدة الفياس وفى المقدمات وإحضار 
الذعن فى ممانمها وأزومها مترهة ومركة , 
ظ والمس والتخيل يكن فببما أمران وهما بنتجهما حول المحدوس أول التخيل بحيث يكن 
إحساسه وتخيله فموما على ١‏ هو به وعليه . وفى هذه المقدمة المد كورة الرقرف على اليقين فى أنواع 
امل بالمئعم الأول لأنه أ كثر فيضا م من النعم اأغريب وأنه هر بوجه ما ء والعم بنك كل آل 
متقدمة على هويةٌ ما بعدها وفى فى المبادى الأول ؛ قببى إما أعلى من الدغر وَكَيْله ومعه » وإما بعده 
وفوق الزمان . والعلبأن كل ننس شرينة أجزاء ماهيتها ثلثة : أوها ,مرف بالتشساق ؛ وثائما 
لعفل » وثالمها إلى وهنا فى فماها امقناط أ مضاف الححسول فيا بوجه ما ع والمل أمث الأشياء 
امخارعة [أسداعة بالسكون الوب اللازم باليد الذاهب بالماهية المنفعلة أوها الآنية الى ليس وراءها 
مبادع 1 ر لأنها فوق | لس وفوق النشس وفوق العقل . ولا يمكن أن وميد يعد الأول ألو ق أوسع 
متعاقات ولا أ كثر معاومات مها ؛ والم أن ذات الررن الل !م الكريم النظيم لله 3 

لاإله إلا هو أعلى من المبغة وأعن والألسن عاجزة عن صنته ل فإلها ألم ان 

د 601 ي أسكار م من اذى يجب ها وثائزه عن أن يل ادر كنهها تعد ؛ ول أن ع 
بعد الذى مىعليه . فإِذاً المتقصد فى الثناء عليها والمطدّف والمقصر واجلميع على خطر " لأنها فوق 
13 آنية وفوق كل عاء ؛ وإما وصئت بالذات الى ثثير بذانها وثنير معاوطا ؛ وهى لا لستنير به 
ولا ينور آخر لأنها هى النور المحض | لذى لبس فوقه نور . ولهذا قيل فى ذات الأول الق إنها 
الذاث الى توق كل ذات ؛ وهى الى ينوتها إطلاق العبئة على ما بعلم الأشعرى وغميره من 
الضعفاء . وإيما كان ذلك لأنه يس فوقها ذات تعرف ما ء وكل ثيه إعا يعرف بوصف من 'ناقاء 
علته ؛ قإذا كان الشىء علة فقط وئيس يععاول لم عام بعلة أولى ولا يوصف كا يصفه الممتكامون 
لأنه أعلى من صفة تبلمئه النعلق » وأن تناك الصنة ما نكون بامنطق » والمنطق بالمقل » والءقل 
بالشكر ؛ والشكر لوهم » وألرهم باحس" . والأول اطق قوق الأشياء كبا ؛ والمإ أن المقّل 
زمياس الأسل. 000 (0) كذا ! فبل سوابها : خطأ ‏ 


شان 


جوهر لا ينجزأ » والمل أن كل عقل بعل ما فوقه وما تحته س- إلا أنه يل ما مهنه لأنه علة كه » ويم 
مأ فوقه لأنه يستفيد منه الوجود والفضائل -- والعلٍ بأن كل عقل لا يثبت ولا مكن فيه الدير إلا 
لله ؛ والم أن فوة [70] العقل وجوهره وماهية كله أشد" وحدائية . من الذى بعده » والل 
بأن كل عقل لا فى» فيه خارج عن النقظام القديم وأنه غارء صوراً ؛ وأن من المقول مايتصل ,فكان 
شرفه أن حيط بالبعض الذى هو أقل كي » ودنها ما بحيط بأ كقر كلية » والعل أن المثل 
قبه ممورةٌ كل شىء وأن مايليه تصوره له على التفصبل » وما يبعد عنه بعلمه بالتضمن وهو 
يعقل الأشياء دائمة لا انقطاع طاولا ينبدل عن منعاقها الخاص به » وأنه من حيث العقل لا تدخل 
نحت الزمان والمكان ؛ والمل بأن الأشياء المتقدءة المضافة بالحال الأول وبالعرض االازم بعضها فى 
بمض بالقمبد والعرض وبالنوم الذى يجم ل أن يكون به أحدها ف الآخر . ومنهوم هذا اعتبارك الانية 
ارهد فيها المياة والعقل » وفىامياة الآآنية والعثلء د فى العثل الآ نية وا-لياة » إلا أنالآنية واطياتى 
المقلعقلان » والآلية والعقلفىامياةحيانان» والعقل واسلياة فى الا نية "ليثان والمر بأن كل عقل يعقل 
ذاه وذلك أنه عاقل وءمقول ما » وكل نضى فإنالأشياء | سللشسية فببالا ادل لها والأشياء العقلية 
ها لأا علم هاء وإبما صارت “"كذلك لأنها مئوسطة بين الأشياء المقلية الثى لا تتحرك وبين 
الأشياء الحسية التى تتحرك ؛ والعلم بأن كل عام يعلم ذاته فهو رأجم عل ذاه رجوعاً عاناً اما : 
والم بأن ككل القوة التى لا نهابة ا متعلةة علا نياية 4 إلا الأول | الى هى قوة القوى لأنها مديدة 
ثابئة فابمة فى الأشياء القوبة بل عى قوة : للأشياء المقوأمة فات اللوات منسوبة إلى ذات اللوات » 
والعم بأن كل قوة متوحدة ور الذات الجوهرية عى أ كر بلا جابة من غير شلك فى ذللك من 
القوة اللنكثرة وذلك لقر' بها من الواحد التق » والعلم بأن الأشياء كها راجعة إلى 'عويات وهى 

منها وإلنباعى راجمة الهوية القدرمة » والمسام بأن الأشياء الية الخترعة متحركة بذاتها من أجل 
قرما من الى الذى لا أوّل” لمياته من غيره ء وااعل أن الأشياء المقلية كلها ذوات عل من أجل 
العقل الأول المبادع الذى ظبر عليه التخييص الأول 6 والعام بأن من الجواهر الروحانية ماعو 
سميد ممق لأأنه بقبل من الفضائل الْأوّل التى تفبجس من الذات القديعة بولا كنيراً ؛ ومنها 
باحو رومأ قتط لاأنه لا ينال من السكهالات الأرّل إلا بتوسمط الذوات الأول : دمن النفون 


لال 
مأهى ننس عتلية لأأنها شملتة بالمثل ؛ ومنها مأ عى نش فنط : ومن الا جرام الطبيعية ماها تن 
تحركها وتفومعليها ومنها ماعى أجرام طبيعية فط ولا نش لاء والمل أن الله ود “بر الأشياء 
اخترعة المبدعة كلها من غير أن يختاط مباء وذلك أن التدبير لا يضمف وحدا نيةااغريزة القابلة 
على كل شىء ولا يوهنها » ولا تعنمه ماهية الممابنة للاشياء من أن يب ,بر الأشياء » واللى بأن الأول 
[20؟] المق لا يمتاج إلى غغيره وأنه قائم سه وهو العقايم الأعلى وثتن ذلك ,الوحدانية الى 
عى ننس ماعيته » لا أنها ممولة عليه مبثوثة فيه ؛ ولا كا هى فى الجواهر الروحائية المد كررة 
بل عى وحدا نية مخضّة لاءبا مبسوطة7'' فى فاية البساطة والتئزيه » والعلى بأن الذات الاؤلية فوق 
ما ينوهم اسلسكيم بصتائعه وفوق كل اسم السمى به ء لامهالا يليق ببسا تمليل الصنائع ولا بفرض 
القام والنقصان علبهاء لأن الناقص غير ثام ولا يستطيع على كيل شىء ولا أن يدل فملا اناما ء 
والتام وإن كان مكتيى الوجود بدنسه فإنه غير فدير على إيهاد الأشياء الذكورة قبل + والعلم 
أن الروح الكلى” اذى بطل بأسمامعتلفة وينوع منه الاسم عند الحكاء وأعل الحق من الشمرائع 
ويعرف موجده ويدوير بمض الاأشياء و,الذى يدبره عوإطى وهو له خاصة وبالذى يملمها هو عتل ؛ 
فان خاصة العقل العلم بل ماعييته العلم وكله وتمامه أن بكون متبراً عالا » والعلم بأت واجب 
الوجود موجود مع الاأشياء» ومقو”م اوجودها علىحالة واحدة » وليست الاشياء ا أنفءلة الفترعة 
موجودة فيه على حالة واحدة » كل شىء من الجواهرالروحانيةرأخد منبا بقدر قونه وبالذى جمل 
فيه من القبول » ومنها مايقبله قبولا واحداً ؛ ومنبا بضد" ذللك ؛ ومنها دأيقبله قبولا ذهرياً » ومنب 
ما يقل فبولا ماني ؛ ومنها ما يقبله قبولا روحالياً » وملها ما يقبله قبولا جرما :ا والعلم أن الأول 
الحق في غاية من التازبه » وأن وحدته 'امة؛ وأله مزه عن الذى قله الرواقيون فامهم يعنقدورف 
أنه ناشب ف الأشياء وأنه لبس كرة العالم وهو بالبرهان أأزم وأوحكب فى الأشياء نما قلوه 
فلا أحركرا حقيقة التئزيه ولا قداروا الله حق” قدره ؛ والمل أن الجواهر العقلية غير منكونة من 
متقدم علبها يكرن مثلها » وكل جو هر تأم بذاته فهو غير متكون من ثىء آتخر » و[ما أوله وسيبه 


(1) مبسوطة عت بسيطة . 


آل 


وأصله وده كلة اللي التى تتماق بالمعدوم وثوجده وتتعلق بالموجود وتعفرمه » وتتعلق بالحادرف 
وتنك على حله » وبابجلة هى القامة على كل شىء ؛ ومبدعة "كل شىء » ومبقية كل ثى > والعر 
أن كل جوهر قم بنفسه قد لخصصه اطق وأبرزه لمطالمة جلاله وأظور عليه كل شرف محود 
فاته غير واقع حث النساد » والعل بأن كل جوهر متشي ذابر فير ثابثت على حالة واحدة غبو 
إما حت الأشياء المترسكبة وإءا تمول على «وضوع آخر غير ذاته » وذلك أن الجوهر إما أن 

كون منتقضاً إلى الأشياء القى منها نسكون قيسكون مركا منيا » وإما أن يكون عتاجاً فى ثياله 
وقوامه إلى حامل ؛ فإذا فارق حامله كسد ود ثرء فإن لم يكن الجوهر مس كا ولا عمولاً كان 
مسوطاً وكان داعا لا يد بر" ولاينتقض البتة » والعلم بأن كل جوحر قالم ينفسه «بسوط” لا يتجزاً » 
وألعم أن كلجوهرقائم بنفسه أعنى ذاته فإنه ميتدم دون زمان » وهو فى جوهريئه أعلى من اإواهر 
[ه5؟] الزمانية » والعل بأن كل جوهر اخترع فى زمان إما أن يكون داكما فى الزمان » والزمان 
غير فال عنه , لأله ابندع والزمان سواء » وإما أن بكرن منفصلا عن الزمان والزمان يفضل عايه 
لأنه فى بعض أوقات الزمان . والمل بأن الذى جوهره وفمله فى حير الدعر بشه وبين الذى جوهره 
وفعله فى حيز الزمان موجود متوسط ؛ وهو الذى جوهره فى <ثز الدهر وفمله فى حين الزمان » 
والعام أن كل جوهر واقم فى بعض حالانه حث الدهر وواقم ؛ بمض حلا مث الزمان » ذلك 
الجوعر هو هوية وكون مما . 


هنم ف المقدمة الى جملتها لك شبه المدخل إلى كلاى أعزك الله قد فرغ منهسا وقد مث 
أجزاؤها وبيئت مقاصدها حصب التحثيق وذلك هرد ذ كر رسائلى وتقييدانى وبصب الفب” 
السسداء0 والصم الذين توسطوا بين السعداء والأشقياء عدد ذ كر التحرز والمض عل أنذكة 
وعند وصف أنواع الخير المطلوب الذى قبل هيدا التقييد . فافهم واعل أن العم السعداء ع الذين 
حضاوا علوم الشريعة الظاهرة والباطنة ؛ وتخلةوا يبا واستجابوا لله ورسوله بغبر هوية الانسأن . 


(1) تعبيد غريب رائم ! 


اا 


وأنواعهم نسمة على هدة رتب اميل فامهم فهمو| أمثلته ؛ وم يكشنوهاء وم الذين خاطجهم التعايم 
ويتسكلم ممهم بالشك المضاف إلى إرشاد التنبيه . 

والهم الذدن توسعطوا بين السعداء من الصمم والأشقيار : ؛ لهم الفلاسئة » وألواعهم أربعة 
النوع الأول هو الذى ته كل من مدا قبل الشريمة وبمدعاء والثانى هو الذى ته من يذم 
قيلبا و تسد بعدها ؛ والثالث هو الذى ته من مك قبلها وينم بعدعا ؛ وألرأ بع هو الذى ميته 
ضد الأول . وقد فسرت مقصود هذا الإطلال يدنه وتكامت على كل نوع ,ها فيه فى كتاب 
ألى صا تق الدين بن صالم المالق - وفقه الله للخير ‏ فانظره سحييث” فأكر » واجمله فى ظهر 
هذه ١‏ الرسلة الرط_وانة ع وأرسم عليه حاشية ؛ وكذلك من برها بعدكه . والتعليم يتكلم 
إلا معهم خاصة » والغير لا يلتفث انم 5 ومكالتهم ساقطة عندهء فإذا خلصهم وثوبهم إليه تكلم 
مع من فوقه» ثم نيع وفوض الأئر إلى الذى فوقه » وكذلك الم فى الرئمب آله م قبا غير 
مستقلة بذوالها والسفر مستقلة ؛ وكل سغرة تزعم أنها مككدنية ومن وسائلها جنب ؛ لامر أشدشت 
على حالها فإذا فهمث ما فوقها رجعت بالنوقرى هلر, ذائها ببسا لمستقرأ على ذائها وجرهت النظر فى 
صناعتها وينفتسخ لها مالم تع قبل » وكذلك تفمل ْم مرات ثم تسل ولا ترجع إلى شأنها الأول 
ولا لستطيم . فإذًا وصاث إلى بسدارتها انث ورَكْبت الصدائع المذ كورة وكلت بشى» آلغز 
وفعلت ,منتضاء ؛ وجددث الفمل بالإقن المسشمر عليها حتى 'نصل إلى سدرة سدرما الأولى ؛ 
وتشاهد ومكن منمطالبها كلها ء وتتررع ل المتقدم والمتأخر:؛ وعتد تقريرها حى إلى سدرة درق 
سدرنها -ومات وى حياة طيبة وثقام إلى المتتح والنصر [ 553 ] والرضوان ؛ وتشاهد به مالم 
تشاهد بالوحدة المر<لة . وإن كانت قد شاهدت الم وكذته فهى الآن بحيث لا مكن أن تممه 
عن تنسهاوكالها وعاو درجانها . فإذا بلنث التسمين سدرة :أقم ها سئرة لكل سئرة ة تعال سبائعها 
وتحرر وسائلبا وتصلح ثأئها وتسى إلسالها . فاذا تخاصت عل ميا الدة انان 
وعند ذلك يقع أسلق على كله » وتنتخاص الخلاص امود الذي. لا ابن + وعكن “ن 
المطالمات » ويظئر بنعيم الماك » ويهرف المائة رحمة : ذا بت رحجيح. ١6‏ ويستفيم حل 57 
الزضوان المرتقب , 


كان 

وما فوق المنوطات لا ينكلم عليه إلا بالإذن» والسغرة المذ كورة هى ننسك » فإئها ب الى 
تتحرك هذه المركات بدسائع التخصيص النازلة من المماء التزول اللائق بهاء وه المديرة طا وبهاء 
وحيثها يصل عامها ذالها . فا طلاق انظ السفر والنغس يكون عندى يمنى واحد وكأنها مترادفة دعبا , 
وكل سفرة لها وسيلة ؛ وهى داخلة يحت سدارتها » والسدرة الأولى تسعى سدوة مشسكاة المصباح 
المقدس ‏ والثانية تسمى سدرة ثور الغيث » والثالئة تسمى سدرة نور ثوفى إننى أنا الله » وكل سدرة 
تحذها سدر سفرة والسبع مرات نحت السدرة الأولى ”توجه فيبا وتشخذ معها وتجمع وسائلها » ويكون 
من مموعها ذانها وميم ما نحت الثانية كذلك ؛ إلا أنها غير متحدة بالذات؛ والثالثة سكذزك 
إل أثبالا تتحرك فى الأولى والثانية » ولا يخبر عثبا . والثلاث سفر بمد النسمين سثرة كل وأحدة 
منها أعنى من الثلاث وسيلة >كل” سدرة وسدرتها حى هتمع من الثلاث سفر ومن التسمين سهرة 
وسيلة مخاطبة المنوطات ب فافهم وقد تطورها . وأعلم أن الختار العرى اليد فوق هذا كله 
ودرجته أعلى من درجات الأ نبياء » فا له فوق المنوطات وعال الصديق » وهو آخر الاسم والرفيق 
صاوات اه عليه وعلى جميم الأثبياء . 

وإياك وإهال الظاهرء فوالله ا لذى لا إِلْه إلا «وما رج إلاعنطريق الشعداء والمثلاء والحسكاء . 
وكا لقدم إ لسانبتك تستقر كذلك لقدم خصاك ثرا أطيول وضوع تخصيصه » وامل 
الذوات اجردة موضع مخصيصها . لقن ينشيك وحسك؛ وأعط رسكل عالحقه # تدا جسم له عام عا 
فى مكاله وزماله ؛ والنشن طا عالمها وكرتييها وشأنها وأحوألها . فن كنبب ظاهر الأعس ونمله أويل 
السخيف واسثمر على إنكاره أزّل إلى غدل رعولته وأخلد بجملته إلى الأرض الثالك المثالث . 
وذفم بأ الله وسرقه القول عن الهو يات المستقمات واللآنيات المتصلات بأيدى الصور الليالية 
وو بجر التابع ماهيته أيما كانث من المراتب العقلية والمسية وخنض » وحيث ظان أنه بل 
وصعد منازل التوجه فيه أ بلس ورفض . والموضع الذى نوهم أه أدج الكل هو الخضيض له 
وأنزل » وف الذى زع, أن يدفم خبره ويطلب المكاهدة فيه هو العذاب الألم [ 0 ] بل عو 
أجل ؛ ودر حاله وتعبديقه لشأنه الخسيس ء يكون بعده وصسرفى وجهه عنم ابلة | ايا نه.الرئدس:. 
وأعوذ بالله من الكرمان الذى ميدعده ؛ وييد الإلسان غير الذى هو مئه . واللّه يعصمنا مرخ الضلال 


ذا 


مانم عن اطيرات » وي يسنا عل خط راط السكرفة؛ ويصل حبل سعلانا ويد لا بر عاد 
الذهنية ؛ و شقد أمره بقتل عادننا , 


وأنت أ كرمك اله تصفح اكلام » المتقدم والمتأخر » واللقدمة وأجزاءها وججميع ما قيبأ من 
الرموز » وصيحم” أما جعلت هناك لمنافم الساللك فإنها تجرد هيولاه وتصرٌّق أدوات إنسانمكهاء 
ونبذب ذهله ونع روحه كيف يقتنص معارفه من عاله . فافهم » ولا تنوف همتك رعطالية هذه 
الرسالة واشتغل ببا وبكل رسالة كتدبا لك ولفيرك ؛ واجميها فى سفرء وأثيت كل معى مع 
الذى يناسبه » وعجل بخدمة ننسك » ولا تبدل مصاط لك وجسمك , وقل جخجلتك : يا مركبة من 
الخبر والشر والمفارق وغير المنارق والسعيد والشى" هاوديني » وإن ل تفل تاباك بطبيعة الخير ؛ 
ولتدرع بالذارق و لظفر بك بأع السعيد فإ نيمجتهد . ثمق للها : « ياهذى ! هل العمر إلا كلسْيع ؛ 
أو إعطاء مكد لا سمح ؟ وأضالك لبو وعلل ؛ وأسمارك سيو وعلل .هل سر” ورد أو صددر ) 
إلا وساء كدر , وموعدة ؟ ماصح لك موعده . نطالك مطال . ومالك مال , الله 4 اقول وامال 
والطول , ومم هذا الدعاء سلاح . والصلح مع جماتك الم كورة صلام » 37 . وطاعتلك إمامك 
الذي هو راعى الأمم . وهبأمك المءروف عندك أله يرشد الهمم . لا يفل عنها ويندر ما لسسمع منه 
وتجدك تراعى مدئول أغراضه ؛ تصل إلى مقصودك وتنال معرفة يدك وممبودك . وقد حان وقث 
الكلام الذى يسول على مدلوله التجيب الذى بجمل تلف نه ودراعيه فى طليه كدرء همه ويعد 
وألده وحده وعبه ) ويعتقد أن الهئوات القاطءة عزلم أدوى ؛ واليمم الماذبة له ذوا ٠‏ ف لستعيث 
هلى مصالله سسحراً وبكرة » وبنادم فى شأنه متعلقات أفراضه وذ كره) ويبصر خط أملى الء جل 
فى خلده وقد هدم ؛ وصديقه الذى كان يصبر عليه قد عدم » ويكثر فى كلاته مرء. فول : لا حول 
ولا قوة إلا ايل العلى المظمم . ويقول : الأرواح الطاهرة رواحل النبيه ؛ والأعمار الطبيمية مراحل 
الوجيه ؛ ويسمل على مشاهدة ما بعلم فإن أأسعادة ف العلم مهدلة مجملة ؛ دفى الذوق والعلى خصصة 
منصلة , وألعام المجرد يعطى السعادة كا تمطيها العلامات الشرعية الى رف ممناهاعلى الإطلاق ‏ 


١ (‏ ) هذه الفقرات من مهد أن سبعين لتلاميذء ؛ ف راجمرا فى هذا الكئاب .. 


4م 
وتاسكر فى التتصيل والتقييد ؛ فان الخاعة والماقبة ممهولة فيها , والليقة بضد ذلك : والذوق 
يمثى على طريق اأقيفة » والعلم يعثى على طريق الشريعة ؛ والسالك السعيد المعروف بالسعادة هو 
لذى يسلك مل طريق الشريمة والحفيقة ويجمع بينبمافى [ 57١‏ ] كدبه . فإن المسم الشرعى 
يقال على أول الأمر إذا كاف به » وعلى آخر الأمر إذا عرف به وهر المقيقة فى نئيجة المكاف : 
وهو الشربعة فى مقدماها » والشر واطير والكال والسعد والنعية وَانْرضوان وما أشيه ذلك 
مرء_ الأسماء المترادفة 10 صخ الآن ؟ تمع قلبك . واستمع ما ترسعه لك ء وانظره بعين أيك 
لاسر اذى هو وجب بالساة ا إلى أصله وفصله وكثير موضوعه وأدواته وتقلبه وتطوره . 
| مرحوم ! الرضوان ينيد الذوات السكاملة وإن أفادك الأغراض اعمل ففهم . والرحمة تفيد 
المتوسطات ؛ والعذو يغيد الأسباب 4 والمنئرة تلبه بعسد ما تقرر » والتقرير عذاب ؛ والتويةعى 
لسكون وه القيامة اخاصة » وعى تلش امرض ؛ وهى المقدمة على تنبسجة النشأة المعروضة ؛ وهى 
الحد ؛ وهى التصل » وه السلام المطاوب ؛ وعى رأس الندك ؛ وهى مثتاحالرسم القديم فى يذهب 
أممة التعليم . وفيها سبع خواص : الأول يدك فى زمان اعم التحدث إذا خلوث ؛ وترسل للك 
هم العمور ؛ وكل شىء مجده فى الأحكام يحيلك عليبا فانظر قبله وبعده وأعمل عل متهومه نظفر 
عبلام حالك . 
والثانية : تنيدك السكشف » فإن برجوصك إلى الله رجعت بروحك لا بجسماك » فيان صدقت 
أبصر أروح عاله فى اسلين غافيّم' وس الرمل المتقدم وانوسط آتخر القدمة المذ كورة ؟ وافتمح به 
هذا الباب فيصلح حالك . 
والثالنة : تفيدك لذة المناجاة اللكامنة فى ماهبة جوهرك فانّ شأنك يلحق أول كلام الله لك 
فى شأنك » فارجع بالقيقرى على السكلام الذى قبلها وافئح بها بإبها يصليم حاللك يحول الله . 
والرابعة : تنيدك بالإذن الدخول على حضرة صورتك الى هى بالذوة تمصديقك وباافعل فى 
منقلبك ؛ قرأ من الرسالة نحو للها وافتيح به بابها ويصامم حاللك يحول الله تعالى . 


وألخامسة : تفيدك الدبخول فى المضرة المد كورة و ضر فببامع الحاضر » وهو يحضرك في 


ظ 1 
حضرة النظام القديم ‏ فطالع الرسالة المذكورة . وإذا وجد تكو نالتوبةقد القرض خف مافيه وافتح 
به بابها يمبليح حالك يحول الله ثعالى . 


والسادسة : تفيد المضور المشاف مم القدبم وترشناك إلى السكف وصضك على نوم أهل 
الكرف العروف بالسكينة ؛ فانظره فى الرساة والتّرم قراءمها واجتيد فيها وافتشح ,ما جد بابها ويصلح 
حاللك يحول اله تعالى , 


والسابعة : تفيدك المنقلب إلى هناك الذى بشكرار حكه تصل ومخلص مرام شوقك فائها 
تقطم التملق »ء وتقيمك على اللق ؛ وثءائن ألق بالحق ويجيباك ,كان مائداتلك العاجلة ؛ ويلبياك 
لتسرفها ببعض حروف السور وتقررك عل الحضور معه من فير إضافة » وتبصر ببصر استخارة 
ذاتك فى هذا الموضم كل عبر غنه دونه عز وجل غ وتمين أمرك له وتكامه غالثةٌ» فان شأنك فى 
هن | لثزلة نقسم على ثلانة : القصصد » والنيل » والسكون . فانظر فى ننسك هذا الكلام وبه تنتحه , 
وقد نصحتك فافتم به باب هذه امخاصية السابئقة ويصلح حالك يحول اله تعالى . وهذا التعليم قد 
اتقرض [ 98؟ | حكده '. 

يإ مرحوم | الرضوان من ان لا شك فيه وفيك بها تسأله ويبيبك » وهو ذالى الإجابة فى سنة 
اله عر وجل لا أنه يازمه . وفيك خسة أجناس لم يل كرعا الفيلسوف قط ولا عرفها الصو » 
ولا عب التعليم . وفيك من الرضوان علانئه وهى بعد واحدك وقبل ثالثنك ؛ وفيك زمان وقوعه 
عليك وهوايه لمكن ومنلك الراجع وعنك اللازم » وجملنك وهى مادنما» والرجا أمرها 7 | لينة 
والناس » وذانه العرضية من الجمنة والملاسكة الجوهرية دوراليها على الأسماء الاملة ؛ وثيلها 
الاستنهام وألت على تعب وإفراط وعند الشسكرار وبمد امحبو ب كله » والسذو نافم القدرة الواحدة » 
ويلازم أصل التعلق وقد ضرب فى أول السنة المأمور بها المثرر عند اجيم > بعد مصيل بعض 
الأسماء . فان أردث نيله فاذ كره عقب الأسماء وأنت ثنهم مقتضاء وتنزل الأمماء عليه وترغيه فى 
كنه التتزيل ثلثه » وتقر فى صلائك الى تنكون فى برها بالمقصد فيه إلى حروف الاستجابة 
المشبورة والمفرة ملكية الأثر وإثمية الأ كر » وحقيقة الأفل » وربائية التعلق » وُكرن الكون 


ادا ظ 

احور ؛ وحال الاسم الموصول ء وماهية الصور الفاصرة » وآ ثية الننوس المستجلية ؛ و نثيجة مقدمة 
الاستدعاء » وأمل المشاهد اذى يطلب دشاهده 5 هو الرضوان! - ل الذى يعطاها قبل أن 
يطليبا » أءنى لمشاهدة والتوبة المخلصة المنسوبة لعبادالله المخلصين : قلبها الرضوان » وعيئها الرحمة ؛ 
ولسالها المثوء وقواها المغثرة » وارتباطها التوحيد » ونبوتها المشاهدة » والثابت ينقلب فى صد" 
أمله فى حضرة الإحان » وعينها تبعر مقصودها ؛ فائها تنظر بالنعمم نظرة التعيم » ولسانها ينطق 
بوصف الإلسان ؛ ومنهوم صيغته كبر بخبر الننس » وملازمة التوبة لما خصصة ألا تيقن”" إلا بل 
ولواه”' ذاته فبك ذاته لا بذاته تقسه على سواه . وهو يطلب أمرهدابته » ولب الحق بالحق , 
وشم رسم التحقيق بأن الثوبة مرتيطة بالكرم » والاضطرار والتوجه صفة نفس الحلق ؛ 
والاضطرار صئة نفس المبد ‏ والتوجه لكريم يتعاق بالكرم على ما يهب . فالنوبة بهذا النظر 
راجحة ؛ ومتاجرهارايحة » وأبضاً التوبة قائل وبسد القول وفى اجخلة وعن الكامة وشارسة » إذا 
طأيث بالأدوات المقُومة » وماهية إذااحكت بالأسباب الثلاثة » وخاصية أملها إذابرز عليها التالب ؛ 
وسحة عهوده القدرمة . و بابخلة هي صورة مرى الصور الروحانية الى مثلها عرض القبول وجوهر 
التكليف ؛ وأصلها رجوع الشريف إلىقدره الذى هو منه بالتقدير الذى أهبط عنه . وهذا التنبيه 

قد تم وقد كسمل حكه . 
يا هوم ! اأرضوان والرحمة والعفو والمنفرة من الأسماء الملرادفة إذا نظرناه بنظر ما فى المقدمة 
القى قبلها » وإذا قلنا فيه بالتوحيد أطلتناه بالثرادف مم الواحد الق [ +7؟ ] فهو الرضوان » 
وهوالحق » وهو هو . وإذا نظرئاه بالشرع » والتوحيد » والحكة » وثبوت الكلمته والذمبل 
الذى فيه همى النغظام 6 ومكان الملمكن الذي لذ تقطاع لماهيته » قلنا فيه هو وما بشبه ‏ 
مثل الذى بتعدد عضافه » وهو واحد لا يتعدد . وهو أيضاً فى الذى هو مثله هر فيه . 
و إن جعلئاه عمى الاسم إذا صر فناه قلنا فيه فى كل أمم معنى "كل أسم ٠‏ وإن أظرنا ماهية اللواحق . 


. (1) كذافى الأصل ! واعل صواءا : حيز . 
(؟) غير واضصة في اخخعاو ط . 


ال 
ومختبرها بالصنائم قلنا : الرضوان من صنة القديم متمق بلخير » وحمل منهومه عليه فح الغير , 
والغيريعنع ننسه وهنا خلف. وإننظرناه منيجية السعر'ف واللغة والشرع والصنائع الضعيئة بالمقل 
الضعيف والقياس اتخلف والفهم السذيف - قلنا : هو وسائر الأسماء الأربمة على »هوم ما بازم 
السكل فى شأمهم » ولا سهاء الأريعة أتماء الذات والعمئات والا فمال وآاتثزيه والقول بأن الصبفات 
زائدة على الذات ٠‏ وإن نظرناه بالق المنسوب قلنا : هوالئصل والسكامة ؛ وهو المقل » وهوالتصد 
الأول » وهو القام » وهو الروح ؛ وهو الندرة . .وإن نظرناه باحق السرف قانا: الرضوان هو 
امحمول الأول » وهو الاسم السابمء وهو الرصف اغالب ؛ وهو شرك السعادة ؛ وهو ذات حكة 
العبادة ؛ وهو الذى وليه الوحى قبل السكل ؛ وهمنظه الرسل قبل الرسل ؛ ويثاله كل مخلوق وإِن 

ينهم فيه إلا" بيد "عسي » وهو المتلو بعد الأسماء الثلاثة التى فبها صور الدوائر فافهم . 

والرحمة بعده ؛ وبحسب ماقيل . والعفو بعد الرحمة ؛ ويحسب ماقيل , والغثرة عد اجليع ' 
ويسب مأقيل . والتوبة : هى الشأن لذ فية النيش والبسط ؛ وفيه يزعم الأمم الأول 
2 إلي أوأع الأروة المتقدسة أ تو سوه الكل ؛ ويدبر الإنادة » ويشقيل بالاسئئادة » وفيه 
بذعم الأسم اذ كور قبل الذى أنواحهم نسمة فى الحضرة الى بيانسها وجملئها على بامها ولوعنها 
فى البدا والمقراب » وقومث با الآنية الصاعدة » وتمث م الخنويات السأكنة , وفيه يقول التعابم 
إن فرض الشك الذدى يحنظ الأعى أول الصعود » وفيه يقول التنيه إنه سلامة على أهله قبل الم ؛ 
وهو الذى أبرر فى نازلته آم المظوظ الماحية وحركة ولده الذى نبه عذاب البين حفظ الال » 
والذل الذى بتحرك بالقوى الطبيمية وينحط إلبها ووعشى منها عنها فيها » وشرع فى نظمبا إخوة 
بوسف ؛ وركها داود » ونم مناعلى السلامة سلمان » وجددها بمد ذلك م أ كبر ثم أ كر نم 

أ كبر ووافق والده والرسل مر قبله فى الشرب . 

وفى هذا الشأن يضم عبسى الإزية آخر الزمان - فافهم . وفيه اختير آدم وأجاب بهبة وخئل 
يجية » فكان من اللبة المتقدمة علوه » وءن المتأخرة ما سمعث : فإن أدم والدك فى الأمور المرضية 
والجوهرية وفيه تقدم كل شىء بظهر عليك فيان ماهيتك منه . والشرائم تالف الس الأول 
والفلاسنة فى ذلك . وشريعندا تقول إن آدم يتقدم على نهل ا بالزمان والمكان والسدب 
والطبع بع أله الذى [274] جمل هذه المادة ؛ والبي عليه السلام يتندم عليه بالنضل ٠‏ دمن 


ايك 
حديث الإسراء تنم تقدامه على كل" تن جاز عليه . وأضان الجواز فى قوله فى هذه القضية . 
من غير أن يعثعر بالفضل وقال يقول آم مد ؛ ياو لد صورق » ويا والدممناى . والثوبة فى أأببه 
ذم داخلة ولا يخرج عنها مولده أحدع وإن خرج عنها بالقول الأول الذى تفرض فيه العصمة ؛ 
ويقال من اسه با بسلم من معفول رجوعه الأبوة الذى يركب به نظاءه كاله وله يس ءن المواهب 
اتى برد علمبا ويدقعها بالاستمانة وأن سم فجاء يسلم من التوحيد لفالف فافهم! وااو بتمئبوه7 
ارسم حكديرة الاسم أثبرة فى القارب + ونقطها عالية وخطوطها ثلاثة وزمائها واحد . فان حررت 
خبرها وكنت طاهراً » واستقبلث القبلة وأنث على غفلة تحاف والله عايك من الصور المجردة النازلة 
عليك فى جنانك وفى قوة خيالك ووهيك كنزول المطر . وهنا وهنا بمسك اكلام علها » فإن 
النصيف بق هنبا بالنظر إلى التقرير » وهذا التقربر قد ثم بتتبيه . 
حكة : الرضوان وأسم » والرحمة مثله بعد العبد » والمو كذلك » والمففرة "كذلك ء والثوبة 
كذلك . والرضوان فى الأسماء يتمل فيباء ولا يمكننى أ كثر من هذا ؛ وكذلك ما بعده وهذه 
السيميا قد ثم حكها . 


1 ؛ الرضوان رحى 3 والرحهة 07 ريك لعب بل م والعمو والمغفرة كذلك , والرضوان 
7 الأرواح متك لى الفعل ُ ولامكنى | كثر ان هن ؛ وكذيك ما بعده ؛ وهذما امهب البراهمة 
قد 3 : 

حكمة : والرضوان حم بعد العهد المذوء والمغئرة كذاك» ولا يمكننى! كار مر هذا . 
وهذا مذهي اافمبل قد ثم حكه 1 

حكة : والرضوان طم ؛ وارحمة كذلاك ؛ والعمو والمافرة كذلك والرضوان ف ألحية 
والنارع وفى الآعى الأول » وفى الأمور : وفى التصريف الثانى بالخير الأول » وهنا مذهب المبمل 


قد ثم حكة . 


(1) ف النس : مقووم # وفوقه ؛ كذا. ١‏ . 


مون" ؟. 
1-3 : والرضوان هوثلاثة شبادة ؛ والمكم بها » وعذه الأعياد افنبا للك ع ؛ فاضرب يبا 
فى مثلها بعالك وبل الأ فى ذلك أظير من الوسجود الطبيعى إلك » وهذأ - :أت القصبد ء وكذلاك 
ما بعده . ولامكنى أ كثر من هذا » وهذا مذعب الكل قد ثم حكله . 


حكة ؛ والرضران ما أسيعة» وبعد ذُلِك ما تسميه ونجده ) وهو بعد هذأ على كل مضاف » 
فن قعام المضاف كان هو الذى يرضى » ومن أخبره رضنى عله , واإذى يمل حب يرضى عن ننسه 
بها جعل فيه من ماهية رضوان ربهالمشخلف جاهية رضوان حاله ‏ المكتسب بأ ربه الواقف ييلهما 
هر والرضوان عليه ؛ وهو منعول فمل لثلا ثفاط خلط الأشقياء عند التركيب » وما ه#ذا منعوم 
قوله تعالى «رطى الله عنيم وزضوا عه 104 فافهم . والرضوآن وما بده في المرسوم أعخامس إمد 
السلائل » وما له فى أعلواتم عمل ؛ وله فى إلأغلام الأول . والمتملق القديم كل ثىء وما بعده كذلك 
ولا كني أ كثر من هذا |[ 7 ] وهذا مذعب اقرب قد تم حكة . 

حكة : والرضوان وما بده وماهو مثله فى السثر الأول بن الوسائل والكهوف » وقرارهالذى 
يعمل عليه فى خطوط سلج وف ماجد الل كرء وهو دنهم عا هم العايور ؛ وقى غيرها من السفر 
لايل السكلام فيه إلا لعالم بها فإن فى المسائل مالا سكن تطايمها على الحبل » ومنها ما سكن . فا 
أجهل من يحملها على وجه واحد ! وما أقل إساف مر بطلبها من محتق ١‏ والنوطات وما فوتما 
لاسبيل أن يفت فبها باب لسائل فى هذا المر إلا من خصصه الله تعالى , قافهم ما رسيم لك ؛ واعل 
قدره وأحمد اله عليه » وأعل أن بدك من افير ما لا يأخذه والله تقدير ولا بتعلق به تميين ولا يمكن 
فى مثله تقر أبه" » ولا فى الذى ناصوره . وخلْص مسائل هذه الرسالة بلأحكام المتروضة فيباء 
فإن المسئلة فى الهم درك ؛ وفي ال م سكن وعتحن و عاق أغراضها ؛ وف التنبيه يبين أمرها 


قُّ افير الصديح 8 وق التقربر القع أمر ها كله ' سادق وتسق أللق ؛ والسيب نصرف .فى الدارنء 
57 البر أهرة يعاد ويمنظ » وف الفسيل بتي 3 ره وبنل ؛ دل المهمل مل ص كلسه وى اللكاء 


() سورة ( الائد: ع آة: وزا. 
(م- سم رسائل ابن سبعين ) 


ل 
بنبى أدره وتجدد شأنه فى السفر فى هذا الشأن كله ؛ وفى المنوطات أوله ؛ وفى العبديق 'سدبه ؛ 
وفى الاسم فاعله . ثم نرجع فثقول : دفى الم تتحرك المسثلة وتطلع بالتركيب وتجعلها دائرة منسوبة ؛ 
ورب دليل فى قليل» ورب إعثار فى | كثار» وقد تخلست والجد لله ؛ وهى موجبة للك 
ومرسومة برثمك فإنما جواب عنوان كتابك المكتوب فيه إن الله « يقبل التوبة عر عباده 
ويعفو عن السيئات 57 ؛ وفى مقولة « والكاظمين الفيظوالعافين عرو الناس76؟)الآية وتصلك سحبة 
حاملها إنشاء الله تعالى قتصمحها واخديها بنهنك وهينك وعزمك وحرصك وأدبك وشوقكوم برك 
الله يعينك علمها وعلى أوها وانترها ووسطها » وبنضلاك اقبل عذرى فما فاثنى كنت فى كيبا 
6 الخاطر بالداخل إلى والخارج عىٌّ والدائر على" ,مكر العدو القريب متى » وكان قلبي ير على 
القرطاس فى غير قصد ولا عيبن رذدى برود الأشخاص بغير وثم على عيبن ٠‏ وباحجلة : | لسالية 
منقسمة” : منبا يبص الذئاب الوحشيةوالا ننسية زمنها مايتوقم الأ كران المهلكةالمعنوية والمسية . 
وبالجلة : حركة الخاطر الباطنة لا سكون لما فى اليخبر ء وحركة الظاهر فى الخارج نقطم أحيازها قبل 
الطرق » والأس كله لله , ووالله ما عندى من غير الله خبر . مكل عنوق ذ كرته هو الله » وأفعاله 
خاصة ونفسى «طمثنة » وجماى آمنة . فَآلِس جملتك ولا ضف » وتيقن أن كل ما ذكرته لك قبل 
من أنواع التوقع هو من أجل الشريعة والحمكة ٠‏ فاعلم هذ! كله وتلق به إن شاه الله تعالى . 

وأعل أن القسم عند احققين ينقسم على سبعة أقسام » وكل ق-م يكثر | إذا وقع مث به وينتقل منه 
إك 1 قن الأصلح والأكل . قال رسولالل ملي : « ما حَلَْتْ عل ثىء ورأيت” خيرا منه 
إلا كثرت عرعينى وأتيث الذى هوخير» _ إلا اسم بس رالتحقيق وبالهويات الصاعدة والآنيات 
الممندة وبالاسم الأعقلم عقبها. وااعكئارات منه! ما يكون مثل المعروفة اللى يغرفها السكل » ومنها 
ماهو بغيره . فاذا #متنى ماف ,ما لذ كره لك - فلا موتلى ؛ وإياك والوهم والغلط الذى يحولبين 
الممب ومبويه والوالد وولده والمرء وزوجته ؛ وغبى اله؛ م المحرام الذى عر فتك به واطلب فى 


سذاء وري 


الانتقالعنه وأمح فى رد متعاوّه ع وأسءئاك ده كل نواع ارات المه روفة 5 ونير المعرؤفة . 


40 سورة الشورى : آبة ©؟ 7 وراجع سورة الثوية (١4 3١‏ ,' 
(5؟) سورة أل # ران آنه :84( , , 


و 
وقد نصحتك » وهذه مقدمة قدمئها عندك لأمور متاح إإنها بمدهاء اتهم ! وكل *رى عجره 
ولا أقسم عليه بالقسم لذ كور وتسكون مقاطمته وغرنه بالمرض »؛ والعرض ما صلم بامياحر 
والمهجور ؛ فان أدب التحقيق عل أنعاء وهو الذى يجيب ,المنو عنه دعوة السائل ؛ ويفر سج من شأن 
وأصله يقول القائل وثقرأ الآية « خلر العثو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» ”2 وذ كر عقببا 
الحدريث الشهور الذي تقدم فيدن أحب وورد 7 وصاناه وتأخر ولهر وحم فى مكارم أخلاق غيل 
وك وعلى جيم الأنبياء وهو:ة صل من قطعك وأعط من حرمك واعث من ظلياك » ٠‏ دعل 
الإجماع الذى هو الاثفاق بين عاماء العام وحكاته على أن مكارم الأخلاق صورة مشممة ومقومة 
احكي والمكة . وأشد قول الشاعر : 

1 5 وإنت أوعدي 1 وعدانه امخلف إعادى ومنحجن أموعددى 
ونصفا مثل الجارى: العاقل موليةالأعن س ونأ اس نشسى به ومن جره وتقسم فمقناطمته بالقسسم 
اذ كور قلا سبيل لأحد عندى فى ثبل شناصه فيه » فاه أعسر وجونا من المال المتمب عاهيئه 
ولا ربكن أن يسعف فهها الشفييع حت “يشطر القديم' لاصاحبة والتديم ؛ وثنقف ماهية السديم وتلى الآية 
د فلالذعب تنك علهم عَسّرات 6" الآية واثنم منهرم شأنها بالمديث : 3 اللهم حوالينا 
ولأ علمنا 0 وكام ثته عنا فلا رده نميا م ونتخاص مادصدوث اليسع باتعقاد الأجماع عل أن مقنا بلة 
الابيد مر وحدوه النظر ف لأشدك عزى - 
وإن كت قد تاك على خليقة ‏ ف ل ثيانن من شيابك لت 0 
وذ كر المثل المشهور : 8 العدو العاقل أحسن عن الصصديق الجاهل » » ولشرح مغهومه بقول 
ال_كاء 2 من لا تلفعة أثه أدقيه بالعزم ورم دلا مبلأت هر نه وأنبته 4 6 و لسيل صورة 578 
13 بقوخم ؛ لانضر ب فى ديد بارد . وبالجلة حمل الدب مم أهله أمان ‏ و تدين تدان » وكى 
به قدراً ؛ والمؤمن من لا يضر ننسه ,عضرئين » ولا يلدغ من جحر مرتين . ويطلب مصالحه ويمتثل 


(1) سورة ‏ الأعراف »© آبة 5ؤا. (؟) سورة 2 فاطر » آبةلى. 
(*) البيت لإمرى” القبس من معاقئه المشهورة , 


ان 
قول الصادق مَييهْ : 2 اد بنفساك ثم رعن المول 6 وتلطق معاملثه بلسان حالها وتترجم ؛وتقول : 
« إن لخير أهلا ؛ ولشر أهلا »6 والمشت : 0 | 
ولى رس" بالشر” اشر" “لج ولى فرس” باعير للخير مسرج 
فن رام تقوكى فإلى مقوام ومن رام تمويى فإلى مرج 
وإذا نزل عليه غير الذى يوافقه ويناسب سريته ويكون غير «نفق معه يختار معه خير الشرين 
ويغلب خير اعايرين على فس الضرنين » ويقول كل حب لا يخرج من خاد محبه لا يبجر » ذكل 
من لا ييجر لا بغير » فكل حيو ب لا يبرح من" خلد مره ؛ وبالمسكى لا يغير : 
وأنت أعزك الله كن مع الله وم أهله على أى حا ل كانوا » وتسم احترام الأول المشار »وا نس 
نفساتك بها قلته فى الشرب الأول من الشكل الأول . 
والسلام عليك أيها اللازم إسعافه وإنصافه؛ ورحة الله تعالى وبركانه ؛ ويمثله على الفقير القاضى؛ 
ورحية لله تعالى ع وعلى الولد الصا طبع أى الحسن » وعلى أخيه : وعلى جيم ؛ ورسمة انه تعالى 
وبركانه . وعطالاك فيباءتعاق بالناسخ فا نه تنا فأر بعة أيام ؛ وهاودات فى ذلك ر أده و بيضديا 
أثافى يومين ون كان التكافد عندى على كله لم يكن إلا فى اليوم الوأحد . 
وهذه الرسالة عينها « الرضوانية ؛ . 


والله ألموفق لنظرها بمين التحقيق والفهم لممانيها بمذء وكرمه . 


رسال * 
سم الله الرحن الرحم 


صل الله على سيدنا ومولانا جل وعلى 1 وصصبه وس تسلماء إن مجذينى عنايكك ء فا أبمد فى 
عن باب حضر:ك ومشاهدتتك 1 ما أ بسر الأمن منك وما أقربه » وما أبعده من جهّى ومأ أصميه | 
العمل لا يوصل إليك ‏ والشىء لا يدل مليك ٠‏ الثىء مصور فى مشيثه والمستدل محصور فى قالب 
صورته : من ل تنظر إليه بمين الحبة ,ما أعظم حجابه وأظل قلبه ! ما تنزات ارحمة على هيد إلا 
قام به روح ألخيا » ولا أشر فى نور الشاهدة فى فلب الأعى عن السرى . مادام القلب مستغرق 
مشاهدتك فلا ورد له ولا وارد . من الانت عن الله واشتغل بها سواه مير رالا مييناً » وباء 
بسخط من الله ؛ ونار الحجاب مأواه لا يدكشف سر التوحيد لعبد هو مع ننسه 6 ولا وشيد 
المق حا مادام باقياً مع حسه . تمن ل يكن له فى سايق المل حظ منك وتسكرمه > فها أبمده من 
السعادة الا بددية وما أحرمه كن نكن أنت مواجهه ووجبته » ما أعظ عناءه وأطولحيرته ! من 
م بحكشف له عن سر تأبطن فيه » ل يبند إلى الحق فى ثىء » ودام فى المسيرة والثيه مطموس” 
البصيرة فاقد الدور مريض القلب لا ثىء يشفيه . من لم تنعرف له بسي المعارف ما أجبله ‏ [7] 
من لم مله بالأثوارء ما أعماه عنك وأغئله لمن" تتح له عين بصيرته ها أعماه عن إشراق وس 
حقيقئه ! من لم يمل ملك فى السابقة حظه ونصيبهء ها أشه بالحجاب إبعاده وتعذيبه ؛ ما مهايت 
لقلب إلا امثلا بالأثوار» ولا تعرفت له إلا الت له الحقائق والكشفت له اللأسرار! إذا ألى 
العبد الممدد فلا يقدر على صرفه عنه أحد . من لم مده بإلمناية فالشيطان باعمذلان عدم . من لم 
تيده وتنصره » فالشيطان عن طرقات أطير يقطعه ويضره . من أحب" “نبسه دام نمه وشتاؤه . 
تمن أحب الله طابت حيانه ودام يقلؤه , من نظر إلى الأ كوان بمين الاعتبار لهرت له المقائق 


هه هلء الرسالة خط مغربى مغالف لللخط الدى كتبت به وسائل |بنسبعين السابقة . ونبدأ من 
صف الضفدة بايا١؟‏ بعد « الرضوانية » مباشرة . 


كر 


وا تكشف له الأسرار . من لم يطلب' مطلوبه من وجوده» لم يظفر به لتمبه عن المقصود وشروذه . 
.عرقة اله متسلدةٌ بمعرفة النفس » من لم يعسرف نفسه لم يعرف ريه والقرب من الله مناوى: للقرب من 
املق ؛ فن لم يباين الحلق لم يشهد من الله قربه . من وقم فى وجوده على الكاز » وحن من 
نسخة شكله أشكال الرعث » فقد نال الغنى وغطفر بالسعادة والمز , الدليل والمستدل صدق عايهما 
وص الحدوث والعدم » والمداول عليه قأم به وصمًا الوحدائية والقدم ‏ فالدليل بوصف حدرثه 
منقطم » والمستدل بغير شكله كلا تقدم ر تجم ء فلا نسبة ولا علافة إذ الوجود ا.إذيقى 
يمحو الوجود الجازى إطلاقه , اهرب منالحاسن إليه » وإياك أن نثان ها فكثير فتن مها وحجب ؛ 
ولا ننتر يها لديك وما حصل لك من القرب» فك من قروب بعد وسسلب .لا تركن إلا إليه 
ولا تعتمد إلا عليه ولا يقرت للك قرار إلا بين بديه . اجَمّل" الحق” أمامك فى كل شبىء ترشد فيه 
إلى الصواب ؛ واقصده فى كل ٠١‏ تقصد يمتح لك الأبواب . لا تتضد غير الله فتضل ء ولا تطلب 
من غيره فتحرم ؛ ولتعب » وانسكل . ما نطق بالمسكة جاول ؛ ولا جهل الحكمة عاقل . ما نطق 
بالمقيقة إلا عارف » ولا جهل القيقة إلا محجوب مم الحس واقف . ما تبلل الحق لغير قلبٍ 
طاهر » ولا برز الس لغير قلب بللّه عامس . من دام فى الأعمال دامت له السعادة » ومن اعترف 
بالشكر أستوجب الزيادة , من خرج عن العادة بلغ من المطلوب مراده . كن نظر الناس بمين 
زمانهم استفاد عاهه ؛ فالزمان سر" مظهره أعطى فيهم حكه . الزمان بشبه أهله . إن الحكا بالظهر 
تمل كلا" فعله » فأفعالهم تجرى على حم الاسم القائم فى زمانهم التجلى بصود أعمالمم » فلا زمان 
يشبه زمانا لاختلافى مظاهر الأسماء وإن كانت الإأمواء بالجود قأجة ع لاأن الأسماء محيطة 
مخاطة مويمنة بعضها على مض ف دوائرهاء محكومة حا كة , 


لا بغير مالك [وبا؟ | لا نغثر بغير مالك فيه نفع وزيادة ؛ ولا تنحط متك إلى حضيض 
السخط عن الترق إلى مرتبة العز والسيادة , لا نكن عن اذ المة هواه ؛ وعبد شيطانه واستحكم 
علبه وتولاه ؛ فأصبح لامولى له ؛ قد "طبع بطابع الشقاء على لبه فأعماه . لا تشفل القلب 
بالأسف على مافات + وأ على قدم الاجباد والاستعداد ل١‏ هو آت » فلله تعالى يقول : 


م 
ف إن" الشنات ينأهن السيئات2776 . لانسنبطيء فى دمالك من الله الإجابة » فهو الذى أمرك بالدعاء 
والطلب منه ليعطيك ومن كرءه فتح للطالبين بابه . الزم الياب ولا تيس ظارءوف رحيم ؛ وأامدة 
إليه بد افتقارك بالذل واللسكنة فبو الفنى الكرم . لا هرب بالأنب منه واهرب بالذنب إليه ) 
فإلى أين تذهب وإليه برجم الأمر كله الا مق بديره ء ولاتركن إلى سواه » < فسكل شىء 
مالك" إلا وجره»” الخلق كلهم ثقراه إليه طالبونمنه » فكيف تطلب أنت مهم » والكلمولى 
لاملكون لأنفسهم نقماً ولا ضرا ؛ فكين لا ثرح ل إليه عنهم؟ | اوأشبدك سمة ر-متهو ثلاشىذ نوب 
الملق فىسسة هذه الرحمة وأحضر ك حضرات مه الودود الرعوف الرحيم رأبت حنالق هذه الأعاء 
تقب المبمود وتعطىا حروم وتؤس الدائف » فأئمة حاكة مله الأحكامبالمكة . إذا رأيث الخلق 
ممرضين عنك مقبلين عليك بِالَدَم فهو لأحد أمرين : إما بلاء وغحنة» أو نممة من الل عليك 
ورحة ؛ غالبلاء والمحنة مَيلك إلهم وعرض أعمالك علمهم وَشْلك بهم عن الله وغيبتك عنه 
رؤية من سوأه » والنعمة والرحمك شهبودك الحق با أسدى إليك من النعم بوأسطة الخلق ؛ فأنت 
٠‏ مع المنعم لا معهم برؤيئك له وغيبتك عتمم . 


لاتوثسك كثرة الذنوب »نتم من مانب فلى 7" سابق الم مُقررُب ححبوب » وك من مطيع 
0 مون | لا انطع النفس فا تأمر نبهء فنالا تأمر بخير » ومخالقنها 
أجبة فلو أطاءت أطبعت وأمرها تأسد وم تنم الله فلءأضاعت أضيمت. لا طلال نأ نت دايله » 
8 ضباع ان أنت كفيله » ولاوقفة من أنت داعيه» ولا فترة لمن أنت راعيه » ولا وحشة لمن 
أنت أئيسه » ولا غفلة اقلب أنت حريسه . ماظاجأ القلب نور شبود إلا مما عنه. كل ظامة : 
ولا نازله حقيقة عرفان إلا نطق بالكة 0 قلي لاح فى مرآنه حقة الوحجود السليم .إن عدا 
ساك بالمتابعة منوتج لمق اعلى صر اط ستقم . السكون كله لور عند من أبصرء واللقبقة باررة إلى 
من ابره رامق طهر وهو من ابوط ؛ والنور [ ١4؟‏ | ساطم أذهل العتول وتلعيون 


(1)سورة <دهود» آبة14ا : ( ) سورة ( القصص 6 آية 8م : 
(+) كذافلى الأسل ! 


ل 

بر . السكون كله طلءة ء لولا أنلك المق المبين ؛ والدار كلها بلاء وخينة » نولا أنك الحافظ الممين . 
الإنسان مخلوق فى أحسن تقوم » مردود إلى أسفل سافلين » بعل الجوول ويجيل المعلوم » له النكوين 
والفكين ؛ إن رق ذالى الغاية » وإن عبط فالى الثهاية . وهو ابد به فى المت والثءيين » الوجرد 
منه أخد ءٍ والسكل عنه وارد والقلب واجد وفاقد » خراب بالشك ء عامر باليقين . كإزك ميك 
وآنت لا نسرى » وأسباب السير ميسرة وأنثت لا تسرى . وجودك حجابك ؛ ورؤيتك إياكه 
رابك ؛ وقوفك مع الأشكل حبك وشبت” حتى لا تدرى مطلبك » فلو .نك إليك سريت ؛ 
لشاهدت ورأيت ! ف محجوب لعيله عن رؤية عينه | فن تخلص من الشعهات و مى عر: . 
المرعيات : انتقل إلىالمماتي الصحيحة ؛ وتتكلم باللفة الفعبيحة » وامجمع له مابه :ترق » ورأى الق 
على ماهو به وتوئق ء ظالطاوب أنت وكش فلك عنك » والسر فيك لو ترد للك منك .. الحمجاب 
أنت لو أزلته » والنور ظاهر فيك لو شبدته . ما برز عدلت إلا يما بعلن فيك » ولا بطن فيلك إلا بها 
تابر عنك , ظ 


زورك سابق لغللءتك » وتوحيدك مركوز فى أصل فطرتك؛ مقيد أنت بتركيب صورتك » مطلق 
وسط ووحانيتك , الال بيك ويثبتك ؛ والجلال شيك ومحقاك . إن رقيت إلى المالى فهى 
لك وأنت ها وأجلت روحك الحضرة فهو محلب ودئزها .الأرواح إذا ألفيث في حر الثور ونسث » 
والتحقت عالها الماوى وتقدست ؛ وأحايث داعى الحضرة وحضرت » وقام جا السر الإللى 
فشبدت ما كانت به عنه ححجبث ؛ واتصلت يعا عنه أننصاث » وعادت 6 كانت ومابرحت ؛ 
وحصلت على مالا مين رأت ولا أذن سممث ؛ وسرى سس الحياة فى العوالم ‏ فيالله مر" فأنث 
4 وروح ما حيبت !غنالك الولاية لله أعلق ١‏ انسماث العوالم وأ ننشرت »؛ ورزت العلوم الإطية 
لعالم وأنتسعت ؛ وكشيف للقاوب عن الغيوب وظبرت » و أفيض عليبا من نور الأرواح ناستدارت 
القاوب وأشرقت » وزال عنها كدر الأغيار وصّث » واتقصل عنها شوببا وتخلصت » وثرلكه 
قيدشكل أشكالها وأطلقت » وألقت السمع وشودتماعنه أخيرت:وطلع لها لجر لييلها توجيعلت 217 


الااااسيزاااقرسسسرر ا ورور سات 


(1) قالت ؛ د حي علي الفلا 1 »> 


م 
و#لى البصائر مشيودها فأ بسرت » وأمدت البصائر الأبصبار بنور ثهودها فرأت اللق ظاهرا فى 
كل هرف رأث . فنبت الموادث وعفت » بقيت الباقيات [ 141 ] واللقائق محققت » والتحق 

الأزل بالأيد » الملك ل الواحد الأحد . 

٠‏ إلى ! هذا ذلى فى الدنيا بشؤم ممصيتى ؛ وسسترك «سدول على ؛ فكيف يه فى الآخرة عند 
تك الأستار؟! وهذا سرى باد سوء الحال علي » فكيف به عدد كشف الأسرار ! وها باب الثوبة 
فوح وأنت تنادى : هل من نائب وأنا مقم بق مع الإصرار ؛ معاول مكسور ٠١‏ وجدث للعلة دواء 
ولا الكسر جباراً ه نا كس الرأس خجلان بين الصالحين والأخيار . لا أذنى تسمع؛ ولا عينى 
كخم ولا قلى يحضر » ولا فسكرى برق ؛ ولا عقلى يعقل ولا أهم » ولا لى اعتبار . قد غلبتى 
ذنوبى ؛ وفتحت وجبى عيوب » ماش فى الظام وأهل النور يمشون فى الأثوار » عاجز عن دفم ضر 
أو جلب نفعء منقاد لما شت منى سلاسل الأقدار . ما المياة فى المندور وإذا نزل سم العم 
ذهب المثل ؛ وأعى الأبصار ٠‏ ليل أن السعادة السابقة لا ثىء يرفعبا ؛ والشقاوة اللاحقة لاشىء 
يدفعبا ء لأن الأمر نافن” صائب ؛ وعىكلا الثريقين حا م غالب . لاتنازع الأقدار تملك ؛ ولا 
تاق نك فى ضيق هذا المسلك ؛ انه لامنازمة لمن هو غالب قاهر » ولا مداقمة ان هو قوى” 
قاذر , م سس إلا التسليم عند حقيق الغلية وظلبور العجز حيث م يبلزالطالب مطلبه . 

إلى الولا لسن ظى فيك لَقطدت المعصية” رجانى مدك ء ولولا فى بل سن كرمات الأخن 
الشبطان زمثى عنك . عفوك وسييع فلا نعل له نباية » ورك منبيع فلا بوقف له على غاية . إمك 
أخنث فأنت فو عز وسلطان» وإن غئرت فأنت ذو كرم وإحسان . ولقد قلميت جانب الرحمة : 
تقعام رجاءنا منك با أخبرتنا به منك ؛ وفتحث لنا من كرمك ,ابا وسيطً :< قل يمبادى » اللدبن 
أسرفواع , نششربي ء لانتنّطوا مورحة الله » إن الله ينشرالذنوب جيمأ» ١”‏ كيف مش ىأوئخافومن 
رحمنكأ وجدتنا؛ َكل موجود يرجع إلى أصله!! ونحن خلاصة فعلك. والفاعل حك لايضيع خلاصة فمله. 

إلى ! إنالا نريد الممصية وإن غلبت » ولا ثرضى بها وإن وقمث » وارضى بنضلك ولا ثرجو 
سوأك » وعزينا لانعصيك وأنت تمل ذلك منا . قتبتنا على ماعليه تعرئمنا ء واعح” عنا ماعنه ميزنا . 


(1) سورة < الزمر»ء آنة لاه 


[؟8 ]| 


< رسال فى عرفه > 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيد نا ومولانا محد وعل 1له وسل كثيراً قال37' أ كبر مالك المقولات والأول” 
من الأمور التى حصرها هذا الوجود' والآخر والظاعر فى ذلك كله والباطن العررى عر: ااشوائُب 

الع القوى الوثى' 8 الإحاطة المنحطة الختلطة ؛ وعين تلك السكاءلة الجاممة المائعة ؛ صورة 
الصمور » وسورة السور » شايفة القيقة ؛ وحقيقة الطريقة ؛ المبصر قبل النصيب » المناسب من صفة 
انه للمخعلى وللنعييب » وعين ما يبر وبل ان العام ) وفوق ما يحتقه عل العام م عبد الله الوهاب ؛ 
وأمين 51 البواب » الخد من جلالة | ساليل ؛ ومن الدلالة قصد اهليل ؛ الذى أرأد بذلك الئيشه 
ذلك » فكان من ذلا ما أراده ذاك ير ذلك وسرة ذلك ؛ شم كان كذ الك بعدذاك ؛ وبمد مأهو 
ذلك وإن كان جميع ذلك هو ذلك فلا يصح مم ذلك غير ذلك . فسبحان الذى جعل ذلك ليس 
كذلك ؛ وهو مم ذلك أظهر ذلك ؛ ورتب ذلك , يأص ذلك : من المتتكل فى الوجود » وفى الأمر 
العتبر من الظاهر فىالجيم » وى الشيخ الختبر ؛ ومن الواحد حتى ,انع فىحقه ذلك لأجل الحم : 
لالآنه عن أو من أو به أو له أو ما أشبه ذلك قال له الألوف الأأكبر انتسب وا كنسب . وإياك أن 
نظن أن الأعس فى امثير وف المألوفات هو من جأس هأ عه هن الماهيات الى كانت تقال فى هام 
المأثوف خليفة الله ااق الثابث عزن وجل : حتى ألها كات تنطور فى بعض السفر فى ماعية ذلك 
المأوف العروف إلى ذلك الممتبر وفي أنواع جليلة بحسب ذلك الموضع ٠‏ عل أن ذلك بصم لا 


. هذه الرسالة بدفس القلم الذى تب الرسائل الأولى لابن سبعين‎ )١( 


زأمل 
لأنها تقال عليه فانها تنصرف إلى شمائل ؛ فبى ماهيته المتوسطة المأكة وهو يقال علمباء وهذا 
الذى نحن بسبيله هوالبحر الذى يغرق فيه حاصل البحر أعفى مثهوم البحر ؛ والموضع ا لذى لا بقال 
فيه البحر ‏ وبالجلة أحوال الذاس قبل حقيقة هذا الأمر لاتنسب إلا بوجود ااشعور ولكونما فى 
عام وى وجود وى مألوف فقط . ومن كن يطلب الوجود ووجده انقطم طلبه ضرورة » فكيف يصح 
منه الطلب ! ولا تتومم أن الأمر الذى نحن إسبيله لا وجود فيه بل هو شبه الماهية فى اصطلاح مم 
السفرة الأولى والأحوال امد كورة عندم هنا الوجود أو هذا الطور السيئين الأخبار قل لحما مظور 
المظاهر ومأ لوف المألونات ووسيلة الوسائل : عليكم بحذظ مرا تبك قتط ؛ فوالله ماعلل أحد من العنبر 
إلا الحاصلى الجامم المستند إذا سد وجه التقديس فى وجبه فهو اتخبر , وقد نقد الأمر بالسكلام فى عام 
المأوف لكريم فى يوم تعرّفة فى اليوم بنفسه وى منهومه الشرعى وثركيب الكلام فيه حئى يهل 
إلى ايه ما و بقدرطاقة المدكلم [*4؟]فإما سل له وميد أو شد ذلك قال له أ كبر الأول وال كبر 
الثاتى ماعف! السكلام بعد الأخذ فىالزوات المجردة وف الأعل بسدها وف الألوف وفالعزة الواقئة تنحط 
الخاطية إلى حضيض الأمور ! لوهمية فى ماللا لوف الأكبر الى بحرر القضايا وبحصرها. م وإنكان 
التحقيق يركب 2 َس الأشياء أخصبا قال لها المتصود الكف عن الكير مادام القول يبعد 
القائل ؛ وغرضي الأخذ فى سيب المجد الإلبى ؛ وهوعندى يبنب الثائدة يرفق » وإن كان اكلام 
فى هذا اليوم هو فى عا الأوهام فبو ءن أحكام المءتيرٍ الذى ننذ الأمر على الألوف لكى ينفذها 
هو . ذكل شىء صدر عن الرضوان المعتبر يصل إليه ء فإن الأشياه قريبة منه ينوع واحدء والعوالم 
يجملتها لأصسجب السعيد فإ تدمع قطيئه فقط وثلاكالقضية فيبادخل اميم س فافهم . ومعهذا ينبغىأن 
شكلم فبه أ كبر الأول مم أهل الوجه الأول ثم مع الثالى حتى بصل إلى التأسم ثم يتسكام مم التعلم 
ويتص لكلاءه بالمسكا ومع لأد لم نالسئرة ويتسكلم الا كبرائاى «محاءلالميد ف الصدرا واسع ويخلذه 
فى الحين ويوصل السكلام فيه إلى الأقسام وبعدم تنكل أنا بمب هداية العتبر بلسان الثالثة من 
فير أن يبر اكلام لاتوسل قال له أ كبر تعرونس مافات وطاعئلماهية السعادة , ثم انصرف وشمرع 
٠‏ يبر العارف عن عرفة فقال له ذلاك العارف إن كنت حب أن تعرقنى فيفيرى عر ني . قال له : فى 
أى" شيء نسأل عنها ! قال فى منبومها من بحيث الأسمكام الشرعية . فال له : الأحكام الشرعية منها 


ل 
ماهى همقولة المعنى ؛ ومنها دون ذلك 4 ومتها ماهو معتول المعئى وغير معقول المعنى من جبة ؛ ومبا 
ماوضع على شرب المثال ؛ ومنها سبي وينبث بد ذلك حكه ؛ ومنبا كذلك ولكنه لا يشت ؛ 
ومثها ماهى على جية الشبه » ومنها ماهى من جهة الحكوم عليه ققط » ومئها عاهى متعلته بالراضم ؛ 
ومنها ماهى موقئة ؛ ودها ماهى فى الدارين بوجه ما وبنوع ما » ومنها ماهى صينة طلب » ومئها مام 
عبارة موجبة ؛ وءلها ماهى سب شخص واحد ققط » ومنها ماه سب وقت واحد ققط ء ومتها 
ما هى برسم الاوتباط اسكى يكون المطلوب السكري عتدهاء وكيا ماهو على العيوم » ومنها ماهو عل 
الخصوص ء ومنها المطلق والمقيد والمقدر والمنهوم والظاهر والمؤول والمجمل والمفصل والخصص وما . 
أشبه ذلك »؛ ومنبا مامعض على المعقول ويفيده ؛ ومنبا خلاف ذلك ؛ ومنها مجموعة من عل وعمل ؛ 
ومنها مأبخص القلب ذقط ؛ ومنها ماتخص الجموارح » ومنبا ما يجتمع من ذلك » ومنها مايضر بالقصد 
لثأى وينفع بالأول ؛ ومنها ما بنقطع [ 84؟ ] فى دار الغرور ؛ ومنها ما لايصح ب5له إلافى الآخرة ؛ 
ومنبا ماقيه مائة مسثلة مع -جعفر الصادق وهس قبله وسبعة بعده لا يهوز الستكلام فيها مم أحد إلا 
مع من مله الممقق ؛ أو يسأل قبه ) أو يد بره أو يكون معه من حبث ذأته ؛ أو يترد له مقاصده ء 
ومنها ما رتقدم ويتأخر من جبة واحدة . ظ 

والذى يجب أن نتسكلم معلك فيه من هذه الأحكام كلها فى الوجه القربب من عالمك فنقول إن 
كنت ثريد اكلام على حكها ا ألوف وصنته وشرطه ‏ فنقول : أما الوقوف بعرفة فإلهم أجمعوأ 
على أنه ركن من أركات المج » وأن من فاته فعليه حج قابل ‏ والهدى فىقول أ كثرهم . وأنا 
صفته لحاصله” وصول الإمام إلى عرفة بوم عرفة قبل الزوال» فإذا زالت الشمس خخطب النأس» ثم 
جم ين الظبر والعصر فى أول وقت الظبرء ثم وقف حتى تغب الشمس . وها ا:ثةوأ على هذا 
لأن هذه الصئة عى مدْمَمٌ علمبها من فمله مكل لاخلاف ينهم أت إقامة الحج للسلطان الأعظام وأنه 
يصبل وراءه » بر كان أو فاجرا أو مبتدعاً . وأنالسنة أن يأنى المسجد بعرفة يوم عرفة مم الناس : 
فإذا زالت الشمس خطب الناس 6 فلا وججم بين الظبر والعصر . واختائوا فى وقت أذان 
المؤذن بعرفة: للظبر والعصر . فتال مالك : يطب الإمام حتى يعضى صدر من خطيته أو معظمها 
ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب . وقال الشسافعى : يؤذن إذا أبخذ الإمام فى اعخطبة الثانية . وقال 


لان 

أبو حلينة : إذا صعد الإمام المنبر أع الموذن بالأذان فأذنكاال فى اللممة . فإذا فرغ المؤذن قام 
الإمام يخطب ثم تزل فيقيم لمن الصلاة. وبه قأل أبو ثور نشبماً الججعة . وقد حكى ابن اقم عر 
مالك أله قال لا أذان بعرفة. بعد جلوس الإمام للخطبة . وفى حديث جابر أن الني يكلا لا زاغت 
الشمس أمى بالفوى فرحلت له وأنى بظن الرادى غخطب الئاس ثم أذن بلال ثم أقام فصل الفاهر » 
م أقام فصلى العصر وم يصل ييأبما شيشا » ثم راح إلى الموقف . وأختانوا هل يبع بين هانين 
العبلائين بأذانين وإقامئين أو بأذان واحد وإقامتين , قال مالك : يجمع بينهما بأذا نين وإثامئين ؛ 
وقال الشافى وأبو حنينة والثورى وأبو تور وجماعة ؛ يجمع ينهما بأذان واحد وإقامتين . وروى 
عن مالك مثل قوطم » وروى عن أحمد أله جمع يينهما بإقامتين والحجة للشافعى فى حديث جابر 
الطويل فى صفة حجة عليه السلام وفيه أنه صلى الظهر بأذان واحد وإقامئين م قلنا . وقول مالك 
بروئ عن ابن مسعود وحجته أن الأصل هو أن يفرد كل صلاة بأذان وإقامة ولا خلاف بين العماء 
أن الإمام لو لم يخطب [0م؟ ] وم عرفة قبل الظبر أن صلانه جائزة يلاف الجعة . وكذلك 
أجعوأ أن القراءة فى هذه الصلاة مسر » وألها مقصورة إذا كان الإمام مسائراً . 


واخثلنوا إذا كان الإمام مكيا هل يقر منى الصلاة يوم التروية » وبعرفة .يوم عرفات »6 
وبالمزدلقة أو كان من أجد هذه الموأاضم قال مالك والأوزاعى وجماعة : سئة ذلك الموضع التقصيرء 
سواء كان عن أهلبا أو ل يكن من أهاها , وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى وأبو لور وداود : 
لاوز أن بقعمر م كان 4ن أهل اك المواضع . وحجة مات أ لم يرو أن أحداً ألم المبلاة معه 
ييه أدنى بعد سلامه متها . وحجة الثريق الثانى اليقاء على الأصل المعروف أن القمر لايجون إلا 
للسافر دق يدل الدليل على اأتخصيص . ظ 


واختلف العلماء فى وجوب الججعة بعرفة ومنى . فقال مالك : لا هب المع بعرفة ولا بمنى أيام 
الحج لأهل مكة ولا لفيرم » إلا أن يكون هنالك من أهل عرفة . وقال الشانعى مثل ذلك» إلا 
أله اشترط فى وجوب انعة بها أن بكرن هنالك أربعون رجلا على مذهيه فى اشتراط المده فى: 
الجعة . وقال أبو حنينة ؛ إذا كان أمير المج من لا بقصي المملاة كني ولا بعرفة ملي بهم فيها 


لض 


الجمة إِذا صادفها . وقال أحمد : إذا "كان والى مكة مهمع يهم » وبه قال أبو ثور . وأما شرطه فهو 
وقوف بعرفة بعد الصلاة . وذلك أنه لم يخداف العلماء أن رسول و بعد على القاير والعمر 
هرفة أرتقع فوفف يها داعا بأ إلى أن غز وجل ووقف «متكل دن حشر إلى غروب الشمس 
وأتهليا استبقن غروما وبإن ذلك له دفع منبا إلى رد لذة . ولا حلاف ينهم أن هذاه و 3 
الرقوفر بعر فة . وأجمعوا عل أنه من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منبا قل الزوال 0 0 
بوتوثه ؛ وأله إن ل يرجم فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلاك قبل طلوع الفعجر فق ذاه أل . 
وروى عن عيد له بن معمر الديل قال : دمت رسول اله مكاي يقول : المج عرفة ' فن أدرك 
عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وهو حديث انترد به هذا الرجل من الصحابة ؛ إلا أنه مم 
عليه . وأختاتوا فيمن وق يعرقة بعدالزوال م دفم منبا قبل غروب الشمس فقال مالك : عليه حج 
قابل » إلا أن يدفم قبل النجر ه وإن دفم منها قبل الإمام وبمد الغيبوية أجزاه ٠‏ وباخجلة فشر مل صرة 
الوثوف عنده هو أن يثف ليلا . وقال جهبور العلماء : هن وقف مرفة بعد الزوال لخحجه نام إن 
دفم قبل الغروب . إلا أنم اختلفرا فوجوب الدم عليه . وعدة الخخيور حديث عروة بن * هرس 
وهو حديث مجم على صحته قال : أتتدث رسول الله مكلا بجممء فقلت : هل لى [ 186 ] من 
حج ؟ قنال : منصلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حنى ينيض وأفاض من قبل ذلا من 
عرنات ليلا وار ققد تم حجه وقفى تفثه . وأجعموا على أن المراد بقوله فى هذا الحديث 
«نهاراً » ؛ أنه بعد الزوال . ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة ميلع <نى غربت الشس . 
لكن لاجمبور أن يقول إن دقو بعرفة إلى المغيب لما روى من حديث عروة بن مشرس أنه 
على جبسة الأفضل » إذ كان عخيرا أ بين ذلك . روى عن البي مَك ) 5-5 طرق أله قال :2 
عرفة كلبا مو قفا وارتثموا عن بعلن عرقة » والمزد لقتسا موقف إلا بان غسر ء ومنى كاها 
منحر » واج مكة محر ومبيت . واختلف الثقباء فيمن وقف من عرفة بعرفة فقيل : حجه نام 
وعليه دم . ويه قال مالك ٠‏ وقال الشائعى الاح له عمد م ن أبطل المع التمى الوارد عن 
ذاك فى الحديث , وعمدة من لم دطل, أن الأصل أن الوقوف يكل عرفة جائز , إلا" ماقام عليه 
الدليل . تقائوا : ول أت هن الحديث من وجه يلزم ببذه الجبة والخروج عن الأصل . فهذط هو القول 
فى السان الى فى يوم عرقة . 


أل 

وأا القعل الذى بلى الوقوف بعرفة من أفمال اليج فير اللووض بعد غيبوبة الشمس وما يفمل 
ها تركناه لكونك لم لسأل عنه . ومن الئاس من يريد جوابه أن يكتب مطابقاً ولا يكون زاعيا 
ولا ناقعباً ولا معدولا » ولملاك كذإلك , والحكيم ينظر فى مصالح النافعة المدبرة اللثيدة ويحسب المق 
والححق الواقع فى الوجوه بمد إذا لم يجد ذلك من جة الخاطب القريب . وهذا أجل وأ كل بكثير 
م الأول . والأول يسرف فالجدل وى بعض العاومالنظرية قالله أولالوجه الأو للاحاجة لى بعد ذلك 
وأنصرف وسل بعد ماعل . وأعترض الرجل المتوسط فى ذلك الوجه عليه فقال ل : لأى شىء أنت 
أ كبر ول يظير عاذا » وهذا الاسم لم يمح لك إلا على الزيادة ويمد لم نظهر افتيح ماوراء المادة 
وحرز طريق السعادة وها يحمد من العبادة وأنا نؤمن يميم ما تذكر ولقتبط . قال : الإسعاف 
سير ؛ والإئاف شرف سريرنى . أعل أنهنا أليوم وهذا الموضع وهنا الوقث وهذه النبة فى هذه 
العبادة من هذا العايد استدماء مافى القوة من الكالات وما من أجلو وجد النتكليف لكي سصر 
داخل الذعن » أو يحرر من حال المللكرث ويحصل للنفس حضورها المنسوب إلى ضمير لكلف حتى 
يطلع على الأرواح الفارقة ويتوجه إليها ؛ ويشت ,الانية بعد ما طاف حول أطوية 4 ويستروح 
نفحات القرب ويرسل قصيده بالتذلل إلى الخلال الممصر بالماهية المضافة وعى ههى بمد ماكانت 
نظهر على مظاعر خنية » فيلحظها الذهن ويبرول ؛ ثم يغيب عنه فيسكن ء وبجدمع بعد ما كان قد 
تبدد فى الأفعال » ويمامل المنصود بامباشرة الخبرية » ويقيده يحقيقة الكنه المشسترك » وينظر 
لكثته التى 'نكنيه ١‏ بار أعرض العادة ء ولا 2 مها الطلب على الأول لآن تلك الذنوب 
كان تقال على المحوية اللبعدة بالمغابرة » قال له المنوسط المذ كور قد أخذت قصدى فك عنى 
ما وراء ذلك » فإن المؤمن لا يصايع به ألكثر' من ذلك إذا كان من الغحسنين فالثوة والتصد 
والاستعداد . قال أ هو الكلام على العبوم من جهة المضاف ققط ؛ وهو بحسب الرجال » سكل 
حيث المراتب . وها أن تبر آتخر ذلك «لى ١اوجه‏ بذللككه ونسن إليه فإئه فى مقام الإحسان ؛ 
و «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»”!' . فنقول : يوم عرفة هو اتصال النسب » وقهلم لواح 
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السبب واعفروج عن ذل الأغراض المبلكة) والدخول فالعا الأعلى بالجوهر؛ ومشاهدة أولعلامات 
الحد ء والتعرض إلى ننحات خيرات المطلع حتى “يشير أو نيصر : أعتى ايعس ,الموهر' الممنى 
المتوم لوجوده » أو بعل ذلك أنه كذلك . هذا إذا كان أسه بالوجه الأ كل . وأما إذا كارت 
بغيره الأنققص فيكون على جبة الشعور ؛ أو يكاد يظدر بالسكينة | لوهمية » قال له ؛ دك بها يهب 
لك ومن حيئك فا نك تكليث بها عندى وباوسه اذى ماله وام نمقده قطاء قال له لا طاقة لك 
على ذلك كله إلا به » وهو قد خصص وخلص واعين ء لا أله أل وأستدرج ؛ وديرك تدبيرك 
المريد » وحرءك نور المراد » قال له نكل بحاصلك القريب فى بألرئية » فإذا فملث ذلك اتركى 
مع المنعم فلعله يعم ويلهم وينهم ويقرر . والغرض هنك السكلام علمها من كل اللهات وتطلم اكلام . 
هليه حتى إلى عالم م إلى القرريب منى فقط . قال ل, المذكور : عرفة هيوظيئة شرعية . قال له : هذا 
قدعلمته . قال له : عرفة اسم موضع» وهذا الاسم وضع بازائه » وقد قيل إنه من الأسماء المستمارة أو 
من المشتقة) وقصة آدممشهورة وتاريخ|نخليل كذاك وجعيم ماقيل فى هذا الاسم » وفىهذا الموضع 
وفى هذه الوظينة عو من هذا القبيل» وقد قبل إنه من أساء المرتبة التى يظثر ببسا هنالك » وقد 
قبل إنه من أسماء الوتقت , وقد قيل إنه أخذ من يعض لواحق المعرفة وغيره وقد قبل إنهسكانءير ام 
دن بعض الرجال أبعضهم حين سأله عن الحاصلفى ذلك وعن المدرك من الإندان الكامله عرف 
معأومه على مايهب فى ذلك الموطع وبحب هذه العيادة . قال : : نم ! عرفه ؛ وقد قبل إنه ءن ما 

النفس» وقد قيل إنه عن المنازل المستقمة ؛ وقد قيل إثه دن ن أمثلة التجلى » وقد قيل إندمر ا 
فصول الموأاقتف المحصلة للمطلوب على العموم » وقد قيل فيه إنه قضيية الفيض والتخميص ١ "١‏ 
وقد قبل إنه حكاية السالك الأول فى الأرض المتشيه بحكاية الأول فى السماء » وقد قيل نب» إنه 
زمان تصبب السعداء © وقد قيل إن شارة واردة فى دار الفرور » وقد قيل إنه 7 
خواص" الأثبياء: ». وقد فيل إنه ف الأمور العملية مثل الخروف المرسوءة فى أوال السود . آل له : 
قد عامثت ذلك » وقد خرجت” عن امرائب الخبرية والحلقية الخاصة والعامة . [ ههم؟ ] 
تآل له : فأنت نسأل عن وزله وفعله © أو عن تصحيئه وقليه ه أوعن مثاله أو كد , ' 
أوعن هاندته المشتركة ؛ أي عن علته » أو عن اسمه , أ عن واضمه » أو عن جلئه ؟ 


ظ بأد ' 
كال له : يع ما تصف لا حاجة لي به ؛ ولا مكاي البحث فيه من حبئك » وإبما يهب البحث فيه 
مرزجية الأعلى فقط . قفال له : صدقث ! يوم عرافة من أنواع التصريف:والواص الثملة » وفيه. 
السكشف الكريم ؛ وهو من الأسماء المرسلة » وله علامات لا يمامها أحد إلا الله » والمعاوم الذى." 
وهبه هو تعلق اأنسوب وخلااصه الممسوب . قال له : صدقت » غير أن الأمر الذى ثريده منك قير 
هذا قل لله : عرفة من الوظائف السببية المنحطة بعد وجود لازمها » ويكون ذلك اللازم ما قد. 
عرفته من حيث هى حكة لأمن حيث فى عبادة : ثم التتح بحسب الصدور ؛ وهو قيب على عدد. 
المصادر . قال له ؛ صدقت ؛ غير أن المطلوب عندى أجل من هذا . قال له : عرفة قضية التطور 
لحاس أوسا فى ذلك , فإن كانت فى الحس وحبة أع راض النشس الحبوائية والحرك المقل والقوة: 
لأختركة كانت من قبل التوجه. الأول الذى يكايد الأو هاما لمعو لجةء وإن كانت فالأفضل ولسيد / 
الأفضل وعلى هذا النوع المد كرر "كانت من قبيل الآوهام الخالصة القريبة الستقيمة . وإن كانت 
فى مظيرها الثلأنى الذى لا خير فيه إلا" إذا نظر إلى عافبته وفائدته السكلية فهو الخير المحمود عند. 
سم أهل الكل الأول قبل هام شروط الخلافة المعلاة » وإن كانت من النقط الواقعة من حضرة ' 
قرا نين الموجود المعروف يذلاك وغى ذوات للك وفمبا صفات بل فى وجه وسيلة قدر وسيلة الوسائل. 
فى أنا. وإن كانت من ظل الملسوب له من إضشافة به رأبط عنه فكثبه دون الملكة رأوق الحد. 
الأصغر بش_ض مابنص ف إلىأمثاة الاسنعهام ؛ والعين متعددة بمدفير وحدةالوجود ووجودها عنده ؛ 
وإعا كان ذلك لكرن الأعداد تقرب القطم بلماهية المبحوث عنها بالنصيب , قآل له : قر بت 
فى شاك فتمم . قال له : عرافة هى الحركة السكلية الواقعة بالممنى الأ كل على الأأوف الأعلى 
ال كبر ء واذاك أقم مثالها الطبيعى فى عام الطبيعة على الاأقل ومسب الضعف فى الفيد لكى 
يستجلب فى حال قبضها لصيبه فهو بطلب بشبه التوجه وذلك يجد ؛ فتحداث من حال الواجد 
المركة ومن حيث الستجاب السكون , قال لء: قد ككشت" و مث فكف عنى . قال له : 
بق المحق المخاطب » بل هى السكون والمثال على أصلء هو على ماهو الأمرعليه من ننسه ؛ فإن الجليل 
يعطى والقابل عل ضربين : قابل يقبل ؛ وحينئذ يقبل وأخخ رسكن ؛ وبعد ذلك يجداء والأول يتخرك 
إلى «ألوف ما اعتبر فيه أنه المعتبر فنبض ؛ وذلك لأجل النصيب الماصل 4 من غير أن يحر رله 
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ظ عن التوقف المنابم الذى يطعن فى الماهية الراجمة المءتبرة رعاعية و مية [حم؟] فى الأصل ى حخصيلبا 
با وفها ذلك والثانى يبعث عنده الأمر فينبسث له وما منه به وما به منه وهذا له من ذاته 4 وقد 
ذكرناءنهوم هذا الأمر فى « ار سالة | لمكية » ذكل ماهية بلدتها الزائد شعل أن تابعة ع فون 
“كانت على طريق التبدل فالأمر فى أول الخلالة » وإن كانت فى وسطه فهو فى الوسط ؛ وإن كانت 
فىالآاخر نهو فى الآخر . ْ < 

وججلة الأمر لا يعبر المستر إلامظهر اممتير » ولاسكل مألوف بل الألوف الذى تستند إليه انسفات 
ويكون ها كالظهر و عنه فى الماهية الموصلة كأنبا الآلة الطييمية الثابتة فى الشكل » وهو صور 
الأصوار وطور الأأطوار وسور الأسوار ودر الأدوارء وال هو المولى والله هر الأولى' » وال 
حر الأعلى ‏ وال هو الآخرة والاأولى ؛ وال هو الحليم » وهو الحكير ء وهو العليم ' 

فلها فرغ من هذا السكلام الننت لاوجه الذى يليه ققال له : عامت أنت هنا ؟ قال : آم | 
ولكنه لا بتنمنى . قال له : حب الوجود المضمار فى الا مور الشريفة مضار ثان وشرف أ كل . 
قال له؛ صدقت قعلم وفهم ولازم دعوة الحق وأهله » وحسب هذه اللأحوال يظهر المنصود فى 
جنيع . قال له : عرفة فى الإضافة التوحد حدة الناشئة بين الواحد والوحدة فقط ؛ وهى التشفع القائم 
بين الا حد والتوحيد .قال : كان ذلك فكف . قال له: : أما منجبتك فنعم » وأماءر:_جبة الحق 
الخاطب بالقوة فلا يمكننى فى ذلك , قال له ؛ شأنلك والحق وغخاطة أهله . 


فلما فرغ قال للذى يليه : اع أن عرذة هى الاستخارة الى تنثأ بين العبد الاأصم » وبين 
الأستاذ الراجم ؛ وهى التى 'تصدو من أهل الطويات فى السموات والأرض» وعى المواقف المجرورة 
الممتدة ؛ وه العجز الطاهر بعد الحصر الى يرد الماهية للوحدة المحضة أو للنقطة أو للقضية: 
أديزسم النوات فى الذمن المنايرة وغير المفايرة . ال له : صدقت ود فبيت” فكفٌ . قال 
له القول الاأول م التذت إلى الذى يليه» وقال له : أعرفة هى مكنة محصلة فى العام الموكل به 
التمم الحبدة يلاما حتى كانت أو كدت . قال؛: "كان المطلوي . ثم قال للذى يليه ؛ عرفة | 
هى العين الجاحدة م4 يم الدول بالمغمار المبملة لأ كثر الملل » » وهى المتقدمة على الوظائف المحصاة 


ااي 

وهى كرة التركيب - قال له : كان ذلك ء ثم التنث كا جرب عادته » وقال له : عرفة هى النود 
الميثوث فى الوسى بعد الك ؛ وقبل الملك » وممه ؛ وى الحق الراتهب والياطن المرغوب > 
وبالسكس . قال له : صدقت” فكل» م الثفث إلى الذى يليه وقال له : حرئفة هى كل خط 
لا يح له الوقوف ولا يئوةه التقوس فى وضعه » ذكل دائرة لا غبيط ها فى أالهن ولا فى خارجه 
ولا بازم المحال فيبا . قالله : صدفتغافطم . ثم التغث إلىالآخر ؛ وقال له : عرّفة هى نوبة اواحق, 
الحليئة وغلة كدف التركيب » وعلة حب الوسائل . قال له : صدقث ولا أسنطيع على أ كثر 
من هذا . 

ثم جمع اجبيع فى حضرة خليةة الألوف وقال لهم : [40؟] ما عرقم رمن عرفة ؟ قالوأ له : جنلة 
أحكام وبعض خواص وحفيقة واحدة , نآل لمم : ماالأحكام؟ قائوا له : ثلائة : الأول مها التدييرى 
والثالى الإضاف »ء والثالث الجاحد المشوق الكاشف بذالك ذلك , قال لهم : ثماهى اللمواص؟ قالوأ 
له : سمعة : الأول مها معرفة الجامة الى جهل العم أمرها ؛ والوجه الأول والثانية كشف أسرار 
الارئباط ؛ والثالثة حعيولها ماهية ؛ والرابمة الاطلاع على ذلك فى حشرة الأمر حيث تظبر عطل 
الأحكام » وعيون ال ه ومقر الأرواح الوهية ؛ واعخاسسة تحصيل الثروق المهلكة القاطهة 
الممللة » والسادسة يحصل مها إدراك الأمور الشريفة فى الماهية حتى أن الشىء الذى يبسيره الناس. 
فى المنام يبصره هو فى اليقظة ؛ والذى بتعلمه الغير أو “يعليه من جس المعاومات المبحوث مها 
بالأئيسة يلحقه هو بذدلك النوع امارج عن قبيل العلوم الأنوفة وآلقرة الطبيعية الى يقدر بهأ 
الانسان وينعل الحمولة على أعضائه الشخصية التى هى شبه الآلة لها تنوم هذه الخاصية «قام 
جنسبا > بل عى أفعل وفعلها أأثيت ؛ فيانها تطمل فى الحال وبعده » وقد يلزم' المتثمل مها بقاه ‏ 
أثرها فيه نعل » وكذلك ما يسمله الرجل بجامه ومكائته فى أقرى وأفضل + ناعل ذلك , 

والسابعة ثيل أصلها الواقم بالفعل ومن حيث ما يل من معاملة الله 4 » وأنراقع بالقرة من حيثه 
مكائئها ؛ وقد يدرك ذلك بمض الرجال دون الخاصية الم كورة » وهو لا ميد قاله يثيرها لا عاقية 
له إلا بالمرَض أو فى الآ كثر » وحاها عى بضد ذلك لآنها من الألون افاصل أو امثير الممصل 
والفيقة هى بوجه ما اعلبر الذى يحصر العدد للواحد ويصرفه إليه؛ والواحسد لاوجود والوجود 


زفق 


للموجود الذى يقال عليه بسب هذا الاصطلاح أنه الوجود ؛ والموجود الذى يكون: الوجود زائد؟ ‏ 
عليه وتسكونالوحدة معه ,مثل هذا القول وهىعئدم بوجهآخ رأ "كل ماهية لاننذلك عن نظائرها الللاحفة 
خهى فيها ذائية لا أنها #مرها حصر الكل لما يحيل عليه أو الجنس لأثواعه وه لا يعرض لما 
شىء » ولا تنغير هى به + أعفي يما هو مما ؛ أو من حيث هى هى وهى عندكم بوجه آخر أجل من 
النى ذ كر قبل . فهىالآن ذات تخدم وكانت فىبءض الوجوه مخدومة فى الال الذى تبصر الأشياء 
منتقرة إليباء ولا شىء يثمل بمدها إلا يها يسرى له مثيها ٠‏ والآرف قد القطم المنقسب والنسب 
والروا بط ؛ وباججلة ظير لك أن معاوسم أو مدرك»م أو ماهية ماهين أو ذلك اللازم أو ذك 
اليد الأول فى ظاهرم ماهو باطنتكم 07 أولكم ها هو أخرك ؛ فى مظهر لا ينغمل عن ذات 
ولاهو ذات حاصلة » وأله هو الذى يخف الرم عنده بل ينقطم , وهذا المظير هو ذات ألءنى الذى , 
نرف إلى 2 ولا يخبر عنه إلا حقيتته ؛ أمى أنه الذى [حة؟] شجلى لنفسه أعنى الذي أسجان 
فى السكل ولاكل يعتبر معه باممنى الذى تقدم من الكلام فى أ لواحد والوجود . وحاصل هذا كله 
مطلب ٠اهو‏ ذل.» وهل هوكل ؛ ولم هو قل » وأبن هو على ؛ وءتى هو زل » وكيث هو هل » وأى 
هو خُل » ومن هو هل ؛ والبرهان شل . 


وبلغتم السكلمة والسكون على جهة الملككة والنور من جهة أفال والتركيب ال كبر . قانوا له : 
صدقت ١‏ قال لم : الأعس أعظ وشأن الله أعلى من أن تأخذه علوم الصم أو حقائق الوجوه المذ كورة 
أو هم الأقطاب » ولو عام ما أعل لكتتم مو الصواب ف البعد والقرب وإهال الغايات غاية 
والنهايات نماية » وجلال أن لا :همه العادة ولا يجيله بعض أهلها * ثم عم وعزموا » وأعي فامتئلوا » 
وال فتهمرا ؛ وكان وكانو! ؛ وثم وعيوا وهاموا . وأراد وامتنعوا وفمل وكذوا » وذ كر وأنكروا » 
وخطب هاهية الؤقت اللى هى خليفة القضية الجاممة الحا كة وقال الخد لله الذنى جمل عر فة من 
أسماء المواان الرحمانية » وزماتها قربة الاعندال » ومكاتها نوره الواقف » وحكها برهاله. المند” 
باسان السنة الإلحدة قبل سنتها الريانية الما كة فى عالم الخاود المكتسبء والجد له الذى جلما 
تشعر بشمائل الظاهر السابع » وتعظٍ السادس الماحى وحور سد الأولياء فى ورقة الأسباب . 
والخجد لله الذى قرضها بهد نكال » وقبلبا كذلات ؛ وربطها بعد ذلك ؛ وجعل عاقيئها: مخر” إلى 


قل 

حك إتباعه . يا هذا !قد أمات الارتهان وحادت همتى عن ريق المطلوب الذى زعت قبل هذا 
وإنا تزع بأ كثر منه وتجدد الاصطلاح الذى يخصى » فنقول : عى عنّدة رأس آخر العبادة السبثة 
بل هى الثية » بلهى العقل ؛ بل هى القميد » بل هى الأمس » بل هى العين » بل هى التذلل » بل 
حى الزيادة الضاعدة » بل هى من قبيل الآلواح » بل هى من قبيل فنم الماعية المغلقة الى لا يمتحبا 
إلاالله العلم » بل هى سبب فنسماء بل عى أس السلامة منه » بل هى بد 6 فيه » بل هى شمهادة 
الله ؛ بل فى عين أمره وعليه وسائر سثاته » يل عندها يصل إليه المعتدل ويعدا ثلاثة أبار 
ويغرض الأععاء الكاشئة لسائر العادات المنجرة العالية بعد أمر انه عند جوعرها بالأمر الذى يمع 
على أمور ء ويحنظ بالأمر الذى يجمم على أوأمر . ودثهوم ذلك هن أخبر عن حقيقته ,الاق وكان 
ذلك ,الفوة الخالبة الى يجد الإنسان فيها ضديره كأنه يتسكلم ويفعل مع السكوت وقى حال السكون . 
ومن قبيل هذا الأمر هو الذى يجده بعض هؤلاء الصوفية فيقول ؛ ليت كذا » وفملت كذا ؛ 
وهذا لالبلتنت إليه من عل اق" » لأنه من جنسالأحوال التكاذية كان هذ الخبر أوذلك لخي . 
١‏ ثنبى تصريفهحيث| تب خبره مثل مايقوله الممم فيسعيدم إن ينثبى حيث | تتبى علمه » وهذأ هو 
البرأقا لمكئون والمقام السكامن الذى هو فىجميم | ؟4؟] الناس» وهوالفصل الصحيح عئدالخاصة 
أعنى فصل الإنسان من غيرهلا النصل الذى يقول له عاماه العممء فإن ذلك مدخخول امد ؛ وهذا 

عو القنيح أمبين أعنى فت الماهية الذى مديط با غير عنه » وقد يحبط بأ كار من خبره ونتحيا 
أن يكشف له منهأ جميع ما يريد ولا يشّق عنبا ولا عنه فى الوجود ؛ أو فى الذى يريده ثى» , 
وأما النتح الذي ينح به على ألا الانسان فى صدره » أوفى ملكه وعاد” أو فى تصرفائدسكيا » أو فى 
منقلبه » وبالجلة اثتعس الذى علك به السر" الإلشى والسر الطبيعى والظئر بالسلامة من كل 
الجهات ماهو هذا الذى أريده» فإن ذلك كله خارج من ماهيته . وأعوذ الله من الترح يشير 
النصيب » وبنوع منه قيل للخليفة خلينة : والنصيب هو أن يكون الحق ينولاك بقصد الرغى » 
أعنى بنتح ؛ فترى الامنداد الذى يسم البشرية » لا أنه يجمل فيك مرى المعاومات الزئية القى 
لام فى وقت ما نيلها الإشى : وشاهدها فى المواد الطييمية وبعسب شرب الأمثلة مالك الكليات 
ومالك سببا ومالك حتغليا ومالك ما ي#در يها ء وهو مم ذلك فى العام المنارق » ومالك الشخصيات 
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وهو فى عام الطبيعة » أو الشخص الذى يبر من قصب حوافة ونسكون بحيث لا يبصر إلا المقابل. 
ا وكون ذلك فى وقث واحدء والا سان الذى ببصر على الإطلاق ويرف المائع أو الشخص الذى. 
بدفع له المكم من بعض درام 'نصرينه العلبى » وبآخر يدفم له الس الذى به يممل » والذى به 
بحنظ » والذى به استخررجه ؛ والرجل النى خلق ؟ كه ثم فتسح له فى وقث ما فأبمسر #نبصراً ماء. 


وباخر خلق بعر سبصره و لصير نه وبألوارد . 


فئل أعوذ بلله من لدتعم الذى بشرح فيه الصدرء أو تمتح من أجله أبواب الجنة وتغلق من. 
أجله أبواب الثار . وما النتح هو الأوّلء وهو المثهوم من قوله تعالى : « ]0 فتحنا لك فئحاً 
مبيناً كول ثى أقئح دن حك الهم على حبيب الله حيث قالوا : أراد الله بذلكالفتح فتس مكة». 
فلا هي صدقوا فى المطاوب » ولا مم أنصنوا النصر . وذلك أن الله قد أخبر عن مكانته الشريفة 
التى بها يقول ويعل ويغرح والذى لا سمه به إلا التوجه المطلق ؛ ولذلك كان اتخر الأم: الكرم 
أول الأمس العزيز ء واو كأن الذى ذ كروه على الوجه الذى” يقال فيه إن الزمان فى حق الله. 
لا يصح ‏ وإذا أخبر أخبر عن معلومه ؛ وبعلومه لا يئوت ولا يتجدد عليه شىء ؛ ولا ينظر إلي. 
مطاربه بالقوة ولا ينتظره ؛ ولا فقده قط - لكان الأهر قبيحاً بالاضافة إلى ما يريده . فكيف. 
وَعَرفها عند جيم الأنبياء فى غير هذه الصنة وبغير هذه الحلية »وف دون ذلك» وكذلك ق. 
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